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غرض السورة على ما ینبی, عنه قوله تعالی في آخر ها : دقر تفا اه 
بلسانك لتيشر به امه ن و تنذربه قوما لد | > 7 هو التشیر والا نذار غير أنه 
.ساق الکلام في ذلك سوقا بدیما فأشار أو لا إلى قصة زکریا ویحبی و قصة ریم 
وعيسى و قصّة إبراهيم و إسحاق و يعتوب وقصة موسى وهارون و قصة إسماعيل 
وقصة إدريس وما خصهم به من نعمة الولاية كالنبوة و الصدق والا خلاص ثم ذكر 
أن هؤلاء اأذين أنعم علیہم كان المعروف من حالم الخضوع والخشوع لربم‌لکن" 
أخلافهم أعرضوا عن ذلك وأعملوا أمر التوجته إلى ديهم واتبعوا الشہوات فسوف 
يلقون غینا ویضل عنہم الرشد إِلاأن يتوب منهم تائب ويرجع إلى ربه فا نه يلحق 
باعل النعمة . 

ثم ذكر نبذة من هفوات أهل الغي' و تحكّماتهم كنفي الماد , و قولهم : 
اتخذالله ولدا ء وعبادتهم الا صنام , و ما یلحقہم بذلك من الکال والعذاب . 

فالبيان في السودة أشبه شيء ببيان المداعى با يراد أمثلته كأنه قيل : إن" 
فلانا و فلانا وفلااً الذین كانوا أهل الرشد و الوهبة كانت طريقتهم الانقلاع 
عن شہوات النفس و التوجه إلى دبهم وسبيلهم الخضوع و الخشوع إذا ذكروا 
بآيات رہم فہذہ طریق الا نسان إلى الرشد و النعمة لکن أخلافهم تر كوا هذا 
الطريق بالا عراش عن صالح العمل » والا قبال على مذموم الشبوةولا یؤدٴیہم ذلك 
إلا إلى الفي خلاف الرشد ۰ ولا يقر هم إلا على باطل القولكنقي الرجوع إلى 
الله و بات الشر كاء لله و سد طریق الدعوة ولا بهدیپم الا لیا لنکال والعذاب . 

فالسورة كما ترى تفتح بذ کر أمثلة ثم تعقبپا باستخراج ا معنی الكلي" 
الطلوب بيا نه وذلك قوله : ٭ اٴولكك الذین أنعم الله علیہم » الا يات فالسورة تقسم 
الناس إلى ثلاث طوائف : الذين آنعم الله علیہم من النبيئّين وأهل الاجتباء والهدى.. 
وأهل الغي روالد تابوا و آمنوا ولو صالحادجم ملحقون بأهل النعمة والرشد 


ثم تذ کر ثواب التائبين ا مسترشدین وعذاب الغاوین وهم قر ناء الشياطين دأولیاؤھم. 
والسورة مكية بلاريب تدل" على ذلك مضامين آیاتہا و قد نقل على ذلك 
اتفاق الفسرین . 

قر له تعالی : « هرفن » قد تقد م ٤‏ تفسير وال سورة الا عراف أن السور 
القر آنية الصد رة با لحروف القطعة لاتخلو من ارتباط بين مضامينها و بين تلك 
الحروف فالحروف الشتر کة تکشف عن مضامن مشتر که . 

و يؤيد ذلك ما نجده من ا لمناسبة والجانسة بن‌هذه السورة و سورة ص فی 
سرد قصص الا نبیاء , وسيوافيك بحثجامعإن شاء الله في روابط مقطعات الحروف 
ومضامن السو رالتي صد رت بها » و کذاما بین السور الشتر كة فی بعض هذه‌الحروف 
کپذه السودة و سورة يس و قد اشتر کنا في الياء » وهذه السورة وسورة الشوری و 
قداشتر كتا في العن . 

قوله تعالی : « ذکر رحة ربك‌عبده ز کریا »ظاهر السیاق أن" الذ کرخبر 
لبتدء محذوف والصدر بمعنی الفعول ؛ والمآل بحس التقدير : هذا خبر رجقربك 
الذ کور » وا مراد بالرحمة استجابته سبحانه دعاء ز کریا على التفصيلالذي قصه 
بدليلقوله تلوا : « إذنادى رب » . 

قوله تعالی : « إذنادى ربه نداء, خفيا » الظرف متعأق بقوله ا درحة رك 6 
والنداء والمناداۃ الجير بالدعوة خلاف ا مناجاۃ » ولاینافیه توصیفه بالخفاء لا مکان 
الجور بالدعوة نی خلاء من‌الناس لایسمعون معه الدعوة ؛ ویشعر بذلك قرلەالا تي: 
« فخرج على قومه من المحراب » . 

وقيل : إن العناية في التعبیر بالنداء أنه نفسه بعیدامنه تعالی بدنو به 
وأحواله السيية كمايكون حال من يخاف عذابه . 

قو له تعالی : « قال دب" إني وهن العظم مني » إلى آخر الا ية تمہید لا 
سیسأله وهو قوله : « فہب لي من لدنك وليّا» . 

وقدقدام قوله : « رب » للاسترحامفي مفنتح الدعاء , والناً كيد بان للدلالة 


على تحقّقہ بالحاجة , و الوهن هو الضعف ونقصان القو ة وقدنسبه إلى العظملا نه 
الدعامة التي يعتمد عليه البدن فی حر كتدوسكونه ؛ ولميقل : العظام مني ولاعظمي 
للدلالة علی‌الجنس وليأتي بالتفصیل بعد الا بعال . 

وقوله : « واشتعل الرأس شیا » الاشتعال انتشارشواظ النارو لپیبها فيالشىء 
الحترق قال في الجمع : و قوله : « واشتعل الرأس شيا » من أحسن الاسته‌اران 
والعنی اشتعلا لشیب نی الر آس وانتشر کماینتشرشعا عالنار » وكأن المراد با لشعاع 
الشواظ واللیت . 

وقوله : « ولم أكن بدعائك رب شقيئاً » الشقاوة خلاف السعادة »وكأ ن الراد 
بها الحرمان من الخیر وهولازمالشقاوة‌آوهوهي, وقوله : «بدعائك» متعلّق با لشقي" 
والباء فيه للسببية أوبمعنى في و العنیو كنت سعیدا بسب دعائی إياك کلمادعوتك 
استجبت لي منغیر أن تشقيني و تحرمني ؛ أولم اکن حروما خائيا في دعائي إياك 
عو دتني الا جابة إذا دعوتك والتقبّل إذا سألتك: وا لدعاء‌علی‌ي حال مصدرمضاف 
إلى المفعول . 

و قیل : إن" « دعائثك » مصدر مضاف إلى الفاعل ؛ وا معنی لم أكن بدعوتك 
إباي إلى العبودية والطاعة شقینامتمر دا غير مطيع بل عابدا لك مخلصا فی طاعتك 
والعنی الأول أظہر . 

وني تکرار قوله : « رب » ووضعه متخللابن اسم کان وخبرہ في قوله : دولم 
أكن بدعائك دب شقيئًا » من البلاغة مالايقد ر بقدرء و نظيره قوله : « واجعله 
رب" رضیا ¢ . 

قوله تعالى : « وٍني خفت الوالي من ورائي و كانت ام أتي عاقرا » تعمة 
التمهيد الذي قدامه لدعائه » وا مراد بالموالي العمومة و بنوالعم" ٠‏ و قيل : الكلالة 
وقيل : العصبة , وقيل : بنوالعم" فحسب وقيل: الورثة » و كيف كان فهم غير الأ ولاد 
من صلب و المراد خفت فعل ا موالي من ورائي أي بعد موتي وکان تب يخاف أن 
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وقوله : « و كانت امرأتى عاقرا » العاقر المرأة الّتی لاتلدیقال : امرأة عاقر 
لا تلن ورحل عاقر لایولدله‌ولد . وی التعمبر بقوله : «و کانت ار أتي » دلالة علی‌آن" 
امرأته على کونہا عاقرا جازت حن الدعاء سن الولادة . 

وظاهرعدم تکرار إن" نی قوله : « وكانت امرأني » الخ أن" الجملة حالية و 
ETN‏ الكلام أعنى قوله 2 وانی حفت إلى قوله : عاقرأ 6 فصل واحد ا ريده 
أن کون‌امرأتيی عافر | اقتضی‌آن آخاف اموا لي هن وزاني و بعد وفاتي ۱ فمجموع ما 
3 للدعاء ول إلى فصلين آحدهما اة الله لم محا زد عو ده الاستیحا به مدی مره 
حتی شاخ وهرم وال" حر ان خافالوالي بعد موتەمن ن حه ة عقر امرأته 5٠‏ مکن 
تصو بر الكلام فصولا ال بخن ك1 * منشیخوحتّہ وعقرامرأنہ فصالامستقاد” ۰ 

قوله تعالی : « فیب لي منلدنك ولیا يرئني ويرث من آل یعقوب واجعله 
رب" رضنا ٤‏ هذاهوا لدعاء» وقدقید اموہمة ا لبية التي‌سالها بقو له : « منلد نك» 
لکونه آیسامن اساك العاديةالتى کا نت عدده و هی نهسه و قدصار شيخاهرما سا وط 
و 0 أته وقدشاخت و کانتقبل دلك عاقرا . 

وا سان من‌يلي ره 4 دو لي “ایت هوأ لذي دقوم اع و بحلفه‌فیما 

تر ( 0 الغا ۳ يؤل إليه آمرهم كو لده وأقارية وأصحا یه وقیل: 
أصله اهل ( والراد بیعقوں على مافیل‌یعقوب بن اسحاق بن | بر اهیم لن 6 وقیل 
هو يعقوب يبن م ثانأخوحمران بن مائان آبي‌مريم و کانت ۳۳ كرما اخت‌مریم 
وعلى هذا یکون معمی و له 2 در ي وبرث من آ0 یعقوں)٤‏ یر ني ديرثاهرأتي 
ری بعض آلیعتون ٤‏ والا سم حینئد آن تکون ل(من ٤‏ ق قو له 2 من اليعقوب» 
للتبعيض 5 إن صح 1 ونہا ارَتدائنة اشا ۰ 

وقوله : «واجعله رن" رضيا » الرضي" بمعے ي‌اطرضي و إطلاق الرضا يقتدى 
شمو له للعلم والعمل جیعا فا ىر 5 به ار فی اعتقادہ ول أي احعله رب ا 
بالفلم النافعوا لعمل الصالح . 

وقد قص الله سبحا نه هذه القصة فيسورة ال مران وهی مدثية متاخرءنو ولا 
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عن سوره مريم‌المكية بقو له فی ذیل‌قصة مریم 2 0 e‏ 1 ۳ 
نباتا حسنا و کفلہا ز کریاکلما دخل علیہا زکریاالحران وجدعندها رزقا قال 
یا مريم أنى لك هذا قالت هو من عندالل ان" الله يرزق من یشاء بغیر حساب هنا لك 
دعا زكريا دبه قال دب هب لى من لدنك ذر ية طيبة نك سميع الدعاء » آل 
عمران : ۳۸ ۰ 

ولايرتاب المتدبر في الا يتين آن الذي دعا زکرینا ودفعه إلى دعائه بمادعا 
هو ما شاهده من‌حال مریم و کرامتها على الله سبحانه في عبودیتها وإخلاصها العمل 
فاحب أن بخلفه خلف له من القرب و الکرامة ما شاهد مثله ق مر دم ۳ ذکز ۳ 
هو عليه من الشيب و نفاد القوة وما عليه امرآته من کو ۱ لسن ۳ لعقر وله موال 
لاير تضيوم فوحد لدلك وهو اک" مأ و ربه من استحابة الدعوة و كفاية کل" 
یه ففزع إلى رہ ہا لدعاء واستيباب ذر بة طیبة 5 

فقو له 2 سورة آل عمران D+:‏ وت هب أ ي من لدنك ذر بة طينية 0ض بحذاء 
قوله في سورة مريم : « قيب لي من لدنك 2 يري و يرث من ۰ آل يعقوت 
واجعله رن رضيا » ؛ وقوله هناك :د ا » بحذاء وله هنا : «واحعله رب " رضیا» 
والراد به ما شاهده من القرب و الکرامة عندالله مریم و عملها الصالح فیبقی قوله 
هناك : « هب لي من لدنك ذر ية » بحذاء قوله هنا : « فيب لي من لن نك ولا 
یر ئنی و درث من آل یعەوں » وهو و فا م راد بقوله : «دولیا ری ٤‏ الخ 
ولدصلبی" بر ده 

ومن هنا یظہر وساد ما قیل : انه 2 کیہ طلب قو له : قرب لي من لدنك وليا 
یر نی 6 الخ من يقوم مقامه و در ده ولداكان أو غيره ٠و‏ كذاما قيل ٦‏ إنهأيس أن 
يولدله من امرأتہ فطلب من يرنه و یقوم مقامه من ساثر الناى ۰ 

وذلك لصراحة قوله نی نفس القصة في سودة آل عمران : « رب“ هب لي من 
لدنك ذرية طيية » فيطاب | لولد . 

على أن" التعبير بمثل « هباي » المشعر بنوع‌من الملك لايستقيم فيسائر الناس 


من الا جانب وإِنّما ا ملائم له التعبير بالجعل ونحوہ كما في قوله تعالی : «واجعل 
لنامن لدنك وِلیّا واجعل لنا من‌لدنك نصيراً » النساء : ۷۵. 

ومن هنایظپر أيضا أن" الراد بقوله : « وليئًا پرثنی » الولد كما عبترعنه في 
آية آلعمران با لذریةفالراد بالولی الذ رية وهوو رن الا دث » وا مر ادبالورائة 
ورائة ما تر كه المیّت من الأ موال و أمتعة الحياة ؛ و هو التبادر إلى الذهن من 
الا رث بلاریب إمالكو نه حقيقة في ا مال ونحوه مجازا في غيره کالا رث ا منسوبإلی 
العلم وسائر الصفاتو الحالات العنوية ومٌا لکونه منصرفا إلى ا مال إن كانحقيقة 
نی الجميع فا للفظ علىأي" ظاهر فيوراثة ا مال ویتعین بانضمامه إلى الولي" کون 
الراد به‌الولد ؛ ويزيد فيظهوده فيذلك قولەقبل : « وإ ني خفت ا موالی منورائیء 
على ما سيأتي منالبیان إن شاء الله . ا ا 

وأما قول منقال : إن المراد به وراثة النبو"ة وإنه طلب من ربّه أن يله 
ولدا يرثه النبو ة فيدفعه ماعر فتآنفا أن" الذي دعاء ت إلى هذا الدعاء والمسألة 
هو ما شاهده من مریم ولاخبر فيذلك عن‌النبو 2 و لا اثر فأي رابطة بين أن يشاهد 
هنبا عبادة و كرامة فيعجبه ذلك وبين أن يطلب من ربه ولدا يره النبوة ؟ 

على أن" النبوة ما لایور ث بالنسب وهو ظاهر ولو أ صلح ذلك بأن“امراد 
بالورائة جر د إتيان نبي بعدنبي" أوظبو نبي من ذر ية نبي بنوع‌من‌العناية مجازا 
طهر الا شكال من جہة ا خریدهي عدم مالاءمة دلك‌قو له بعد :« واحعله رب" رضیا» 
إذلامعنى لقول القائل : هب لي ولدا نبا واجعله رضيئًا ء ولوحل على النأ کید كان 
0 كيد الشيء بما هو دونه و کذا احتمال أن یکون ا مراد بالرضي الرضی" 
عند الناس لمنافاته إطلاق المرضي كما تقد" مع عدم مناسبته لداعيه کمامر* . 

ويقرب منه في الفساد قول من قال : إن المرادبه ورائة العلم وإنّه طلب‌من 
ربه أن يبب له ولدا يرثه علمه » إذلا معنی لان أيشاهد زكريئًا من مریم عبادة 
و کرامة فیعجبه ذلك فیطلب من رب ولدایر ثه علمه من دون أي" مناسبة بين‌الداعي 
والدعو" الیه . 


والقول بأن" المراد بالوراثة ورائة العلم و بقوله : « واجعله دب" رضيئًا» 
العمل السالح ومجموع العلم النافع والعمل الصالح یقرب ما شاهده من مریم من 
الا خلاس والعبادة والکرامة . 

۱ يدفعه أن قوله : « واحعله دب رفيا 0 يكفي وحده في الدلالة على طلب 
العلم النافع والعمل الصالح لكان الا طلاق ۰ وإثما الانسان المحسن لامعا لغش" 
عن العلم مرضی" لو یاه ال ون لف الول بان 
الراد بالرضی المرضي” عند الناس . 

ويقريمنه ق‌الفساد احتمال‌آن یکون‌الراد بالورائة وراثة التقوی والكراءة 
وأنّه طلب من ربه آن‌یپب له ولدا يرث ما له من القرب وا نز لةعندالله إذ المناسسب 
لذلك أن يطلب ولدا له ما مریم من القرب والکرامة أو مطلق القرب والکرامة 
لاأن يطلب ولدا ینتقل إليه ما لنفسه من القرب والکر امة . 

على أنه لابلائمه قوله : « و ني خفت الوالي من ودائي » إذ ظاهرالسیاق 
أنه يطلب ولدا يرثه وينتقل إليه مالو لاه لانتقل ذلك إلى المو الي و هويخاف منہم 
أن یتلسسوا بذلك بعد وفاته ء ولا معنى لان یخاف ج تابس موالیه بالقرب 
والمئزلة و اتصافهم بالنقوى والكرامة لاقبل وفاته و لا بعده فساحة الا نبياء أنزه 
و آطپر من هذه الضنئة ولا ا"منيئة لهم لا صلاح السّاس وسعادتهم . 

وقول بعضهم ان موالیه ين کانوا شراد بني إسرائیل فخاف أن لايحسئوا 
خلافته في امته بعده » فیه ان“ هذه الخلافة إنكا: نت خلافة باطنية إلبية فہي ما 
لايورث باللسب قطعا ء علیأمپالاتخطیء الورد الصالح لہا ولا یتلمس بها إلا أهلها 
ولا وجه للخوف من ذلك » وإن كانت خلافة ظاهرية دنيوية تورث بالنس و نحوه 

بي قنية اجتماعیة و من أمتعة الحياة الدنيا نظير ا مال فلا جدوی لصرف الورائة 
في الا ية عن وراثة ا مال إلى وراثة الخلافة والملك . 

على أن" يحبى ت لم یتقلد من هذه الخلافة والملك شيا حتىيكون هو 
ميراثه الذي منع موالي أبيه أن يرثوه منه » ولم يكن لبنيإسرائيل ملك في زمن 


زکریا ویحبی بل كانت الروم مستولیة عليهم حا كمة فیہم . 
فان قلت : يؤيد جل الورائة في الا ية على وراثة العلم و نحوه دون ا مال 
آنه لیس فى الا نظارالعالية والہمم العلیا للنفوس القدسيئة الني انقطعت من تعلّقات 
هذا العالم المنقطع الفاني ال بالعالم الباقي ميل إلى التاع الدنيوي قدد 
جناح بعوضة لاسما زکرینا تاج فا 8 کان مشہورا بکمال الانقطاع والتجر د 
فیستحیل عادة أن یاف من وراثة المال وا متاع الذي لیس له في نظرء العا لی أدنی 
قدر أو يظهر من أجله الکلف والحزن والخوف و یستدعی من ربه ذلك النحو من 
الاستدعاء وهو يدل“ على كمال المحبة وتعأق القلب با لدنيا و زخارفها . 
والقول 8 نه خاف أن يصرف موالیه ماله بعد موته فيما لاينيغى فطلب لذلك 
عن ربه وارثاً مرضيًا فاسد فا ته إذا مات الرجل و انتقل ماله بالوراثة إلى آخر 
صار ا مال مال الوارث یت لی ذكتة واا أو خا ولا مؤاخذة في ذلك على 
امت ولا عتاں . 
مع أن" دفع هذا الخوف کان ميسّر اله ا بأن یصرفه قبل موته ويتصد”ق 
7 کله 2 سبیل الله و يترك بنی 33 الا فيان خائيين لسوء أحوالهم و قبح أفعا م 
فليس قصده ع من ال 1 ولد سوى إجراء أحكام الله تعالی و ترذيج الشريعة 
ويقاء الشو" ة في اوا 
قلت : الا شكال مبني على کو ن قوله : «فهب لي من لدنك وليا يرثني 
مسوقا لبيان طلب الورائة المالية لولده والواقع خلافه فليس المقصود من قوله : 
دولیا يرثني » بالقصد الا وگل إلا طلب الول كما هو الظاهر أيضاً من قوله فى 
سورة آل ممران : « هبلي من لدنك ذر ية » وقوله نی موضع آخر 7 رب لاتذدني 
فردا» الا نبياء: ۸۹ . 
و نما قوله : « يرثني ٤‏ قريئة معينة لکون الراد با لولي" نی الکلام ولابة 
0 رث ال ي تاطبق على الولد لكو ن الولاية معنی عاماذا مصادیق مختلفة لاتتعیتن 


5 منها إل بقرينة معينة كما قیدت بالتصرة في قوله : « وما كان لم من أو لياء 


يأصرونهم » الشوری : + ء والراد بهو 2 ار وین وج مر والنہی في 
قوله : « والومنون و ااؤ منات بعضهم أولياء بعض ر2 ون باطعروف و ۳ ن 7 ۱ 
النکر» التوبة : ۷۱و اطراد ولاية التدبیر . إلى غير ذلك . 

ولولا أن" الراد به الورائة المالية وأسْها قرينة معينة لم يبق في الکلام ما 
يدل" على طلب الولد الذي هو ا مقصود الأصلي” با لدعاء فان" ورائة العلم آوالنبوع 
و العبادة والکرامة لا اشعار فیپا بکون الوادث هو الولد كما اعترف به پعض هن 
جل الوراثة يالا ية على شيء من هذه العاني فیبقی الدعاء خالیاً عن الدلالة على 
الطارہ الال کے توت لعاف 

بالسملة العناية انما هی‌متعلْقة با فادة طلب الولد » و ما الورائة الالية 
نيت توف لا 7 عي 7 ينة معينة لکون ا مراد بالولي هو 
الولد نعم هي في نفسها تدل على أنه لوكان له ولد لورثه ماله ۰و لیس نی ذلك ولا 
ی و له : «وانی خفت اموا لي من ودائي » وحاله حالقوله اقولایرتی » دلالة 
على تعلق قله انان بالدنيا الغا نیة ولا بز 7 فحياتها الى هي متاع الغرور 

وأمّا طلب الولد فهو ما فطر الله عليه النوع الا نساني سواء في ذلك الصالح 
والطالح و النبي و من دونه وقد جہز الجميع بجماز النوالدو التناسل و غرز فيهم 
ما يدعوهم إليه؛ فالواحد منہم لولم يتحرف طباعه يساق | لی‌طلب الولد ویری بقاء 
ولده بعده بقاء لنفسه و استيلاءهم على ماكان مستولياً عليه من أمتعة الحياة ‏ و هذا 
هو الا رث - استیلاء نفسه و عيش شخصه هذا . 

والغرائع الا لبيئّةامتبطلهذا الحكمالفطري" ولاذمّت هذه الداعية الغريزية 
بل مدحته و ندبت إليه وئی القر آن الكريم آیات كثيرة تدل على لك کقوله‌تعا لی 
حكاية عن | براهيم ج : ہ دب هب لي من الضالحين » الصافات : ۰۱۰۰ و قوله: 
« الحمد لله الذي وهب لي على الکبر إسماعيل و إسحاق إن" دبي لسميع الدعاء» 
إبراهيم : ۳۹ و قوله حكاية عن المؤمنین : «ربنا هب لنا من آزواجنا و ذریاتنا 


قرٴ أعين » الفرقان : ۷٢‏ إلى غير ذلك من الا يات . 


فا ن قلت : ما تقد م من الوجه نی معنی‌الورائة كان مبنیاً على أن یستفادمن 
قو له : و حنالك دعا ز کریا ربه »الا ية أن" الذي دعاه إلى طلب الولد هو ماشاهده 
من عبادة میم و كرامتها عند الله سبحا نه فأحى" آن يرزق ولدا یمائلپا نی العبادة 
والكرامة لکن یمکن أن یکون داعیه غير ذلك فقد ورد ‌بعض الآ ثار أن" ز کرینا 
كان یجد عند مریم فوا که نی غير موسمہا ثمرة الشتاء في الصيف و ثمرة الصيف فی 
الشتاء فقال في نفسه إذا كان الله لا يعن" عليهأن يرزقماثمرة الشتاء في الصيف وثمرة 
الصيف في الشتاء لم يعن' عليه أن یرزقني ولدأ في غير وقته و أنا شيخ فان و امرأتی 
عاقر فقال : هب لي من لدىك وليا يرثني . ۱ 

فمشاهدة الثمرة فی غير موسمپا بعثه إلى طلب الولد نی غير وقته لکن هذا 
النبي' الكريم أجل" من أن يطلب الولد ليرث ماله فو اما طلبه لیرث النبوة أو 
العام أو العبادة والكرامة . 

قلت : لا دلیل من حہة السیاق اللفتلي علی کون ا مراد بالرزق نی قوله : 
دکلما دخل علیہا ز کریا الحراب وجد عندها رزقا قاليا مریم أنى لك هذاقا لت 
هو من عندالل إن الله یرزق من‌یشاء بغیر حساب » هی‌الثمرة في غير موسمها . وأن" 
الذي دعا زكري ت إلى طاب الواد مشاهدة ذلك أو قولمریم : « إن الله یرزق 
من يشاء بغير حساب » ولوكان كذلك لكانتالا شارة إليه بوجەأبلغ بل‌ظاهرالسیاق 
و خاصة صدر الا ية « فتقبلها ديها بقبول حسن و أنيتها نباتا حسنا» أن" العناية 
با فادة کون مریم ذات كرامة عند دبه يرزقها لا من طريق الا سباب العاديّة فہذا 
هو الداعي لز کریا ت إلى طلب ذر ية طيبة وولد رضي . 

ولو سلم ذلك كان مقتضاه أنينيعث زكريًا بالقصد الا ول إلى طلبالذريّة 
والولد وإذكان نبينا كريما لا إربة له في غير الولد الصالح دعا ثانياً أن يكونطييا 
مرضینا كما يدل عليه استئناف الدعاء بقوله : «واجعله رب رضيًا » والتقييديا لطيئت 
في قوله : « ذر ية طیبة » . ۱ ۱ 


وقد أفاد مقصوده هذا على ما حکی عله في سورع آل مران بقو له : « هب لي 


من لدنك در ية » و في هذه السورة بعد تقديم ذكر شيخوخته وعقر امرأته وخوفه 
الوالي بقوله : « فہب لي من لدنك ولیا یرثنی » فا مراد بقوله : « ولا يرثني » 
هو الولد بلا شك » وقد 0 عنه وا شر إليه بعئوان ولاية الا رث : 

و ولاية الوراثة الّني تصلح أن تکون عنوانا معر"فا للولد هي ما یختص به 
من ولاية وراثة الثر كة »و أمنا ولاية وراثة النيوة لوحازت تسميتها ولاية وراثة 
و كذا ولاية وراثة العلم كما يرث التلمیذ علم استاذه و كذا ولاية وراثة المقامات 
المعنويّة و الكرامات الا لهية فبذه الولایات أجنبية عن النسس والولادة ريما 
حامعتہا و ریما فارقتہا فالا تصلح أن تتفل هر ف وهر ل إلا مع قريئة 
قوية » ولیس في الکلام ما یصلح لذلك ۰ کل" مافرض صالحا له فو صالح لخلافه 
فیکون قد همل فی الدعاء ما هوالقصود بالقصد الا ول واشتغل بما وراءه » و کفی 
به سقوطا للکلام . 

قوله تعالى : ديا ز کریا |نا نبشرك بغلام اسمه یحیی‌لم نجعل له من قبل 
سمینا » نی الکلام حذف ایجازا , والتقدیر : «فاستجبنا له و نادیناه یا ز کریا نا 
نبعترك » الخ وقد ورد في سورة الا نبیاء في القصتة : « فاستجبنا له ووهبنا لەیحییء 
الا نبیاء : ۰٩۰‏ و في سورة آل عمران : « فنادته الملائكة وهو قائم يصلي فيالمحراب 
إن الله پیشرك بیحبی » آل مران : ۳۹ . 

وتشبد آية آل عمرآن على أن" قوله : « یا زكريا إنا مشر » الخ کان 
وحيا بتوسط الملائكة فو قوله تعالى آدته الملائكة إلى ذكرياء وذلك في قوله 
انیا : « قال كذلك قال ربك هو علي" هين » الخ أظبر . 

وفی الا ية دلالة على أن الله سبحانه هو الذي سماه يحيى » و هو قوله : 
داسمه یحیی » وأنه لم یسم" بہذا الاسم قبله احد , وهو قوله « لم نجعل له من قبل 
سميا » أي شریکا في الاسم . 

و لیس من البعيد أن يراد بالسمی المثل على حد" ما سيأتى من قوله تعالى : 


هه و 


2 اعیده واصطیر لعبادته هل تعلم لہ هت « الا ۵ من السورة ا و شرف عليه أن" 


الله سحانه نعته في بنعوت لم يئعت به آحدا من آنبیاگه و او لباکه قبله کتوله 
“قيمأ سيأتي :و آتیناہ الحکم سا » وقوله : « وسيدا و حصورا » آل عمران 
۰ وقوله : دو سلام عليه يوم ولد ویوم يموت و یوم یبعث حيا 6 » و السیح ایا 
وإن شار که في هذه النعوت وهما ابنا الخالة لکن ولادته بعد ولادة يحيى ياء . 
0ك : « قال رب ان نكو لي غلام و كانت امرا تی عافرا و قد 
بلغت من الکبر عتینا » قال الراغب : الغلام الطار“ الشارں ۲۲ يقال : غلام بين 
الغلومة والغلومية قال تعالى « أسى یکون لي غلام » . قال واغتلم الغلام إذا بلغ 
حد الغلمة انتہی . 
وقال نی المجمع : العتي " والسي بمعنی يقال : عتايعتو عتو اوعتیا وعسى 
یعسوعسو | وعسیافهوعات وعاس إذاغيره طول الزمانإلی حال اليبس والجفاف . 
انتبی . و بلوغ العتي" کا 47 بطلان شهوة الکاح وانقطاع سبیل الا يلاد . 
واستفہامہ ت عن کون الغلام 3 عقر امرأته و لو غه العتي مع ذکره 
ال مرين في ضمن دعائه إِذ قال : « رب" اتی وهن العظم منی » الخ چس علی 
استعجاں البشرى واستفسار خصوصياتها دون الاستبعاد و لا کار فان قرش تا 
لات قدعة لتو في الوانع وفقدان الا سیات تضطرب نفسه بادیء مایسمعها فیأخذ ٤‏ 
الال عن خصوصيات ما بشتر به لیطمئن قلبه ويسكن اضطراب نفسه و هو مع 
ذلك على یقن من صدق ما بشر به فان" الخطورات النفسانية ریما لاتنقطع مع 
و جود العلم و الا یمان و قد تقد م نظیره في تفسیر قوله تعالی : « وإذ قال |براهیم 
دب" أدني كيف تحبي الوتی قال أولم تؤمن قال بلی و لکن لیطمئن قلبي » 
اف ر28 يي 
قوله تعالی : «قال کذ لك قالربك هوعلی هیتن وقد خلقنك من قبل و لمتك 
شیا » جواں ما استفهمه واستفسره لتطيب به نفسه ٠‏ و یسکن حاشه ؛ و ضمیر قال 


راجع إليه تعالى » وقوله: « کذلك» مقول القول و هو خبر مبتد, حذوف والنقدیر 


(۱) غلام طر شاريه من باب نص وضرب أى طلع . 


E 2‏ » أي الا ص وا على ما أخبرناك به في البشرى لاریب: فيه . 

و و له : « قال ربك هو على هين » مقول ثان لقال الأو ل » وهو بمئزلة 
التعلیل لقوله : « کذلك » یر تفع ۲ أي استعجاب فلایتخلی عن إرادته مراد و نما 
أمره إذا أراد شیثاً أن یقول له كن » فخلق غلام من رجل بالغ في الکبر و امرأة 
عافر هیتن سول عليه ۱ 

وقد وقع التعبیر عن هذا الاستفهام والجواب نی سرد القصة من سورة آل 
عمران بقوله : « قال رب انی یکون لی غلام وقد بلغنی الکس وامرأتی عاقر قال 
كذ فلا ی و عو با و 
هناك : « الله فعل ما یشاء » وهو يويد ما قد مناه من ات , و قوله هبنا : « و قد 
خلقدك من قبل ولم تك شيئأ» بيان لبعض مصادیق الخلق الذي ير فع به‌الاستعجاب. 

و فالا ية وجوه 'خر تعر ضوا لها : منہا أن" قوله : « کذلك » متعأق بقال 
الثاني و مجموع الجملة هو الجواب وا مراد أمر ربك بذلك وقضی كذلك » و قوله 
دهو على هين » مقؤل آخر للقول آوأنه حيىء به على سبیل الحكاية . 

و ان" الخطاب نی قوله : « قال ربك » للنبي موک لا لز كريا تک 
وتاك و<وه لايساعد علیہا السیاق . 

قوله تعالی : « قال دب اجعل لي آية قال آينك أن لاتکلم الاس ثلاث 
لیال سویا » قد تقد م في القصة من سورة آل عمران أن إلقاء البشری إلى ز كريا 
كان بتوستط الملائكة « فنادته ا ملائکة وهو قائم يصلي نی المحراب أن الله يبشازك 
بيجيى » ».وهو ل انما سأل الآية ليتميّن به الحق من الباطل فتدلّه على أن 
ها شمعه من النداء وحي ملكي" لاإلقاء شيطاني" ولذلك ”جيب باية إلبيّة لاسبيل 
للشيطان إليها وهو أن لاينطلق لسانه ثلاثة ینام إلا بذكر الله سبحانه فا ن" الا نبياء 
معصومو 20 ۱ اد ليس للشيطان أن یتفن نفو 2 

فقوله ٠ھ‏ قال رب اجعل لي Î‏ 5 یڈمینزع ؛ و قوله : « قال آينك 
آن لا تكلم الناس ثلاثليال سوبا » ؛ إجابة على ما سأل ٠‏ وهو أن یعتقل لسانه ثلائة 


1 
سے او نے 


ینام عن غير ذکرالله وهو سوي" أي صحیح سليم من غير مرض و آفة . 

فالمراد يعدم تكليم الناس عدم القدرة على تكليمهم » من قبيل اطلاق‌اللازم و 
إدادة ا ملزوم كناية ‏ دا مراد بثلاث ليال ثلاث ليال يأيامها وهوشائع في الاستعمال 
فكان ب یذ کر الله بفنون الذكر ولا يقدر على تكليم النا س إلا رمزاً و إشارة , و 
الدلیل على ذلك كله قوله تعالى في القصة من سورة آل عران : « قال رب اجعل 
لي آية قال يتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلارمزاً و اذكر رك كثيرا و سبح 
بالعشی والا بكار » آل مران : 4١‏ . 

7 له تعالى : « فخرج على قومه منالمحراب و أوحىإليهم أن سبحوابكرة 

و عشیا » قال في الجمع : و سمي الحراب محرابا لن" التوجته إليه في صلاته 
كالمحارب للشیطان على صلاته ‏ والا صل فيه مجلس الا شراف الذي يحارب دونه 
ذبا عن أهله . وقال : الایحاء إلقاء المعنى إلى النفس في خفية بسرعة » و أصله هن 
قولہم : الوحی الوحی أي الا سراع الا سراع . انتہی ومعنی الا ية ظاهر . 

قوله تعالى :د يا يحيى خد الكتاب بقوة » قد تكرار في كلامه تعالی ذكر 
أخذ الكتاب بقوٴ والأمر به کقوله : «فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها» 
الاعراف : ١٤ء‏ و قوله « خذوا ما آتينا كم بقو ة واذكروا ما فيه » البقرة : ۳+ 
و قوله : « خذوا ما آتینا کم بقو"ة واسمعوا » البقرة : ٩۳‏ إلىغير ذلك من الا یات 
والسابق إلى الذهن من سیاقباآن الراد م نأخذ الكتاب بقو ة التحقق ہما فيه من 
المعارف والعمل ہما فيه من الا حكام بالعناية و الاهتمام . 

وني الكلام حذف و إيجاز رعاية للاختصار والتقدير : فلمّا وهبنا له يحبى 
قلنا له : يا يحبى خذالكتاب بقوة في جانبي العلم والعمل » و بهذا العنی یتأیندآن 
يكون ا مراد بالکناب التوراة أو هي وسائر كتب الا نبياء فان" الكتاب الذي كان 
يشتمل على الشريعة يومئذ هو التوراة . ' ۱ 

قوله تعالى : « و آتیناه الحكم صبيئا وحنانا من لدنا و زكاة » فسر الحكم 
پالفہم و بالعقل و بالحبكمة و بمعرفة آداب الخدمة و بالفراسة الصادقة و بالنبوة 

دات 


لکن ا مستفاد من مثلقوله تعالی : ہو لقد آتينا بني إسرائيلا لکتاب وا لحكموالنبوة» 
الحاثية : ٩‏ و قوله : «اولاك الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و او » 
الا نعام : ۸۵ 5 غيرهما من الا یات آن" الحكم غير اه فتفسير الحکم پالسیو ة 
لیس على ما ي بغي ¢ و کذا تقسیره بمعر فة آداں الخدمة أو 7 لفر اسة الصادفه أو 
بالعقل اد لا دلیل من حره اللفظ ولا من حبة طعنی على شیء من ذلك ۰ 

نعم ريما یستانس منمثل قوله: « يتلوعليهم آياتك و يعلمهها لکتان والحكمة 
ویز کیپم 0 البقرة : ۱۲۸ ۰ و قو له ۳ پتلو علیہم آیاته و یز کیوم 9 یعلمہم الكتاب 
والحكمة » الجمعة : ۲ - والحكمة بناء نوع من الحكم ‏ أن" الراد بالحکم 'لعلم 
العاديّة و لعلّه إليه مرجع تفسير الحكم بالفہم . و على هذا يكون المعنى نا 
أعطيناه العلم بالمعارف الحقيقية و هو صبي لم يبلغ الحلم بعد . 

و و له :٭وحاانا من لدنا « معطوف على الحكم اي و أعطیناه حرا زا من لد نا 
والحنان | لعطف و الا شفاق قال الراغب : و لکون الا شفاق لا ينفك من الرحمةعبر 
عن الرحة بالحنان في قوله تعالی : « وحنانا من لدنا» و منه قيل : الحنانالمسان 
وا نيك اشفا ۳ بعداشفاق : 

وفسر الحنان نی الا ية بالرجة و لعل" ا مراد بها النيو"ة أو الولاية كقول 
فوح ع 2 وآتانی رهه من عمده ٤‏ هود : ۲۸ وقول صالح ۰ 2و 2 نی منه رجذه 
هود : “۰ 

و ر بالمحية ۲ لعل" امراد بها محبة الىاس له على حد' قو له : « و ألقيت 
علركث حرة منی ٤‏ طه : ۳۵ أي كان لايراه أحد الاأحبه 

و فسر بتعطفه علی‌الناس ور مته ورقته علیہمفکان روفا بهم ناصحا لہمیہدیہم 
إلى الله و يأمرهم بالتوبة ولذا سمي فيالعبد الجدید بیوحنا المعمّد . 

وفسر بحنان الله عليه كان إذا نادی ربه لباه الله سبحانه على ما فی الخبر 
فیدل علی‌آنه‌کان له سبحانه حنان خاص" به على ما يفيده تنکیر الكلمة . 


والّذي يعطيه السیاق و خاصة بالنظر إلى تقييد الحنان بقوله : « همن‌لدنا» 
- والكلمة | نما تستعمل فیما لامجری‌فیه للا ساب الطبيعيّة العادينة أو لا نظرفیه 
الیها 5 أن “اراد ره نوع عطاف و انجداب خاص” إلبي دینه و بن ربه غير ار 
و بذاك یسقط التفسير الثاني والثالث ثم" تعقبه بقوله : « زكاة » والاصل في معناه 
النمو” الصالح ؛ وهو لا يلائم اللعنی الا ول كثير ملاءمة فا مراد به اما حنان من اللہ 
سحا زد إلية بتولى ا و العنایة بشأ نه وهوسمو عليه 4 و اما حنان و انجدابمنه 
إلى ریه فكان ينمو علية » و الم نمو الروح ۰ 

ومن هنا يظبر وهن ما قبل : إن الراد بالزكاة البر كة ومعناها كونه مباركا 


اا معلما للخير » و ماقيل : إن المراد به الصدقة , و المعنى و آتیناء الحكم 
حالكونه صدقة نتصد ق به على الئاس اوالمعنی أنه صدقة من الله على أبويه أوا معنى 


أن" لحک ال مو تى صدقة من الله عليه وما قيل: إن" اطرادبا لز كاة الطهارة من الذنوں . 

قرله تعالی ٥‏ و کان تقیا و بر | بوالدیه ولم يكن حبارا عصيا » التقي" 
صفة مشبية من التقوی مثال واوي وهو الورع عن محارم الله و التجتّب عن اقتراف 
الناهي ا مؤد ي إلى عذاب الله و البر” بفتح الباء صفة مشبهة من البر بکسر الباء 
وهو الا حسان » والجبار قال فالجمم:ا آني لایری لا حد عليه حقنًا وفیه‌جبر بَة 
وجبروت ۰ و الجباد من النخل مافات اليد . انتبی فول معناه إلى أنه المستكير 
الستعلي الذي يحمل الناسماأراد ولایتحمل عنهم ؛ و یؤیدہ تعقیبه بالعصي فا نه 
صفة مشبہة من العصیان والا صل في معناه الامتناع . 

ومن هنايظبر أن" الجمل الثلاث مسوقة لبیان جوامع أ<واله بالسبة إلى 
الخالق والمخاوق فقوله : « و كان تقيئًا » حاله بالنسبة إلى ربه » و قوله : « وبر"ا 
بوالدیه » حاله بالنسبة إلىدالديه » وقوله :د ولم یکن‌حبارا عصیا » حاله بالنسية 
إلى سائر الناس » فكان روفا رحيما بهم ناصحا متواضعا لہم يعين ضعفاءهم و يبدي 
المسترشدينمنهم؛ وبه يظه رأيضا أن تفسیر بعضهم لقوله:«عصيا»يقوله : أي عاصيالر به 


لیس على ما ينيغي 


قرله تعالی : « وسالام‌علیه‌یوم و لد ویوم يموت ویوم ببعث‌حیا» | لسلام قريب 
المعنى من الامن ‏ و الذي یظبر من موارد استعمالہما في الفرق بینہما أن" الامن 
خلو الحل مما يكرهه الا نسان ویخاف‌منه والسلام کون الحل بحيث کل مایلقاه 
الا نسان فيه فرو یلاگمه من غير أن يكرهه و یخاف منه . 

۱ وتنکبر السلام لا فادة ا لتفخيم أي سلام فخیم عليه ما يكرهه في هذه الا یام 
الثلاثة التي کل" واحد منہا مفتتح عاام من العوالم الني‌یدخلما الانسان‌ویعیش فيها 
فسلام عليه يوم ولد فلایمسه مكروه فيالدنيا يزاحم سعادته ؛ وسلام عليه يوم يموت 
فسيعيش في البرزخ عيشة نعيمة ؛ وسلام عليه يوميبعث حیافیحیی‌فیها بحقیقةا لحياة 
ولانصب ولاتعب. 

و قيل : إن تقييد البعث بقوله : « حا » للدلالة على أنه سيقتل شهيدا 
لقوله تعالی في الشبداء : « بل أحياء عندربهم یرزقون » آل مران : ۱۹ . 

واختلاف التعبیر في قوله : « ولد » « يموت » « یبعث » لتمثيل آن التسلیم ني 
حال حیاته عم . 
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في المجمع : و روي عن أمير المؤمنين فيضم أنه قال في دعائه : أسالك 
یا كبيعص . 

و في ا معانی با سنادہ عن سفيان بن‌سعید الثوري عن الصادق ي في‌حدیث 
قال : و کہیعص معناه أُناالکافي الہادي الولي” العالم الصادق الوعد . 

اقول: وروی فیه‌آیضا مايقرب منه عن عل بن عمارةعنه يا . وروی فيا لدر - 
المنثور عن ابن عباس في قوله : کہیعص قال : كبيرهاد أمين عزیز صادق - و في 
لفظ ‏ كاف بدل كبير ٠‏ وروی عنه ايتا بطرق آآخر : کریم هاد حكيم علیم صادق 
وروی عن ابن مسعود و غيره ذلك ؛ ومحصل الروايات - کماتری - أن" الحروف 
اللقطعة مأخوذةمن أوائل الا سماء الحسنى على اختلافها كالكاف من الکانی أوالكبير 


ww. 


أوالكريم وهكذا غيرأنه لايتم' نی الياء خذ فيالروايات من الولي أو الحکیم 
أو العز یز كنا 2 بعضنا 6 وروی فيه عن | ۲ هانىء عن سول تل أن TT‏ 
هادعالم صادق » وقد | همل في الحديث حرف الياء » وقد تقد م في بیان الا يةبعض 
الا شارة : 
و نی تفسير القمي في قوله تعالى : « ولم أكن بدعائك رب شقيئًا » یقول :لم 
يكن دعاگي خائبا عندك . 
وق الجمع فيقو له »2 ول سي‌خفت الوالي « قيل ۰ھ م العمومة جو 
۲ ي جعفر م ¢ وقرء علي" بن الحسین و عُدبن علي" الماقر قل : : « وإني خفت 
الموالي » بفتح الخاء وتشديد الفاء و کسر التاء . 
اقول: ويه قرء بقع من الصحابة و التابعين ۱ 
وق الاحتجاج روى عبد الله بن الحسن با سنادہ عن آبائه لا أنه نا آمع 
۳ بكر على منع فاطمة فدك وبلغہا ذلك جاءت إليه و قالت له : یابن أبيقحافة أي 
کتاب الله أنترث أباك ولاأرث أبي ؟ لقد حئت شیأفریٹا : أفعلى عمد تر کتم کتاب 
الله ونبذتموه وراء ظهور کم ؟ إذ یقول فیما اقتص من خبر یحیی بن ز کریا فرب 
لي من لدنك و لیا رثني ویرث من آل يعقوب 6 الحدیث : 
اقول : مضمون الرواية مروي بطرق من الشيعة وغيرهم ٠‏ واستدلالها تلا 
مبني على کون ا راد بالوراثة في الا ية وراثة ا مال » وقد تقدام الکلام في ذلك في 
بیان‌الاٴیة » وقد ورد من طرق أهل السنّة بعض مایدل على ذلك ففى الدر المنثور 
عن عداة من أصحاب الجوامع عن الحسن ان" رسول الله اش قال : یرحماللہ 
آخي زکر با ما کان عليه من ورئة ‏ ويرحمالله أخي لوطاً إن کان يادي إلى ركن 
شدید ؛ وروی فيه أيضاً عن الفارياء ی عن ابن عباس قال : کان زکریا لايولد له 
فا لوو فقال : هرت " هب‌لي قرو ير ني و يرث من آل يعوب ٤‏ قال : 
برثی مالي دیرث من آل یعقوں او ۰ 
وقال نی روح ا لمعانی : مذهب أهل السة آن الا نبياء َو لاير ون مالا 


ولا يورثون ماصحٌّ عندهم من الا خبار , وقد جاء أيضاً ذلك من طریق الشيعة فقد 
زوف الكليني” في الكاني عن أبي البختري عن أبي عبدالله حعفر الصادق رضي الله عله 
أنّه قال: إن" العلماء ورثة الا نبياء » وذلك أن" الأ نبياء لم يور ثوا ددهما ولا دیناراً 
وإثما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمنأَخَذْ بشيءه منپا فقد أخذ بحظ وافر » وكلمة 
إنما مفيدة للحصر قطعاً باعتراف الشيعة . 

والوراثة في الا ية محمولة على ما سمعت »ولا نسلم كونها حقیقة لغوية في 
وراثة ا مال بل هي حقيقة فیما یعم , ورائة العلم والمخصب و ا مال 0 8 صارت 
لغلبة الاستعمال في عرف الفقهاء مختصة با مال کا منقولات العرفية . 

ولو سلمنا پا مجاز في ذلك فو مجاز متعارف مشہوز خصوصاً في استعمال 
القر آن الجید بحيث يساوي الحقيقة , و من ذلك قوله تعالی : « ثم أورئناالكتاب 
الذین اصطفینا من عبادنا » ٠‏ وقوله تعالی : « فخاف من بعدھمخلف ورثوا الکتاب» 
وقوله تعالی : إن" الّذین اورئوا الکتاب من بعدهم» , وقولهتعالی : « إن" الاادضش 
لله يودثها من یشاء من عباده » , «ولله ميراث السماوات والادض» . 

قولهم : لاداعي إلى الصرف عن الحقيقة . قلنا : الداعي متحقّق وهي صيانة 
قول ا معصوم عن‌الکذب ودون تأويله خرط القتاد » والا ارالدالّة E‏ ر ون 
ا مال لايعو ل عليها عند النقاد . 

وزعم البعض أنه لايجوز جل الورائة هنا على ورائة النبو 2 للا" يلغو قوله : 
« واجعله رب رضیا » قد قد منا ما يعلم منه ما فيه » وزعم أن كسبية الشيء تمنع 
من كونه موردثاً ليس بشيء فقد تعلقت الوراثة ہما لیس بكسبي في كلام الصادق.. 

ومن ذلك أيضاً ما دواها لكليني في الكافيع نأ بي عبدالل 5 اللعنه قال : إن" 
سليمان ورث داود ؛ وان" عا راتو ورث سلیمان 2 فان" وراثةالنبي" سليمان 
لايتصوار أن تکون ورائة غير العلم والنبو ة و نحوهما انتہی 

وللبحث جبة كلامية ترجع إلى آمر فدك و هي من قری خیبر وقد كانت . 
في ید فاطمة بت رسول الله إت فانتزعهامن يدها الخليفة الا و لاستناداً إلى حديث 


رواها عن النبي لو أن" الا نبياء لایوٴرثون مالا وما تر كوه صدقة ؛ وقد طالت 
الشاجرة فيه بين متكأمي الشيعة وأعل السنّة وهو نوع بحث خارج عن غرض هذا 
الكتاب فلانتعر ض له » وجبة تفسيريّة یهمناالتعر ض‌لها لتعلّقها بمدلول قولەتعالی 
« وإني خفتا موالي من ورائي وكانتامرأتي عاقرا فهب لي من‌لدنك وليا يرثني 
ويرث من آل يعقوب و احعله دب" رضيا » . 

أمّا قوله : و قد جاء ذلك أيضاً من طريق الشيعة الخ فالروایة في ذلك غير 
منحصرة فيما نقله عن الصادق تَا بل روي ما في مضمونها عن المي" لن أيضاً 
من طريقهم ؛ ومعناه ‏ على ما یسبق إلى ذهن کل سامع ‏ أن" الا نبياء ليس من 
شأنهم أن یپتسوا بجمع ا مال وت رکه لمن خلفهم من الورثة إڈما الذي من شأ نهم 
أن يتر كوا لمن خلفہم الحكمة » و هذا معنى سائغ و استعمال شائع لا سبيل 
إلى دفعه . 

وأما قوله : ولا نسلم کونہا حقیقة لغويئة في ورائة ا مال إلى آخر ما ذكره 
فليس الکلام في کونه حقيقة لغويئة في شىء أو مجازا مشہورا أو غير مشهور 
ولا إصرار على شيء من ذلك ٠‏ وإذما الکلام نی أن" الوراثة سواء كانت حقيقة في 
وراثة ا مال مجازا نی مثل العلم والحكمة أو حقيقة مشتر كة بین ما يتعأق بالمالوما 
يتعأق بمثل العلم و الحكمة تحتاج في إرادة وراثة العلم والحكمة إلى قريئة صارفة 
أو معينة وسياق الا ية وسائر آيات القصّة نی سورتى آل عمران والا نبياء والقرائن 
الحافة بها تابی إزادة وراثة العلم ونحوه من 5 فطلا أن يصرف عنہا أو 
یعینا على ما قد منا توضيحه في بیان الا ية . 

نعم لايصح تعلق الورائة بالنبو ة علی‌مایتحصل من‌تعلیم القر آن أنها موهبة 
إلهية لاتقبل‌الانتقالوالتحو ل» ولاریبآن التركوالانتقال مأخوذ في مفهوما لور الة 
كوراثة ا مال والملكوالمنصبوالعلم و نحوذلك و لذالم يرداستعمال الورائة ن‌النبو 2 
و الرسالة فی کتاب ولاستة . 

وأمّا قوله : «قلنا : الداعي‌متحقق وهي صيانة قولالعصوم عن الکذب » ففيه 


اعثر اف بان لاقرينة على إدادة غير امال من لفظة ير نى من جہة سياق الا بات بل 
الا بالعکس و اما اضطر هم إلى الحمل ا مذ کور 9 0" 
عندهم وفیه أنه لامعنی لتوقف کلامہ تعالی نیا لدلالة الاستعمالية علی‌قرينة منفصلة 
وخاصة من غير كلامه تعالی و خاصة مع احتفاف الکلام بقرائن مخالفة , و هذا 
غير تخصیص روایات الا حکام و تقییدها لعمومات آیات الا حکام و مطلقاتها ء فان" 
ذلك تصرف نی محصل الراد من الخطاب لا نی دلالة اللفظ بحسب الاستعمال . 

على أنه لامعنی لحجيئة آخبارالا حاد فيغير الا حکام الشرعية التي ینحصر 
فيا الجعل التشريعي لاسیمامع مخالفة الکتاب و هذه كلها مود مبيئنة في علم 
الاو 

وما قوله : «قدقد منا ما يعلم منه ما فيه » يشير إلى أخذ قوله : « واجعله 
رب" رضيا» تاکیدالقولە : « ولا در ني »أي فيا لنبواة وا خذقو له وی ۰ پمعنی 
الرضي" عند الناس دفعا للغو الکلام وقد قدمنا نی بيان الا ية ما یعلم منه مافیه . 

وني تفسیر العیاشی عن آبی بصیرعن آبی عبدالل لقال : إن" ز کرینا لا 
دعاربه‌آن یہب لہ ذكراً فنادته YL‏ ہما نادته به أحب "أن يعلمآن” ذلك| أصوت من 
الله "وحى إليه آن آية ذلكأن يمسك لسانه عنالکلام ثلاثة یام . قال: لا آمسك 
لسا نه ولم يتكلم عام أنه لايقدر على ذلك إلاالل الحديث . 

و في تفسیر النعماني با سناده عن الصادق لح قال : قال أمير ا لم ؤمنین 0 
حين سألوه عن معنی الوحي فقال : منه وحي النبو ة ومنه وحي الا لهام ومنه وحي 
الا شارة - وساقه إلى أن قال : وأمًا وحي الا شارة فقوله عز وجل : « فخرج على 
قومدمنالمحر اب فأوحى إليبمأن سبحوا بكرة وعشیا »أي آشار إلیہم کقوله‌تعالی: 
دلاکڈم الناس ثلاثة أينام إلا رمزا» . 

وني المجمع : وعنمعمر قال : إن الصبیان قالوا ليحيى :اذهب بنانلعب قال: 
ماللیب خلقنا فأنزل ال تعالی : « و آتیناء الحکم سا ٤‏ وروي ذلك عن أببي الحسن 
الرضا تم . 


اقول: و روى في الد ر النثور هذا العنی عن ابن عسا کر عن معاذبن حبل 
مس ذوعا و روی أيضًا ما فی معناه عن ابن عاس عن الي یک 
و في الکانی با سناده عن علي بنأسباط قال : رأيت أباجعفر ي وقدخرج 
إلي" مأجدت النظر إليه و جعات أنظر إلى رأسه و رجلیه لا صف قامته لا صحاینا 
بمصر فبینا أنا کذلك حتی قعد فقال : یا علي إن الله احتج في الا مامة بمثل ما 
احتج" به في الو فقال : « و آتیناء الحكم صبيا » د و لا بلغ اشد ه وبلغ أربعين 
سنة » فقد يجوز أن يؤتى الحکمة و هو صبی ؛ ويجوز أن یؤتی الحكمة و هو ابن 
آربعن سنة . ۱ 
اقول: وفي الرواية تفسير الحکم بالحكمة فتؤید ماقد مناه . 
وفيالدر المنثور آخرج عبدالرز اق وأجد في الزهد وعدن ميد وابن النذر 
وابن أبي حاتم عن قتادة في قو له : « ولم يكن حبارا عصيا » قل : کان سعيد بن 
السینب يقول:قال النبى بات : مامن أحدياة ایو م القيامة إلاذاذنب إلا يحبى بن 
زكريا . قال قتادة : وقال الحسن : قال الابي تمه : ما أذنب یحبی بن ز کرینا 
قط" ولاهم بامرأة ۱ 
وفيه : آخرح أجد والحكيم الترمذي‌ي نوادر الا صول والحا کم‌وابنمردویه 
عن ابن عباس أن" النبي وتو قال : ما من أحدمن ولد آدم إلا وقد أخطأ وهم" 
بخطیئة إلا يحيى بن ز کریا لم يهم" بخطيئة ولم يعملها . 
اقول: وهذا العنیمر‌وي من‌طرق أهل السنة بألفاظ ختلفة وينبفي تخصیص 
الجميع بأل العصمة من الا نبیاء والأئممّة وإنكانت آبية عنه ظاهرا لكر" الظاهر 
أن" ذلك:ناش من سوہ تعبير الرواة لابتلائهم با لنقل با معنى وتوغلم فيه . و بالجملة 
الا خباد في زهد رجي ی تلم کثيرة فوق الا حصاء » و کان A‏ هل ما فيها - 
یا کل العشب و يليس الليف و بک هن خشية الله <“ تی اتخذت الدموع مجری 
في وجهه . 
وفيه : آخرج این‌عسا کرعن قرة قال: مابكتالسماء على أحد إلأعلى يحبى 
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بن ز کریا و الحسن بن عاي » وحمرتها بكاؤها . 

اقول: وروی هذا ا معنی في المجمع عنا لصادق مَل ٠‏ وني آخره : و کان‌قاتل 
يحيى و لدزنا و قاتل الحسن ولدزنا . 

وفیه آخرح | لحا کم وابن‌عسا كرعن! بنعباسقال : آوحی الله الی جم شتلك 
۱ تی قتلت بیحبی بن ز کریا سبعن ألفا و إني قاتل بابن ابننك سبعن ألفا و 
سبعین ألفا . 

و نی الکائی با سناده عن ا هزة عن ا جعفر عاي قال : قلت : فما عنی 
بقوله في یحیی : « و حنانا من لد وزكاة » ؟ قال : تا الله . قلت : فما بلغ 
من تحنن الله عليه ؟ قال : کان إذا قال : یارب قال الل عن وجل" : لبيك یایحبی. 
الحديث . 

وفيعيون الا خبار با سناده إلى ياسرا لخادم قال : سمعت أباالحسن الرضا 8 
یقول : ان" أوحش مايكون هذا الخلق في ثلاث مواطن : يوم يولد ويخرج من بطن 
امه فيرى | لدنیا » ویوم يموت فيعاين الا خرة و اُعلہا ۰ یوم يبعث فيرى أحكاما لم 
يرها نی دار الدنيا . 

وقد سم الله عز وجل" على یحبی‌في هذه الثلائة امواطن و آمن روعته فقال: 
« وسلام عليه يوم ولد و یومیموت ویوم یبعث حینا ٤‏ » و قد نام میسی بن دم على 
نفسه في‌هده | لثلاثةالمواطن فقال : «والسلام علي يوم ولدت ویوم أموت وبوم | بعث 
حما ». 


۶« قصة ز کریا فى القر آن 6 
و موه دی : وصقه الله سبحا نه في کلامه پالنبو 5 والوحي ۰ و وصقه ٤‏ ول 
سوره میم ہا لعبودية 0 وذ کره ۴ سورةالا نعام ي عدار الآ شاه وعد ه من| لصا لحین 


م من الجتبین - وهم الخلصون - و ا مہدین 
تاريخ حياته : لم یذ کر من أخباره نی القرآن إلا دعاژه لطاب الولد و 


استجابته وإعطاؤه یحبی له وذلك بعد مار آی م نأمى مریم في عبادتها و کرامتها 
عنداق مار آی . 

فذ کر سبحانه‌آن زكر يا تکفل مریم لفقدها آٌباهامران‌ثم نا نشأت اعتز لت 
عن الناس واشتغلت فی محراب لہا نی المسجد » و كان یدخل عليها ز كريا يتفقدها 
كلما دخل علیها زکریا اللحراب وجد عندها رزقا قال يا مريمأنى لك هذا قالت 
هو من عندالل إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب . 

ها غا ر کر يا ريدو ساله ان پیت لذهن امراتةؤر به طبه و کان هو 
شيخا فانيا و امرأته عاقراً فاستجيب له ونادته الملائكة و هو قائم يصلي في ‌المحراب 
أن اش رھ عنام اسمه یھی فسال رت آية طمن نفسه أن النداء من جانبه 
سبحانه فقيل له : إن" آيتك أن یعتقل لسانك فلاتکلم الناس ثلائة ناما دمزا و 
کان كذلك ؛ و خرج على قومه من الحراب و أشار إلیہم أن سبحوا بكرة و عشيئًا 
و أُسلح ال له زوجه فولدت له يحبى لا ( آل عمران : ۳۷ - 4۱ مریم : ۱۱-۲ 
الا نبیاء : ۸۹ - ۹۰) . 

ولم یذکر فی القرآن مال أمره ت و كيفيّة ارتحاله لکن وردت أخبار 

متكاثرة من طرق العامة والخاصة أن قومه‌قتلوه وذلك أن" أعداءه قصدوه بالقتل 
فہرب مہم والتجاً إلى شجرة فا نفرجت له فدخل جوفها ۳ التامت فد لهم الشیطان 
عليه و آمرهم أن ينشروا الشجرۃ بالنشار ففعلوا وقطعوه نصغین فقنل 42 عندذلك. 

و قد ورد ي بعض الا خبار أن" السبب في قتله نهم اتود ي آم ریم و 
حبلا با مسیح و قالوا : هو وحده کان الترد د الیپا الداخل علیہا ٠‏ وقيلغيرذلك. 
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5 الثناء عليه : ذكره الله في بضعة مواضع من کلامه وأثنى عليه ثناء بعیلا 
فوصفه با نه كان مصد قا بكلمة من الله وهو تصديقه پنبو 2 المسيح ہ وأنّه كان سيدا 


يسود قومه ہ وأنّهكان حصوراً لا يأتي النساء » وكان نبیاً و من الصالحين ( سورة 
آل ممران: ۲۹ ) و من ا لجتيين و هم ا مخلصون - ومن المپڈسن ) الا نعام: ۵- 
۷ ) و أن" الله هو سمناه بيحيى و لم يجعل له من قبل سميًا » و أمره بأخذ الکتاب 
بقوة وآتاه الحكمصبياً . و سلم عليديوم ولد و يوم يموت ويوميبعث حیا ( مہم : 
٥١-٢‏ ) و مدح بيت ز کریا بقوله : دإ نیم كانوا یسارعون في الخيرات ویدعوننا 
رغبا و رهبا وكانوا لناخاشعين » الا نبیاء : ۹۰ وهم یحبی و أبوه و امه . 

۳ - تاریخ حياته : ولد لا لا بویه علی خرق‌العادة فقد کان بوه‌شیخافا نيا 
ها لا اقشعی هيا قدا نوين لدم ی 6س اما 
الزهد في صغره و آتاه الله الحکم صبيئًا » و قد تجر د للتنسك والزهد والانقطاع 
فلم ینزو ج قط ولا ألہاء شيء من ملاذ" الدنیا . 

وکان معاصرا لعيسى بن مریم تق دف نمو ته , و کان دا ي ومه 
تحن إليه القلوب و تميل إليه النفوس و يجتمع إليه الناس فیعظہم و "یدعوهم ا 
التوبة و يأمرهم بالتقوى حتلى استشهد 27م . 

ولم يرد في القرآن مقتله 44 ؛ والّذي ورد في الا خبار أنّه کان السب في 
قتله أن" امرأة بغيئاً افتتن بها ملك بني إسرائيل و کان يأتيها فنہاء يحيى و وبخه 
على ذلك وكان مكر'ما عند الملك يطيع أمره و يسمع قوله ‏ فأضمرت المرأة 

عداوته و طلبت منا ماك راس يحيىو لحت عليه فأمى به فذبح وا'هديإليهارأسه . 
و فی بعض الا خبار أن الني طلہت منه رأس بحیی كانت ابنة أخي الملك و 
کان يريد أن یتزو ح بها فنہاء يحيى عن ذلك فزینتها "مها ہما یأخذ بمجامع قلب 
الملك و أرسلتها إليه و لقنا [ذامنح الاك علیپا بسؤال حاجة آن‌تسألها دأسيحيى 
ففعلت فذبح a‏ و وضع راسه ی طست من ذهب و اهدي إليها . 
و في الروایات نوادر ج من زهده و اكه وبكائه من خشية الله ومو اعظه 


و حکمه. 


اليبودية کاهن اسمه زکریامن فرقةأبیا وامرأته من‌بنات هارون و اسمہا !لیصا بات 
وكان كللاهما بار ین أمام ۳1 سالکن فی مم وصابا الرن” و اکا بلالوم .9 لم 
یکن لہما ولد إذكانت | لیصابات عاقراً وکانا کلاهما متقد مين في آیامهما . 
فيئما هو یکپن 2 نوبة فر فته أمام الله : حسعادة لکرنوت 8 آےا بته القرعة 
أن يدخل إلى هیکل الربں' Ey‏ 8 وکا ن کل" جہور الشعب تصاون حارحا وقت 
الیخور ۰ فظرر 1 مالاك اازت' واففا عن مین مذبح البخور ۰ فلما ا كينا 
اْطرب ووقع عليه خوف . فقال له الملاك لاتخف از کرینا لان" طلبتك‌قد سمعت 
وامرأنك | لیصا بات لدل ایا و تس روَا 5 کون لك فرج و ابتباج و 
كثير ون‌سیفر حون بو لادته . لا سو کو ن عظيماأمام ا ار 5 وخمر | و مسکر آلایشر ب 
ومن بطن | عه یمتلیء من‌الروحالقدس ۰ 8 وی کون من بنى إسرائيل إلى' ارب" 
| لبهم رج ا بروح ایلیا وقو ته ليرد قلوں الآ باء إلى الا بناء و العصاة 
إلى فکر الات ار لكى 0-7 للر ب شعبا مستعد | : 
فة ل زکر یا للملاك كيف أعلم ونا 8 أناشيخ وامسأتي متقد مةفی أيامها 
فاجاءبا ملاك و قال أنا جبرائیل الواقف قد ام اله واٴرسلتلاٴ كلمك وا بشرك بهذا 
وهاأنت تكون صامتا ولا تقدر أن تكلم إلى اليوم الذي يكون فيههذا لا نك لم 
تصد ق کلامی الذي سیتم" يوقته . 
وكان الشعب منتظرین ز کریا ومتعججبين من إبطائه نی الہیکل . فاماخرج 
لم یستطع أن یکلمہم ففہموا أنه قد رأی رؤیا نی البیکل فکان يومي إلیہم وبقي 
صامتا. ولا کملت ایام حرمته مصی إلى ديه . وبعد تلك الا یام حبلت | لیصا بات 
امرأته وأخفت نفسها خمسة أشهرقائلة : هکذا قد فعل بى الرب'في الا ينام النی‌فیها 


(۱) انجیل لوقا . الاصحاح الاول ۵. 


نظر إلي لینزع عاري بین الناس. 

إلى أن قال : و ما إليصابات فتم" زمانها لتلد فولدت ابنا و سمع جيرانم! 
وأقرياؤها أن" الرن” عل بح لہاففرحوا معہا . وني اليوم جاؤا لیختنواا لسبي" 
نج پاسم أبية زكريا فأحا بت امه وقالت لابل ۳ بو حا . فقالوا لباليس 
أحد في عشیرتك تسمی بهذا الاسم . ثم أو مأوا إلى أبيه ماذا يريد أن یسمی. 
فطلب لوحا و كتب قائلا اسمه یوحتا فتعجب الجميع . و في الحال انفتح فمه 
ولسانه وتكلم وبارك الله . فوقع خوفعلى کل" جيرا نهم تكد ىق ببذه الا مور جیعہا 
في کل جبال اليپودية ۰ فاُودعہا ججیع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا 
يكون هذا السبي و كانت يد الرب معه . و امتلا زکریا أبوه من الروح القدس 
و تنباً الخ . 

وفيه )١(:‏ وني السنةالخامسة عشرة من‌سلطنة طیبار يوس قيصر إذكان بیلاطس 
النبطي” واليا على اليروديئة ‏ وهیرودس رئيس دبع على الجليل ہ و فیلبس آخوه 
رئيس ربع على إيطودية و كورة تراخوتینس » و ليسانيوس رئيس ربع على 
الا بلية في ايام رئيس الکہنة حثان وقيافا كانت كلمةالله على بوحنا بن زکریا 
في البرية . 

فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن یکرز او 
الخطايا . كما هو مكتوب في سفر أقوال أشعياء الي" القائل ه صوت خارج في 
البر یةاعد "واطریقا ارب اصنعوا سبله مستقیمة کل" 0 وه کل جيل وأ كمة 
ينخفض و تصیر المعو جات مستقيمة والشعاب طرقا سپلة ویبص کل" بشر خلاص الله 

و کان یقول للجموع الذين خرجوا لیعم‌دوا منه یا أولاد الا فاعي منأراكم 
أن تهر بوا من الغضب الا تی‌فاصنعوا أثماراتلیق بالتوبة ولا تبندڈاتقولون فيأفسكم 
لنا إبراهيم با لاني آقول لکم إن "الله قادر على أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً 


(۱) انجيل لوقا الاصحاح الثالث ۱- 


۲ بر أهيم والآن قد وصعت الفأس علی افا الشجر فكل شجرةلاتصنع ثم رأحيداً 
تقطع وتلقى في النار . 

وسأله الجموع قائلين فماذا نفعل . فأجاب و قال لہم من له ثوبان فلیعط من 
ليس له و من له طعام فليفعل هکذا . وجاء عشارونأَیضاً ليعمّدوا فقالوا له یامعم 
ماذا تفعل فقال لهم لاتستوفوا أ كش مما فرض لکم . و ساله جندیون آیضاً قائلین 
وماذا نفعل نحن فقال لهم لا تظلموا أحدا ولا توا باحد وا کتفوا بعلائفکم . 

و إذكان الشعب ینتظر دالجمیع يفكرون في قلوبیم عن یوحنا لعله ا مسیح 
اجاب توت الجمیع و۷۶ 5 | عمد کم بماء ولکن ياتي من هو أقوى مني الذي 
لست أهلا أن آحل سور حدائه هو سیعمد کم بروح القدس ونارا لدي رفشه نی يده 
وسینقی بیدرہ ویجمع القمح إلى مخز نه وما التبن فيحرقه بنارلاتطماً فا تاه خن 
کثرةکان یعظ ا لشعب ويبشدرهم 1 

۳ هيرودس رئيس الربع فا د توبخ منه لسيب هيروديًا ار أے فان آخبه 
ولسبب هيع الشرور التى کان هيرودس يفعلها زاد هذا أيضا على الجميع أنه حبس 
یوحنا في السجن . ولا اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا . 

وفيه : أن () هيرودس نفسه کان قد أرسل وأمسك وعدا و اوه في السجن 
من أجل هيروديا امرأة فیلبس أخيه إذكان قد تزواج بها . لان يوحناكان يقول 
لہرودس لا یحل" أن کون لت اشا أخيك . فحنقت هيروديًا عليه و أرادت أن 
تقتله ولم تقدر , لان“ هبر ودس كان یہاں يوحنا ءانا آنه رحدل با" وقد یس وکان 
يحفظه ۰ وإدسمعه فعل كثيرا وسمعة بسرور . 

وإذكانيوم موافق ا صنع هبر ودس یمو لده عشاء لعظمائه وقو ادالا لوف و 
وجوه الحیلل ۰ دخات اینة هيروديا و رقصت ۰ فسر ت هر دس والتکئن معة . 
فقال الملك لاصبية مهما آردت اطلبي مني فا عطيك . وأقسم لها أن مهما طلبت‌مني 


(۱) انجیل مرقس الاصحاح السادس ۱۷ - ۲۹ء ۔ 


لا عطينك حتی نصف ملکتی . فخرجت و قالت لان مہا ماذا أطلب . فقالت رس 
يوحنًا العمدان . فدخلت للوقت بسرعة إلى الماك وطلبت قائلة ريد أن تعطيني 
حالا رأس يوحدًا ا معمدان علىطيق . فحزن اللك‌جد ولا جل الا قسام والتکتن 
لم يرد أن یرد ها ۱ 

فللوقت أرسل الملك سیافا وأمرآن يؤتى 7 فمضی وقطع رأسه فيالسجن 
وأتى بر أسه على طمق و اعطاه لاصبية و الصبية اعطته لا ما . ولا سمع تالامیذه 
حاوًا ورفعوا حشته و وضعوها 2 قمر . انتبی : 

و ليحبى م اخبار آخر متفر قة نی الا تأخیل لا تتعد ی حدود ما آوردناه 
و للمتدبر الناقد أن يطبق ما نقلناه من الا ناجیل على ما تقد م حتّی يحصل على 
موارد الاختلاف . 


۵ 
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- مھ © س هو مم 0 م و 


وان كد ر فى الکتاب مر یم اذا نتبذت من أهلها a‏ شرقیاً ۱2( فاتخذت 


١© > ٩۵ -‏ ھم ۳ - - 6 ی سم ‌ ہیں 


من دو نہم حجاباً فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا أ سوي (۱۷) قالت انی 


١ ۰ 2‏ علس ساس 


أعون بالرحمن منك ان كنت تقیاً (م۱) قال انم انا سول دبك لاهب لك 


ع وق ےءھ" وه سال ايل" مر ۔ ص 
غلاا زکیا (۱۵) قالت أنى رن لىغلام ولم یمسنی بشرولم أك بغیاً (۳۰) 
م یر ے۔ ی و - وع امس امه مس 00 


قال کذلك قال دبك هو على عوسی aT‏ اللناس و رحمة متا د 


سد مهي ١‏ ست 


آمر مقضیاً (۲۱) فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً (۳۳) فأجائها المخاض 


oe‏ 9 ه 6 - لے -۵. ٩4 ١‏ ى ودرو 


الى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وکنت نسياً آ منیا (۳۳) فادیہا 
۵ -ه» ۱ لم - ہے -ه ممم ce‏ 2 عم وسم 


من تحتہا الا تحزن قد جعل ربك تحتك سریا (۲۴) و هزى اليك بجذع 


ه ۰ © .هو ۳ و صت 


النخلة تساقط عليك رطبا جنیا (ه؟) فكلى و اشربى و قرک عسنآ قاما ترین 


7 ری س هه و و 4 © ٩‏ ۰ 
هن البشر أحداً فقرلی انی نذرت للرحمن عم فلن اكلم الیوم انیا )۳۹( 
١‏ - ۱ 


فأنت به قومہا تحمله قالوا يا مریم لقد جئت د شیئاً فر 3 (۲۷) یا اخت هرون 


۳ ۵ ہے و 4< وو وده درخ سس مھ و ہے هس يردي كير 


ما كان أبوك امرء سوء و ماكانت امك بغي )۳۸( فأشارت اليه قالوا كيف نکلم 


من کان فی المہد صبيا (۲۹) قال انال تانی ناناب وین ۳۰۱) 


سے ےس کر ۱ 3 


وجعلنى مبار سا 1 ما كنت و أوصانى بالصلوة و ال زکوج ما دت حیا(۳۱) 


2 امس صمح" وده > ني أ ھ عدت له و هبي ۔ موه 
و براً بوالدتي ولم یجعلنی از قيا (f+)‏ والسلام على يوم ولدت و يوم 


آموت و يوم بعث حیا ( ۴۳ ) ذلك عيسى ابن مریم قول الحق الذى فیه 


- هج مم - ١‏ وي ہے۔۔ > ١2‏ خر ےم 


يمترون (۳۴) ) ما کان لله آن یتخذ من ولد سبحانه اذا قضى مرا فانما يقول 


حر بي اهو معدم نسم 4- دس س دبي وی رووو ع و ١‏ 6 ل ۶و . ىم 


له کن فيكون (۴۵) و ان الله دبی و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم(۳۱) 


یم هه ۵ و ٭ مھ و 24 سل و © مهم 
فاختاف الاحز اب من بيغم فويل الین کف وا من تید ور عظیم (۴۷( 
أسمع بهم و آبصر! يوم یاتو نا لکن ن الظالمون اليوم فى ضلال مبين ( ۳۸) 


مس و هرن © > “o‏ م عي اس ی“۔ هبر ينيم و مصھ © ۾ غه ص م 


و آنذرهم يوم الحسرة اذ قضى الامر وهم فى غفلة وهم لا یژمنون ( ۳۹) 


( وش - شش هده م عم نس و هه ۱۵ سل وا رھ" ۔ میم ہ۔ 


انا نحن نرث الارض و من علیہا و الینا بر جعون (۴۰). 


# بیان € 


انتقال من قصة يحيى! لى قصة عیسی له وبين القصتن‌شها تامنافولادتمما 
على خرق المادة . وقد و تي‌عیسی الرشد والنبوة وهو صبي کیحیی » وقدأخبر 
اسه بر" بوالدته ولیس بجببار شقي وأن السلام عليه يوم ولد ویوم يموت ويوءيبعث 
حینا كما أخير الل عن يحبى ۵28 بذلك إلى غير ذلك من وجوه الشبه و قدصدٴق 
و بعیسی وآمن 2 

قوله تعالی : « واذکر في الكتاب مریم إذ انتبذت من آهلها مکانا شرقیاء 
الراد بالکتاب القر آن أوالسورة فبي جزء من الکتاب و جزہ الکتاب کتاب 
والاحتمالان من حیث المال واحد فلا كثير جدوی نی إصرار بعضم على تقدیم 
الاحتمال الثانی وتعیینه . 

والنيذ کو فا کر الراغب ‏ طرح الشي + احفر الى لاسا قال 


نيذه إذا طرحه مستحقرا له غیرمعتن به › و الانتباذ الاعتزال من الناس والانفراد . 

و مریم هي ابنة عمران ام" المسيح لام » والراد بمريم نبأ مریم و قوله : 
« إذا » ظرف له » وقوله : «انتبذت » إلى آخر القصة تفصیل الظروف الذي هونبا 
مریم » والمعنی واذ کر یا شی فيهذا الکناب نباً مریم حين اعتزلت من أهلها نی مکان 
شرقي » و كانه شرقي السجد 

قوله تعالی : « فانتخفت من دونهم حجابا فارسلنا [لیها روحنا فتمثّل لہا 
بشر اسوینا» الحجاب ما يحجب الشيء و يستره عن غيره , وکا نها اتخفت الحجاب 
من دون أهلما لننقطع عنهم وتعتکف للعبادة كما يشير إليه قوله : « کلما دخل علیها 
زکرینا الحران وجد عندها رزقا» آل عمران : ۳۷ وقد مر" الکلام فيتفسير الآ ية. 

وقيل : نها كانت تقيم ا مسجد حتی إذا حاضت خرحت منها وأقامت في 
بيت زکریا حتّی إذاطہرت عادت إلى ا مسجد فبینما هي في مشرفة لها في ناحية 
الدار و قد ضربت بینما و بين أھلہا حجابا لتغتسل إذ دخل عليها جبرائیل في‌صورة 
شاب آمرد سوي الخاق فاستعاذت باللّه منه . 

وفیه أنه لادلیل على هذا التفصیل من حبة اللفظ ۰ و قد عرفت أن آية 
آل غیران لاتخلو مخ تابية للع ا لسا 

وقوله : « فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لہا بشرا سوینا » ظاهر السياق أن فاعل 
« تمثل.» ضميرعائد إلى الروح فالروح ا مرسل إليها هوالتمثل لها بشرا سويا 
ومعنى تمثله لبا بشرا ترائيه لہا وظہورہ في حاستها في صورة البش" و هو في نفسه 
روح وليس ببشر . 

وإذلم يكن بشرا وليس من‌الجن فقد كان ماك بمعنی الخلق الثالث الذي 
وصفدالله سبحانه نی كتابه و سماه ملکاء وقد ذكر سبحانه ملك الوحى نی كلامه 
وسماه جبریل بقوله : « من كان عدوا لجبريل فا هنز له على قليك » البقرة : 
۷ و سماه روحا في قوله : « قل نز له روح القدس من ربك » النحل : ۱۰۲ وقوله 
« نزل به الروح الأمين على قلبك » الشعراء : ۱۹۳ و سماه دسولا نی قوله : «نه 


لقول رسول كريم » الحاقّة : 4٠‏ فبپذا كله بتأیند أن" الروح الذي أرسلهالله إ لیپا 
نما هو جبریل . 

وأمّا قوله : « إذقالت الملائكة يا مریم ن الله یبشربکلمة منه اسمهالمسيح 
عیسی بن مریم - إلى أن قال قالت رب أنى یکون لي ولد ولم يمسسني بشرقال 
كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى آمرا فا نما يقول له كن فیکون »آل ران:۷٤.‏ 

فتطبيقه على الا يات التي نحن فيها لايدع ريبا في أن" قول الملائكة طريم 
وحاورتہم معا المذكور هناك هوقول الروح لہا المذكور هہنا ٠‏ ونسبة قولجبريل 
إلى الملائكة من قبيل نسية قول الواحد من القوم إلى جماعتہم لاشترا کہم معه في 
خلق أوسنّة آوعادة وفيالقر آن منه شی, كثير کقوله تعالى : « ویقولون لئنرحعنا 
إلى ا مدینة ليخرحن" الاے:* منہا الأول" » النافتون : ۸ والقائل واحد . وقو له: 
و إذ قالوا الله" إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء» 
الانفال:۳۲ و القائل واحد . 

و ضافة الروح إليه تعالی للتشریف مع |شعار بالتعظيم » و قد تقدام کلام 
فی معنی‌الروح في تفسير قوله تعالی : « يسألونك عن‌الروح »الا يةأسرى :هم . 

دمن التفسير الردي قول بعصم إن المراد بالروح 2 الا ية عیسی ا 
وضمير تمثّل عائد على حبریل . وهو کماتری . 

ومن القراءة الردية قراءة بعضهم « روحنًا » بتشديد النون‌علی أن" روحنا 
اسم الملك الذي ارسل إلى مریم » و هو غير جبریل الروح الامين . و هو أيضا 
کماتری . 


2# کلام شی معتی ۱ لدل 
كثيرا ما ورد ذكر التمثّل فی الروایات ٠‏ وأا فيالكتاب فلم يرد ذكرهإلأني 


قصة مریم نی سورتہا قال تعالی : «فارسلنا ]ليها روحنا فتمثللها بشراسويا »الا یة۱۷ 


من السورة ہ و الا یات التالية التي یعرف فيها جبریل نفسه طریم خير شاهد أنه 


کان حال تمه لها في صورة بشر باقیاً على ملکیته ولم يصر بذلك بشراً ء و انما 
طهر في صورة بشر و لیس ببشر بل ملك و إن | كانت مریم تراها في صورة بش . 
فمعنی تمثله لہا كذلكظبوره لہا ی صودةبشر ولیس علیبا نی نفسه‌بمعنی أنه 
كان نی ظرف درا کہاعلی صورة بشر وهو نی الخارح عن إددا کہا علی‌خلافذلك . 
وهذا هو الذي ینطبق على معنی التمشل اللفوي فان" سس مالس قرع 
في صورة كذ کو کر ره‌عند بت وره وهوهو لاصیروره ال شا آخر فتمّل الاك 
هرا هوظبوده لن‌بشاهده ف صورة الا و الملك] نسانا . ولوکانالنمثل 
واقعا نی نفسه وني الخارج عن ظرف الا دراك كان من قبيل صيرورة الشي, شیا آخر 
وانقلایه إليه لابم‌عنی‌ظهوره له كذلك . 
واستشکل أمر هذا التمثل با مورمذكورة نی التفسير الکبیر وغيره : 
أحدها أن جبريل شخص عظیم الجثة حسيما نطقت به الا خبار فمتى صار نی 
مقدار حثة 0 نسان فا نتسا قطت أحن اؤہ الزائدة علی‌مقدار جثة 0 نسان لزم أن 
لایبقی جبریل ؛ ون لم تتساقط لزم تداخلہا وهو محال . 
الثاني أنه لوجاز التمثّل ارتفع الوثوق و امتنع القطع بأن' هذا الشخص 
الذي يرى الآن هوزید الذي رئي بالا مسلاحتمال التمثل . 
الثالث أنه لوجازالتمثل بصورة الا نسان جازالتمتل بصورة غيره كالبعوض 
والحشرات وغیرها ومعلوم أن" کل مذهب یجر" إلى ذلك فهو باطل . 
الرابع أنه وجازذلك ارتفعالو وق با لخبر المتواتر کخبر مقاتلة | لبي و 
يوم بدرلجواز آن‌یکون القانل هو المتمثّل به . 
وا جیب عن‌الا و لباه لايمتنع أنيكون لجبريلأجزاء أصلية قليلة وأجزاء 
فاضلة ویتمکن بالا جز اء من أن یتمشّل بشرا هذا على القول بأنه جسم و ما على 
القول‌بکونه روحانیافلااستبعاد في أن یتدر" ع تارةبا لبيكل العظيم واٴخری بالبيكل 
الصغير . 
وأنت تری أن" ول الشقيّن في الجواب كأصل الاشكال مبني على کون 


التمثل تغیترا من التمثل في نفسه و بطلان صورته الا”ولى و انتقاله إلى صورة 
آخر ی ؛ وقدتقدم ان“ ان ظبوره يصو رجف وهوف نفسه بخلافہا . 

والآيةبسياقها ظاهرة في آن جبریل لمیخرج بالتمثّل عن كو نه ملکادلاصار 
بشرا نی نفسه و إذما ظہر لہا في صورة البشر فهو كذلك فی ظرف درا کہا لاني نفسه 
ونی الخارج عنظرف إدرا کہا ؛ ونظيرذلك نزول الملائكة الکرام في قصة البشارة 
با سحاق وتمشلہم لا براهيم ولوط له في صودة البش - و نظيره ظہور إبليس في 
صورة سراقة بن مالك يوم بدر » وقد أشار تعالى ليه فيصورة الا نفال الا ية ۸) وقد 
کان سراقة يومئذ بمكة . 

و نی الروايات من ذلك شيء كثي ركتمثل إبليس يوم الندوة للمشر كين في 
صورة شيخ كبير ؛ وتمشله یوما لعقبةني‌صورمنبه بنالحجاج »وتمشله لیحبی 82 
في صورة عجيبة » ونظير تمٹّل الدنيا لملي ج فيصورة مرأة حسناء فتابة » كما 
في الرواية » وما ورد من تمثل المال والولد والعمل للا نسان عند الموت » وما ورد 
من تمتّل الا عمال للا نسان في القبر و يوم القيامة . و من هذا القبيل التمثّلات 
النامية کتمڈل العدو فى صودة الكلب أو الحيئة أو العقرب و تمثّل الزوج في 
صورة النمل وتمٹل العلا, فيصورة الفرس والفخر فيصورة التاج إلى غير ذلك. 

فالمتمثّل في أغلب هذه الموارد ‏ کماتری - من المعاني اني لاصودة لہا في 
نفسها ولاشکل » ولایتحقق فيها تفیس هندودةإلى صودة ولامنشكل! لی‌شکل كما 
عليه بناء الا شكال والجواب . 

وس عن الثاني 1 نه مشر كا لورود فان من‌اعترف بالصانع القادریلزمہ 
ذلك لجواز أن يخلق تعالی مثل زيد مثلا وبذلك یر تفع الوثوق ويمتنع القطع على 
حذوما ذكرفي الا شكال » و كذا منلم یعترف‌بالسانع وأسند الحوادث إلى الا ساب 
الطنيفية أو الا و ضاع السماوية يجوز عنده أن يتحقق من الا سباب مايستتبع حدوث 
مثل زيد مثلا فيعود الا شكال . 

و لعله لما كان مثل هذه الحوادث نادرا لم يلزم منه قدح في العلوم العادية 


اللستندة إلىالا حساس فلایلزم" لفك" في کونزید الذي نشاهده الآن هو زیدالّذي 
شاحدناء أن ۱ 

وأت‌خبیر بان" هذاالجوابلايحسم ماد ة الا شكال إذتسليم ا مغايرة بین الحس" 
والحسوس كرؤية غیرزیدنی صودۃ زید و ان کانت نادرة يبطل العلم الحسی‌ولایبقی 
إلا أن ید عی 31 اما 7 ن وااو اطا انو غقلة 
الا نسانءن‌الالتفات |لی‌الشك فيه واحتمالا لغايرة بن‌الحس والحسوس . 

۱ على أنه ادا حازت الغایر ۶ وهي محتملة التحقق ی کل" »ورد مورد لم 

يكن لناسبيل إلى العلم یکونها نادرة فم نأين يعلم أن" مثل ذلك نادر الوجود ؟ 

والحق” أن" الا شكال والجواب‌فاسدان من أصلبما : 

الا شكالفبو مبني على أن" الذي ينالها لحس" هوعينالمحسوس الخارجی" 
بخا رح ته دون‌الصورة المأخو ذةمنه و یت 2 على ذلكالغفلة عن‌معنی کو نالا کام 
الحسية بديبية والغفلة عن‌آن تحمیل حکم الحس علىالمحسوس الخارجي نما 
هوبالفکر و النظر لابنفس الحس . 

فاي یناله الحس من العين الخارجي شيء من كيفياته وهيآته یشابہہ نی 
الجملة لانفس الشی, الخارجي" ثم النجربة والنظر يعر "فان حاله نی نفسه والدلیل 
علیذلك أقسام ا مغایرۃ بین‌الحس والمحسوس الخارجی وهی‌السماة بأغلاط ال " 
کمشاهدة الکسر صغيرا و العالي سافلا و الستقیم ماما و المتحر "ك سا کا وعکس 
ذلك با ختلاف الناظر و کذلك حکم سائر الحواس کمانری الفرد من الا نسانمثلا 
مع بعد السافة أصغر مایمکن ونحکم بتك ر ر الحس" وبالتجربة أنه [نسان يماثلنا 
في عظم الجثّة ء ونشاهد الشمس قدر صحفة وهي تدور حول الا دض ثم البراهين 
الرياضية تسوقنا إلى أنها أكيرمن الأرض کذا و کذا مر ة وأن الارض هيا لي 
تدور حول الشمس . 

فتبيئن أن" المحسوس لنا بالحقيقة هي الصورة الْتى فيظرف حستنا دو نالاص 
الخارجي بخارجییته » ثم إنا لانرتاب نی تلق اعت و هو نی حسنا قد 


اس تا و هلا معنی بداهة الحس" ٠و‏ ۳ ا ملحسوس و هو الذي ي الخارج عاو 
عن‌حسنا فالحکم الذي نحكم به‌علیه | نما هوناش عن فکرنا ونظر نا وهذا ماقلناه 
أن" الذي نعتقدہ منحال الشی, الخارجی حکم ناش عنالفکر والنظر دونا لحس" 
هذا . وقد بین في العلوم الباحثةءعن لحس والحسوس أن" لجہازات الحواس أُنواعا 
من التصراف في الملحسوس . 

ثم إن" من الضروري عندناآن" في الخارح‌من درا کناسبباتةأثّر عنه نفوسنا 
فتدرك ما تدرك , وهذا السب ریما كان خارجیا کالا جسام النی ترتبط بکیفیاتها 
راگ یمن زوق ار ای یره التر مورا سمل رن 
أو فکر شيا من أمرها نی نفسها ,و رما کان داخلیا کالخوف الشدید الطاري على 
الا نسان فجأة یصور له صوراحائلة مهيبة عل حسب ما عنده من الا وهام وا لخواطر 
الولة . ۱ 

و نی جمیع هذه الا حو ال ریما صاب الا نسان في تشخیصه حال الحسوس 
الخارجي" وهوالاغلب وربما أخطأ کمن‌بری‌سرابا فیقد ر آنه‌ماءوآشبا حافیحسب 
انا أشخاص . 

فقد تبیتن من جمیع ما تقدم أن“ الفايرة بين الحس دالحسوس الخارجي 
فی نفسه ‏ على كونها ما لابد منه نی الجملة - لاتستدعي ارتفاع الوئوق وبطلان 
الاعتماد على الحس فان" الاامر فيذلك يدور مدار ماحصله الا نسان من تجر بةأو 
نظر أو غير ذلك وأصدقہا ماصد قته التجر بة . 

وأمّا وجه فساد الجواب فبناژه على تسایم ما تسلمه ف‌الاشکال من نیل‌الحس" 
نفس الحسوس الخارجي” بعینه » وأن العلم بالحسوس في نفسه مستند إلى الحس" 
نفسه مع التخلف نادرا . 

وااجیب عن الا شكال الثالث بان" أصل تجويزتصو”رالملك بصورسائر الحیوان 
غير الا نسان قائم في الأصل » و إنما عرف فساده بدلائل السمع . 

وفيه أنه‌لادلیل من جبة السمع یعتد به نعم يرد على أصل الا شكال أن المراذ 


بالا مکان إن كان هو الا مكان ا مقابل للضرورة و الامتناع فمن البین أن تمتّل 
الاك «صورة E‏ نان لایستلزم إمكان NER‏ بصورة غيره م ن الحیوان ٤و‏ إن کان 
هوالا مكان بمعنی الاحتمال العقلي فلا محذور في الاحتمال حتّی يقوم الدليل على 
نفيه أو إثباته . 

وا جیب عن الا شكال الرابع بمثل ما "جيب به عن الثالث فان" احتمال 
التخلف ةئم في ا متواتر لکن دلائل السمع تدفعه . وفیه أن" نظیر الاحتمال قائم في 
نفس دلیل السمع » فان" الطریق إليه حاسة السمع والجواب الصحیح عن هذا 
الا شکال هوالذي أوردناه جوابا عن الا شکالالثاني . والله أعلم . 

فظمر ءا قد مناه أن التمشل هو ظور الشيء للا نسان بصورة يألفها الا نسان 
وتناسب الغرض الذي لاأ جله الظپور کظہور جبريل لمريم في صورة به 2 
أن" العبود عند الا نسان من الرسالة أن یتحمل إنسان الرسالة ثم" يأتى المرسل 
إليه و يلقي إ ليه 7 تحمله من الرسالة من طريق النکلم 02 ۱ و 
الدنیا لعلي هي في صورة امرأة حسناء لتفر ها لما أن" الفتاة الفائقة في جمالباهي 
فی باب الا هواء واللذائذ النفسانية أقوىسببيتوسل بهللا خذ بمجامع القلبو الغلية 
على العقل إلى غير ذلك من الا مثلة الواردة . 

فان قلت : لازم ذلك القول بالسفسطة فا ن*الا دراك الذي ليست وراءه حقيقة 
تطا بقه من عبع الجہات ليس إلا وهما سراہیا وخیالا باطلا ورجوعه إلى السفسطة. 

قلت : فرق بين أن یکون هناك حقيقة یظهر للمدرك ہما یألفه منالصور و 
تحتماه ادو ات إدرا که و بين أن لایکون هناك إلا صورة درا كينة لیس وراء‌ها شی 


والسفسطة هي الثاني دون الا ول وتوخي أزيد من ذلك في باب العا ال" 
طمع فیما اع فيه وتمام الکلام في ذلك مو کول إلى محلّه والل الہادی . 

قوله تعالی : « قالت إني أعوذ بالرجان مناك إن كنت تقیتا » ابتدرت إلى 
تکلیمه لما آدهشا حضوره عندها و هي تحس أنه بشر ھجم 7ھوھپ7 
واستعاذت بالرجان استدرارا للرحةا لعامةالا لبي ةا لتي هی غایة آمال النقطعین | ليه من 


اهل القنوت:. 

واشتراطپا بقولہا : «إن کنت تقبا» من قبیل الاشتراط بوصف ید عیه‌الخاطب 
لنفسه أُدھوحقق فيه ليفيد إطلاق الحکم الشروط وعلْيئّة الوصف للحکم »والتقوی 
وصف جیل یشق على الا نسان أن ينفيه عن نفسه و یعترف بفقده فيؤل العنی إلى 
مثل قولنا : إني آعوذ و أعتصم بالرحان منك إن كنت تقيئًا و من الواجب أن 
تکون تقیا فليردعك تقواك عن آن‌تتعر ض بيوتقصدني بسوء . 

فالا یمن قبیل خطاب الوّمنین بمثل قوله تعالی : « واتقوا الله إن کنتم 
مومئن » المائدة : ۵۷ » وفوله « وعلىالله فتوكلوا إن كلتم مؤمئين » المائدة : ۰۲۳ 

وربما احتمل في قوله : « إن كنت » أن تکون إن نافية والعنی ما کنت 


تقب إذهتكت علي ستري ودخات بغير إذني :واو ل الوضین ارف بالسیاق . والتول 
بن التقي ١‏ اسم رجل طالح أو صا لحلایعبآبہ ۱ 

قوله تعالی : « قال |نما أنا رسول ربك لاحب لك غلاما زکیا » جواب 
الروح لریم و قد صدار الکلام بالقصر ليفيد أنه ليس ببشر كما حسبته فيزول 
بذلك دوعا ثم یطیب نفسها بالبشری , والز كي هو المامي نمو"! صالحا والنابت 
نماتا حسنا . 

ومن لطیف التوافق نی هذه القصص الوردة ف السورة أنه تعالی ذکرز کریا 
وأنه وهب له یحبی ؛ وذکر مریم واه وهب لہا عیسی » وذکر ابراهیم وأنەوہب 
له إسحاق ويعقوب » وذكر موسى وأنه وهب له هارون ٤ل‏ . 

قوله تعالی : « قالت أنى ؛ ون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيًا » 
مس البشر بقريئة مقابلته للبغي وهو الزنا كناية عن الكاح و كذا | كتفى فيالقصة 
من و عمران بقوله : «ولم يمسسئي بشر » والاستفہام للنعجے أي كنف يكو 
لي ولد ولم يخالطني قبل هذا الحین رجل لامن طریق الحلال بالنکاح ولا من‌طریق 
الحرام پالر نا . 

والسیاق یشہد نپا فہمت من قوله : «لا هب لك غلاما » الخ أنه سيبية حالا 


ولذا قالت : « ولميمسسني بشر ولمأك بغیناء فنفت اللکاح والزنا فيالماضي . 

قوله تعالی : « قال كذلك قال ربك هو علي" هين » الخ أي قال الروح 
الامر كذلك أي كما وصفته لك ثم" قال : قال ربك هو علي" هين , وقد تقد م 
ف قصة ز کریا ويحيى لبها توضیح ما للجملتن . 

وقوله : « وليكون آية للناس‌ورحمة منا » ذ کر بعش‌ماهو الغرض من‌خلق 
السیح على هذا النہج الخارق » و هو معطوف على مقدار أي خلقناه بنفخ الروح 
منغير آب لکذا و کذاو لنجعله آيةللناس بخلقته ورحمة مشابرسالته وال يات‌الجارية 
علی‌یده وحذف بعض‌الغرض وعطف بعضه اللذ کور عليه کثر نی القر آن کقوله‌تعالی: 
« ولیکون من ا موقنین » الانعام : ۷۵ ؛ وفيهذه الصنعةإیہام أن" الا غراض‌الا لهية 
أعظم من أن يحيط بها فہم أد يفي بتمامها لفظ . | 

وقوله : «وكانأمرامقضيئًا » إشارةإلى تحتم القضاء فيأمرهذا الغلام الز کی" 
فلايرد با باء أو دعاء . 

قوله تعالى : فحملته فانتبذت به مکاناقصیا » القصى البعيد أي عات بالولد 
فانفردت و اعتزلت به مكانا بعيدامن أهله . ۱ 

قوله تعالی : « فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة » إلى آخر الا ية الا جاءة 
إفعال من جاء یقال: أجاءه وجاء به بمعنی وهو فی الا ية كناية عن‌الدفع والا لجاء ؛ 

والخاض والطلق وجعالولادة» و ؛ والنسي بفتح النون و کسرها 

كالوتر والوتر ۰ هو الشی, الحقير الذي من شأ نه أنينسى والمعنی - آنما لااعتزلت 
من قومپانی مكان بعيد منہم -دفعما وألجأها الطلق إلى جذ م نخلة كان هناك لوضع 
حلہا - والتعبیر بجذع النخلة دون النخلة مشعر بكو نها يابسة غير مخضرة ‏ وقالت 
استحياء من الناس ياليتني مت قبل‌هذا وکنت نسيا وشیأً لایعبأبہ منسينًا لایذ کرفلم 
يقع فيه الناس كماسيقع الئاس في . 

قوله تعالى : « فناداها من‌تحتها أنلات<ز : ني »إلى آخرالا يتين ظاهرالسیاق 
أن" ضمیرالفاعل في « ناداها » لعیسی ی لاللروح لسابق الذ کر › ویؤیدہتقییدہ 


بقو له 2 من تحتہا 6 فا ن ۳۳۹ القيد انم لحال الو لود ضع والدته حين الوضع 
مه لحال الملك المنادي مع من ہنادیه 2 و مہ ابا احتفافه بالضمائر الر اجعةإلی 
عبرسى 2 ۰ 

و قيل : الضمير للروح و اٴسلح کون الروح تحتها بأّہا كانت حين الوضع 
٤‏ أكمة وکان الزوح واقفا بسدالا كمة فناداهامن تحتہا ۰ ولا دليل على شيء من 
ذلك منحبة اللفظ. 

و لا ببعد أن ستفاد من 2 قوله : « فناداها » على قوله : « قالت یالیتنی» 
الخ أنها ٍنما قالت هذه الكلمة حین الوضع أو بعده فعقنيها عليه السلام بقوله : 

و قوله:« الاتحز نی » نسلية لہا ما أضنا ييا من الحزن و الغمٴ الشديد فاه 
لامصيبة هي‌آم وآشق على المرأةالزاهدة المتنسكة وخاصةإذا كانتعذراء بتولامن 
أن تشهم يعر ضا وخاصة إذا كانت هن بيت معروف بالعفة والنر اهة يحاض حاله 
وسابق عهده وخاصة إذا كانت تهمة لاسبيل لها إلى الدفاع عن نفسہاوکانت الحجة 
للخصم عليها , ولذا أشار أن لانتلم مع أحد وتکننل هو الدفاع عنہا وتلك حجة 

و قو له ۶ 2 قدحعل ريك تحت تا 0 الدزيى” حدول الماء ۰ و الری' هو 
الشر یف الرفیع 4 وامعنى الا ول هوالا نس للسیاق ۰ ومن القرينة عأيه قو لذبعد: 
« فكلي و أشر بي » کمالایخفی . 

7 قيل 7 الراد هو ال معنى الثانى و مصدافه عیسی اا ٤‏ و قد عرفت أن" 
السياق لایساعد عليه ء و على أي" تقدیر الحملة إلى آخر کلامه تطییب لنفس 
رم عليها السلام . 

و قوله : « و هز ي |ليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنیا » البز" هو 
التحريك الشدید و نقل عن الفر اء أن" العرب تقول : هزه وهز به والساقطة هی 
الا سقاط » وضمير «تساقط » للنخلة » ونسبة الہن” إلىا لجذع و الساقطة إلى النخلة 


لانخلو من إشعار بأن النخلة كانت یابسة و إڈما اخضر "ت و أورقت وأثمرت رطبا 
خا لع ا فا ڈو اارطت ہے ری ؛ والجني هو الجني" وذكر في القاموس_ 
على ما نقل - أن" الجني إنما يقال لما جني من ساعته . 

قوله تعالى : « فكلي واشر بيدة ري عینا » قرار العن کنذایةعن السر قیقال: 
أق "الله عيك أي سرك » والمعنی فكلي من الرطب الجني الذي تسقط واشربي من 
السري الذي تحنكو كو نيعلىمسرة منغير أنتحزني ٠‏ والتمتّع بالاأ كلو الشرب 
من أمارات السرور والابتہاح فان“ المصاب فی شغل من التمتع بلذیذ الطعام ومري, 
الشرابومصيبته شاغلته والمعنی فکلي من الرطبالجني واشربي‌من السري و كوني 
على مسر ة - ما حباك الله به من غير أن تحزني وأما ما تخافین من تهمة الاس 
ومساءلتہم فالزم ي السکو ت ولاتكلمي آحدا فانا أ ا کک 

قو له تعالی : د فا ما ترین من اليش رأحدا فقولي ا نذرت للر جان‌صوما 
فلن اکام الیوم انسیا » الراد بالصوم صوم الصمت كما يدل عليه التفریمالذي 
فی قوله : « فلن | کلم الیوم إنسيا » و کذا يستفاد من السیاق أنه كان أمرامسئونا 
في ذلك الوقت ولذا رسل عذرا إرسال الام » والا نسي منسوب إلى الم نس مقابل 
الجن والراد به الفرد من الا نسان . 

و قوله : « فامّا ترین »الخ ما زائدة والاصل إن تري بشرا فقولي الخ 
والعنی إن تري بشرا وكلمك أو سألك عن شأن الولد فقولی الخ ہ والمراد بالقول 
اليم بالا شارة فربتما يسمي التفبیم بالا شارة قولا ومن الفر اه أن" العرب 
تسمتي کل ما وصل إلى الا نسان کلاما بأي" طریق وصل مالم يۇ كد بالصدرفا ذا 
اتد م یکن! رجہ 0200 

وليس ببعید أن يستفاد من قوله : « فقولی انی نذرت للرحان صوما »بمعو نة 
السياق أنه أمر لہا أن تنوي الصوم لوقنہا وتنذرءلل 7 نفسها فلا یکون إخبارابما 
لاحقيقة له. 

و قوله : « فاما ترین » الخ على أي حال متفر'ع على قوله : «وقري 
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عينا » والراد لاتكلمي شرا ولا تجيبي أحدا سألك عن شأني بل ردي الأمر لي" 
فاا أ كفيك جواب سوّا لیم داٴدافع خصاممم . 

قوله تعالى : « فأتت بەقومہا تحمله قالوا یا مریم نی لكهذا لقد جثت ش؛ 
فریا » الضمبران ٤‏ « په » و« تحمله » لعیسی › والاستفہام انكاري حلہم عليه ما 
شاهدوه من عجیب أمرها مع مالہا من سابقة الزهد والاحتجاب و كانت ابنة عمران 
ومن آل هارون القد یس , والفري" هو العظيم البدیع و قل : هو من الافتراء 
بمعنی الكذب كناية عن القبیح النکر والاً ية التالية تود العنی الاو ل » ومعنی 
الا یة واضح . 

قوله تعالی : ديا ااخت هارون ماكان ابوك امرء سوء و ماکانت امك بغياء 
ذكر في الجمع أن" في المراد من هارون أربعة أقوال : أحدها : أنه كان رجلا 
صالحا من بني 
ومعنی « یا اأخت هارون » یا شبيبة هارون ‏ والثاني : أنه كان أخاها لا بیها لامن 
مہا » والثالث : أن" ا مراد به هارون أخو موسی الکلیم وعلی هذا فالراد بالا خو"ة 


الانتساب كما يقال : آخوتمیم » والرابع :أنه كان رجلا معروفا بالعپر والفساد 


انتبی ملخصا والبغى' الزانية ؛ ومعنی الا ية ظاهر . 

قوله تعالی ا إليه قالوا كيف نكلم من کان في ا مہد صبیا» إشارتها 
إلیہا إرجاع لہم إليه حتی يجيبهم ویکشف لهم عن حقيقة الامر ؛ وهو جری'منہا 
على ما أمرها به حینما ولد بقوله : « فا ما ترين من البشر أحداً فقولي إذي نذرت 
لاررحمان صوما فان | کل البوم إنسيا ء على ما تقدٴم البحث وا ' 

والهد السریر الذي یہی للسي فيوضع فيه و ينوام عليه ء وقيل : الراد 
پا مہد نی الا ية حجر امه » وقيل الرباة أي المرححة ؛ و قیل ا کان الذي استقر" 
عليه کل" ذلك لا نها لم تكن هيات له مبدا » والحق" أن الا یة ظاهرة نی ذلك 
ولا دلیل على أنّها لم تكن هيات وقتئذ له مہدا فلمل"ا لاس هجموا علیہا و کلموها 


ا 7 و ۶ ع 7 »£ 
. بعد ما رجعت إلى بيتها واستقر ت فيه وهیات له مهدا أو مرححة وتسمسی!یضامہدا. 


وقد استشکلت الا ية بان" الا تیان بلفظة كان مخل" بالعنی فان" ما يقتضيه 
القام هو أن يستغر بوا تكليم من هو في البد صبي لا تكليم من کان في ا مہد صبيئًا 
قبل ذلك فكل" من يكأمه الناس من رجل أو امرأة كان في ا مہد صبیا قبل التكليم 
بحین ولا استغراب فيه . 

وا جيب عنه أو لا أن" الزمان الماشى منه بعيد ومنه قریب يلى الخال وإتما 
كد الل ركان عند لول نها هر لاس Ia‏ هراس 
التصل بالحال و هو زمان التكليم فلا محذو سو فيه . و الوحه للزمخشري" 
فی الکشاف . 

وفيه أنّه وإن دفع الا شكال غير أنه لا ینطبق على نحو إكارهم فا نهم نما 
کانوا ینکرون تکلیمه وتکلمه من حبة أنه صبي 90 الد بالفعل لا من جہة أنّهكان 
قبل زمان سير شيا 2 ا لمہد فيكو ن «کان» زائدامستدرکا . 

وااجيب عنه ثانيا : بأن قوله : « كيف نكلم » لحكاية الحال الماضية و «من» 
موصولة والعنی كيف تكلم الموصوفين بأنہم في المهد أي لم نكلمهم إلى الاآن حتی 
نكلم هذا . و هذا الوجه أيضاً لازخشري في الکشاف . 

و فيه أنه و ان استحسنه غير واحد لکنه معنی بعید عن الفهم ! 

وا جیب عنه الا آن کان زائذ ۳ كيد من غير دلالة على الزمان » و «من 
في لمہدء مبندء وخبر » وصبیا حال مؤگدہ . 

و فيه أنه لا دلیل عليه ء على أنه زیادۃموجبة للالتبای من غير ضرورة على 
أنه قيل : إن دکان» الن ائدۃ تدل" على الزمان و إن لم تدل" على الحدث . 

وا'جيب عنه رابعا پأن" «من» في الا ية شرطيئّة و ہکان نی ا مہد صبيمًا ەشرطہا 
وقوله : « كيف تكلم » في محل” الجزاء والعنى من‌کان في تیا لایمکن تكليمة 
والماضى فيالجملة الشرطية بمعنی ا مستقبل فلا إشكال . 

0۰ 


ويمكن أن يقال : إن" ہکان » منعزلة عن‌الدلالة على الزمان لا نی الکلام من 


معنی الشرط والجزاء فا نه ۳ معنی من کان ضا لا سگرن تكليمة اون" کان جبیء 
بباللدلالة على شوت | لوصف طوهوفه تبوتايقضي خر عليه و فيه و لز و مه لہ 
کقو لدتعالى : قل سبحان ر بی هل كنت إلا بشرا رسو لا»أسر ی ۹٦:‏ ان" اھر وة 
والرسالة EE‏ في فلایسعني مالایسع القن الرسول ۰ 9 و له تعا لى : « و من قتل 
مظلوما فقد حعلنا لوليه سلطا نا فلایسرف ف القتل انه‌کان منصورا » آسری :يدم أي 
ان" النصرة لازمة له بحعلنا لزوم الوصف ا ماضي أوصوفه و یکون العنی كيف نکلم 
فيا 3 ا ہد معنا 2 صیاه من شأنه أنه لٹ و لت ٤‏ صماہ برهه من الزمان 
و الله أعلم ۰ 

قو له تعالی : « فال ۳ عبدالله آ تا ني الکتابوجعلني نساء شروع مه م 
في الجواب‌وام یتعر ض للشكلة الولادة التي کا نوا یکر ون بہا على مریم للا لان" 
نطقه على صماہ وهو آية معحره وما اخس به هون الحقيقة لا یدع ریما مر تاب 2 
على أنه سلم نی آخر کلامه على نفسه فشہد بذاك على نزاهته وأمنه من کن قذارة 
وحمائة ومن نزاهته وطهارة مو لده : 

وقد بد بقو له : « اتی عبدالله ٤‏ اعترافا پالمودية ل۵ لييطل به غلو” الغالن 
و تم الحجة علیہم » كماختمة بمثل ذلك إذيقول : « و ان الله سن و ربكم 
فأعيدؤه » . 

و ي قوله : « آتاني الکتان » اخبار با عطاء الکتان و الظاهر أنه ن0 نحيل 
و ٤‏ وله : « وحعلنی نبيا 6 إعلام نيو ته ٠‏ و قد تقدام فی میاحث النبوة في الجزء 
الثاني من الكتاب الفرق بین‌النبو ء والرسالة فقدكان یومئذ نبیا فحسب ثم اختارہ 
الله للرسالة » و ظاهر الكلام ان کان او تي الكتاب و الثبو ة لا آن ذلك إخبار 
ہما سیقع . 

قوله تعالى : « وحعلني مباركا آینما كنت و أوصا ني با لصلاة و الز کاة مادمت 
حیا € کونه ام مبار کا 565 کان هو کونه عل لکل بر كةو البر کة فا الخير 
کان نضُاعا للناس یعلّمہم العلم النافع و یدعوهم إلى العمل الصا لح و ير بيهم تربية 


زا كية و یبری, الا كمه والا برس و يصلح القوي ویعین ا لضعيف . 

وقوله : « وأوصا ني با لصلاة والز کاة» الخ إشارة إلى تشریع الصلاة والز کاة في 
شریعته , والصلاة هوالتوجه العبادي الخاص إلى الله سبحا نه والزكاة الا نفاق الالي 
وهذا هو الذي استقر عليه عرف القر آن كلما ذ کر الصلاة و الزكاة وقارن بینہما 
وذلك في نیف و عشرین موضعا فلایمند بقول من قال : إن المراد بالزكاة تز كية 
النفس و تطبيرها دون الانفاق ا ما لي . 

قوله تعالى : وبر ابو الدتي ولم يجعلني جباراً شقيا »أي جعلني ی تا 
بالنای و من ذلك آني بر" بوالدتي ولست جباراً شقیا بالنسبة إلى سائر الناس 
و الجبار هو الذي یحمل الناس ولايتحمل منهم ؛ و نقل عن ابن عطاء أن" الجبار 
الذي لاینصح والشقي" الذي لاینتمح . 

قوله تعالی : « والسلام علي" يوم ولدت ویوم أموت ویوم | بعث حيا »تسليم 
منه على فسه في المواطن الثلاثة الكليّة لني تستقبله في کونه ووجوده ؛ و قد تقد 
توضیحه فی آخر قصة یحیی النقد مة . 

نعم بین التسلیمتین فرق فالسلام نی قصة یحبی نكرة يدل على النوع و في 
هذه القصة محلی بلام الجنس فید با طلاقه الاستغراق ؛ وفرق آخر وهو أن السلم 
على یحیبی هو الله سبحا نه وعلى عيسى هو نفسه . 

قوله تعالى : « ذلك عيسى بن مہم قول الحق الذي فيه یمترون » الظاهر 
أن" هذه الا ية واتي تليها معترضتان والاً ية الثالثة : « ون الله دبي ودبكم »من 
تمام فول عیسی 2 

وقوله : « ذلك عیسی بن مریم » الا شارة فيه إلى مجموع ماقص من أمره و 
شرح من وصفه أي ذلك الذيذ کر نا كيفيّة ولادته وماوصفه هو للناس منعبودینته 
وإيتائه الكتابو حعله نیا هوعیسی بن ميم . 

و قوله : « قول الحق » منصوب بمقدار أي أقول قول الحق وقوله : «الّذي 
فيه یمترون » أي يشون أو یتنازعون » وصف لعیسی و العنی ذلك عیسی بن مریم 


سی ہہ 


الذي يشكون أو بتنازعون فيه . 

و قیل : ا مراد بقول الحق کلمة الحق" و هو عيسى ت لان الله سبحانه 
سما كلوئة في قوله : « و کامته ألقاها ع عم ٤‏ النساء : ۱۷۱ و قوله: « یبشرك 
بكلمة منه » آل ان : ٤٥‏ » وقوله : « بكلمة من الله » آل مران : ۲۹ وعليه فقول 
الحق" منصوب على ا مدح ؛ ویوید ا معنی الا ول قوله تعالی في هذا العنی في آخر 
القصة من سورة آل حران:ھ الحق مريك فلا تكن من‌اطمتر ین »آلمران: بک 

قوله تعالی : « ماکان له أن یتخذ من ولد سبحانهإذا قضى مرا فا نمایقول 
له كن فیکون » نفي و إبطال ما قالت به النصارى من بئوة الیسح » وقوله : «ذا 
قضی أمرا فا نما يقول له كن » حجة ا قیمت على ذلك » وقد عبر بلفظ التضاء 
للدلالة على ملاك الاستحالة . 

و ذلك أن" الولد إذما يراد للاستعانة به في الحوائج والله سبحانه غني عن 
ذلك لانتخاف مراد عن إدادته إذا قضى أمرا فا نما يقول له كن فيكون . 

وأيضاً الولد هوأجزاء من وجودالوالدیعز لہاثمٴیر بيها بالتدريج حتى يصير 
فردا مثله » وال سبحانه غني عن ۱ في فعله إلى التدريج ولا مثل له بل ما 
آراده كان كما آراده من غير مہلة وتدریج من غير أن یمائله , و قد تقدم نظیر هذا 
ا معنی في تفسير قوله : و قالوا اتخذالله ولدا سبحانه » الأ ية البقرة : ۱۱۷ في 
الجز, الا ول من الکتان . 

قوله تعالی : « وان الل دبي ورسکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم » معطوف 
على قوله : « إني عبدالله » وهو من قول عیسی ت) , و من الدليل عليه وقوع 
الا ية بعينها في اللحكي من دعوته قومه في قصته من سورة آل ران ٠‏ ونظيره في 
سورة الزخرف حيث قال : « ون الله هو دربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 
فاختلف الا حزاب من بينم فويل للّذين ظلموا منعذاب يوم أليم » الزخرف : 0. 

فلا وجه لما احتملہ بعضهم أن" الا ية استگناف وابتداء كلام من‌الله سبحا نه أو 


ا مه للنبي صلی الله عليه أن يقول : إن الله دبي ور بکم الح على أن سیاق الا یات 


° ات الجزء ١‏ سورة مریم ۹۔ الا یة ٠٤-١٦‏ ج ۱٤‏ 


أيضاً لا ساعد على شي ۽ من الو جهن رو من کلام عیسی 0 حدم کلامه بالاعتر اف 
ارو كما بدء كالامة بالشهادة على العمودية ليقطع A‏ دابر علو الغ لين ٤‏ 
و ۲ یتم الحجة علیہم ۱ 

قوله تعالی : « فاختلف الا حزاب من بینہم فويل للذین کفروا من مشہد 
وم عظيم 0 الأحزاب توت حرزت و هو الجمع ا منقطع 2 رأية عن غيره فا حتلاف 
الا حزان هو ول کل" مہم فيه نا خلاف ما بقوله الا خرون ( وإنما قال :من 
بینہم » لان فیہم من ثبت على الحق" اما قیل «من » زائدة و الاأصل اختلف 


الا حزاں ینیم ٴ٤‏ وهو کماتری . 
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ی بمعھی 


والویل کلمة تهدید تفید تشدید العذاں ؛ واطشرد مصدر میه 
الشہود : هذا . 

وقد تقد م الکلام نی تفصیل قصص السیح تج و کلیات اختلافات النداری 
فيه في الجزء الثالث من الکتان . 

قوله تعالی : « أسمع بهم و أبصر يوم يأتوننا لکن الظالمون الیوم فی ضلال 
مبين » أي ما أسمعوم و أبصرهم بالحق بویا تو ننا و یرجعون الینا وهو یوم القيامة 
فشي لهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه كما حكى اعترافهم به في قوله : « دبنا 
أبصر نا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا | نا موقنون» الم السجدة : ۱۲ . 

و أماالاستدراك الذي في‌قوله : « لكن‌الظالمون الیوم نی ضلال مبين» فہولدفع 
توهم آنهم إذا سمعوا وأبصروا یوم القيامة وانکشف لهم الحق سیپتدون فیسعدون 
بحصول ا معرفة والیقین فاستدرگ أنهم لاینتفعون بذلك ولا یهتدون بل الظالون 
الیوم نی ضلال مبين لطلمهم . 

و ذلك أن اليوم يوم حزاء لایوم عمل فلايواجهون الیوم الما قد موه من 
العمل وأثرہ و ما اكتسبوه في أمسهم ليومهم و ما أن يستأنفوا يوم القيامة عملا 
یتوقعون جزاءه غدا فليس لليوم غد ؛ وبعبارة ا'خری هؤلاء قد رسخت فیہم 


أن یعیشوا مضطر ین على ما هیآوا لا نفسهم من الضلال لامعدل عنه فلايتقعهم 
انکشاف الحق وظہور الحقيقة . 

وذکر بعضهم أن" الراد بالا ية أمى النبي باتك أن يسمع القوم دیبصرهم 
ببیان انم يوم بحضرون للحساب والجزاء سیکونون في ضلال مبين . وهو وجه 
سخیف لاینطبق عل الا ية التة. 

قوله تعالى : « د أنذرهم يوم الحسرة إذ فضي الامروہم في غفلة وهم 
لایومنون » ظاحرالسیاق ان“ قوله : « اد قضی الام » بيان لقوله : « يوم الحسرة » 
ففيه إشارة إلى أن" الحسرة انما تام ين اس قضاء الامر والقضاء انما یوجب 
الحسره ادا کان بحیث يفو ت‌به‌عن القضی عليه ما فيه قر عینه وامنية نفسه و مخ 
سعادته الذي کان يقد ر حصوله لنفسه و ل یری طیبا المعيش دونه تا قله به و 
و ليف فیه , ومعلوم أن" 0 نسان لایرضی لفوت ما هذا شأنه وإن احتمل في سبیل 
حفظه أي مکروه الا أن یصرفه عنه الغفلة فيفر ط نی خنبه و لذلك عقب الکلام: 
بقو له : « وهم نی غفلة وهم لايؤمئون » . 

فالعنی - والله أعلم -وخو فهم یوما یقضی فيه الام فیتحتم علیهم اللاك 
الدائم فينقطعون عن‌سعادتیم الخالدة التي فيها قرأ أعینہم فیتحسرون علیها حسرة 
لاتقد ر بقدر إذغفلوا نی الدنیا فلم الکو | لمر اطالّذي یہدیہم ویو صلهم إليها بالاستقامة. 
وهو الا يمان يالله وحده و تنزیمه عن الولد وا لشريك . 

و فيما قدمناه كفاية عن تفاريق الوجوہ الْتَى أوردوها نی تفسير الآية 
00 ۱ 

قوله تعالی : «إنا نحن نرث الا رش وم ن‌علیہا و إلینا ير جعون» قالالراغب 
في الفردات : الورائة والارث انتقال قنية إيك عن غيرك من غيرعقد ولامايجري 
مجرى العقد و سمي بذلك ا منتقل عن الیت ۔ إلى أن قال - ویقال :ورثت مالا 
عن زید وورثت زيدا . انتہی . 


والا رة کا نها - نشبهت ونوع نقريب لقوله 2 الا ئة السابقة: « قذي الا مک 


كام - الحزء ٦‏ - سورة میم ۱۹ - الایة ٦‏ - ۶۰ ج ١5‏ 


فالعنی وهذا التضاء سبل يسير علینا فا نا نرث الأرض و إياهم و لینا يرجعون 
ووراثة الاادض آنهم یتر کونها بالموت فيبقى لله تعالى ووداثة من عليهاأ نهم یموتون 
فيبقى ما بأيديهم لله سبحانه » وعلى هذا فالجملتان « نرث الأرض و من عليها » في 
معنی جعلة واحدة « نرث عنهم الا رض ٤‏ . 

ویمکن أن نحمل الا ية على معنی أدق" من ذلك وهو أن در ادآن الله سبحانه 
هوالباقي بعد فناء کل" شی, فهو الباقي بعد فناء الأرض يملك عنہا ما كانت تملکه 
من الوحودو آثار الوجود وهو الياقى بعد فناء الا نسان يملك ما کان یملکه كما 
قصر الماك لنفسه في قوله : « من الاك الموم لله الواحد القبار » اللؤمن : +۱ و 
قوله: « ونر ته ما نقول واا فردا مریم : ۸6 

ویرجع معنی هذه الوراثة إلى رجوع الكل وحشرهم إليه تعالی فيكون 
قوله : « وإلينا يرجعون » عطف تفسير و بمنزلة التعليل للجملة الثانية أو لجموع 
الجملتن بتغلیب ولي العقل على غيرهم أو لبروز كل" شی, یومئذ أحیاء عقلاء . 

وهذا الوجه أسلم من شبهة التکرار اللازم للوجه الا ول فان" الکلام عليه 
نظبر أن يقال ورئت مال زید وزیدا . 

واختنام الکلام على قصة عیسی ت بہذہ الاية لایخلو عن مناسبة فان" 
ورائته تعالی من لحجح على تفي الو لد فان" الولد إنما یراد لیکون وارثالوالده 
فالّذي يرث کل شيء في غنی عن الولد . 


3# دعدت دو ای 
نی المجمع وروي عن الباقر ي أنه يعني جبرئيل تناول جيب مدرعتها 
فنفخ فيه نفخة فكمل الولد نی الرخم من ساعته كما يكمل الولد في أرحام النساء 
تسعة أشهر فخرجت من المستحم" وهی‌حامل‌محح مثقل فنظرت إليهاخالتها فا نک تها 
ومضت مریم على وجهپا مستحية من خالتہا ومن زكريًا » وقيل : كانت مداة حلہا 
تسع ساعات وهذا مروي عنأبی عبدالل 8¥ . 


اقول : دفي بعض الروايات أن مد ة جلها كانت ستة مز ۱ 

وفي المجمع في قوله تعالى : « قالت ياليتني مت قبل هذا » الا ية وإثما 
قمشّت الموت ۔ إلى أن قال وروي عن الصادق تم : لا ها لم ترنی قومپا رشيداً 
ذا فراسة ینز هپا من السو, . 

وفيه في قوله تعالى : « قد جعل ربك تحتك سریا» قيل : ضرب جبرئیل 
برجله فظہرماء عذب وقيل : بل ضرب عیسی برجله فظہرت ماء تجري وهوالروي 
عن أبي جعفر م . 

و في الدر المنثور أخرج الطبراني' في الصغير و ابن مردويه عن البراء بن 
عازب عن النبي را في قوله : « قد جعل ربك تحتك سریا » قال النهر . 

اقول : و في رواية ا"خری فيه عن ابن مر عنه لته اسه نهر أخرجدالله لہا 
لتشرب منه . 

ونی الخصال عن علي 2 من حديث الا ربعمائة : ما تأ کل الحامل من 
شي. ولاتنداوى به أفضل من ا لرطب قال الله تعالی لمريم : «وهزي إليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطبا جنیا فكلي داشربي وقري عینا » . 

اقول : وهذا العنی‌مروي في عد"ة روایات من طرق أهل السنة عن‌النبي" 
لقع ومن طرق الشيعة عن البافر 222 . 

وفيا لكان با سناده‌عن‌جر اح‌الداگني عن أبيعبدالله لب قال : إن الصیام لیس 
من الطعام والشراب وحده . ثم “قال : قالت مریم : « اٍني" نذرت للرحان صوما » 
أي صوما صمتا - وفي نسخة أي صمتاً ‏ فا ذا صمتم‌فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصار کم 
ولا تنازعوا و لاتحاسدوا . الحدیث . 

دفي کتاں سعد السعود لابن‌طاوس من کتاں عبدالرجان بن غل الا زدي" : 
و حد ني سماك بن حرب عن المغيرة بن شعية أن" الي مهتيو بعثه إلى نجران 
فقالوا : آلستم تقرؤن : « یا ااخت هارون » وبینهما کذا و کنا ؟ فذ کر ذلك للنبي" 
لته فقال : ألا" قلت لهم : إثہم کانوا بسمنون بأنبيائهم والصالحین منهم . 


أقول : وأورد الحديث في الدر" المنثور مفصلاوني مجمع البيان ختصراعن 
المغيرة عن النبي تلو ؛ و معنی الحديث أن" الراد بہارون نی قوله : « یا خت 
هارون » رجل مسمی باسم هارون النبي" أخي موسی تم ؛ ولادلالة فيه على کو نه 
من الصالحین كما توهمه بعضہم . 
وفي الکائی و معا: ی الا خبار عن اڊ ي عبدالله يلتم نی قوله تعالی : « وحعلنی 
ساز کا ھا کی لات نات ۱ 
اقول : و دواه في الدر المنثور من آرباب الکتب عن أبي هريرة عن النبي" 
لو ولفظ الحدیث قال الى" قول عیسی ۸2 : « وجعلني ميارك اينما کت 
قال : جعلني تفاعا للناس 07 ۱ 
وفي الدر المنثور أخرج ابن عدي" و ابن عسا كر عن ابن مسعود عن النبي” 
و : « وجعلني فيان 6 أيننا کته فال هلا وم با 
ونی الكاني با سناده عن بريد الکناسی “قال : سالت با جعفر م أكانعيس 


ابن مریم حين تک فياطهد حجةالله لاعن زما ذه ؟ فقال :کان بومتن شمه | حجة لله 


ى 


غير مرسل » أما تسمع لقوله حين قال : « إني عبدالل آنا ني الکتاب وجعلني نبا 
وجعانی مبار کا أینما كنت وأوصا: ي با لصلاة والزكاة ما دمت حيا ». 

9 : فكان یومئذ حجة لله 0 زکریا في تلك الحال وهو في ا مہد ؟ فقال 
كان عيسى في تلك الحال آیة لله ورحة من‌الله لمريم حين تكلم فعبرعنها وكان نبيئًا 
حجة على من سمع كلامه نی تلك الحال ثم صمت فلم يتكلم حتی‌مضت‌له سنتان 
وكان زكريًا الحجة لله عز وجل" بعد صمت عيسى بسنتین . 

0 مات رز وربا فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهوصيي صغير أماتسمع 
لقوله عن" وجل :« يايحيى خذ الكتاب و ها ان الحكم صبيا ٭ فلما بلغ 
سبع سنین تکلم بالنبو'ة والرسالة حين أوحى الله إليه فكان عیسی الحجّة على یحبی 
وعلى الاس أبمعين . 


ولیس تبقی الآ دض یا باخالد وا واحداً بغير حجة لله على الناس منذيوم 


حل اه آدم طم ا کھالا رش , الحدیث . 

وفيه با سنادہ عن صفوان بن يحيى قال : قلت للرضا ع قد كنا سالك 
قبل أن یہب‌الل لك أبا جعفر فكنت تقول : یہب الله لي غلاما فقد وهبالله لك فقر" 
عيوننا فلا رانا يومك فا ن كان کون فا لی من ؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر ا 
وهو قائم بن يديه . فقلت : حعلت فداك هذا ابن ثلاث سنین قال : و ما يضر ه من 
ذلك شيء قدقام عيسى بال وهو ابن ثلاث سنن . 

اقول؛ ويقرب منه ما في بعض آخر من الروايات . 

وفيه با سنادہ عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالل ي عن أفضل ما 
یتقر ب به العباد إلى ربمم وأحب ذلك إلى الله عز وجل" ما هو ؟ فقال : ما أعلم 
شيا بعد المعرفة أفضل منهذه الصلاة ألا ترى أن" العبد الصالح عيسى بنمريم قال: 
>2 وأوصا نی با لصالاة والزكاة مادمت حيا ۰ 

وفي عيون الا خبار با سنادہ عنا لصادق 82 في حديث : ومنہا عقوق الوالدین 
لان" الله عز وحل حعل‌العاق جبارا قینًا فی قوله حكاية عن عیسی ا :«وبر" 
بوالدتي ولم يجعلني حبارا شقیا». 

اقول: ظاھرالروایة ا تلم ۹۹ و له : « ولم يجعلني جمارا ا »عطف 
تفسير لقوله : وبر | بوالدتي » . 

و نی المجمع وروی مسلم نی الصحيح بالا سناد عن أبي سعید الخدري قال : 
قال رسول الله بتر : إذا دخل أهل الجنة الجنّة و أهل النار النار قيل : یا أعل 
الجدّة فيشرفون وینظرون ہ وقیل : يا أهل النار فيشر فون و ينظرون فيجاء بال موت 
٦‏ ۳ أملح فیقال لهم : تعرفون الوت ؟ فيقولون : هذا هذا و کل قدعرفه. 
قال : فیقد م فیذبح ثم يقال : یا أهل الجنّة خلود فلاموت و يا أهل النار خلود 
فلاموت .قال : فدلك قوله : م وأنذرهم تر الع ال کن 


قال : وروا أصحا بنا عن أبي جعفر وأبيعبدالله تلم ثم" جا في آخرہ :فيفرح 


أهل الجنة فرحا لوكان أحد يومئذ میتا لاتوا فرحا » ویشہق أهلالنار شہقةلوکان 
احد‌میتا لاتوا : 
اقول: و دوی هذا العنی غیرمسلم من آرباب الجوامع كالبخادي والترمذي" 
والنسائي والطبري و غيرهم عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود و ابن عباس . 
وني تفسير القمی" : وقوله : « إنانحن نرث الأرض ومن عليها » قال : كل" 
شی, خلقاشیر ال يوم القيامة . 


اقول: و هذا هو العنی الثاني من معنيي الا 5 التقد مة 2 تفسیرھا : 


> و وه > وھ .٩‏ في ص ليت 


واذ کر فی الکتاب ابرهیم انه کان صديقا نبيا (۴) اذ قال لابيه 3 آبت 


- دوعي ١١‏ دود بي د أل وه و ب ٩‏ ۶و و © و لى ی ٩‏ ۳ 


لم تعبد مالايسمع ولایبصر ولا يغنى عنك شيعا ( ۴۳) 7 أبت انىقدجاءنى من 


ہہ 


العام مالم يأك فاتبعنی أهدك صراطاً سویا ( ۴۳ 1 آبت لاتعبد الشیطان ان 


5ه و > - و ۱۰ وه سو ہے و و 


الشيطان كان لار حمن عصیا (۴۴) یا ابت انى اخاف أن يمسك عذاب 5 


وو 


٠١ © 6‏ حسم TS‏ 60~ ^~ © ا ٩‏ م 


الرحمن فتكون للشيطان ونيا ( ۴۵ ) قال آراغب آنت عن آلہتی يا ابرهیم 


5 6 ۵ مو و صر و ۳ 29 ه يە ۔ دی مه ہے © © سرد م ص 


لعن لم‌تنته لارجمنك واهجرنی نی مليا ( )٦‏ قال سلامعليك ساستغفر لك دبى 


تیر وه سا س و ورون وى مل ھ 24 لم هس هع ادس 
انه کان بی حفیا )۴۷( وأعتزلكم وماتدعون من دونالله و آدعودبی غت الا 


ع مب و وم صرق و - ١‏ رو 7 © ۶ 4 -> هو و 


أكون بدعاء ر دبى شقيا ( ۴۸ ) قلما اعتزلہم وما یعبدون من دون الله وهبناله 


٩ ©‏ هم سم موي ات ری سس ھ۔و۹ > ۵ وه © ه © ء و م ع + و مره 


اسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ( ۴۹) و وهبنالهم من رحمتنا و جعلنا لمم 


> الوم 


لسان صدق علیا (۵۰ ). 


عل بیات ٭ 


سم 8 مو ك ا م ۶ 
شير الا بات لی‌نبدة من قصه ]بر اهیم تام وهی‌محاجته اباء في امالا صنام 
تما | تاه 1 من الہدی القطري” و المعرفة اليقينية و اعتزاله إياه و قومه و الم 


و هب الله له إسحاق و يعقوت و خصه بكامة ياقية 2 عقيه وحعل له ولا عقا به ذکرا 


تقيلا باقيامدى | لدهر . 
ت م 0 ۲ ع له 
قوله تعالی : « واذ كر في الکتاب إبراهيم إن هكان صد يقا نبیا» الظاعرآن 

الصد یق اسم مما ۳۹ من الصدق فهو الذي يمالغ ۳ الصدق فیقول مایفعل و دفعل ما 

يقول لامذاقضة بين قوله و فعله ؛ و کذلك کان إبراهيم تي قال بالتوحید نی عالم 
دی" و هو 2حده فحاج" انا و قومه وقاوم ملك بابل و کسی الا لبة و فت على 
ما قال حتی ۱ لقي 2 الذار ثم اعتز لهم وما یعبدون کماوعد ایاه او ل يوم فو هب الله 
لہ اسحاق و يعقوت ا آخر ماعدہ تعالی من مواهیه : 

وقیل : إن" الصدٴیق اسم مبالغة للتصديق و معناہ أنّه کان كثير التصد.ق 
للحق یصد قه بقوله وفعله ‏ وهذا المعنى وإن وافق المعنى الاو ل بحسا مال لکن 
02 وه ندرة محیء صيغة اا لغة من از دك قية ۰ 

و النبي على وزن فعیل شا ود من اا ره النبي لا زد ol‏ 8 
الغیت بوحی من له ۰ 3 قیل هو ا النبوة بمعنى الر فعة سی بدآر فعةقدرہ. 

قو له تعالی و 2 إذ قل لآ بيه 5 أت ام تعمد مالایسمع ولاییصر ولا بغمی عنك 
شيا f‏ طرف لا براھیم حیث ان الراد 0+002 کر نما كد و قصته کماتقدم نظيره 2 
قوله : « واذ کر ۴ الکتان مریم » وأمًا قول منقال بكو نه ظرفا لقوله : «صد یقا» 
آو وو له : « تا » فهو وت يس تمشعه الطبع السلیم . 

و قدننه ۳ أهيم أباه فیما ألقى إليه من الخطاب ولا آف ظز ٦‏ الذي سلکه 
بعمادة الا صنام لغو باطل » 3 انیا ان" لہ من العلم مالیس عله فلت لیہدیە إلى 
طريق الحق لا نه علی‌خطر من ولاية الشيطان . 

فقوله آم 5 أت لم تعبد مالایسمع ولایصر ¢ الخ انکار تو بيخي لعىادته 
الا صنام وقد عدل من ذكر الا صنام إلى ذكر أوصافها « مالایسمع » الخ ليشير إلى 
الدليل يضمن إلقاء الدلول ذيعطي الححة ي‌طي" ال من عی وهو آن" عر ده الا شا 
لغو باطل من و جہن : اوها أن العرادة إظهار الخضوع وتمثيل التذلل من العا بد 


للمعنود فلا یستقیم إلا مع عام اعود بذاك والأصنام ڃا دان مصو رة ETE‏ للشعور 


لاتسمع ولاتی‌صس فعمادتها لغولا ۳ لہا ؛ وهدا هو الذي أشار إلية بقو له : د لا یسمع 

ونا تیرما : آن" العمادۃوالدعاء ورفع الحاحة اك شيع انما ذاكايجلب للعا بد 
زعا آویدفع Al‏ ضررا ہووت ولامحا 1 على قدرة ٤‏ ال معيود على ذلك 9۲ عقا 
لاقدرة لہا على شی فلاتفني عن ۳۹ يدهأ شيا يجاب تفع أو دفع صرر فعبا دتا لغولا 
أثر لہا ٠‏ وهدا هو الذي أشار | لیه بقو له : « ولایغنی يك ۳۳ ¢ . 

وقد تقدام فی تفسیر سورة الأ نعام أن" هذا الذي كان يخاطبه إبراهيم ج0 
بو له 7 پا أيت ٤‏ لم یکن والدہ و اتی كان عمه أو حداه لا مه ۲ دوج امه بيعل 
وفات وا لده فراجع 

و اطلعروف من مذعب النحاة ي لفط « ۳ آبت ¢ آن" التاء عو صض من باء 
التکلم و مثله د یا امت » و یختص التعويض بالنداء فلا يقال مثلا قال أبت و 
قالت امت . 

قوله عا دیا أبت | ني قدجاءني من العام مالم ياتك‌فاتبعني أهدكصر اطا 
سو تا ٤‏ ۳ ا له بطلان عبادته للا صنام ولغويتها و کان‌لازم معداه أنه سا لكطريق 
غیر سوي عن كيل فة أن" له علما بپذا الان لیس عنده و علیه أن یتبعه حتی 
دیک یه ۷ صراط وهو الطريق الل سالکه او ضوحه ۳ سوي" هو فيغفلة 
من امه » ولذا نگرہ إذ قال : « أهدك صراطا سويءًا » ولم يقل : أهدك الصراط 
السوي » كأ ذه یقول : إذ كنت تساك صراطا و لامحالة من سل و که فلا تسلك هذا 
الصر اط غير النوی" بجہالة بل اتيعني . أهدك صراط 8 71ك7]] ف ني لدو علم بهذا 
الشأن : 

و في قوله : « قدجاءني من العلم » دليل على أنه ا'وتى العام بالحق قبل 
دعو ته و ارتا هذه و فيه تصديق ما كد كاه 2 قته تلا من سورة الا نعام 
أنه ای العلم يانه و مشاهدة فلكوث السماوات والارض قىل آن‌یلقی أباء و قومه 


ویحاجہم . 


وا مراد بالهداية فی قولە : «اعدك صراطا سویا» البداية بمعنی إراءة الطريق 
دون الا یصال إلى المطلوب فا نه شأن الا مام ولميجعل إماما بعد » وقدفصتلناالقول 
في هذا العنی في تفسیر قوله تعالی : « قال ٍني‌جاعلك للناس ماما » البقرة :۰۱۱۵ 
قوله تعالى : « یا أت لاتعيد الشيطان إن" الشیطان کان للر ان عصیا »إلى 
آخر الا يتنا لو نيون دران وجود الجن - و بلیس من الجن - ويعبدونأصنا مہم 
كما يعيدون أصئام الملائكة والقد يسين من‌البشر» غير أنه لیس اراد بالنهي‌النبي 
عن العبادة بهذا المعنی إذلاموجب لتخصيص الجن من بينمعبوديهم بالنبي عن عبادتهم 
بل ا مراد بالعبادة الطاعة کمانی قوله تعالى : « ألم أعہد إليكم يابني آدم أنلاتعيدوا 
الشيطان » الا ية يس : .+ فالنہی عزعبادة الشيطان نہیءن طاعته فيما يأمربه وما 
يأمى بدعمادة غير الله . ۱ ١‏ 
ات دعاه إلى انماعہ ليبديه إلى صراط سوي" أراد أن بحر ضه على الاتباع 
بقلعه ما هو عليه فنہّہہ على أن" عبادةالا صنام ليست مجر"د لغولایضر" ولاینفع بل 
هي في معرض آن‌تو رد صاحبہا مورد اللاك وتدخله تحت‌ولاية الشيطان التي لامطمع 
بعدها نی صلاح وفلاح ولارجاء لسلامة وسعادة . 
وذلك أن عبادتها - والستحق للعبادة هوالله سبحانه لکونه رحانا تنتپی إليه 
کل رحة ۔ والتقر أب إليها ]نما هي من الشيطان و سویله , والشيطان عدي ٤‏ لاان 
ا بشيء فيه رضاه و نما یوسوس بما فيه معصیته لمرد ية إلى عذابه و سخطه 
والعكوف على معصيته وخاصة نی آخص حقوقه وهی عبادته وحدہ » فيه مخافة أن 
ينقطع عن العاصي رجته وهي الهداية إلى السعادة وینزل عليه عذاب الخذلان فلا 
يتو لى الله أمره فيكون الشيطان هو مولاء وهو ولي" الشيطان وهو البلاك . 
فمعنی الا يتين ۔ وال أعلم - يا او لاتطع الشيطان فيما با ك به من عبادة 
الا صنام لد" الشیطان عصي" مقیم على معصية الله الذي هو فصن رجه وة 
قرو لایامر الا ہما فيه معصیته والحرمان عن رحته ہ وإڈما أنهاك عن معصیتہ في 


طاعة الشیطان ۳ أخاف يا أبت أن يأخذك شيء من عذاب خذلانه وينقطع عنك 


رجته فلا یبقی لتو آي أمرك إلا الشيطان فتكون و لیا للشيطان والشيطان مولاك . 

وقد ظہر مما تقد م : 

آو لا : أن المراد بالعبادع في قوله : «لاتعبد الشيطان» عبادة الطاعة ء ولوصف 
الشيطان ‏ ومعناه الشریر - دخل في الحکم. 

وثانیا : وجه تبدیل اسم الجلالة من وصف الرحان في موضعين فان لوصف 
الرحة المطاقة دخلا في الحکمن فان" کونه تعالی مصدرا لكل رحة ونعمة هو 
ا مو جب لقبحالا صر ارعلىمعصيته و اللسححللابي عن طاعة من يقيمعلىعصيانه » و کذا 
مصدريته لكل" رة هو الباعث على الخوف من عذابه الذي يلازم إمساك الرجة 
وغشیان النقمة و الشقوة . 

وثالثا : أن" الراد بالعذاب هو الخذلان » أو ما هو پمعناه كا مساك الر جة و 
ترك الا نسان ونفسه » وما ذکره بعضهم أن ا مراد به العذاب الااخروي لا يساعد 
عليه السیاق . 

قوله تعالی : « قال أراغب أنت عن آلہتي یا إبراهيم لن لم‌تنته لاربعنك 

ملیا» الرغبة عن الشيء نقیض الرغبة فيه كما فيالمجمع » والانتهاءالکف" 


واهجر ني 
عن الفعل دعل النبي ¢ والر< و الرمي بالححارة وال معروف من معاہ القتل برهي 
الححارة 0 واليجر هو الترك 9 الفارقة 3 واللی" الدهر الطويل 5 

وني الا ية تہدید ۲ بر اهیم باخزی القتل و ادله و هو الرحم الذي بقتل به 
المطرودون ¢ وفيها طرد آزرلا بر اهیم عن تسه ۰ 

قوله تعالى : «قال سلام عليك سأستغفر لك دبي إ ذهكان بي حفيًا »الحفي" 
علىما ذكره الراغب ات للطیف وهوالذي یتنبسع‌دقاق الحوائج فیحسن و بر فعہا 
وأخداً يقل : حفا یحفو حفی و حعوة ‏ و احفاء السوال والاحفاء قيه الا لحاح 
والا سعان فيه ۰ 

قابل إبراهيم تج أباه فيما أساء إليه وهد ده و فيه سلب الا من عنه منقيله 


بالسلام الذي فيه إحسان وإعطاء أمن ؛ ووعده أن دستغفر له 7 وأن وعدن لوم وما 


بدعون من دون له كما اج آن جره لت ۰ 

أمّاا لسلام فہو مندأب الك رامقا بل بەجہالة أبيهإذهدده بالرجم وطرده لكلمة 
حق" قالہا قالتعالى: « واذامر وابا للغو ‏ واكراما »الفرقان :۰۷۲ وقال : « وإذا 
خاطبہم الجاهلون قالوا سلاما 0 الفرقان و وت وا ما قيل : اه کان سلام‌تودیع 
وتحية مفار 49 وەحر 5 امتثالا لقو له 2 واهجر نی ما « وہ أنه اعتز له وقومەبعد 
مد ة غير قصيرة : 

وآما استغفارملا بيه وهو مشرك فظاهر قوله : « یا أبت ! ى أخاف أن یمسّك 
عذاں من الرحان فتکون للشيطان ولا ء أنه ت22 لم يكن وقتئن قاطعا بکونه 
من أولياء الشيطان أي مطبوعا على قلبه بالشرك جاحدا معاندا للحق عده أ لله 
سيا نه و لو كان قاطعاً لم تفر بمثل و له 7 حاف 2« بل كان يحتمل أن 
حون حاھلا مستضعفا لو ظہں له ۱ لحق اه ۰ و من الممكن أن تشمل الر چ 
0 لبية لا مثال هو لاء قال تعا 7 7 إلا الستضعفن من الرحال والساء وا او لدان 
الذين لايجدون حيلة ولا دون سبیلا فا و لك عسی‌اله آن يعقو عم وکن العفو "ا 
غفورا » النساء : ۹۹ فاستعطفه ل بوعد الاستغفار ولم یحتم له الشف بل اطي 
الرحاء بدليل و له م2 2 کان ي حفيا « و و له تعالی "2 إلا فول إبراعیم لا بيه 
لأستغفرن" لك ولا أملك لك منالل من شی, » الممتحنة : > . 

ويؤيد ما ذکر قوله تعالى : «ما كان للنبي" والذين آمنوا أن يستغفروا 
لاٹ کن ولوکا نوا ۱ و لي ور فى من بعد ما تین لم ات أصحاب الجحيم وماكان 
استغفار |براهیم .6 بيه إلاعن مو عده و عدها ایاه فلا تبین له أنه عدو" ۵ کور 
ان" | براهیم لوا حلیم ف التوية : ١١5‏ تسر يه بعل تین عداوته دليل على آنه 
كان قبل ذلك عند الموعدة یرحو أن يكون غير عدو لله مع کونه مشر کا ؛ و لیس 
ذلك إلا الجاهل غير العا ند . 

ويؤيد هذا النظر قوله تعالی : ديا آیها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوي 
و عدو كمأو لياء تلقون إلیہم بالودة ۔ إلى أن قال لاینها كمالله عن الذین لم 


یقاتلو کم فی الدٴین وام یخرجو كممن ديار کممآن‌تبر وهم وتقسطوا إلیہم واشیحب" 
۱ القسطین « الخ الممتحنة : ۸ . 
وما قیل نی هزم برد وهو مشرك أنه وعده الاستغفار واستغفر له 
بمقتضی العقل ف 8 العتللا ا ہی عن تجویزہ و إ کا منع منه النقل و لم يشت يومد 
النع عنه شرعا ثم لما حرم ذلك في شرعه تبر منه . 

وه أت بطق عل آرات القفة كما بظہ ربا تا مل فنما قد مناه : 

ومنها : أن معدن استغفارہ کان‌مشروطا بتوبته وایمانه. وهو کان جع 

ومنہا أن" معنى «ساستغفر لك ربى » سأدعوالل أن لا یعذ بك فی الدنیا . وهو 

کت بقه تقييد من غير فا ۱ 

و منہا أنه وعد الدعاء بالسیت و هو بالاستلزام وعد للدعاء بالسبب فمعنى 
سأساً الله أنيغفر لك » سأسأله آنیوفنك للتوبة ويبديك للا یمان فيغفر لك ؛ ويمكن 
أن يجعل طلب المغفرة كناية عن طلب توفيق التوبة والہدایة إلى الا یمان . 

وهذا وان كان أعدل الوجوه لكنّه لايخلو عن بعد لاان" في الکلام استعطافا 
وهو بطلب الغفرة ات منه بطلب التوفيق والهداية › تأمْل فيه . 

و نظبر دعائه لا په دعاؤه لعامة الو ى في وله : « واجنيني و دی آن تعيد 
الا صنام دب نون آضلان كثيرا من الئاس فمن تبعني ذا نه مني ومن عصا نوق نك 
غفور رحیم » ابر اهیم : ۳۹ . 

قوله تعالی : وأعنز لکم وما تدعون من دون ال وأدعو ۳ عسی انلا کون 
پدعاء دبي 8 » وعد باعتزا لمم والابتعاد منم ومن أصنامهم لیخلو بر ت و یخلص 
الدعاء له رجاء آن‌لایکون بسب دعاگه شقیا و انما آخذ باارجاء لا نهذه‌الا ساب 
من الدعاء والتوجه إلىالله ونحوه ليست بأسباب موجبة عليه تعالی شياً ہل الا ثابة 
والا سعاد و نحوه بمجر د التفضل منه تعالی . على أن" الا موز ر بخواتمہا ولا يعلم 
الغيب إلاالله فعلی المؤهن أن يسير بين الخوف والرجاء . 


قوله تعالی : د فلما اعتزلہم وما يعبدون من دونالله وهبناله إسحاق 


ويعقوب » إلى آخر الا تن . لعل" الاقتصار على ذ کر إسحاق لتعلّق الغفرض بذ کر 
توالی لنبو ة في الشجرة الا سرائيلية ولذلك عق بٍإسحاق بذ کریعقوب فا ن فينسله 
کا فقو امن الا نان ون يه ذلك ایتا قوج و کار تععلا يات 

وقوله : « ووهبنا لهم من رحتنا » من المکن‌آن يكو اراد بدالا مامة کما 
وقع في قوله : «و وهبنا له سحاق ویعقوب نافلة و كلا جعلنا صالحین وجعلناهم 
ئة یہدون بأمرنا » الا نبیاء : ۷۳ أو التأیید بروح القدس كما يشير إليه قوله : 
«وأوحينا إلیہم فعل الخیر ات» الا ية الا نبیاء : ۷۳ على ما سیجی, من معناه أومطلق 
الولاية الا لبية . ۱ 

وقوله : «وحعلنا لم لسان صدق علیا » اللسان ۔ على ما ذ کروا - هوالذ کر 
بين الناس با مدح أو الذم وإذا "ضيف إلى الصدق فهو الثناء الجمیل الذي لا کذب 
فيه › والعلي" هوالرفیع والعنی وجعلنالہم ثناء جیلا صادقا دفیع القدر . 


ج ١5‏ الجزء ٦‏ - سورة ‌یم .۱۹ - الا یة ۵۱ -لاه -- 
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وا کر و فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا (۵۱) و نادیناه 
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من جانب الطور الایمن وقربناه ۶ نجیا (۵۳) و دهبنا له من دحمتنا آخاه‌هرون 
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نبیا(۳ء) وان کر في فى الكتاب اسمعیل 01 صادق الوعد و کان دسولانبیا(2۳) 
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وكان یأمر آهلة بالصلوة و الز کوج و کان عند ربه مرضیا (۵۵) د اذ کر فى 


لس 4ے ىء ۳ سے ٩‏ و م 


الكتاب ادر يس | انه کان صديقا نبيا (25) و دفعناه مکانا علا (2۷) . 


ع بیان ٭ 


ذکرجمع آخرین من الا ننياء وشیء من موهره الرحمة ا خصهمالله بپادوهم 
موسى وهارون و إسماعیل و إدریس وَل . 

قو له تعالی 2 واد کر ي الکتاں موسی انه کان مخلصا و کان رسولانبیاء 
قد تقد م معمی الخاص یقح اللاء وت الذي أخلصدالله لنفسه فللا نصیب لغيره تعالی 
فيه لافي نفسه ولا في عله , و هو أعلى مقامات العبودية . و تقدم أيضًا الفرق بين 
الرسول وا نبي 

قوئه تعالى ليا ونادیناہ من جاب الطور الا یمن و فر بناء نحیاء الا یمن 
صفة لجانب أي الجانب الا یمن من الطور ؛ و في الجمع النجي” بمعنی ا مناجي 

وظاهر 40 نقر دمه کہ کان تقر یا نوی و إن کانت هده ا موهية إلا لبينة 


العزیز عبده الذليل فقر به من مجلسه ج بحعله نحا يناحيه ففیه نیل مالاسبیل 
لغيره ]ليه . 
قوله تعالى : « د وهبناله من رحتنا آخاه هارون نبا ء إشارة إلى إجابة ما 
دعابه موسى عندما لوحي إليه لا و ل رة في الطور إذقال : « واجعل لي وزیرا من 
أهلى هارون اُخی ا أزري و أشر که 8 آمري » طه : ۳۲ . 

۱ قوله تعالی :و اذکر في الکتاں إسماعيل | نه کان‌صادق الوعد » إلى آخر 
الآ يتين . اختلفوافي « اسماعيل » هذا فقال الجمپور هو إسماعیل بن إبراهيم خلیل 
ال رحمان » وانما ذ کر وحده و ام 01 مع اسحاق ويعقوب اعتناء بشأنه > وقيل: 
هو غيره » وهو إسماعيل بنحز قیل من أنبياء بني إسرائيل .ولوکان هو ابن براهيم 
لذ كر مع إسحاق ويعقوب . 

ویضعف ما وجهبه قول الجمهور : إنّه استقل بالذكر اعتناء بشأنه » أنه 
لو کان كذلك لكان الا نسب ذكره بعد إبراهيم وقبل موسی ٤لا‏ لابعد موسى . 

قوله تعالی : « دكان یامرأحلہہا لصالاة و الز كاذ و کان عندربه فرشا » الراد 
بامله خاصته من‌عتر ته وعشيرته وقومه كما هو ظاهر اللفظ ؛ و قيل : ا مراد بأهله 
مته وهو قول بلادلیل . 

والرادیکونه عند ربه مرضيا کون نفسه مرضية دون مله كما ريما رة 
به بعضهم فا ن"إطلاق اللفظ لايلائم تقیید الرضا بالعمل . 

قوله تعالی : « واذكر في الكتاب إددیس إنه کان صد یقا نبیا » إلى آخر 
الا یتین . قالوا : إن" إدديس النبي” كان اسمه أخنوخ و هو من أجداد نوح ال 
على ما ذ کر في سفر التكوين من التوراة » و إثما اشتبر با دريس لكثرة اشتغاله 
بالدرس . 

وقوله : « ورفعناه مکاناعلیا » منالممكن أن يستفادمنسياقالقص ص ا سر ودة 
في السورة وهي تعد مواهب النبو ة و الولاية وهي مقامات | لبيئة معنوينة أن" المراد 


بالکان العلي" الذي رفع إليه درحة من درجات‌القرب إذلامزية 2 الارتفاعالمادي 


ج ۱ الجزء ۱٩‏ - سورة مریم ۱۹ - الا ية ١ه‏ 0۷ ۷ 


والصعود إلى أقاصي الحوًا لبعيدة ات کان 5 
و قيل : ان" ا مراد يذلك ‏ كماورد به الحديث ‏ أن" ال روعه إلى بعض 
السماوات وقبضه هناك ؛ وفيه إراءة آیة خارقة و قدرة إلبيةبالغة و کفی بها مزية. 


0 قصة اسهاعیل‌صادق الو عد 4 


لم ترد قصة إسماعيل بن حزقيل النبی" في القر آن لا فىهاتين الا يتين على 
آحد التفسيرين و قد أثنى الله سبحانه عليه بجميل الثناء فعده صادق الوعد و آمرا 
با معروف E‏ عدر 3 وذ کر آنه كان و نتا : 

۳۳ الحدبت ففي علل الشرائع يا سنادہ عن ان أبي بر دعل بن‌سنان من 
ذکرہ عن آبی عبداللہ 2 قال : ان" اسماعیل الذي قال الله عن وحل" 6 كما نه : 
دو اذکر في الکاب إ-ماعيل إِنّه کان صادق الوعد و کان رسولاً نبيئًا » لم يكن 
اسماعیل ان إىراھیم بل کان 2 مدال نمیاء رعنه الله عز وجل" ال قومه او 
وسلخوا فروة راہ و ويه فا ناه فلگ فُقال : ان انحل" <اا له بعسني اليك فمر ني 
بماشات فقال : لي و بمایصنع بالا نبیاء اش 

أقول : وروی‌هدا اطلعنی سا با سناده‌عن أبى بصیرعنہ 2 وفي آخره:یکون 
لی ود / لحسین اہ ۰ 

دی العیون با سناده ۳ سلمان الحعفري" عن أبي الحسن الرضا ات قال: 
أتدري لم سمي إسماعيل صادقالوعد ؟ قال : قلت : لاأدري . قال : وعدرحلافحلس 
لهحو لاینتظر ه ۰ 

أقول : وروی هذا أ معنى 2 الاي عن بنأني مير عن م٬صور‏ بن‌حاذمعنأي 
عبدالله تم ( ورواء ایشا ق ا مجمع مر سللاعنه تسم ۰ 

و نی تفسير القمى نی قوله : « و اذ كر في الکتاں إسماعيل إنّه كان صادق 
الوعد » قال : وعد وعد'فانتظر صاحيه سئة ؛ وهو إسماعيل بن حزقيل . 


5 ہس ۶ ۰ ۰ ہے 
أقو ل : وعده م وهوان یثبت في مكانه في انتظار صاحبه‌کان مطلقا لم يقيده 


بساعة أو يوم ونحوہ فالز مه‌مقام | لصدق آن‌يفي به‌باطلاقه و 0 نفسه في المکان الذي 
وعد صاحيه أن لقم فيه حتی يرجع إليه . 
وصفة الوفاء کسائر الصفات النفسانية من‌الحب" والا رادة والعزم والا یمان 
والثقة والنسلیم ذات مراتب مختلفة باختلاف العام واليقين فکما أن من الا یمان 
ما یجتمع مع أي" خطيئة و ثم و هو آنزل مراتبه و لا یزال ينمو و يصفو حتی 
.يخلص من کل شرك خفي" فلا یتعأق القلب بشيء غيرالله ولو بالتفات إلى من‌دو نه 
وهو أعلى مراتبه كذلك الوفاء بالوعد ذو مراتب فمن مراتيه في القال مثلا إقامة 
ساعة أو ساعتن حتی تعرض حاحة ا'خریتوجب الانصراف إلیہا و هو الذي يصدق 
عليه الوفاء عر فا و أعلى منه مر تبةالا قامة بالمکان حتی یواُس من رجوع الصديق 
إليه عادة بمجبى, اليل ونحوه فیقید به إطلاق الوعد , و أعلى منه مرتبة الأ خذ 
با طلاق القول والا قامة حتّی یرجع و إن طال الزمان فالنفوس القوية التي تراقب 
قولباه فعلہا لا تلقي من القول الا ما في وسعہا أن تصدٴقہ بالفعل ثم إذا لفظت ! 


یصرفہاعن إتمام الكلمة و إنفاذ العزيمة أي صارف . 


۳ 


دفي الرواية آن" الو 7 اه ٠‏ وعد بعضصض اما ده بمكة أن ينتظره عمد الكعية 
ختى یرجم إليه فمضى الرجل لشأنه و نسی الا مر فبقی صلّی الل عليه و آله ثلائة 
ینام هناك ينتظره فاطلع بعض الناس عايه وأخبر الرجل بذلك فجاء و اعتذر إ ليه 


و هذا مقام الصدٴیقین لايقولون الا ما يفعلون . 


3# قےة ادر دس النبی ام 4 

۱ - لم یذ کرت في القر آن الا فی الآيتين من سورة ميم : دواذ کر ف 
الکتان إدديس انه کان صد یقاً نبيئاً ورفعنا مكاناً عليئاً «الا ية ۵۷-۵5 و فی قولە : 
«وإسماعيل و إدديس و ذا الکفل کل من‌الصا برین و آدخلناهم نی رحمتنا إنہممن 
السالحن » الا نبیاء : ۸۵-۸۵ . 


وي الا یات ثناءمنه تعالى عليه جمیل فقد عد ه سال رکا ومنآلصابرین 


ومن الصالحن » و أخبر أنه رفعه مکانا علياً . 

۲ - و من الروایات الواردة نی قصته ما عن کتاب كمال الدين وتمام النعمة 
با سنادہ عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن الباقر ج - والحدیث طویل 
لخصناه ‏ أنه کان بدء نبو ة إدريس تلت أنه كان في زمانه ملك جبار » و رکب 
ذات يوم في بعض نزهه فمر" بارس حدر از و اغد فأحى" أن یمتلکہا وكانت 
الأرض لعبد مؤمن فأمر با حضاره وساومه فيها ليشتريها فلميبعها ولم يرض بدفرجع 
املك إلى البلدة و هو مغموم متحير ف اس ه فاستشارامرأة له كان يستشيرها فيهامة 
الاأمود فأشار عليه أن يقيم عليه شہوداً أنه خرج عن دين الملك فيقتله ویملكآرضه 
ففعل ما أشارت إ ليه و غصب الأ رض . 

فأوحى الله إلى اددیس آن يأتي الللك و يقول له عنه : أما رضيت أن قتلت 
عبدي المؤمن ظلماً حتّى استخلصت أرضه خالصة لك و أحوجت عياله من بعده و 
أجعتهم ؟ أما و عز تي لا نتقمن" له منك في الا جل ولا سلبن" ملكك في العاجل ؛ و 
لااخر بن مدینتك ولا دن عز 2 ولا طعمن"الکلاب لحمامرأتك فقد غر لدیامبتلی 
حلمي عنك . 

فأتاه إدريس برسالة الله و بغه ذلك في ملاء من أصحابه فأخرجه اللك من 
مجلسه ثم أرسل إليه با شارة من امرأته قوماً یقتلونه , فانتبه لذلك بعض أصحاب 
إدريس و أشاروا عليه بالخروج و البجرة فخرح منها لیومہ و معه بعض أصحابه ثم" 
ناجی رہہ و شکی إليه ما لقيه من الاك في رسالته إليه فأوحى.إليه بالخروج من 
القرية ؛ و آنه سينفذ في اللك آمره و یصدق فيه قوله » ثم" سأل أن لاتمطر السماء 
على القرية وما حولہا حتّی يسأل ذلك فا جيب إليه . 

فأخبر إدریس بذلك أصحابه من ا مؤمنین و أمرهم بالخروح منها فخرجوا و 
تفر قوا في البلاد و کانوا عشرين رجلا و شاع خبر وحیه و خروجه بين الناس ‏ و 
خرج هو متنحیا ل ىكبف نی جبل شاهق یعبداللہ فيه ويصوم النہار و يأتيه ماك بطعام 
یفطر به عند کل مساء . 


و أنفذ الله نی الملك و امرأته و مدینته ما أوحاه إلى إدديس و ظہر في الدينة 
جبار آخر عاص » وأمسكت السماء عنہم‌أمطارماعشرین سنة حتّی جہدوا واشتدت 
حالم فلا بلغ بهم الجهد ذکر بعضہم لبعض أن" الذي لقوه من الجهد و الشقة 
إِنما هو لدعاء دريس عليهم أن لایمطروا حنی يسألوه و خروجه من بینہم وهم لا 
یعلمون أین هو ؟ فالرأي أن یرجعوا و یتوبوا إلى الله ویسالوه ا لمطر فهو أرحم مم 
منه فاجتمعوا على الدعاء والتضر ع . 

فأوحى اله إلى إدديس أن" القوم عجتوا إلیّ بالتوبة و الاستغفار و البكاء و 
التضر"ع و قد رحمتهم وما يمنعني من إمطارهم إلا مناظرتك فيما سألتني نلا مطر 
السماء علیهم شق سال ی فاا لى حتتی ا"فيثهم قال اوريس الم کی لالت 

فأوحی اللہ إلى الملك الذي كان يأتيه بالطعام أن يمسك عنه فأمسك عندثلاثة 
آیام حتی بلغ به الجوء فنادى : اللي" حيست عدي ردفي من قبل أن تقیض دوحي 
فأو حى الله إليه : یاإدریس جزعت أن حبست عنك طعامك ثلاثة أينّام ولم تجزع‌من 
جوع أهل قريتك و جبدهم منذعشرين سنة ثم" سألتك أن تس لني أن | مطر علیہم 
فبخلت وام تسال فاد بنك بالجوع فاهيط من موضعك و اطلب المعاش لنفسك فقد 
وكلنك نی طلبه إلى <يلتك . 

فہہط [دریس إلىقرية هناك و نظر إلى بيت یصعدمنه‌دخان فہجم عليه وإذاعجوز 
كبيرة ترفق قرصتین لہا علی‌مقلاة فسألها ان تطعمپا فقد بلغ بەجہد الجوع فقالت: 
يا عبدالله ما تر کت لذا دعوة إدريس فضلانطعمه أحدا و حلفت أنها لاتملك غيره 
شيئاً ‏ فاطلب العاش من غير أهل هذه القریة فقال لها : أطعمينى ماامسك بەروحی 
وتقوم به رجلي حتی أطلب قالت : إنهما قرصتان واحدة لى و N‏ لی فان 
أطعمتك قوتي مت“ وإ نأطعمتك قوت ابنی مات و لی س‌هہنا فضل قال : ان" بنك صغیر 
يجزيه نصف قرصة فأطعمي كلا متا نصفا يكون لنابلغة فرضيت وفعلت . 

فلما ر آی ابنها إددیس وهو یا کل منقرصته اضطرب حتی مات قالتاٴ“ّہ: 


يا عبدالله قتلت ابني جزعا على قوته فقال : لاتجزعي فان احییه لك الساعة با ذن 


الله وأخذ بعضدي الصبي وقال : أيتهاالروح الخارحة عن بدنه بأمرالله ارجعي إلى 
بدنه با ذن الله و أنا إدديس النبي" فرجعت روح الفلام إليه . 

فلما سمعت امه کلام إدريس وقوله : آنا(دریس ونظرت إلى ابنها حماقالت: 
اُشہد ان اددیی النبي و خرحت تنادي بأعلى صوتها في القرية : أبشروابالفرج 
فقد دخل إدريس في قریتکم فمضی إدريس حتى جلس على موضع مدينة الجباد 
الاو ل‌وقدتبد لت تلامن تراب‌فاجتمع إليه | ناس‌من أهل قریته واستر <موه‌وساًلوه 
أن يدعو لهم فيمطروا قال: لا.حتی یأتیني جا ركم هذا وجميع أهل قریتکم مشاة 
حفاة فيسالوني ذلك . 

فبلغ ذلك الجباد فبعثإلی إددي سأدبعين رجلا وأمرهم أن يأتوابه إليدفلممًا 
جاؤه و كلفوه الذهاب معبم| ليه ء دعاعلیہم فماتوا عن آخرهم ثم" أرسل خمسمائة 
رجل فاما أتوه کلفوه الذهاب و استرجوه أراهم مصارع أصحابرم و قال : ما أنا 
بذاه ب إليه ولاسائل حی يأتينيهو وجميع هل القرية مشاة حفاة ويسألو ني الدعاء 
للمطر . 

فانطلقوا الیه وأخبروه ہما قال وتال أن مضي | ليه هو وجمیع أهل القرية 
مشاة حفاة ونسالوء أن ا الله أن تمطر ماف نوه حتی وقفوابن يديه خاضعین 
متذْلّلين وسألوه أن يسأل الله أن تمطر السماء عليهم فعند ذلك دعا إدريس أن تمطر 
السماء علیہم فأظلنہم سحابة من السماء و آرعدت و اپ قت و هطلت عليهم من ساعتہم 
حتی ظنوا أنه الغرق فما رجعوا إلى منازلهم حتى أھمتہم أنفسهم من الماء . 

وي الكافي با سنادہ عن عبداللہ بن أبان عن أبى عبدالله 2 في حدیث 
یذ كر فيه مسجد السہلة : آما علمت أنه موضع بيت ا یس | لنبي" الذي کان 
ويل یه 

آقول : وقدشاع بین أهل السير والا ثار آنه عليه السلام و ل من‌خط با لقلم 
وأوال من خاط . 

و في تفسير القمی قال : وسمي إدريس لكثرة دراسته الکتب . 


آقول : وردنی بعض الروايات في معنی قو له تعالى فيإ دريس ت : « ورفعناء 
مکانا Le‏ 6 أن الله غضب على ملك من اللاشکة فتطع حناحه وا ف <ر برة من 
حزائر البحر فبقي هناك ماشا. الله فلاا بعث ۳1 ادریس حاءه ذلك املك و ۳ 1 
أن يدعو الله أن یرضی عنه و يرد" إليه جناحه فدعاله إدريس فرد الله جناحہ إليه و 
رکف عم . 

قال الملكلا دريس ألك حاجة ؟ قال: نعم "حب أن ترفعنىإلى السماء حتی 
اُنظر إلى ملك الوت فلاعیش لی مع دک 6 الاك على حناحه ج آنتهی به 
إلى السماء الرابعة فا ذا هو بملكالوت‌یحر ك رأسه تعجبا فسلم عليه إدريس وقال 
له : مالك تحر ك رأسك ؛ قال : إن" رب" العز ة شاو ات أقيض روحك بين السماء 
الرابعة و الخامسة ۰ فقلت : 5 رب کف یکون هذا و بیسی و انه أربع سمادات. 
و غلظ كل" سماء مسيرة <مسمائة عام و بن کل سماءین هسيرة خمسوائة عام ؟ 
م قبض رو<ه بین السماء الرابعة و الخامسة و هو قوله تعالى : « و رفعناه مكانا 
علیا » . 

روی الحديث على دن إبراهيم القمى في تفسيره عن أبيه عن ابن افو 
عمدن حد ثه عن أبيعبدالله عي ؛ و روى ما في معناه نی الكافيعن علي" بن | براهيم 
عن أبيه عن مروبن عثمان عن مفضل بن صالح عن جابر عن ابي جعفر تا عن 

والروايتان على ما بہما وخادنة في الثانية ۲۲ منہما من ضعف السندلامعول 
عليومامخا لفتہما ظاعر | لكتاب لنصه علىعصمةالملائكة ونزاهتهم عن‌الذنب‌وا لخطیئة. 

وروی الثعلبي في العرائس عنابن عباس وغيره ما ملخصه أن" إدريس سار 
ذات يوم فاصایه وهج الشمس فقال : إ تی مشیت فيالشمس یوما فتأذ یت فكيف بمن 
يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم واحد الهم" خفف عنه ثقلها و احل عله حرها 
فاستجاب الله له فاحس الملكا لذي یحملہا بذلك فسألا نی ذلك فأخيره. ہما كان 

. لمكان مفضل بنصا لح و کان کذاہا يضع الحديث‎ )١( 


هن ا یر داحتا فا فساله ال أن یجمع بینه و بین إدریس و یجعل بينهما 
1 فأذن له .. 

فكان إدريس يسأله وكان ما سأله : أك آخبرت أنك أكرم الملائكة على 
ملك ا موت وأمكنهم عنده فاشفع لي إليه وخ أجلي حتی‌آزداد شکراوعبادةفقال 
الملك :لایخ رال نفسا إذا جاء أجلها . قال : نعم ولکنه أطيب لنفسی . قالالملك 
اعت لك » و ما کان کل آن یفعله لاحد تی آدم فهو فاعله کہ 

ثم حله الملك على جناحه و رفعه إلى السماء فوضعه عند مطلع الشمس ثم" 
أتى ملك الوت وذ کرلە حاجة إدريس وشفع له فقال ملك الوت : لیس ذلك إلي" 
ولکن إن أحببت أعلمته أجله . قال : نعم فنظر في دیوانه وأخبره باسمه و قال : ما 
0 أبدا . فا 94 اُحدہ یموت عند مطلع الشمس ! قال : فا ني أتيتك و قد 
تر کته هناك . قال له : انطلق فلا أراك تجدہ الا ميتا فوالل ما بقي من أجله شي. 
فرجع اللك | ليه فوجده میتا . 

ورواء نی الدر ا منثور عن ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباس عن 
كعب إلا أن" فيه أن" النازل على إدديس الماك الذي كان يرفع إليه عمله وقدكان 
يرفع له من العمل ما يعدل عمل أهل الأرض في زمانه فأعجبه ذلك فسألالله أن 
پنزل إليه فأذن له فنزل إلية و صحيه الخ ودوى أبن أبي حاتم بطریق آخر عن 
ابن عباس هذا الحديث وفيه أن" إدريس مات بن جناحی اللك . 

As‏ الكو اود ابن املد رضن عد مول لوقه لالد" 
کپ أن" إدريس کان برقع له وخده من العمل ما یعدل عمل أهل الاارض ۳ 
فأعجب ذلك ملك الوت فاستأذن الله في النزول إلى الاادش دصحبته فأذن له فنزل 
إليه وصحبه فكاذا يسيحان في الا رض ويعبدان اله فاعجب إددیس ما ر آه من عبادة 
صاحبه من غي ركسل ولافتورفساً له عن ذلك وأحفی فی السژؤال حتیعر فه ملكالموت 
نفسه و ذ کر له قصة نزوله وصحيته . 


فلا عرفه إدريس سأله ثلاث حوائج له : أن يقبض روحه ساعة ثم یرد ها 


۷6 الجزء ٦١‏ - سورة مریم ۹۔ الا یة ۵۱ - ۵۷ جح١٤‏ 


الیه فاستأذن ال وفعل ؛ و آن‌بر فعه إلى السماء ويريه النار فاستأان و فعل › و آن‌بر به 
الجمّة فاستأذن وفعل فدخل الجنة وا کل من‌ثمادها وشرب من مائها فقال له ملك 
الموت : اخرج يا نبي الله فقد أصبت حاجتك » فامتنع من الخروج و تعلق بشجرة 
هناك ؛ وخاصم ملك ا اوت قائلا : قال الل : « کل نفس ذائقة ا موت » وقد ذقته ‏ و 
قال : « وإن منكم لا واردها » وقد وردت النار » وقال : « وما هم منہا بمخرجين ء 
و است أخرج من أجنة بعد دخولہافأوحی ال إلىملك الوت خصمك عبدي فاتر که 
ولا تتعر ض له فبقی في الجنة . 

و دواه في العرائس عن وهب وفي آخره : فبو حى هناك فتارة يعبدالله في 
السماء الرابعة وتارة یتنعم نی الجنة . 


وق مستدرك الحا کم عن سمرة کان ادریس ان طویلا ضحم عریض الصدر 
قلیل شعر الجسد کثیر شعر الرأس ؛ وکانت إحدى عینیه أعظم من الااخری »و کانت 
ي صدره نکتة بیضاء من غبر پرص فلما رای اھ من أهل الادش ما رآى من 
جورهم واعتدائهم نی أمرالل رفعدالله إلى السماء السادسة فہو حيث يقول : « ورفعناه 
مكانا عليا » . 

أقول : ولايرتاب الناقد البصير في أن هذه الروایات اس‌ائیلیات لعبت بها 
أيدي الوضع » ويدفعها الموازين العلميئّة والا'صول المسأمة من الدین . 

۳- و يسمى 2 بہرمس قال القفطي في کتاب| خبارالعلماء بأخبارالحکماء 
في ترجمة إدريس : اختلف الحکماہ نیەولدہ و منشأه و عمّن أخذ العلم قبل‌النبوة 
فقالت فرقة : ولد ہمصر و سموه هرمس الهرامسة ؛ و مولده بمنف » و قالوا : هو 
باليونانية زره‌یس وعرٴب بهرهس »و معنی إرميس عطارد , و قال آخرون : 
اتمه ال تاه طرميس ؛ وهو عند العبرانيين خنوخ و عراب اخنوخ ٠‏ و سماءالله 
عن" وجل في کتابه العربي ا مبین إدریس . 

و قال موّلاء : إن" معلمه اسمەالغوثاذیمون و قيل : آغثاذیمون الصري ؛ و 
لم یذ کروا من کان هذا الرجل ؟ الا آنهم قالوا : إنّه أحد الا نبیاء اليونانيين و 
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امصر تح سوه کا آورین الثاني و إدديس عندهم الورین الثالث ۰ و تفسير 
غواذیەون السعید الج ؛ و قالوا : خرج هرمس من مصر و جاب الا دض کلہائہ" 
عاد ا لیا و رفعه الله إليه بها » و ذلك بعد ائنین و ثمانن سنة من عمره . 

و قالت فرقة اخری : إن" إدديس ولد ببابل و نشأبها و أثه أخذ في ول 
عمره بعلم شيث بن آدم و هو جد" جد أبيه لان“ إدديس ابن يارد بن مهلائيل بن 
قینان بن أنوش بن شيث . قال الشبرستاني" : إن" أغثاذيمون هو شيث . 

و لا كبر إدریس آتاه الله النبو'ة فنهى المفسدين من بني آدم عن مخالفتهم 
شريعة آدم و شیث فأطاعه ام و خالفه جم فنوى الرحلة عنہم و أمر من أطاعه 
منہم بذلك فثقل علیہم الرحيل م نأوطانهم فقا لواله : وأيننجد إذا رحلنا مثل‌بابل؟ 
و بابل بالسريانية النہر و كأئهم عنوا بذلك دجلة و الفرات ء فقال : إذا هاجر نا 
لله رزقنا غيره . 

فخرح و خرجوا و ساروا إلى أن وافوا هذا الا قليم الذي سمي بابليون 
فرأوا النیل و رأوا واديا خا لیا من سا كن فوقف إدريس علی‌النیل و سبع الله وقال 
لجماعته : باہلیون ؛ و اختلف في تفسيره فقيل : نهر كبير » و قيل : نهر کنهر کم 
و قيل : نهر ميارك ؛ و قيل : إن" يون فيالسريانية مثل أفعل التي للمبا لغةني كلام 
المرب و کأن" معناه نبأ كبر فسمي الا قليم عندجمیع الا مم بابليون ؛ وسائرفرق 
الامم على ذلك إلا العرب فا نہم يسم-ونه إقليم مصر نسبة إلى مصر بن حامالنازل 
به بعد | لطوفان والله أعلم بکل" ذلك . 

و أفام إدريس و من معه پمصر يدعو الخلائق إلى الا مر با مذعروف والنبيعن 
المنكر و طاعة الله عز وجل » و تكلم الناس فيأينامه باثنين و سيعين لسانا » وعلمه 
الله عز وجل منطقہم لیعلم کل فرقة منهم بلسانها » و رسم لهم تمدين ا مدن ؛ وع 
له طالبي العلم بکل مدينة فعر فم السياسة المدنية » وقر"ر لهم قواعدها فبنت کل" 
فرقة من اد مم مدنا في ارتا , وکانت عد ة الدن التي انشلت في زمانه مائة مدینة 


و ماني و دما نن مد بنك آصغر‌ها ا لرها وعلممم العلوم ۲ 


و هو أوأل من استخرج الحكمة و علم النجوم فان الله عن وجل" أفهمه سر" 
الفلك و تر كيبه و نقط اجتماع الکوا کب فيه و أفهمه عدد السئين والحساب ولولا 
ذلك لم تصل الخواطر باستقرائها إلى ذلك . 

و آقام للامم سئنا نی کل إقليم تليق کل سنة باهلبا .و قسم الا دض أريعة 
أرباع وجعل على کل" دبع ملكا پسوس أمر ا معمور من ذلك الربع » و تقدم إلى 
کل ملك بأن يلزم أهل کل ربع بشريعة سأذ کر بعضہا » و أسماء الاديعة الملوك 
الذین ملكوا : الأول إیلاوس و تفسيره الرحیم » والثاني‌اوس » والثالت‌سقلبیوس 
والرابع اوس آمون و قیل : یلاوس آمون » و قيل : يسيلوخس وهو آمون اللك 
انتہی موضع الحاجة. 

و هذه أحاديث و أنياء تنتبي إلى ما قبل التاریخ لا یعول علیها ذاكا لتعویل 
غير أن" بقاء ذكره الحي بين العلاسفة و أعل العام جيلا بعد جيل و تعظيمهم له و 
احترامهم لساحته و إنهاءهم ا"صول العلم إليه يكشف عن أنه من أقدم أئمّة العلم 
الذین ساقوا العالم الا نساني إلى ساحةالتفكّر الاستدلالي" والا معان في البحثعن 
المعارف الا لبية أو هو أو لهم عليه السلام . 
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مع ذ نوح و من ذدية ابراهیم واسرائیل و ممن هدینا واجتبينا اذا تتلی علیہم 


ي کی سے مص ام مده ثم 


آیات الرحمن خر رواسجدا و بکیا ( ۸ ) فخاف من بعدهم خاف آضاعو ۱ 
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الصاوة واتبعوا الشہوات فسوف بلقون غیاً (9ه) الا من تاب و آمن و عمل 
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صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيعا )٠١(‏ جنات عدن التي وعد 
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اثر حمن : عباده بالغیب ان هکان وعده مأتیا(۱٩)‏ لا یسمعون فیہا لغوا الاسلاما 
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کان تنقيا (1۳) . 


# بیان * 


قد تقد م في الکلام على غرض السورة أن الذي یستفاد من سیاقا بیان أن" 
عبادته تعالى ‏ و هو دين التوحيد ‏ هو دين أهل السعادة و الرشد من الا ياء و 
الأولياء » و أن" التخلف عن سبيلهم باضاعة الصلاة و اشباع الشهوات اتتباع سبيل 
الغي" إلا من تاب و آمن و عمل صالحاً . 

فالا يات و خاصة الثلاث الا'ول منها تتضمن حاق غرض السورة و قد 


آُوردته 2 صوره الاستئباط من القصص ا مسرودة فیما تقد م من الا بات ۰ و هذا ما 


تمتازبه هذه السورة من سار سور القر آن الطوال فا نما يشار في سائر السود إلى 
أغراضها بالتلویح فی مفتتح السورة و مختتمہا ببراعة الاستهلال و حسن الختام لا في 
وسطہا . 

قوله تعالی  :‏ او لك الذین أنعم الله عليهم من‌النبیین » الخ الا شارۃ بقو له: 
« اٴولئك » إلى المذ کورین قبل الا ية في‌السورة وهم ز کرییا ویحیی وميم و عيسى 
و براهیم و إسحاق ويعقوب وموسی و هارون و إسماعیل و إدریس صل . 

و قد تقد مت‌الا شارة إليه من سياق آیات السودة و أن" القصص الوردة فيها 
أمثلة ء ون هذه الآية واللتن بعدها نتیجة مستخرحة منها , ولازم ذلك أن یکون 
قوله : « اأولئك » مشير إلى أصحاب القصص باعیا نہم ومیتدء و قو له : « الذین أنعم 
الله علیہم » صفله » وقوله : « إذا تتلی علیہم ہ الخ خيرا له فہذا هوالذي يبدي إليه 
التدبر في السياق . ولوا خذ قوله : « الذين أنعمالله علیہم » خبرا لقو له : داٴولئكء 
فقو له ٠ھ‏ إذا تتلی علیہم » الخ خبر له بعد خبر 9 لایلائم غرض السورة تاك 
الملاءمة 

وقد آخبر الله سبحانه أنه أنعم علیہم و أطلق القول فيه ففيه دلالة على نم 
قد غشيتهم النعمة الا لهية من غير نقمة و هذا هو معنی السعادة فليست السعادة إلا 
النعمة من غير نقمة فہؤلاء أهل السعادة والفلاح بتمام معنىالكلمة وقد أخبر تعالی 
عنهم آشهم أصحاب الصراط ا مستقیم المصون سالکه‌عن الغضب والضلالإ قال : «اهدنا 
الصر اط المستقیم صراط الذي نأبعمت علیہم غيرالمغضوبعليهم ولال لين » الحمد:۷ 
وهم في امن واهتداء لقوله : « الذي آمنوا ولم يليسوا إيما نهم بظلم اولك لمم‌الامن 
و هم مهتدون » الأ نعام : ۸۲فأصحاب الصر اطالمستقيم المصونون عن الغضب والضلال 
ولم یلبسوا إيمانهم بظلم في امن عن کل خطر یهد د الا نسان تہدیدا فہم سعداء 
في سلو کہم سبيل الحياة التى سلکوها , والسبیل التى د لكوهاهى شيل السعادة . 

وقوله : دمن 99 ٤‏ من فيه للتبعيض و دا قوله اله تي :ھ ومن هديئا 


ان ۳1 ۳۳ ۰ 0 5 پچ ® £ 
واجتبینا » على ما سیا تی توضيحه . وقد حواز الفسرون کون « من » بيانية وانت 


خبیر بان" ذلك لایلائم کون « اٴولئك » مشیر اإ لی ا مذ کورین منقبل؛ لان النبینین 
اع اللہ" إلا أنيكونإشارة | لم بماهم أمثلة لأهل السعادة ويكون ا معنى! و لتك 
ا مذ كورون و أمثالوم الذین أنعم ۳1 علیہم هم اللبيوت ومن هدیا واحتمينا ۱ 

و قوله : « من دز یه آدم ٤‏ في معنی الصفة لین و من فيه للتبعيض أي 
من الس الذین هم بعص ذرية آدم 0 و لیس بیانا لن لاختلال ا معنى يذلك. 

وقوله ۱۳۳ ومن حلنامع توح 4 معطو ف على قوله ٤ھ‏ من کو آدم 4 والراد 
0م الحمو لون ق سقینة نوح تم وذد يتوم وقد يأرك الله علیہم ٤‏ وهم من در رے 
نوح لقوله تعالى : « وحعلنا ذر ینہ هم الياقين ٤‏ الصافات : ۷١‏ . 

وقوله : « ومن دة | براهیم و اسرائیل » معطوف کسابقه علی قولە: ومن 
النبيين» . 

و ود قسم اہ تعالی الذین أنعم عابم من الي على هله الطوائف الأربع 
أعني ذرية آدم ومن مله مع نو حو جو ۳ اهیم وذ 7 اسر اگل وقد کانذ كن 
کل سابق يفني عن ذ كر لاحقه لكون ذر ية إسرائيل منذر ية إبراهيم والجميع 
من سل ود وج و الجمیح من در ية آدم الا 5 

و مل الوجه 4 0 شارة إلى نزول نعمة السعادة و بر کة ال و على نوع 
الا نسان ک 6 بعد کر وقد ذكرذاك فيالقر آن الکر: مم ۴ : بع 4 مواطن ع لطوائف 
أربع : : أحدها 20 بمی آدم حيث قال 2 قيل اهيطوا منها عا ۳ ۳ 5 انی 

هدی فمن تمع هداي فلاخوف‌علیہم ولاەم یحز نون والّذین کفروا وکن ہوا بایاتنا 
ا'ولئك أصحاب النارهم فیها خالدون » البقرة : ۳۹ . 

والثاني ماني قوله تعالی : « قیل یانوح اهبط بسلام مسا وبر کات عليك وعلی 
امم من موك وامم سنمتعمم ۳ يمسوم ها عذاب الیم 6 هود رو والثالث ا 
نی قوله تعالی : « ولقد آرسلنانوحا وإبراهيم و جعلنا فی ذر یتهما النبوة و الکتاب 
قمنوم مهد و کور مم فاسقون 6 الحديد :1 90 الرابع ما 5 و له تعالی 
«ولقداتينا بنی إسرائیل الكتاب والحکم والثبو ة ورزقناهم من الطیبات وفض لناهم 
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على الءالن » الجاثية : ١١‏ . 

فہذہ مواعد أربع بتخصيص نوع الا نسان بنعمةالنبوة وموهية السعاذة » وقد 
شير إلا ۴ الا يةالمبحوث عنها بقوله : « من | لنبیین من ذر ية آدم ومن جلنا 
مع نوح ومن ذر ية إبراهيم وإسرائيل » وقد ذكر في القصص السابقة من كل من 
الذراري الا دبع کا دريس من ذد ية آدم » وإبراهيم من ذر ية من جل مع نوح» 
و إسحاق ویعقوب من ذرية ]بر اهیم ٠و‏ زكريا ويحيى وعيسى و موسى و هارون 
واسماعیل - على ما استظبر نا - من ذر ية ]إسرائیل . 

وقوله : « ومن هدینا واحتبینا » معطوف على قوله : « من النبین » وهؤلاء 
غيرا لنييين من الذین أُنعم له علیهم فا ن" هذه النعمة غیر خاصة بالنبيين ولامنحصرة 
فیهم بدلیل قوله تعالی : « ومن بطع الل والرسول فا و لك مع الّذين أُنعمالل علیہم 
من اللبیتن و الصد یقن والشهداء والسالحن و حسن اولئك رفیقا » الساء : ۵+ 
و قد ذکرالله سبحانه بين من قص قسته مریم لاطا معتنیا بہا إذقال : « و اذکر في 
الکتاب مریم » ولیست من النبيين فالراد بقوله : « و من هدینا و اجتبینا » غير 
النبيين من الصد يقين و الشهداء والصالحین لا حالة , و كانت ریم من الصد يقين 
لقوله تعالی : ما السیح بن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل واٴمُەصدٴیقةہ 
الماكدة : ۷۵ . 

ومانقد م من مقتضی السیاق يظبر فساد قول من‌حعل دوممن هدینا واحتبینا» 
معطوفا على قوله : « من النبيئين » مع أخذ من للبيان.؛ وأورد عليه بعضهم أيضابأن" 
ظاهر العطف المغايرةفيحتاج إلى أن يقال : ا مراد من جمعنا له بين النبو ة والبداية 
والاجتبا, للکر امة وهوخلافا لظاهر. وفیه من ع کون ظاهر العطف الغايرة مصداقاً و 
| نما هو اللغايرة نی الجملة ولو بحسب الوصف والبیان . 

و نظیره قول من‌قال بکونه‌معطوفا على قوله : «من ذر ية آدم » ومن للتبعیض 
وود اتضح وجه فساده ما قد مناه . 

ونظیره قول من قال : إن" قوله : « ومن هدینا » اسنئناف من غير عطف فقد 


ات 


الکلام عند قوله : « إسرائيل » ثم" ابتدہ فقال : و من هدینا واجتبینا من الامم 
قوم إذا تتلی علیهم يات الرجان خر وا سجندا وبکیا فحذف البتدء لدلالة الکلام 
عليه » والوجه منسوب إلى أبي مسلم المفسر . 

و فيه أنه تقدیر من غير دلیل . على أن نی ذلك إفساد غرض على ما يشهد 
به السیاق اذ الغرض منہا بيان طريقة اولئك العباد ا لمنعم عليهم وأ ہم کانواخاشعین 
لله خاشعين له ون أخلافهم آعرضوا عن طریقتہم و آضاعوا الصلاہ واتبعوا الشہوات 
وھذالایتأتی إلا بکون قوله : « إذا تتلی عليهم » الخ خبراً لقوله : « ”ولك الذین 
أنعم الله عليهم » وأخذ قوله : « ومن هدینا » إلى آخرالا ية استگنافا مقطوعا صاقبلە 
إفساد للغرض المذ کورعن رأس . 

وقوله : « إذا تتلی علي م آیات الرحان خر وا سجدا و بكيا » السجد جع 
ساجد » والبكي” على فعول جمع با كي والجملة خبر للذین في صدر الا ية ویحتمل 
أن یکون الخرور سجدا وبکیا كناية عن كمال الخضوع والخشوع فا ن السجددة 
مشّل لکمال الخضوع والیکاء لکمال الخشوع والا نسب على هذا أن یکون الر اد 
الا یات وتلاوتها ذ کر مطلق ما يحكي شأنامن شؤونه تعالی . 

وأما قول القائل إن" الراد بتلاوة الا يات قراءة الک السماوية مطلفا أو 
خصوص ما یشتمل على عذاب الکمار والجرمن » أو أن المراد با لسجود الصلاةأو 
سجدة التلارة أو أن" ا مراد بالبكاء البکاء عند استما ع الا يات آوتلاوتها فکما تری . 

فمعنی الا ية - دالل أعلم ‏ اولك النعم علیہم الّذين بعضهم من النبينين من 
ذر ية آدم و من جلنا مع نوح و من ذر ية إبراهيم و سرائیل وبعضهم من أعل 
البداية والاجتباء خاضعون للرحان خاشعون إذا ذكر عندهم و تلیت آیاته علیہم . 

ولم يقل : : کانوا إذا تتلی علیہم الخلاان العناية في القام متعلقة ببیان‌حال 
النوع من غير نظر إلى ماضي الزمان ومستقبله بل بتقسیمه إلى سلف صالح وخلف 
طالح وثااث تاب و آمن وعمل صالحا وهو ظاهر . 


قوله تعالی «فځاف ذفن بعدهم خافأضاعواا لصبلاة واتبعوا الشروات دوف 


يلقون غیا » قالوا : الخلف بسکون اللام البدل السینی و بفتح اللام ضده و دیما 
یعکس علی ندرة » وضیاع الشي ۾ فساده أو افتقاده بسب ما کان ينيغي آن يتسأط عليه 
يقال : أضاع ا مال إذا آفسده بسوء تدبیره أوأخرجه من يده بصرفہ فیما لاينبغيصر فه 
فيه » والغي خلاف الرشد وهو إصابة الواقع وهو قريب ا معنی من الضلال خلاف 
البدى وهو ر کوب الطريق الموصل إلى الغاية المقصودة . 
فقوله : « فخلف من بعدهم خلفءالخ أي قام مقام !ولك الذين أنعماشعلیہم 
وكانت طریقتہم الخضوع والخشوع لله تعالى بالتوجته إليه بالعيادة قوم سوء أضاعوا 
ما أخذو ه هنهم من لصلاة و التوجنه العبادي إلى الله سبحانه بالتهاون فيه والا عراض 
عنه ‏ واتبعوا الشبوات الصارفة لهم عن المجاهدة في الله والتوجته إليه . 
فهن هنا طين ان المراد با ضاعة الصلاة إفسادها بالتهاون فیپا و الاستهانة بها 
حتلى ينتهي إلى أمثال اللعب بها و التغيير فيها و الترك لہا بعد الا خذ والقبول فما 
قيل : إن" المراد با ضاعة الصلاة تر کہا ليس بسديد إذلايسمى ترك الشيء منرأس 
إضاعة له » و العناية في الا ية متعلقة بأن" الدين' الا لبي" انتقل من اٴوائك السلف 
الصالح بعدهم إلى هؤلاء الخاف الطالح فلم یحسنوا الخلافة وأضاعوا ما ورئوه من 
الصلاة التي هي الر کن الوحيد في العبودية واتبعوا الشہوات الصارفة عن الحق". 

و قوله : «فسوف يلقون غا » أي جزاء غيهم على ماقيل فهو كقوله : دومن 
يفعل ذلك يلق أثاما » . 

و من المکن ان کون الراد به نفس الغی بفرض الفی" غاية للطريق الي 
یسلکونہا وهي طريق إضاعةالصلاة واتباع الشهو 7 فا ذکانوا جک ن‌طر یقاغا يتما 
الغي فسيلقونه إذا قطعوها ما بانكشاف غيم لهم يوم القيامة حيث ینکشف لہم 
الحقائق أوبر سوخ الغي في قلوبہم وصیرورتہم من أولياء الشيطان كما قال : « إن" 
عبادي ليس لك علیہم سلطان إلا من اتبعك‌من الغاوين » الحجر : 4۲ ۰ وكيفكان 
فو استعارة بالکایة لطيفة . 


قوله تعالى : إلا من ا بو آمن‌وعل صالحا فاو لتك یدخلونا لجنةو لا يظلمون 


شيئاً » استثناء من الا ية السابقة فہؤلاء الر اجعون إلى الله سبحانه ملحقون باو لك 
آذین انعم العلیہم وهممعهم لامنهم كما قال تعالی: « ومن یطعالل والرسول فا”ولئك 
معا لذین أنعم الّهعلیهم‌من| لنبینین و الصد یقین والشهداء وا لصالحین وحسن|ولئك‌رفیقا» 
الا 

وقوله : « فا و لك یدخلون الحنة » من وضع اطسیب موضع! لسیب والا صل 
فا'ولئك یوون أجرهم » و الدلیل على ذلك قوله بعده : « ولايظلمون شيا » فا نّه 
عق لزاه ٌ۰ ال در 

قوله تعالى :د حنات عدن التي وعد الرجان عباده با لغیب انه کان وعده 
مأتيًا » العدن الا قامة ففي تسميتها به[شارة إلى خلودها لداخلیها » والوعدبالغيب 
هو الوعد ہما لیس تحت إدراك الوعودله , و کون الوعد مأتيئًا عدم تخلفه قال 
في المجمع : والفعول هنا پمعنیا لماعل لان ماأتيته فقدأتاك وما أتاكفقد أتيتهيقال : 
أتيت خمسين سنة وأتت علي خمسون سنة » وقيل :إن" الموعود الجنّة وا اجنتیأًتیها 
ا مؤمئون ٠‏ انتہی . 

قوله تعالی : « لايسمعون فيها لغواً لاسلاما و لہم دزقیم فيها بکرة وعشيًا » 
عدم سمع اللفومن آخص صفات الجنة وقد ذ کره الله سبحانه وامتن به نی مواضع 
من کلامه وستفصل القول فيه إنشاءاللهفي موضع یناسبه, واستثناء السلام منه اسنثناء 
منفصل » والسلام قریب ابلعنی هن اا من - وقد شا الفرق بینهما - فقولك :نت 
مني في أمن معذاه لاتلقی مني مايسوؤك ؛ و قولك : سلام مني عليك معناه کل ما 
تلقاء مني لايسوؤك . ولٍنما یسمعون السلام من الملائكة ومن رفقائہمنی الجدّةقال 
تعالى حکایةعن ا ملائکة : « سلام‌علیکم طبتم » الزمى : ۰۷۳ وقال : « فسلاملكمن 
اصحاب الیمین » الواقة ةي - 

وقوله : هو لم رزقہمفیپا بکرة وعشيا 0 الظاهر أن" اتیان الرزق‌بکرةوعشیا 
كناية عن تواليه من غير انقطاع . 


قوله تعالی : « تلك الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقيا» الا دث 


والوزانة هو أن بقل مال آو ها وميه من فی إلى .آخن عد رك الا لاله 
بموت أوحلا, أو نحوهما » وإذ كانت الجنة نی معرض العطاء لكل" انسان بحسب 
الوعد الالبي ا مشروط بالا يمان والعمل الصالح فاختصاص ال تقین بها بعد حرمان 
غیر هم عنها با ضاعة الصلاة واتباع الشپوات وراثة المتقين , و نظير هذه العناية ما 
في قوله تعالى : « أن" الاادض يرثها عبادي الصالحون» الا نبیاء : ۱.۵ و قوله : 
« وقالوا الخد الذي صدقنا وعده و اتا 1 رض تو ء من ا لحنة حيث نشاء 


فنعم جرا لعاملن » الزمر : ۷ وال ية - كما ترى جمعت بين لا بر والا حر 


¥ دحت رواد ی 6 


في الجمع في قوله تعالی : «وعن هدینا واحتبیناء الا ية : وروي عن علي بن 
الحسين تلم أنه قال : نحن عنینا بها . 

اقول : وعن منافب ابن‌شبر آشوب عنه ۸2 مثله , وقد اتضح معنی | لحديث 
ہما قد مناه فيتفسير الا ية فا ن" ا مراد بالجملةأهل الهداية والاجتباء منغير النبیین 
وهم ل منهم كما ذكر الله سبحانه مریم منہم ولیست بنبية . 

قال في روح اطعا ني : وروی بعض الا مامية عن علي بن الحسين رضي اللہ 
عنہما أنه قال : نحن عنینا برؤلاء القوم ؛ ولا يخفى أن" هذا خلاف الظاهر حد" 
وحال روايات الا مامية لايخفى على أدباب التمیز . انتہی . و قد تبين خطوّه مما 
تقد م والّذي أوقعه في ذلك أحذه قوله تعالى : ومن هدینا واجتبینا » معطوفا على 
قوله : « من ذر ية آدم » وقوله : « منالنبيئين » بيانا لقوله : « ا'ولئك الذین » الخ 
فا نحصر «ا لك لذینآنم اا نی الین فاضطر لیا لقول بان" الا ية لاتشمل 
غيرا لنبيين و هویری أن الله دکر فیمن ذکر مریم أبنت عمران وليست بسية . 

وفي الد" رالنئورآخرج آهد وابن ا منذروابن أ ي حاتم وابن حبان والحا کم 
وص حه وابن عردو یه والبييقي ي شعب ا يمان عن أبي سعید | لخدري سمعت 


رسول‌الله موف و تلاهده‌الا بة«فخلف من بعدھمخلفءفقال : کو نخلف من بعدستين 


سنه أضاعوا الصلاة واتعوا الشبوات فسوف يلقون غا 3 م یکون خلف یرون 
القر آن لايعدو تراقیہم » ويقرء القر آن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر . 

وني الجمع في قوله تعالی : « آضاعوا الصلاة » و قیل أضاعوها بتأخیرها عن 
موافيتها م ن غير آن تر کوها لا وهو ا طروي" عن ۲ يعبدا! تتام 5 

اقول: و دوی في الكافي ما في معناه با سنادەعن ت7 بن فر قدعنه ت وروي 
دلك من طرق اهل السنة عن ابن مسعود وعد ة من الما بعن . 

وعن جوامع الجامع وي روحلمعا ني في و له «واتسعوا الشہوات € ءن‌علي 
کسی من بمی الشدید و ر کت النظور ولیس ا لشہور 

و ١‏ الدر" ا منثور أخر ج ابن مردويه من طريق نہشل عن الضحاك عن ابن 
ان عن النبي ہے قال : الغي واد 2 جہنم 

7 ۰ ؟ كل 8 ع 1 : 579 ۰ 
الع لیس بتفسیر آخر كنا زعمه اکر ال بل بیان با سيول الیه 
الغي بحسب الجزاء ٠‏ ونظيره م ورد أن الو ہل بر 2 جہنم و أن" طوبى شورة ي 


الحة إلى غير ذلك من الروايات . 
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وما ل الا بامر ربك له ما بین أيدينا و ما خلفنا و ما بین ذلك و ما 


5 
١‏ کر اس ف ا ما هده - وده ۱۸ ۔ هروع > وا د ه > 


كان ربك نسيا )۴( رب السماوات والارض ومابینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتة 


سے © شدي مع د ت 


هل تعلم له سميا ((۵) . 


بیان * 


الآ يتان معترضتان بين آياتالسورةوسياقممايشمدباً تما من کلام ملكالوحي 
بوحي قر آ ني من‌اله سبحانه فان النظم نظم قر آ ني بلاریب . وبذلك یتأید ما ورد 
بطرق محخنلفة من طر الال و زوا في مجمع الييان یا عن اون عباس أن" 
رسول الله وا استبطاً نزول جبریل فسأله عن ذلك فاجابه بوحي منالله تعالی : 
« وما نتنز ل إلا بأمى ربك » إلى آخر الآ يتين . 

وقد مكلف جع نی بيان اتصال الا يتين بالا يات السابقة فقال بعضهم : إن" 
التقدیر : هذا وقال جبریل : وما نتنز ل لا بأمى ربك الخ وقال آخرون: إنہما 
متصلنان بقول جبریلطر یم النقول سابقا : « تما أنا دسول ربك لاحب لك غلاما 
زکیا» الاية .و ذکر قوم إن" قوله : « و ما نتنزال إلا ہأمر دبك » الى آخر 
الا يةمن کلام المتقين حن ف ن الجنة فالتقدیروقال امتقو نها تشر لالجنة 
إلا بأ ربك الخ وقیل غير ذلك . 

و هي جمیعا وجوه ظاهرة السخافة يأباها السياق و لایقبلہا النظم البلیغ 
لاحاجة إلى الاشتفال ببیان وجوه فسادها . وسيأتي نی ذيل البحث في الا ية الثانية 
وحه آخر للاتصال . ۱ 


قوله تعالی : « وما نتنزال إلا بأمى ربك إلى آخر الا ية التنز ل هوالنزول 
على مہل و توٌدة فان" ا مطاوع نز ل بقال : نز له فتنز ل و النفي و الاستئناء 
يفيدان الحصر فلايتئن'ل الملائكة الا بام من الله كما قال : « لايعصون اله ما أمرهم 
ويفعلون مایؤمرون » التحريم :۹ . 

وقوله : « لدما بين أیدینا وماخلفنا وما بين ذلك » يقال : کذا قد امه وأمامہ 
ودين يديه والعنی واحد غير أن قولنا : بن‌یدیه نما يطلق فيماكان بقرں منهوهو 
مشرف عليه له فيه نوع من النصرٴف و التسلط فظاهر قوله : « ما بين أيدينا » أن" 
الراد بەما نشرف عليه ما هو مكشوف علینا مشهودلنا ء وظاهر قوله : « وماخلفنا» 
بالمقابلة ماهو غاقت عنا سيتون غلينا:. 

وعلىهذا فلوا'ريد بقوله : « مابینأیدینا وماخلفنا وما بن ذلك » المكان شمل 
بعض ا کان الذي أمامهم والمكان الذي هم فيه وبعیع المكان الذي خلفہم ولم يشمل 
کل مكان ؛ و كذا لوا ریدبه الزمان شمل الماضى كله و الحال و الستقبل القريب 
فقط وسياق قوله : «له ما بين آیدینا وها خلفنا ون ذلك » ينادي بالا حاطقولایلاگم 
الشعیض . 

فالوجه حمل « ما بين أيدينا » على الا ال و الا ثار التفر عة على وجودهم 
التي هم قائمون بها متسطون عليها .وحمل « ماخلفنا » على ما هو من‌آسیابوجودهم 
ما تقد مهم و تحقاق‌قبلیم » وجملهمابينذ لك»علی‌و جودهم أنفسهموهومن أ بد ع التعبیر 
و ألطفه و بذلك تتم" الا حاطة الا لبينة بهم من کل جهة لرجوع المعنى إلى أن الله 
تعالی هو الالك لوجودنا وما یتعلق به‌وجودنا من قبل و من بعد . 

ولقد اختلفت کلماتهم نی تفسير هذه الجملة فقيل : الراد ہما بین أيديناماهو 
قد امنا من الزمان الستقیل وبما خلفنا الماضى وبما بين ذلك الحال ؛ وقیل : مابين 
قينا ما قبل الا يجاد من الزمان . و ما خلفنا ما بعد الملوت إلى استمرار الآخرة 
وما بين ذلك رم الحياة و قيل : ما بين الا يدي الدنيا إلى النفخة الااولی وما 
خلفہم هوما بعد النفخة الثانية ومابين ذلك مابین النفختین وهو أربعون سنة »وقيل: 


ما .بين يديهم الا خرة وما خلفمم الد نیا و قيل : مأ بن يديهم ما ول الخلق و ما 
خلفهم مابعد الفناء وما بينذلك مابين الدنیا وال خرة » وقیل : مابين أیدیہم مابقي 
من ۳ الدنیا و ما خلفهم ما هصّى مه وما بن ذلك ما هم فيه و قيل : ا معنى ابتداء 
خلقنا ومنتبی آحالنا ومدة حیاتنا . 

وقيل : ما بین أيديهم السماء وماخلفہم الا وض و ما بين ذلك مابيئهما ( وقيل: 
بعکس ذلك 4 وقیل : la‏ بن ایدیہم الکن الذي ینتقلون إليه وما خلفہم الکان! لذي 
ینتقلون منه وما بين ذلك المكان الذي هم فيه . 

وتشترك الا قوال الثلاثة الا خيرة في أن" الماء آت علیہا مکانينة كمايشترك 
السبعة في أن الماء آت عليها زمانية وهناك قول بکون الا ية تعم' الزمان و ا مکان 
فہذہ أحد عشرقولا . ولادليل علىشيء منها مع ما فیہا من قياس الملك علىالا نسان 
والوحه ما که ماد 5 

فقو له : « لهما بين ا وما خلفنا وما ہن ذلك » يفيك إحاطة ملکه تعالی 
بهم ملكا حقیقینا لايجري فيه تصرف غيره ولاإرادة من سواه إلا عن إذن مندومشية 
و اذلامعصية للملائكة فلاتفعل فعلا الاعن امه ومن بعد إذنه ولاترید إلا ما أرادهالله 
فلا ل ملك 0 مر به ۰ 

وقد تقر ر بهذا البیان أن" قوله : « لەما بین أيديئا وما خلفنا و ما بن ذلك» 
2 مقام النعلیل اقوله 2 وما تن إلا با ريك ¢ ون" قو له ۳ وما کان ربك 
نسینا € و لنسي" فعول من‌النسیان من تمام التعليل‌اي انه 5 لی ا شزا مه 
ملکه حتی بل با هما 1 مو التدبير و٩‏ 01 بالنزد ل حينما لاجس فيه اللزو لأو 
یأمربه حینما لايجب وهكذا و کان هذا هووجه العدول في الا" ية عن إثبات العل أو 
الذكر إلى نفى النسيان . 

وقیل المعنى وما كان رباك نسينا أي تا رک لا نبيائه أي ماکان عدم النزول لا 
لعدم الا مر به ولم تكن عن تر که تعالى لك وتوديعه إياك , 


و قیه 2 3 إن وافق ما تقد م من سيب الئزول ہو جه لکن یبقی مع التعلیل 


بقو له : « له ما بين أيدينا » الخ ناقصا وینقطع قوله : « رب السماوات والا دض وما 
ہینہما » عما تقدمه کماسیتضح ۱ 

قوله تعالی : « رب السماوات والأرض و ما بینہما فاعبدہ و اصطبر لعبادتہ 
هل تعلم له سمیاء صدر الا ية أعني قوله : « دب السماوات والارض و ما بینہماء 
تعلیل لقوله نی الا ية السابقة « له ما بن أيدينا وما خلفنا » إلى آخر الا یة أي كيف 
لا يماك ما بين آیدینا وما اا و ما بن ذلك و كيف کو و هو تعالی رب 
السماوات والأرض وما بینہما ؟ ورب الشی, هو مالکه المدبر لامء فملکه وعدم 
نسیا نه مقتضی ر بو فة 

وقوله : « فاعبده واصطير لعبادته » تفريع على صدر الأ ية وا معنی إذا كنا 
لانتنز "ل إلا بأمى ربك و قد نز لنا عليك هذا الكلام التضمتن للدعوة إلى عبادته 
۳ لكلام کلامہ والدعو ة دعوته فأعيده وحده و اصطر لعبادته فلیس هناك من سی 
ربا غير ربنك حتی لا تصطبر على عبادة ربك وتنتقل إلى عبادة ذلك الغير الذي 
يسمى دبا فتكتفي بعبادته عن عبادة ربك أو تشرك به و دبما قيل : ان" الجملة 
تفريع على قوله « رب" السماوات والا دض » أو على قوله : « وما كان دينك نسيئا » 
أي لم ينسك ربك فاعيده الخ والوجهان كما ترى . 

وقدبان بهذا التقريرا مور : 

آحدها أن" قوله : « هل تعلم له سمیا» من تمام الان القصود بقوله: 
« فاعيده واصطیر لعبادته » وهو في مقام التعلیل له . 

والثاني أن" المراد بالسمي" الشارك في الاسم وا مراد بالاسم هو الرب" لن" 
مقتضی بیان الا ية ثبوت الر بوبية المطلقة له تعالى على کل شىء فہو يقول : هل 
تعلم من ]تمق ار بود فسم ي لذلك ربا حتی تعدل عنه إ ليه فتعبده دونه . 

و بذلك یظہر عدم استقامة عامة ما قیل نی معنی السمي في الاٴیة فقد قیل : 


إن" ا مراد بالسمی المائل مجازا » وقيل : السمی بمعنی الولد وقيل : هو بمعناه 


الحقیقی" غير .أن" المراد بالاسم الذي لامشاركة فيه هو رب" السماوات والأرض 
وقيل : هو اسم الجلالة » وقیل : هو الاله ؛ وقیل : هو الرحان » و قيل . هوالا له 
الخالق الرازق اللحبي ا ممیت القادر على الثواب و العقاب . 

والثالث أن" النكتة نی إضافة الرب إلى ضمیر الخطاب و تکراره في الا ية 
الاو لی إذ قال : بأمى ربك و قال : و ما کان رك ولم يقل : ریتنا هي التوطئة لا 
في ذيل الکلام من توحید الرب ففی قوله : « ربك » |شارة إلى أن ربا الذي 
نتنزال عن أمرہ هوربك فالدعوة دعوته فاعبده . ويمكن أن تکون هذه هي النكنة 
فیما في مفتتح| لسورة إذقال : « ذکر رجة ربنك » الخ لن" الا یات كما نبنا عليه 
دات سياق واحد لغرض واحد . 

و الرابع ان" قوله : « فاعیده واصطبر لعیادته » مسوق لتوحيد العبادة و لیس 
ما بالعبادة وأم رأبا لثبات علیہا وإدامتها إلا من جبة الملازمة فافہم ذلك . 

ويمكنأن يستفاد من التفريع أنه تأ كيد للبیان| آذي‌یتضمنه السیاق| لسابق 
على هاتين الا يتين وبذلك یظہر اتصالہما بالا يات السابقة علیہما من غير أن تؤخذا 
معترضتین من کل جبة . 

فكأ ن" ملك الوحي .ا تنز لعليه إت بالسورة وأوحىإليه الا یات الثلاث 
والستين منہا وهي مشتملة على دعوه كاملة إلى الدين الحنيف خاطبه تفر أنه لم 
یتنز ل ولیس يتئن لبما تنز ل به من عند نفسه بل عن أمر ٠ن‏ ربه و برسالة من 
عنده فالکلام كلامه والدعوة دعوته وهو رب النبى ورب کل شی, فليعيده وحده 
فلیس هنال رب" آخر يعدل عنه إليه فالا يتان ما الو حي إلى ملك الوحي لیذقیه 
إلى النبي" تلو تثبيتا له و تأ كيدا للآيات السابقة . 

وهذا نظير أن يرسل ملك رسولا بكناب من عنده أورسالة إلى بعض ماله 
فيأتيه الرسول ثم" إذاقر. الكتاب آوأدی الرسالة قال للعامل : ني ماجئتك من 
عند نفسي بل بات الملك وإشارة منه والكتاب کتابه والرسالة قوله وحکمەو هو 


مليكك و مليك عامّة من في الملكة فاسمع له وأطع وأقم على ذلك فليس هناك 
مليك غيره سی تعدل عنه إلية . 

فکلام هذا الرسول تأ كيد لکلام الاك و إذا فرض أن" الملك هو الذي أمره 
أن یعقب رسالته بهذا الكلام كان الکلام كلاما للرسول و رسالة أيضا عن قبل 
املك و کلام . 

وغير خفي عليك أن" هذا الوجه أوفق بالا يتين و أوضح انطباقا عليهما ما 
تذ كره روايات سبب‌النزول على ما فيها من‌الاختلاف والوهن . 


سنس ھ اه ها ر ے ١‏ ۹پ ئ۶ مده داع مهدا ےم ے سس لهي و اه ۵ و 


و یقول الانسان ءاذا مامت لسوف اخرح حیا )۹٦(‏ أولا یذکر الانسانأنا 


س ۵ عي و مهمع ل ده ےا هن و ما ات -© و و هاس o2 ۳ 1١‏ ~- وه 
هسام ءانس لود ا ره دب ممه 


~~ © وي © 


عتا (16) ثم لن 0 بالدین هم 0 بہاصلیا( ۷۰) وان منکم الا واردها 


هو- - ١‏ سا - © ےى۔ھ" نے م و اس م 


كان على ربك حتما مقضیا ( ۷۱) ثم ننجى اذه ن اتقوا و ندر الظالمین فیہا 


جثيا ( ۷۲) . 


م 


يل بیان ٭ 


عود إلى ما قبل‌قو له : «وما نتنز ل إلا بأمر ربك » الا یتین ومضي" نی الحدیث 
السابق وهو کالتد نیب لقو له : «فخلفمن بعدهم خلف أضاعو | الصلاةو اتسعو االشروات 
قسوف بلتون غیا » بذ کر بعض ما تفو هو ابەعن یمم وقدخص بالذ کر قول لهم 
في العاد و آخر في اه و آخر في الید, . 

ففي هذه الا يات أء: ي قوله : « ويقول الا انسان ‏ إلى قوله ‏ ونذر الظالن 
فيها ٤‏ هي سبع 1 ذکر استبعادهم ار یج و الجواب عنه وذ کر الا شارة 
إلى ما لقولہم هذا من التبعة والوبال . 

قوله تعالی: « ديقول الا نسان .ذا مامت“ لسوف | خرج حیا » إنکار للبعث 
فيصورة الاستبعاد » وهو قول الك“ نار من الو نين ومنیلحق بهم من منكري الصانع 


بل ما يميل إليه طبع الا نسان قبل الرجوع إلىالدايل قیل : ولذلك نسب القول 
إلى الانسان حینما كان مقتضى طبع الكلام أن يقال : و يقول الكافر أو : و يقول 
الذین كفروا الخ و فيه أنه لايلائم قوله الا تي : « فوربك لنحشرنهم والشياطين 
إلى قوله ا 

وليس ببعید أن یکون ا مراد بالا نسان القائل ذلك هو الكافر المنکر للبعث 
وإنما عبتر بالا نسان لكو نه لایترقتب سنه ذلك وقدجمزءالة تعالى بالا درالا لعقلي" 
وهو یذ کر أن الله خلقه منقبلوام يك شياً فلیس‌منا لبعید أن يعيده ثانیافاستبعادہ 
مستبعد منه , ولذا كراد لفظ الا نسان حيث أخذ نی الجواب قائلا : « أولا یذ کر 
الا نسان أَدَا خلقناه من‌قبل ولم يكشياً » أي إِنّه إنسان لاينيغي له أنيستبعدوقوع 
ما شاهد وقوع مثله وهو غير ناسیه . 

ولعل التعبیر بالمضارع نی قوله : «ويقولالا نسان » للا شارة ٍلی‌استمر ارهذا 
الاستبعاد بن‌النکرین للمعاد واطر تابن فيه . 

قوله تعالی : « أولا یذ کر الا نسان انا خلقناه من قبل ولم يك شیأء الاستفهام 
لاتعجیب والاستبعاد ومعنی الا ية ظاهر و قد أأخذ فیها برفع الاستبعاد بذ کر وقوع 
المثل لیثبت به الا مکان فالا ية نظيرة قوله تعالی في موضع آخر : « وضرب لنا مثلا 
ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم قليحييها الذي آنشاها وال مرة -إلى 
أن قال أوليس الذي خلق السماوات و الأرض بقادر على أن یخلق مثیم » 
تعن اب 

فان قيل : الاحتجاج بوقوعامثل ]نما ینتج إمكان المثل والمطلوب فيإثبات 
العاد هورجوع 0 اسان بشخصه و عینه لابمثله فان مثل! لشىء غيره قيل : إن عذه 
الا يات بصددإثبات رجوع الا جساد والخلوق منہا:ا نیامٹل المخاو ق أو لا وشخصية 
الشخص ال نسأ 5 بنفسة لا مد نه فا ذا خلق البدن ثانيا وتعلّقت بدا لتفس کان‌شخص 
ن0 نسان الدنیو ي بعینهو إن كان | لیدنو هو حزء ۵ نسان بالقیاس إلى البدن الد نيوي" 


مثلا لا قينا وهذا كنا أن شخصية الا نسان ووحدته محفوظة في الدنیامدی مره‌مع 


تغير البدن وتبداله بتغیر أجزائە وتبد"لہا عالا: بعد حال والبدن نی الحال الثاني 
غيره في الحال الا ول لکن الا نسان باق في الحالين على وحدته الشخصية لبقاء 
فس4 بشخصہا : 

و إلى هذا «شیر و له تعالی 9D:‏ قالوا ء ادا شزرل 8 الاارض إن لفی خلق 
حدید - إل أن قال قل يتوفا کم ماك الموتالذي وکل بكم 6 الم السحدة ا 
أي سکم مأخوذون مرا بدا نكم محفوطون لاتضلون ولا تفتقدون ۲ 

قو لہ (a‏ ٹی : «فو ر 8 لنحشر نممد الشيا طين ثم لنحضر نہم حو ل جبنم حنيا» 
الجثی" 2 أصله على فعول جع حانی‌وهو الباركعلی رکمتیە ¢ و سب آائ ابن‌عنای 
أنه مع‌حنوة وهوالجتمع من‌التر ابو الحجارۃ واطمراد أ سم يحضر ون زاو اعات 
مترا كما بعضہم على بعض وهذا المعنى أنسب للسياق . 

وصمیر الجمع 2 «لنحشر نهم ) وه لنحض نهم »للكفار والا ية إلى تمام ثلاث 
آیات متغر اط لحا لوم يوم القيامة وهو ظاهر ور ۳ قيل : ان الضمیرین للناس اع" 
من ا مؤمن والکافر كما أن" ضمیر الخطاب نی قوله الأ تي : « وإن منکم إلاواردهاء 
کذلك وفیه‌آن لحن الا یات الثلات وهو لحن السخط والعذاب يأبى ذلك . 

وا مراد بقوله : « لنحشر تمم والشیاطین » جععهم خارج القبور مع‌أولیائہم من 
الشیاطر لا نم م لعدم يما نهم غاون کماقال:«فسوف یلاونغیا» والشياطين أو لیاوهم‌قال 
تعا لى : دإن” عبادي ليس لك عليوم سلطان إلا من اتيعك من الغاوین» الحجر :۲ 
وقال : « إنا حعلنا الشياطين اولاء للذین لایومنون » الاعراف : ۲۷ ۳1 الراد 
حشرهم مع قر نائهم من الشیاطن کما قال : « ومن بعش عن ذکر الرعان نقیض 
له شيطانا فبوله قرين حتی إذا جاءنا قال ياليت بینی وبينك بعد المشرقين فہئس 
القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم سکم في العذاب مشتر كون» الزخرف : ۳۹. 

و العنی فا'قسم بر بّك لنجمعنهم - يوم القيامة ‏ وأولياءهم أوقر ناءهم من 
الشياطين ثم لنحضر نهم حول جہنم لاذاقة العذاب وهم بار كون على د كبهم من 
الذلة أ وهم جعاعات وزمرة رمرة . 


وني قوله : « فوربك » التفات من النکلم مع الغير إلى الغيبة و لعل الکنة 
فيه ما تقد م فی فوله : « باه رك » و نظره قوله الا تى : « کان علی ردك حتما ». 

قوله تعالی: « ثم لننزعن من کل شيعة أيهم أشد" على الرجان عتیاء 
النزع هو الاستخراج ٠‏ والشيعة الجماعة التعاونون على أمر أو التایعون لعقيدة 
والعتي على فعول مصدر بم‌عنی ال د في العصيان والظاعر أن و له : « أيهم أشن" 
على الرعان عتيا » جعلة استفهامية وضع موضع مفعول لننزعن للدلالة على العناية 
بالتعيين والتميين فهو نظير و له : «ا و لك اأذين بدعون ببتغون إن د الوسيلة 
ان أقرب « سی : ۵۷ . 

و العنی ثم" للستخرحن من کل جاعة متشكلة آشد هم تم د! على ال ران 
و هم الروساء و أئمة الال « و بل ا معنی لنستخرحن" الا 050 ثم الا 8 پوت 
یحاط بهم . 


ی 


وني قوله : « على الرحان » التفات والنكنة تلو 6 ا دهم عظيم لکونه 
تەر دا على من شملت رحته کل" شيء و هم لم یلقوا منه إلا الرحمة والتمر د علی‌من 
هذا شانه عظیم 

قوله تعالی : « ثم لنحن أعلم بمن هو آولی بها صلیّا » السلي" في الااصل 
على فعول مصدریقال صلی‌الناریصلاها صلیا و صلیا إذاقاسى حر‌ها فالعنی ثم | قسم 
لنحن أعلم بمن أولى بالنار مقاساة لحر" ها أي إن الاح نی درکات عذابہم ومراتب 
استحقاقمم لایشتبه علینا . 

قوله تعالی : « إن منکم إلا واردها کان على ربك حتما مقضیا » الخطاب 
للناس عامّةمؤمنيهم و کافریهم بدلیل قوله فالا ية التالية : « ثم" ننجي الذین‌اتقوا» 
والضمیر في د واردها » للثار ؛ و ريما قیل : إن" الخطاب للكصار ا مذ کودین فی 
الا یات لثلات الماضية وفی الکلام التفات من الغيبة إلى الحضور وفیه‌آن سياق الا ية 
التالية یا بی ذلك . 


والورود خلاف الصدور وهوقصد ا اء على ما يظبرمن کتب اللعة قال الراغب 


نی الفردات : الورود أصله قصد ا ماء ثم" يستعمل في غيره يقال : وردت ا۔ماء أرده 
ورودا فأًبا وارد والاء مورود » وقد أوردت الا بل الماء قال تعالی : « ولا ورد ماء 
مدين » والورد الماء الرشحللورود ؛ والورد خلافالصدر » والورد یوم الحمی إذا 
وردت » واستعمل في النار على سبیل الفظاعة قال تعالی : « فاوردهم النارہ « و بئی 
الورد الورود » «الی وین وردا » « أنتم لہا واردون » « ما وردوها » والوارد الذي 
يتقد م ااقوم فيسقي ہم قال تعالی : « فأرسلوا واردهم » أي ساقیہم من الاء ا مورود 
انتہی وضع الا حة . 

و إلى ذلك استند من قال من المفسر ين أن الناس انما يحضرون النار و 
یشرفون علیہا من غير أن يدخلوها واستدلوا عليدبةو لهتعالی : « ولا ورد ماء مدين 
وجد عليه اأمّة من الناس يسقون » القصص : ٢۲ء‏ وقوله : « فارسلوا واردهم فأدلى 
دلوه » يوسف : ٩‏ ؛ وقوله : دإنٗالٗذین سبقت لہم ما الحسنى | ولك عنہا مبعدون 
لایسم‌عون حسیسپا » الا نبیاء : ۱۰۷. 

وفيه أن" استعه‌ا له في مثل قوله : « فلما ورد ماء مدین » و قو له : م فارسلوا 
واردهم » في الحضور بعلاقةالا شراف لاینافی استعماله في الدخول على نحوا لحقيقة 
كما اد عي في آیات آآخری » وأمًا قوله «'ولئك عنها مبعدون لایسمعون حسيسها » 


فمن الحائزان یکو ن الا بعاد بعد الدخول كما یستظیر من قوله : « ثم ننجي 
انقوا و نذر اطا امین فیہا 4 وأن یحجب الله !م و بين أن يسمعوأ حسیسہا کے اما 
لم کما ڪي بی |براهیم و بن حرارة النار إذ قال للار دوي بردأ و سلاما 
عل ی !بر أهيم ۰ 

و قال آخرون دن 8ھ را مفسرین بدلالة الا ية ءا ی دحوم الناراستناداً 
إلى مثل قوله تعالى : : «ٍنشکم و ما عدون من دون الله حصب جہنم نتم لہا واردون 
لو کان هو لاء آلة ما وردو‌ها ٤‏ الا نبياء ۰ ۰۹۹ وقوله ي فرعون ٤ھ‏ یقدم قومه يوم 
القمامة فأوردهم النار ٤‏ هود : ۹۸ء ويدل” عليه قو له ي الا 5 ة التالية .» ثم " ننجي 


الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها خا 6 أي کر م کپچ بار کن le‏ تر وإدما يقال 


سوج 


نذر ونترك فيما إذا كان داخلا مستقر" في الحل قبل الترك ثي" | بقي علی ما هو 
عليه ولعدة من الروايات الواردة في تفسير الا ية . 

و هوّلاء بن من یقول بدخول عامة الئاس فيها ومن یقول بدخول غير التقن 
مداعيا أن" قوله : « منکم ٤‏ بمعنی منهم على حد قوله : « وستاهم دم و طہورا 
إن" هذا کان لکم حزاء » الدهر : ؟؟ هذا و لك ن لايلائمه سياق قوله : « م ننجي 
الذین اقوا « ان پا . 

و فيه أن" کون الورود نی مثل وله : « لو کان هؤلا, آلية ماوردوها » بمعنی 
الدخول ممنوع بل الا نسب كونه بمعنی الحضور والا شراففا نله أبلغ كما هوظاهر 
و کذا يقو له : « فأوردهم النار» فان شأن‌فرعون وهومن أكمّة الضلال هؤأنيبدي 
قومه إلى النار و ما إدخالہم فيه فلیس الیه 

ِا قوله : ہ ثم" ننجي الّذين 52 و نذر الظالمین فیہا » فالا ية دالّة على 
کونم داخلن فيها جال : « نذر » لکن دلالتہا على كونهم داخلين غير كون 
قوله « واردها » مستعملا في معنی الدخول ؛ و کذا تنجية المتقن لات( کو نوم 
داخلن فیها فان التنجية كما تصدق مع إنقاذ من دخل ا مہلکة تصدق مع إبعادمن 
آشرف على اللاك و حضر الهلكة من ذلك . 

وأمّا الروایات فا تما وردت في شرح الواقعة لاني تشخیص مااستعمل فيه لفظ 
«واردها » نی الا ية فالاستدلال بها على کون الورود بمعنی الدخول ساقط . 

فانقات : لم لایجوز أن يكون‌ال مراد شأ نية الدخول دا معنی مامن أحدمنکم 
إلا من د شأنه أن يدخل النار وا نما ینجومن ينجو با نداءالل على حد قوله : دولولا 
فصل الله علیکم و رحجته ماز کی منکم من آحد أبدا ٤‏ النور : ۲۱ . 

قلت : معناه کو ن الورود مقتضی طبع ا نسان من جہة أن" ما یناله من حير 
وسعادة فمنالله ولایبقی له من نفسه إلا الشرء و الشقاء لکن یذافیه ما نی ذیل الا ية 
من قوله : « كانغلى ربك حتما مقضیا » فا نه صريح ني‌آن" هذا الورود بایرادمن 
الله وبقضائه المحتوم لاباقتضاء من طبع الا شیاء . 


والحق أن" الورود لایدل على أزيد من‌الحضور والا شراف عن قصد - على 
مایستفاد من کتب اللّغة ‏ فقوله : « وإن منكم الا واردها » نما يدل" على القصد 
والحضوروالا شراف . ولاينافيدلالة قولەنی الا یةا لتالية: دثم تنجی‌الذین اتتقواو نذر 
الظا مین ‌فیپا جثیا» على دخولیم جمیعا أو دخول الظالمينخاصة فيا بعدماوردوها. 

و قوله : « کان‌علی ربك حتما مقضيا ء ضمي ركان للورود أو للجملة السابقة 
باعتبار أذه حکم » والحتم والجزم و القطع بمعنی واحد أي هذا الورود أو الحکم 
كان واجبا عليه تعالی مقضینا نی حقه و نما قضی ذلك نفسه على نفسه إذلاحا کم 
یحکم عليه . 

قوله تعالی : « ثم ننجي الذین اتثقوا و نذرالظا مین فيا جثیا » قدتقد مت 
الا شارة إلى أن" قوله : « ونذر الظالی فیپا » يدل" على کون الظا مین داخلین فیہا 
7 یتر کون على ما كانوا عليه وأما تنجية الذین اتقو افلاتدل" بلفظها على کو نهم 
داخلن اد التتحية زيما توت يدوه اللہ" إلا أن ستظبر ذلك من ورود اللفظين 
مقتر نين في سياق واحد . 

و نی التعبیر بلفظ الظا مین إشارة إلى علية الوصف للحكم . 

ومعنی الآ يتين : مامن أحدمنکم - متلق أوظالم - الا وهو سيرد النار كان هذا 
الایراد واجبا مقضیا علىر بك ثم ننجي الذيناتقوا منها ونترك الظا مین فیپالظلمہم 
بار كين على ر كبهم . 


0 دعدت روائى*: 
في الكافي با سناده عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبدالله بي عن قول الله 
عز وجل : « أو لايذكر الا نسان انا خلقناء من قبل ولم يك شيا » قال : فقال : 
لامقد را ولامکتوبا . 
وني الحاسن با سناده عن حر ان قال : سألت أبا عبدالله تال عن قوله :دأولا 
يذ کر الانسان» الا ية قال : لم یکن نی کتاب ولاعلم . 


اقول : ا مراد بالحدیثن أنهلميكن في کتاب‌ولاعلم من کتب الحو والا ثبات 
۳ تہ ۳۹ دن آراد كونه و ۳ اللوح الحفوظ فلایعزں ع شی, 0 القر آن 5 
و في تسیر القمي' في قوله تعالى : « ثم لنحضرتہم حول جہنم جثیا » قال : 
قال 0 على ر كبهم ۰ 
وفيه ہا سناده عن | لحسين بنا بی العلاء عن أبى عمد الله تلا فيقو لهعز وجل : 
» وان منکم إلا واردها» قال : آماتسمع الرحل يقول : وردنا بمی ورن فهو الورود 
ولم بدخله ۰ 


ي 


3 


وني الجمع عن السدي" قال : سألت مر ة الهمداني عن‌هذه الا ية فحدث 
أن" عبداللہ بن‌مسعود حد ثم عن رسول الله ملق قال :یرد الذاس الذار ثم" یصدرون 
بعمالیم فاد لپ كمع البرق ثم كر الریح ثم کحضر الفرس ثم" کال را کب ثم" 
كشد” الى جلثم کو 

وفيه وروی أبوصالح غالب بن سليمان عن كثير بن زياد عن أبي سمية قال: 
اختلفنا فيالورود فقالقوم : لايدخلها مؤمنوة ل آخرون : يدخلو نہاعیعا ثم ينجي 
الل الذين اتّقوا فلقیت جابربن عبدالل فسألته فأومى با صبعيه إلى 'ذنيه و قال : 
صمتا إن لمأ كن سمعت رسول الل بيه يقول : الورود الدخول لايبقى بر ولا فاجر 
حتی يدخلها فيكون على ا مؤمنین بردا و سلاماً كماكانت على إبراهيم حتی أن" 
للثار - أو قال : لجہنم ۔ ضجیجاً من بردها ثم" ينجي اللها آذین اتقوا ويذر الظالن 
فیپا جثياً . 

أقول : والرواية من التفسير غير أن" سندها ضعیف بالجبالة . 

وفيه: و روي مرفوعاً عن یعلی بن م عن رسول الله اف قال : تقول 
النار للمؤّمن يوم القيامة : 1 پامؤمن فقد 0 رك لهبي : 

و فیه : و روي عن ابي ڑوت أنه سكل عن العنی فقال : ان الله يجعل 
الثار کالسمن الجامد و یجمع علیپا الخلق ثم ينادي النادي أن خذي أصحابك و 
ذري أصحابي فوالّذي نفسي بيده لبي أعرف باصحابها من الوالدة بولدها . 


اقول : والروایات الا دبم‌الاخیر ة رواها نیالدر* المنثور عن عد ة م نرياب 
الکتب والجوامع » غير أنه لم یذ کر في الرواية الثانية - فیما عندنا من نسخة الدر" 
النور ‏ قو له : الورود الدخول . 

دئی الدر النئور أخرج أبونعیمنی الحلیة عن عروةبن‌الزبیر قال : ل-اأادابن 
رواحة الخرو 2 إلى أرض مؤتة من الشام أتاه السلمون يود عونه فبکی فقال : آما 


وا ما إلى حب + الدنيا ولاصبابة لكم و € سمعتا رسول الله 0 ۳ هذه الا ية 2 و 


سي 
إن منکم 7 واردها کان على ر. بك حتما مق » فقد علمت ا وارد النارو لا 
اي كيف الصدور بعد الورود ؟ 

واعام أن" ظاهر بعض‌الروایات السا بق4 أن" ورود الناس الثار هوجوازهممنها 
فينطيق على روايات الصراط و فيها أنه حسر دود على النار وص بالعدور عليها 
البر والفاجر فیجوژه الا براد و يسقط فيها الفجار > وعنا لصدوق في الاعتقاد أنه 
حل الا ية عليه . 

وقال في دید البيان : و قيل : ان الفائدة نذا يعني ورود النار ماروي 
2 ف بعص ال خمار أن" الله تعا لی لا يدحل ادا الجنة حسی بطلعه على / ار وم افيها 
من العداب لیعلم تمام فضل الله عليه و كمال فضله و احسانه إليه فیزداد لذ اك فرحا 
وسروراً بالجنة و نعيمها : ولا يدخل أحداً النار خی یطلعه على الحنة و ما فیہا 
من أنواع التعيم والثواں لیکون ذلك زيادة عقوبة له و حسرة على مافاتهمن الجذدة 
و نعیمها . انتهی . 

¥ کلام و 2 مج ی د جوب الفعل وو جو ازه 4 
۶( وعدم جوازه على الله سبحا نه )چ 

قد تقد م في الجزء الأول من الكتاب في ذيل قوله تعالی : « ولا یضل ”به إلا 
۱ الفاسقين ٤‏ القرة ۰ : ۲ £ يعدث قر آ: فى تقريياً أن" له وا ى الاك ا مطلق على الا گنا 
بمعٰی أنه بملك کل" شيء ملک ۳۹ غير مقيديحال أو زمان أوأي شرطه‌فروض 


جح٤‏ الجزء ۱٩‏ - سورة مریم هل الا یة ۰+۰ ۷۲ ۳ 


وأن كل شىء ملوك له تعالى من غیرآن‌یکون مل و كأ له من جہة وغيرملوك من جہة 
لا نی ذاته ولا في شيء ما تا به . 

فله تعالی أن يتصرف فيما یشاء بما يشاء من غير أن یستعقب ذلك قبحاً أوذماً 
أو شناعة من عقل أو غيره لاان القبح أو الذم [نما يلحقان الفاعل إذا أتى ہما لا 
یملکه من الفعل بحکم عقل أو قانون أو سنة دائرة و ما إذا أتى بماله أن یفعله 
وهو يملكه فلایعتر یه قبح أو ذم أولائمة البتة ولا يوجد في الجتمع الا نساني ملك 
مطلق ولاحر"يّة مطلقة لمناقضته معنی الاجتماع و الاشتراك في السافع فكل ملك 
فيه مقيد محدود یذم الا نسان لو تعد اء و يقبح فعله و يمدح لواقتصر عليه و 
يستحسن عمله . 

و هذا بخلاف ملكه تعالى فا نه مطاق غير مقیّد ولا حدود على ما يدل عليه 
إطلاق آيات الاك ؛ و يؤيده بل يدل" عليه الا ياتالدالّة على قصرالحکمء انحصار 
التشریع فيه و عموم قضائه لکل" شیء اذلولا تاملک وفع سای که لكل" شيء لم 
یستقم حکمه نی کل شيء ولا قضاؤہ عند کل واقعة والاستدلال على حدودية ملکه 
تعالى ہما وراء القبائح'لعقلية با تا نری‌أن الالك لعبد إذاعذٴبِ عبده بمالايجو زه 
العقل ذم" عليه واستقبح العقلاء عمله من قبیل الاستدلال على الشي.بحكممايباينه . 

على أن" هذا الملك الذي شته شته له تعالی و هو ماك تشريعي " هو کونه تعالی 
بحیث ينهي لیه وجود کل شيء 7 شئت فقل : کون کل" شيء بحي ثيقوم و جوده 
به تعالی و هذا هو الملك البكويني الذي لا یخلو شی, من الا شیاء من أن یکون 
عشمولا له فمع ذلك كيف يمكن تحقق املك التكو يني في شي ٭ من غير أن ينبعث 
منه ملك تشريمي" وحق مجعول اللہ لا أن يكون من العناوین العدمية التي 
لا تا ق بها الا يجاد كعناوين المعاصي الني في أفعال العباد وهي ترجع إلى مخالعة 
الام وترك رعاية الصلحة والحكمة ولايتحقق شی منذلك فیمایعد فعلا له‌تعالی 

فأحد التامّل فيه . 


و یتفر ع علی هذا الحث أنه لامعنی لان یو جب غيره تعالى عليه شیا ا أو 


یحرٴم آویجو زو بالجملةیکلفه بتكيف تشر يعي" کمایمتنم‌أن ور فيدتا ثيراتكوينينًا 
لاستلزامه کو نه تعالی ملو کاله واقعا تحت‌سلطنته منحيث فعله الذي تعأق بها لتکلیف 
ومآله إلى ملو كية ذاته وهومحال . 

وما هوا لذي يتحكم عليه تعالى ؟ و من الذي یقہرہ بالتکلیف ؟ فان فرض 
آنه العقل الحاكم لذاته القاضي لنفسه عاد الکلام إلى مالكيئّة العقل لهذا الحكم 
والقضاء فالعقل يستند في أحكامه إلىا مور خارجة من ذاته من مصا لح ومفاسدفليس 
حا كما لذاته بل لغيره هف . 

و إن فرض أنه المصاحة التقر رة عند العقل فمصلحة كذا مثلا يقتضى فيه 
تعالى أن يعدل فيحكمه وأن لايظلم عبادہ ثم" العقل بعدالنظر فيه يحكم عليدتعا لى 
بوجوب العدل وعدم جواز الظلم أوبحسن العدل وقبح الظلم فہذہ الصلحة ما آس 
اعتباري غيرحقيقي ولاموجود واقعي وإذما جعله العقلجعلا من غير أن ینتهیٍلی 
حقيقة خار حية عاد الام إلى کون العقل حا كما لذاته غير مستند فيحكمه إلى 
أمى خارج عن ذاته وقد مر" بطلانه. 

وٍما أمى حقيقي" موجود فيالخارج ولامحالة هيمكنة معلولة للواجبينتبي 
وجوده إليه تعالی ویقوم به‌کانت‌فعلا من أفعاله ورجع الام إلى کون بعض أفعاله 
تعالى بتحققه مانعاعن تحقّق بعض آخر وأن دل بذلك العقل أن يحكم بوجوب 
الفع لأوعدم جوازه وبعبارة | خری‌ینتپی الأمر | لىأنّه تعالی‌بالنظر إلى نظامالخلقة 
يختارفعلامن أفعا له عل ىآ خر وهومافيه المصلحة على | لخا لىمنها هذا بحسب التك 
۳ دل العقل أن نظ من الصاحة ان" الفعل دی از ه وهوالعدل مثلاواحی 
عليه وإنشئت فقل : حكم بلسان العقل بو حوب الفعلعليه و بالجملةلم ينته الا یجاب 
إلى غيره بل رجع إليه فهو ا موجب على نفسه لاغير . 


ون 


فقد اتضح بهذا البحث اور : 
الا ول : أن" لەملکا مطلقا لايتقيد بتصر ف دون‌تصر ف فله أن يفعل ما یشاء 


و یحکم ما یرید قال تعالی : « فعنال مایرید » البروج : ١١‏ وقال : « والل یحکم 


لامعقنب لحکمه » الرعد : 4١‏ غير أنه تعالى ہما کلمنا فی مرحلة الهداية على قدر 
عقولنا و نصب نفسه في مقام التشریع 3 جب على نفسه أشياء و منع نفسه عن أشياء 
فاستحسن لنفسه أشياء کالعدل و الا حسان كما استحسنہالنا و استقبح أشياء کالظلم 
والعدوان كما استقيحبالنا . 

ومعنى كونه تعالى مشر عا آمرا وناهيا هو أنه تعالى قدار وجودنا في نظام 
متقن ير بطه إلى غایات هي سعادتنا وفیپا خیردنانا و آخرتنا وهي السماة با مصااح 
و نام آسباب‌وجودنا وجهازات أنفسنا نظمالایلائم الامسیراخاصا نی الحیاۃ من أفعال 
وأعالهي الملائمة صا لح‌وجودنا لاغير فأسبابا لوجود وا لجبازاتالمجمازةوالا وضاع 
والا حوال الحافة بناتدفعنا إلى مصالح وجودنا ومصالح الوجود تدعونا إلى ا مال 
خاصة تلائمبا و مسیر نی الحياة تسوقنا إلى كمال الوحود و سعادة الحياة و إن 
شئت فقل : تندبنا إلى قوانین وسئن فی العمل بھا والجري علیپا خیرا لدنیاوالا خرة. 

وهذه القوانن التي تہتف بها الفطرة و یعلمپا الوحي السماوي هي الشريعة 
و ذهي تنتبي إليه تعالی فالا مر الذي فيها أمره والنبي الذي فیها نبيه و کل" حکم 
فيها حکمه , و فیپا "مور یری اتصاف الفعل بها حسنا على کل حال کالعدل فهو 
یر تضیپا لفعله کمایر تضیما لا فعالنا ٠‏ وا موریستقیحاو بستشنعپاو یذم آفعالااتصفت 
بپاکالظلم فہو لایرتضیها لفعله کمالایرتضیها لأفعالنا و هکذا . 

فلا ضير في وجوب شيء عليه تعالی وجوبا تشریعیا إذا کان هوالشر ع على 
نفسه ؛ و هذه أحكام اعتبارية متقر رة ف ظرف الاعتبار العقلی و حقیقتها آن من 
سے تعالی التکو 27 أن يريد و یفعل | مو را إذا عرضت على العقل عنونہا بعنوان 
العدل؛ وأن لا یصدرعن‌ساحتہأًعمال إذاعرضتعلی العقل عنو نها بعنوان‌الظلمفافہم ذلك. 

.الثانى : أن" هذا الوجوں تشریعی" وهناك وجوں آخر تکوینی" يعتمدعليه 
هذا اعت وهو ضرورة کت المعلولات غلی عللہا في النظام العام" ر 
النتز ع عنها معنی العدل . 


قن التسن الا من على کٹز من الباحقن فزعموا کون هذا الوحوب تكوينيا 
وقر روه بأن القدرة الواجبية مطلقة متساوية النسبة إلى فعل القبيح و تر که 
مثلا لک تعالى لايفعل القبيح لحكمته البتة فترك القبيح ضروري بالنسبة إلى 
حكمته وإنكان مکنا بالنسية إلى قدرته و هذه الضرورة ضرورة حقيقية كضرورة 
قولنا : الواحد نصف :الا نین بالضرورة غير الوجوب الاعتباري یعتبر نی الا دای 
المولوية هذا .. 0 . 

والمقالطة فيه نة فان" تركالقبيح إذاكان مكنا بالنسبة إلى القدرة والقدرة 
عين الذات كان ممكنا بالنسية إلى الذات و صفة الحكمة حینگذ إن كانت عين الذات 
كان ترك القبيح ضروديًا مكنامعا بالنسبة إ لی الذات وليس إلا التناقض » وإنكانت 
غير الذات فا نكانت أمرا عینیا وقد جعلت الترك ضروریا للذات بعد ما کان مكنا 
لرم تأثیر غير الذات الواحبيئة فا وهوتناقض آخر وقد عدلواعن القول‌بالوجوت 
النشريعي إلى القول با لوجوب التكويني فرارا من لزوم حکومة غنره تعالی فيه 
بالا روالنبي ۰ ون كانت أماانتزاعيئًا فكو نها منتزعة من‌الذات یود ي إلى التناقض 
الأو لالذ کور » و کونهامنتزعة من غيرها إلى التناقض الثاني فا ن الحکم الحقيقي" 
نی الا مور الانتزاعيئة لنشاء انتراعها . 

و ا مغالطة | ما نشأت‌من أخذ الفعل ضروریا بالنسبة إلى الذات بعد انضمام 
الحكمة إليها فان الذات إن 'خذت علّة تامّة للفعل‌کانت النسبة هى الضرورتقبل 
الا نضمام وبعدها دون الا مكانو إن | خذت‌جن.ا من العلة التامة و شمان با نضمام 
ام أو "مور لیهاکان الفعل بالنسبة إلیہا مکنا لاضرورینا ون کان بالنسية إلىعلته 
التامة ا مجتمعة من‌الذات وغيرها ضرورینا لامكا . 

.الثالث : أن" قولنا : يجب عليه كذا ولایجوز عليه كذا حکم عقي" »والعقل 
فی ذلك حا کم قاض لامدركآخذ بمعنی أن" الحكم الذي فيا لقضيّةفعل قائم بالعقل 
مجعول له لاس قائم بنفسه يحكيه العقل نوعا من الحکایة كما وقع فيلسان بعضیم 


قائلين أن" من‌شانه الا درالدون الحکم . 
وذلك أن" العقل الذي کلامنافیه هو العقل العملي” الذي موطن عله العمل 
من حیث ينبغي أولاينبغي ویجوز أولايجوز » والمعاني التيهذا شأنها امور اعتبارية 
لاتحقنق لا نی الخارج عن موطن التعقل و الا دراك فکان هذا الثبوت الا درا کي 
بعینه فعلاللعقل قائما به وهومعنی الحکم والقضاء و ما العقل النظري الذي موطن 
عرله المعا ني الخقيقية. غير الاعتيارية او را اف سد ها ها 1 7 لدر کاته بوتا في نفسها 
مستقلا عن العقل فلايبقى للعقل عندإدرا ك ها إلاأخذها وحکایتہا وهو الا دراك فحسب 


دون الحكم والقضاء . 
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2 ۰۶ ۱ -- ه ٩۶‏ ہے ٩‏ کے a‏ س حم ل ۵ هه 


واذاتتلی علیہم آیاتنا بينات قال الذي نكفر و للدي ن آمنو ١‏ أى الفر يقين 


موق مو مم و دي سم ~ ادم و هو ) لومي ه ے۰ ره و ديم وم > همهم 


خبرمقاما و آحسن ندیا (۷۳) و کم آهلکنا قبلہم من‌قر ن هم آحسن‌آثاثا ورءیا 


و م و ٩‏ . و مه وه و ۵ ٩۵‏ ھ مه ص ہی 9 مه خر سم یی 


(ve)‏ قل من کان فی الضلالة فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا راوا مایوعدون 


مس g~ ١‏ ا ۔۔۔ »دهمي ہس تس 9چ ھج ۔ے۔ریق۔ ر 5-5 ت 


اما العذاب واما الساعةفسيعلمون من هوشر مکاناً و اضعف چندا ( ۷۵) دیز : 


2 سم همه شش صم م oO‏ ويم - ۵و ها لار مو ساس دوك سا عون 


الله الذين اهتدو اهدی و الباقيات الصالحات خير عندر بك ثوابا وخیر مردا 


go م و ع و‎ ٩ ١ 


(۷۹) أفرأيت الذى كر بایاتا وقال لاوتين مالا و ولدا (۷۷) أطلعالغيب 


2:0 2 - لم عم وو ¢ -عو £ - م تب 27 “e‏ \ 


أم اتخذ عندالر حمن عہدا ( ۷۸) کلاسنکتب ما يقول و نمد من العذاب 


و یئ ہر ھ سمدم > © م 


مدا ( 9 ) دنرثه مايقول ويأتينا فردا (۸۰). 


#بیان 5 


هذا هوالفصل الثاني من کلماتهم ا منقولة عنہم » و هو رد هم الدعوة النبوية 
با لاتنفع في حسن حال ا ؤمنین بهاشياً ولوکانت حقّة لجلبت| ليهم زهرة الحياة 
الدنیا التي فيها سعادة العيش من أبنية رفیعة وأمتعة نفيسة وبعال وزينة فالّذي هم 
عليه من الکفر و قد جلب لهم خیرالدنیا خير ما عليه المؤمنون و قد غشیہم رثائة 
الحال وفقد المال وعسرة العیش‌فکفرھ هم هوالحق" الذي بلغ يأن یؤثردون ن0 يمان 
الذي عليه الومنون وقد اچاب لله عن قو لم بقوله : « وک أملكنا » الخ وقول : 


« قل من کان في الضلالة » الخ ثم عقب ذلك ببیان حال,عض من اغتر بقولہم . 

قوله تعالی : « وإذا تتلی علیہم آیاتنا » إلى آخر الا ية ا مقام اسم مکان‌من 
القيام فهو السکن ‏ والنديٴ هو المجاس وقيل خصوص مجلس‌الشاورة ومعنی «قال 
الذین کفروا للذین آمنوا 0 9 خاطبوهم فاللام للتبلیغ كما قيل ؛ و قیل : تفيد 
معٰی التعليل أي و لوا لاحن الذينآهنوا آي لا <ل إغوائهم وصر فهم عن الا یمان 
و الاوال ا للسياق کما 0 الا تست للسياق آن یک صمیر علیہم راحعا 
إلى الناس اعم" من الکفار و ا مؤمنن دون الكفار فقط حتی يكون قوله : « قال 
آذین کفروا » من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر . 

وقوله : « أي الفريقين خيرمقاما وأحسن ندیا» أي" للاستفہام والفريقانهما 
الكمار واطومنون وکن مر ادهم آن" الكفار هم حير مقاما و أحسن ندرا من 
ا مؤمنین الذین کان الغالب علیہم السید والفقراء لكل آوردوه في صورة اسوال 
وکوا عن الفريقين لدعوی اج الومنن عاطون بذلك دحيءون بذلك لوسئلوا من 
غير ترد د وارتیاں ۰ 

والعنی وإدا تتلى على الناس ‏ وهم الفريقان الکفاد والومنون - آیاتنا د 
هي ظاهرات في حجتہا واضحات في دلالتها لاتدع یبا طرتاب قال فريق منہم وهم 
الذین کفروا للفريق الا خر وهم الذین آمنوا : أي" هذين الفريقين خير منجبة 
المسكن وأحسن من حيث ا مجلس ۔ ولا حالة هم الكفئّار ‏ يريدون أن" لازم ذلك 
أن نكو نوأ هم سعداء 2 طریقتہم وملتمم إذلاسعادة وراء النمتع اتا الحياة الد نيا 
فا لحق" ما هم عليه : 

قوله تعالى : « و کم أهلكنا قبلہم من قرن هم أحسن أثاثا ورعیا » القرن 
الناس اطقتر نون في زمن واحد» والا ثات متاع البيت قيل : لايطلق إلا على الكثير 
ولا واحد له من لفظه ٤‏ والر ء‌ي بالکسر فالسکون مار ی من ا مناظر نقل ي سر 
البيان عن بعضهم : أنه اسم لا ظهرولیس بالمصدر و إ نما المصدرالرأي والرؤيةيدل" 
على ذلك قو له : یرد نهم مثلیہم رأي العين » فالرأي اافعل والرءي المرئي كا لطحن 
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ولا احتج الکفارعلی ا لؤمنین في حقية ملتہم وبطلان الدعوة النبويةالني 
آمن به الومنون باتهم خير مقاما وأحسن نديًا في الدنیا و قد فاتہم أن" للا نسان 
حياة خالدة أبديةلامنتهى لہا وإ تما سعادته في سعادتہا والا ینام القلائل التي يعيش 
فیہا في الدنيا لاقدر لہا قبال مالانہایة له ولا نها تغني عنه شيا . 

على أنتهذه التمتعات الدنيوية لاتحتم له السعادة ولا تقیه من غضبالل إن 
حل" ډه روما و ما ەومن الظا من دیعب قلسو | 2 آمن من ها ال وللا طيب يعيش 
يهد ده الملاك ولا فی نعمة كانت نی معرض النقمة والخیبة . 

أشار إلى الجواب عنه بقوله : « و کم أهلكنا قبلهم » والظاهر أن" الجملة 
حالية و کم خبرية لااستفامية والمعنی أنهم یتفو هون بہذہ الشبهة الواهية ۔ نحن 
خيرمنكم مقاما وأحسن نديًا ‏ استخفافا للەؤمنین و الحال أنا أهلكنا قرونا كثيرة 
قبلهم هم حسن من حيث الا متعة و ا مناظر . 

وقد نقل سبحا نه نظير هذه الشہة عن فرعون وعقبه بحددث غر قه و هلا که 
قال : « ونادی فرعون نی قومه قال يا قوم أليس لی ملك مصر وهذه الا نهار تجري 
من تحني أفلا تمصرون أم 8 حير من هذا الذي هو مان ولا یکاد یمین فلولا القي 
عليه اسورة من دھب 2 إلى أن قال 5 فلما آسفو نا انتقمنا همم فأغرقناهم أجتعين 
فجعلناهم سلفا ومثلا للا خرین » الزخرف نم 

قوله تعالی : «قل من کان في الضلالة فليمدد له الرحان مدا » إلى آخر 
الا ية لفظة کان في قوله : من كان في الضلالة » تدل على استمرارهم نی الضلالة 
لامجر د تحقق ضلالة ما وبذلكيتم النہدید بەجازاتہم بالا مداد والاستدراحالّذي 
هو إضلال بعد الضلال. . 

و قوله: 2 فلیمدد 6 صیغة امس غاف و يؤل معناه ال أن" من الواجب على 
الر مان آن دمل ه مد "ا ۱ فان" 7 المنکم مخاطمەان نا ٥‏ بشيیء معناه !| یجاب ا لمتکلم 


ذلك غلی نفسه . 


والد والا مدادواحدلکن ذکرالراغب في‌الفردات‌آن أكثر ماجاءالا مداد 
واه الك رود اللواد أن من هلال و انش بر 
علیها - و ا مراد به الکفار کناية _ فقد أوحب الله على نفسه أن یمد ه بمامنه 
ضلالته کالز خارف الدنيوية فی مورد الکلام فینصرف بذلك عن الحق" حتى يأتيه 
آمر الله من عذاب أو ساعة بالمفاجاة والمباهتة فیظهر له الحق عند ذلك ولنینتفع به. 

فقوله : « حتی إذا رآوا مایوعدون اما العذاب و ماالساعة فسیعله‌ون» الخ 
دلیل على أن" هذا المد" خذلان نی صورة | کرام و الراد به أن ینصرف عن الحق" 
واتباعه بالاشتغال بزهرة الحياة الدنیا الغار تفلایظیر له الحق" الا فیوقتلاینتفع 
به وهو وقت نزول البأس أو قیام الساعة . 

كما قال تعالى : « فلمك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسناسئة الله التي قدخلت 
في عباده » اللؤمن : ۸۵ ۰ وق ل : «یوم يأتي بعض آيات ربك لاینفع نفسا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا » الا نعام : ۱۵۸ . 

و نی إدجاع ضمير الجمع نی قوله : « روا مایوعدون » إلى « من » رعاية 
جانب معناه كما أن" في إرجاع ضمیر الا فراد نی قوله : « فلیمددله » إليه رعایة 
جانب لفظه . 

وقوله : «فسيعلمون من هو شر" مكانا وأضعف حندا » قوب لبه قولهم السابق: 
« أي" الفریقین خير مقاما وأحسن نديدا » أما مکانہم حين يرون العذاب و الظاهر 
أن" الراد به عذاب الدنيا ‏ فحيث يحل" بهم عذاب الله وقدكان مكان صنادید قريش 
التلو" علیہ مالا يات حين نزول السورة ؛ قلیب بدر التي | لقبت فيها أحجسادهم و أمًا 
مكانهم يوم يرون الساعة فالنار الخالدة اني هي دار البواد ؛ و ما ضعف جندهم 
فلا ثه لا عاصم لهم الیوم من الله و یمود کل" ما هيا وه لا نفسهم من عد"ة وعداة 
سدی لا اثرله : 

قوله تعالی : دویزیداللالذین‌اتدوامدیء إلى آخرالا ية.| لباقیات! لصالحات 


الا حال الصا لحة | ل تبقى محفوظة عندالله و تستعقب جيل الشكر وعظيم الا جر وقد 
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فا بذلك ي مواضع من کلامه ۰ 

والثواب جزاء العمل قال في ا مفردات : أصل ااثوب رجوع الشيء إلى حالنه 
الاٴولی التى کان عليها أو إلى الحالة المقد رة القصودة بالفكرة ‏ إلى أن قال - 
والئواب مایرجع إلی الا نسان من‌حراء آعماله‌فیسمی الجزاء ثوابا تصو را أندهو 
إلى أن قال والثواب يقال في الخيرو الشر لکن الا کثر ا متعارف نی الخير .انتہی 
والرد اسم مکان‌من الرد وا مر ادبه الجنة . 

والےیة من تمام البيان في الا ية السابقة فان الا ية السابقة تبين حال أهل 
الضالالة وتذ كر أن الله سیمد هم فہم يعمهيون فيضالالتهم منصر فين عن الحق معرضن 
عن الا یمان لاعمين ہما عندهم من شواغل الحياة الدنيا سم یفاجۂہم العذاب أو 
الساعقو تنکشف لهم حقيقة من غير أن ينتفعوابه » وهؤلاء أحد الفریقین نی قو لهم :هي" 
الفريقين حير مقاما » الخ . 

و هذه الا ية تین حال الفريق الأخروهم الومنون و أن الله سبحانه یمد" 
ا لمہتدین منہم وهم الؤمئون با لبدی فيز يدهم هدی على هداهم فيوفقون للا عمال 
الباقية الصالحة , و هي خيرأجرا و خير دارا و هي الجنّة؛ و دائم نعيمها فما عند 
الومنن من آمعة الحراة دهي اليم اقيم حير مم ع الكافرين معن الزخارف 
الغار 5 الفانية ۰ 

و في قوله : « عندربك » إشارة إلى أن" الحكم بخيرية ماللمؤمنين من ثواب 
ومرد" حکم البي لایخطیء ولايغلطاليتة . 

وهاتان الا يتان کماتری - جواب ان عن حجة الكفار أعني قولہم :هي" 
الفريقين حير مقاما و أحسن نديا € . 

قوله تعالى : « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقاللا وتن" مالاوولدا »كما أن" 
سیاق الا یات الا دبع السا بقةیعطی أن" الحجة الفاسدة الذ كورةقول بع ض ا مر كين 
مین تلي عليه القر أن فقال ما قال دحضا اکلمة الحق واستغواء واستخفافا للمومنین 


كن لك سیاق هله الا يات الا دبع وقد افتتدت بكلمة التعجيب الت بقول شمه 
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القول السابق و اخنتمت ہما یناسبه من الجواں یعطی أن بعض الناس ممن آمن 
بالنبي" ناه أو كان نی معرض ذلك بعدما سمع قو قال ار مال | لیهم و لحق بهم 
قائلا لاوتین" مالا و و لدا يعني في الدنیا باتتباع ملّة الشرك کان" في الا يمان بالله 
شوما وني اتخاذ الا لبة میمنة . فرد ه الله سبحانه بقوله : « آطلع الغيب » الخ . 

وا کیال گئی با رشان ما ورم مو ينب ال ول أن" الجا درل 
أحد ا منعرٴقین في الشرك من قریش خاطب به خياب بن الأرت" حين طالبه دینا 
کان له عليه وان معنی الحملة لا" وتن مالا وولدا فی الجنة فا ؤد اي ديني فشی 
لایلائم سياق الا یات إذ من ا معلوم أن المشر كين ماکانوا مذعنن بالبعث أصلافقو 1 
لالوتین" مالا وولدا إذا بعثت وعندذلك اودي ديني لايحتمل إلا الاستهزاء والِتہکم 
ولا معنى لرد" الاستہزاء بالاحتجاج كما عو صریح قوله : « أطلع الغیب أم اتخذ 
عند الرحان عہدا » الخ . 

ونظير هذا القول في السقوط ما نقل عن أبي مسلم الفسر أن" الا ية عامة 
قیمن له هذه الصفة . 

فقوله : «أفى أيتا لذي كفر بايا تنا » مسوق للتعجيب > وكلمة «أف ریت » کلمة 
تعجیب وقد فر عه بفاء التفریع على ما تقد مه من قو لهم : « أي الفریقین خیرمقاما 
و ندیا » لان“ کفر هذا القائل وقوله : «لا وتين مالاوو لدا» من سنخ کفرهم 
ومینی على قولہم للەؤمنین لاخير عند هوّلاء و سعادة الحياة وعز ة الدنیا و نعمتم‌اولا 


خير 1 ذلك عند الكفار وني متم . 
ومن هنا یظہر أن" لقوله : « وقال لاوتن" مالا وولدا » نوع تر تب على قو اه 
د کفر بآياتنا » وأنه إنما كفر بآياتالله زاعا أن" ذلك طريقة ميمونة مباركة 
تجلب لسالکہا العزٴ والقدرة وترزقه الخير والسعادة فيالدنيا وقد أقسم بذلك كما 
یشہد به لام القسم ونون التأ كيد في قوله : « لا ونين ». 
قوله تعالی : « أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحان عبدا » رد سبحانه عليه 
قوله : «لا وتین مالا وولدا بكفري ء با نه رجم بالغيب لاطريقله إلى العلم فليس 


بمطلع على الغیب حتی يعلم با نه سيؤتى بکفرہ ما يأمله ولا بمشخذ عہدا عندالله 
حتی یطمکن" إليه في ذلك » وقدجيىء بالنفي في صورة الاستفہام الا نكاري . 

قوله تعالى : د كلا سنكنب ما يقول و نمد له من العذاب مد" آ» كلا كلمة 
ردع وزجر وذيل الا ية دليل على أنه سبحانه يرد" بها ما یتضمنه قول هذا القائل 
من ترب إيتاء ا مال والولد على الكفر بآياتالله ومحصله أن الذي یترتب على 
قوله هذا ليس هوإيتاء ا مال والولد فان" لذلك أسبابا | خر بل هو مد" العذاب على 
كفره ورجمەفہو یطلب‌بما يقول فيالحقيقة عذايا ممدودا بتلو بعضه‌بعضالا نه هوتيعة 
قولهلاإيتاء ا لمال وا لو لدوسنکتب قوله وترتب عليه أثره الذي هومد العذاں‌فالا ية 
نظيرة قوله : م فلیدع نادیه سندع الزبانية » العلق : ۱۷ . 

ومن هنا یظپر أن الا قرب آن‌یکون‌الراد من كتابة قوله تشیته ليتر تس علیہ 
أثرءلاكتابته نی صحيفة مله لیحاسب عليه يوم القيامة كما فستره به أرباب التفسیر 
على أن" و له الا تي : «ونرثه ما يقول » لايخلو على قولہم من شائبة التكرار من 
غير نكتة ظاهرة . 

قوله تعالى :«ونرثه مايقول ویاتینا فردا» المراد بوراثة ما يقول أندسيموت 
ویفنی ويترك قوله : لأوتين" بكفري مالا وولدا وقد كان خطيئة لازمة له لزوما مال 
للا نسان حفوظة عندالله کا نه مال ورثه بعده ففى الکلام استعارة لطيفة . 

وقوله : « ويأتينا فردا »أي وحدہ ولیس 7۰ شي. ما كان ینتصر به ویر کن 
إ ليه بحسب وهمه فمحصل الا ية آنه ا وحدہ ولیس معه إلا و له الذي حفظناه 
عليه فنحاسبه على ما قال و نمد له من العذاب مد . 

هذا ما يقتضيه البناء على کون قوله فی أول الا یات « لا وتین مالا وولدا » 
ناظرا إلى الا تیاء في الدنیا ؛ وأمّا بناء على كونه ناظرا إلى الا يتاء في الا خرة کما 
اختاره الا کثر فى الا یات كما فسروها : تعجب من الذي كفن بایان و هو 
عاص بن وائل أو ولیدین الغيرة وقال : اقس لا وتین إذا بعشت مالا وولدا فی‌الجنة 
أعلم الغیب حتی یعلم أنه في الج ؟ ۔ وقيل : أنظر في اللوح الحفوظ ‏ أم اتخذ 


الات 


عند الرحان عہدا بقول لااله إلا الله حتّی‌بدخل به الجنّة ‏ وقیل : أقدام عملاصالحا 
كلا" و لیس الام كما قال سنکتب ما يقول بأمرالحفظة أن يثبتوه نی صحیفة عمله 
و نمد له من العذاب مد" ونرثه ما يقول أي ما عنده من ا ال والولد با هلاكنا 
یناه و ابطالنا ملکه و يأتينا أي يأتي الا خرة فردا » لیس عنده شيء من مال و ولد 


يوي 
وعد ة وعدد . 


پوبحثر دا تی % 


في تفسير القمي في رواية أبي الجادود عن أبي جعفر ب في قوله تعالى : 
« أفرأیت الذي كفر بآیاتنا و قال لاوتن مالا و ولدا » أنه العاص بن وائل بن 
ہشام القرشي ثم" السبمي" و كان أحد ا مستہزئین ہ و كان لخباب بن الادت على 
العاص بن وائل حق فأتاه يتقاضاه فقال له العاص : ألستم تزعمون أن" في الجنّة 
الذهب والفضة والحرير؟قال : بلى. قال : فموعدما بينيو بينك الجنّة فوالا”وتين” 
فيباخيرا مما اأوتیت‌فی الدنیا . ۱ 

و في الدار المنثور أخر جأحد والبخاري ومسلم وسعیدبن منصور وعيد بنحید 
والترمذي والبيرقي فيالدلائل وابن المنذروابن أبيحاتم وابن حبان وابنمردويه 
عن‌خباب بن‌الاارت قال : كنت رجلاقینا وكان لی علىالعاصى بن وائل دين فأتيته 
أنقاضاه فقال : لا والله لا اقضيك حتی تکفر و فقات : لاوالل لااکفر بمحمد 
حتی تموت ثم تبعث . قال : فا ني إذا مت" ثم بعثت جثتني ولي شم" مال و ولد 
فااعطيك فأنزل الله : أفرأیت الذي کفر بآیاتنا۔ إلى قوله ويأتينا فردا ». . 

اقول : وروی َیضاً مایقرب منه عن| لطبراني عن خباب . وأيضاً عن سعیدین 
منصور عن الحسن عن رجل من أصحاب رسول ال و ولم یسم خبابا و أیضاعن 
ابن أبي حاتم و ابن مردویه عن ابن عباس عن دجال من الصحاية . 

و قد تقدام أن الروايات لاتنطبق علىسياق الا يات فا ن" الروايات صريحة 
ف أن" الكلمة إذما صدرت عن العاص بن وائل على سبيل الاستہزاء والسخرية على 


أن" النقل القطعی ایضاً يويد أن" ا مشر کین لم یکونوا قائلین بالبعث والنشور . 

ثم" الا يات تأخذ في رد کلمته بالاحتجاج ولو كانت كلمة استہزاء من غير 
جد" لم‌یکن للاحتجاح عليها معنی إذ الاحتجاج لايستقيم إلا علی‌قول‌جدي و لاکان 
هزلا فالروایات على صراحتها فی کونها كلمة استہزاء لاتنطبق على الا ية . 

ولو مل على وجه بعید على 8 اا قال : « لااوتن" مالا وو لدا » علی‌و حه 
الى لزام والتبکیت لخبان من غير أن يعتقده لاعلی وحه الاستہزاء ! لم يكن لذ کر 
الولد مع الال وحه كاه أن يقول : لا وتن" مالا ضع او فی بعص هذه الروايات 
أنه قال لخباب : نکم تزعمون‌أنکم ترحعون إلىمال وولد ولم بعمد من‌هسلمي 
صدر الا سلام شيوع القول بأن في الجنّة توالدا وتناسلا ولاوقعت فيشيء من‌القر آن 
إشارة إلى ذلك . هذا أولا . 

ولم ا لغيقواه 2 لا وتن" ٤وجہ‏ إذ الا لزاموالتبکیت 
لاحاجة فيه إلى تا كيد . و هذا ثانيا . 

ولم يكزلا طلاقا يتاء يڌو له :لااو تین" مندو نان دة بالجئة أو الا خر ة 
دفعا لبس نكتة طاهرة . وهذا ثالثا . 

ولم يصلح لارد” عليه وإبطا لەإلاقولەتعا لی « کلاسکتب مایقول و نهد له من 
العذاب 0 إلى آخرالا يتين ۱ وأمًا قوله : « أطتلع الغيب أم تحن عندالر ہن عہدا » 
فغير وارد عليه اليتة إذالا لز ام والتبکیت لایتو قف على لعلم بصدق مایلزم بەحتى 
عن متشا غرم بل يجامعغا ليا العل بالكذب وانما على ا لتزامالخصم الذي يرادإ از امه 
ډه أو پمایستلز مه ۱ وهدا زا ۰ 

واعلم أنه ورد 2 دیل قوله . «والبافیات الصالحات » الا ية آخبار عن النبي" 
وأئمة أهلالبيتعليمم أفضلالصلاة » وقدأشر ناإليها فيا لجز. الثالث عشرمن‌الکتان 
2 بحث رواگي 2 ديل الا ية 55 من سورة الكيف . 
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ہس وس و ۳ ۳ 


و ادا من دون الله آلہة لیکونوا لهم عزا ( ۸۱ ) كلا سیکفر ون 
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بعبادتہمدیکو نون علیہم ضدا (۸۴) ألمتر أناأرسلنا الشياطين ع الكافرين 
توْزْهُم ازا (۸۴) فلاتعجل علیہم ادما نعدلہم عدا (۸۴ 1 تحشر المتقین 


الى الرحمن وفداً (۸2)ونسوق المجرمين الى ورد (۸۹) لايملكون 


ي ٩‏ عم للم - - ء 2 (e‏ ۳ 5-5 ۹ھ ي ٩۵‏ ع ~~ 


الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہداً (۸۷) و قالوا اتخذ الرحمن ولداً 


او جي ٩٩‏ ھر ی وه وق < دهده وه و اهمد مش 


(۸۸) لقد جثتم شيعا ادا (۸۵) تکاد السموات یتفطرن منه و تندق الارض وتخر 


© مه © - هس 7 A‏ © «تي مس 


الجبال هدا ( )٩۰‏ أن دعوا للرحمن ولد (۹۹) و ما ينبغى للرحمن أن يتخل 


ص ۶ ٩ ۰ 6 e-o > o‏ - © ده 


وتدا (۹۳) انكل من فى المو ات والارض الا آتی الرحمن عبداً )٩۳(‏ لقد 


أحصیہم وعدهم عدا ( م4 ) و کلہم آنيه يوم القيمة فرداً (د4) ان الذین 


مس مر ی سح" سير محر 86 ٩‏ ع و هب 


آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لم الرحمن ود (۹۹). 


و بیان * 


هذا هو الفصل الثااث مما نقل عنہم وهو شر کہم بالله باتخاذ الا لبة وقولیم: 
2 انحن 1 ولدا » سبحا نه و الجواں عن ذلك . 


قوله تعالی : «واتخذوا من دونالله آلبة لبکونوا لہم عز ا» هؤلاء الا لہقھم 
الملائكة والجن" والقد یسون من الانس وجبا برة ا ملود فا ن" أ کثرهم کانوا یرون 
الاك قداسة سماوية . 

و عنی کونهم لبم عز | کونهم شفعاء لهم يقر" بونیم إلی ا بالشفاعة فینالون 
بذلك العنة فيالدنيا ينجر إلیہم الخير ولا یمسمم الشر" » و من فسر كو نهم لبم 
عن"ا بشفاعتہم لهم في الآخرة خفي عليه أن" ا مشر كين لايقولون بالبعث . 

قوله تعالی : د كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون علیہم ضد ا» الد بحسب 
اللغة المنانی الذي لايجتمع مع الشی, . دعن الا خفش أن" الضد" یطاق علىا لواحد 
والجمع کالرسول والعدو وأنكر ذلك بعضهم و وجه إطلاق الضد" في الا ية و هو 
مفرد على الآلبة وهي جع بِأَنْها لا كانت متفقة في عداوة هؤلاء والكفر بعبادتهم 
كانت نی حكم الواحد وصح بذلك إطلاق المفرد علیها . 

و ظاهر السياق أن" ضميري « سيكفرون » و « يكو نون » للا لبة و ضميري 
« بعبادتهم » و « علیہم » للمشر كين التخفین للا لبة والمعنى سيكفر الآلبة بعبادة 
ہؤلاء الشر كين ويكون الا لبة حالكونهم على ا مشر کین لالہم ؛ ضدًا لهم يعادونهم 
ولوكانوا لهم عز | لثبتوا على ذلك دائما وقد وقع ذلك في قوله تعالى : « و إذادأى 
الذین اشر كوا شركاءهم قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الّذين كنا ندعو من دونك 
فألقوا إلیہم القول إشکم لكاذبون » النحل : ۸٠‏ . وأوضح منه قوله : « والذين 
تدعون من دو نهلایملکون‌من قطمير إن تدعوهم لا یسمعو | دعاء کم و لوسمعو اما استجا بوا 
لکم ویوم القيامة یکفرون بشر ککم » فاطر: ١4‏ . 

و ريما احتمل أن یکون بالعکس من ذلك أي سیکفر اللشر کون بعبادة 
الآلبة ویکونون على الا لپة ضد"! كما في قوله : « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
والل ربنا ما کا مشر كين » الا نعام : ۲۳ ۰ ویبعنده أن" ظاهر السیاق أن یکون 
«ضد] » وقد قو بل بده عز | © في الاڈ السابقةء وصفاً للا لپة دون اھر کن ۲ 
لازم ذلك أن یکون الا لبة الذين هم الضد هم الکافرین بعبادة الشر کین نظراً إلى 


خصوص ترتب الضماگر . 
على أن" التعبیر ا مناسب لهذا المعنى أن يقال : سیکفرون بهم على حد ما 
تقال : کفر با . ولایقال : كفن بعبادة الله . 
AOS‏ سا کو عافد فرظ روک 
الام یومئذ فا ن شأن يوم القيامة ظہور الحقائق فيه لأهل الجمع لاحدوثها و لو 
لم تكن الا لبة كافرين بعبادتہم نی الدنيا ولا علیہم ضا بل بدالہم ذلك يؤمالقيامة 
لم تتم حجةالاً يةفافهم ذلك ؛ وعلى هذا المعنى یترتب قوله : « ألمتر» على قوله : 
م كلا کرت بعاد تهم 6 الخ ۱ 
قوله تعالی : « ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين توز هم أز"ا »الاز" 
والون' بمعنی واحد وهو التحريك بشدة وإزعاج والمراد تبييج الشياطين إياهم 
إلى الشر والفساد وتحريضهم على اتباع الباطل وإضلالهم بالتزلزل عنالثبات 
والاستقامة على الحق . 
ولا ضير نی نسبة إرسال الشياطين إليه تعالى بعد ما كان على طريق الجازاة 
فا نهم كفروا بالحق فجاز اهم الله بز يادة الکفر والضلال ویشہد بذاك قوله : « على 
الكافرين » ولو کان إضلالا ابتدائيا لقیل : « علیہم » من غير أن يوضع الظاهر 
موضع المضمر . 
والا ية وهي مصد رة بقوله : « ألم تر » المفيد معنی الاستشہاد مسوقة لتاييد 
ما ذكر في الا ية السابقة من کون آ لہتہم عليهم ضد"ا ‏ فا ن" تبييج الشياطين إياهم 
للشر" والفساد واتباع الباطل معاداة و ضد ية والشياطين و هم من الجن من جلة 
آلپتهم ولو لم یکن هؤلاء الآلبة علیہم صدا ما دعوهم إلى مافیه هلا کهم وشة وهم . 
فالا ية بمنزلة أن يقال : هوّلاء الا لبة الذين يحسبونهملا نفسهم عن | ہمعلیہم 
ضد وتصديق ذلك أن" الشياطين و هم من أ لتم یحر كونهم با زعاج نحو ما فيه 
شقاؤهم و لیسو | مع ذلك مطلقي العنان بل نما هو با ذن من الله يسمى إرسالاوعلى 


هذا فالا ية متصلة بسابقتہا وهو ظاهر . 


-۱۱۸- الجزء 15ل سورة میم 15 الا ية وت ۹ ج تی 


وجعل صاحب روح الما ني هذه الا ية مترتبة على مجموع الا یات من قوله 
« ویقول الا نسان ءإذا مامت" لسوف اأخرج حينًا » إلى قوله : « و یکونون علیہم 
ضدا » ومتَصلة به وأطنب في بيان كيفية الاتصال ہما لايجدي نفعا وأفسد بذلك 
سياق الا بات واتصال ما بعد هذه الا ية ہما قبلها . 

قوله تعالى : « فلا تعجل علیہم نما نعد لهم عد"ا » العد هوالا حصاء والعد" 
يفني العدود وینفده وبہذہ العناية قصد به إنفاد أعمارهم والانتهاء إلى آخرأغاسهم 
کان أنفاسهم الممد'ة لا عمارهم مذخورة بعددعا عندالله فيتفدها با رسالا واحدا بعد 
آخر حتى تنتبي وهو اليوم الوعود علیہم . 

و إذ کان مد بتا, ال نسان هي مدة بلائه و امتحانه كما ینبی, عنه قو له : 
د إنا جعلنا ما على الأرض زینة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاء الكبف :۷ کان العد" 
بالحقيقة عد" للاعمال ا مثبتة في صحیفة العمر» لیتم" بذلك بنية الحیاة الااخروية 
الخالدة ويستقصى للا نسان مایلتث به عيشه هناك من نعم أو نقم فکماآن مکٹ الجنین 
في الرحم مده یتم بدخلقة حسده كذلك مكث الى نسان في الدنيا لاان يتم" بدخلقة 
نفسه و أن يعد الله ما قد رله من العطية ويستقصيه . 

وعلى هذا فلاینبغي للا نسان أن يستعجل الوت لكافر طالح لان مدة بقائه 
مد ة عد سيا ته ليحاسب عليها و یعذب بها و لالمؤمن صالح لان مدة بقائه مد'ة 
عد حسناته لیثاب‌بپا ویتنعم وال يةلاتقيد العد ون فہم منظاهرها في باديءا لنظر 
عد" الا تفای أو الا ينام . 

و كيف کان فقوله : « فلا تعجل عليهم » تفريع على ماتقد م » وقوله : «إنما 
نعد" » تعليل له وهو في الحقیقة علّة التأخير ومحصل‌العنی إذكان هؤلاء لاينتفعون 
باتخاذ الا لہة و كانواهم وا لہتہم منتهين إليذا غير خارجین عن سلطا ننا و لامسيرهم 
في طريقين بغير إذننا فلاتعجل علیہم بالقبض أو بالقضاء ولايضيقصدرك عن تأخير ذلك 
نما تعد لهم أنفاسپم أوأعمالهم عدا . 

قوله تعالی : « يوم نحشر المتقين إلى الرحمان و فداء الوفد هم القوم 


الواردون لزيارة آواستنجاز حاجة أو نحو ذلك ولایسمون وفدا إلا إذاكانوار كيانا 
وهو جمع واحده وافد . 

و ریما استفيد من مقابلة قوله في هذه الا ية « إلى الرحان » قوله في الا ية 
التالية : « إلى جہنم »أن' المراد بحشرهم إلى الرحمان <شرهمإلى الجنة وإثما 
سمتی حشرا إلى الرحمان لان" الجنّة مقام قربه تعالى فالحشر إليها حشر إليه . 


ع ه 


7 الا ية تلاهر . 

قوله تعالى : « ونسوق ا مجرمین إلى جہنم وردا»فسر الوردبالعطاش وکا نه 
ما خود من ورود الام أي قصده لیشرب و لایکون ذلك الا عن عطش فجعل بذلك 
الورد كناية عن العطاش ہ و في تعليق السوق إلى جہنم بوصف الا جرام إشعار 
بالعلية و نظره تعلیق الحشر إلى الرحمان فی الا ية السابقة بوصف النقوی . ومعنی 
الأ یة ظاہر . 

قوله تعالی : « لایملکون الشفاعة الامن اتْخْذ عند الرحان عہدا » و هذا 
جواب ان عن اتتخاذهم الا لب ةللشفاعة وهو أن لیس کل من هوى الا نسان‌شفاعته 
فاتخنه إلها ليشفع له يكون شفيعا بل | تما يماك الشفاعة بعہد من اللہ ولاعهد ال 
لا حاد من مقر بي حضرته قال تعالی : « ولايملك الذين یدعون من دونه الشفاعة 
الامن شبد بالحق وهم یعلمون » الزخرف :5م . 

و قيل : الراد إن الاشفع لهم لايملكون الشفاعة إلا من اتخذ عندالرحمان 
عهدا والمہد هو الا یمان بالل و التصديق باللبو ة » و قیل : وعده تعالی له بالشفاعة 
كما في الا نبیاء والا تمة والمؤمنین والملائكة على ما في الأ خبار ؛ و قيل : هوشهادة 
أن لاإله إلا الله وأن یتبر ء من الحول والقو ة وأنلاير جو الا الله ؛ والوجه الاو ل 
هو الا وحه وهوبالسیاق اب 

قوله تعالی : « وقالوا اتخذالرحان ولدا» من‌قولالوئنیین وبعض‌خاصتهم 
و إن قال ببن و ة الا لهة أو بعضهم لله سبحانه تشریفا أو تجلیلا لکن عامّتہم .و بعض 
خاصتهم - في مقام التعلیم - قال بذلك تحقیقا بمعنی‌الاشتقاق من حقيقة اللاهوت 


واشتمال ااولد علی‌حوهرتوالده » وهذاهو ا مراد بالا ية والدلیل عليه التعبیر بالولد 
دون‌الابن » وکذاما نی قوله : « إن کل" من نی السماوات دالا رض » إلى تمام‌ثلاث 
آيات من الاحتجاج على نفيه . 

قوله تعالی : « لقد جئتم شيا اد إلى تمام ثلاث یات الا د بكسر الہمزة 
الشيه النکر الفظیع » والتفطر الانشقاق » والخرور السقوط » والبد الہدم . 

و الا يات في مقام إعظام الذنب و | کبار تبعته بتمثیله باللحسوس یقول : لقد 
أتيئم بقولکم هذا آمرامنکرا فظیعا تکاد السماوات یتفطرن و ینشققن منه و تنشق" 
الأرض وتسقط الجبال على السبل سقوط انهدام أن دعوا للرجان ولدا . 

قوله تعالی : « وما ينبغي للرجان أن یتخذ ولدا إن کل" من في السماوات 
و الأرض إلا آتي الرحان عبدا » إلى تمام أدبع آیات . المراد با تیان کل منرم 
عبداًله توجه الكل" إليه و مثوله بین يديه نی صفة الملو كية المحضة فكل منہم 
ملوك له لايملك لنفسه نفعا و لاضر ا ولاموتا ولاحياة ولانشورا و ذلك أمس بالفعل 
ملازم له مادام موجودا و لذا لم یقینّد الا تيان في الا ية بالقيامة بخلاف ما في 
الآية الرابعة . 

وا مراد با حصائهم و عد هم تثبيتالعبودية لیم فان" العبید إنما تتعين لهم 
آرزا قم وتتبین وظائفهم دالا مور | لی یستعملون فيها بعد الا حصاء وعد هم وثبتهم 
في ديوان العبید و به تسجل علیہم العبودية . 

والراد با تيانه له يوم القيامة فردا إتيانه یومئذ صفر الکف لا يملك شيا 
ما كان يملكه 58 ظاهر النظر فی الدنيا و كان يقال : ان" له <ولا و قو ة ومالا 
وولدا وأنصارا ووسائل وأسبابا إلى غيرذلك فیظہر يومئذ إذ تتقطع بهم الأسبا بأ نه 
فرد لیس معه شيء يملكه وأنہ كان عبدا بحقيقة معنى العبودية لم يملك قط" ولن 
يملك ابدا فشان يوم القيامة ظہورالحقائق فيه . 

ویظہر بما تقد م أن الذي تتضمنه الا يات من الحجة على نفى الولد حجة 
واحدة وحستلبا أن" کل" من في السموات وال دش عبد لله مطيع له في عبوديته ليس 


له من الوجود و آثار الوجود [لاما آتاء الله فأأخذہ هو متثلا لأمرء تا بعا لا دادته‌من 
غير أن يمك من ذلك شياً ٠‏ و لیس من عبودیتا هذا فحسب بل الل أحصاهم وعد هم 
فسجل علیهم العبودية وأثبت كلا فی موضعه وسخره مستعملا له فیما يريده منه 
فكان شاهداً لعبودینته , ولیس هذا القدار فحسب بل سیأتیه کل منهم فرداً لایملك 
شيا ولا یصاحبه شي, و یظهر بذ لك حقیقة عبودينتهم للکل" فیشهدون ذلك وإذاكانهذا 
حال كل" من في السموات والار ض فکیف يمكن أن يكون بعضهم ولداً لله واجداً 
لحقيقة اللأأهوت مشتقا من جوهرتها ؟ و كيف تجتمع الا لوهية والفقر ؟. 

وأمًا انتباء وجود الأشياء إليه تعالى وحده كما تضمنته الآآية الاٴولی فممًا 
لايرتاب فيه مثبتوا الصانع سواء في ذلك‌الوحدون والمشر کون ونم الاختلافني 
كثرة المعيود و وحدته و كثرة الرب بمعنىالمدبر ولو بالتغویض وعدمہا . 

قوله تعالی : « إن الذين آمنواو جملوا الصالحات سیجعل لهم الرحانودٴاء 
الود والود ة اللحة وني الا بة وعد یل منه تعالى أن 2) للذين مواق 
عملوا الصالحات مود ة في القلوب ولم یقیّدہ بما بینہم أنفسهم ولا بغيرهم ولا بدنیا 
ولا بآخرة أُوجِدّة فلا موجب لتقييد بعضهم ذلك بالجنة وآخرين بقلوب النای في 
الدنيا إلى غير ذلك . 

وقد ورد في أسباب النزول من طرق الشيعة و أهل السنة آن الا ية نزلت في 
علی ج . وني بعض ما ورد من طرق أهل السنة آنها نزلت في مہاجري الحبشة 
وفي برا غیر ذلك وسیجی. الو اابدائ ”الا 

وعلى أي" حال قر م لفظ الا ية في محله » والظاهر أن الأ ية متصلة بقوله 
السابق : « سیکفرون بعبادتهم ویکو نون علیہم ضدا». 


وبحت روائى* 
2 هسیر القمي پا سنادہ عن أبي بصير عن أبي عبدالله تم ٤‏ وله 2 كلا 
سيكفرون بعبادتهم و يكونون علیہم ضد۱» يوم القيامة أي.يكون هؤلاء الذین 


و آلبة من دون الله ضد | دوم القيامة و تير ون مہم و من عبادتہم إلى 

دی الكاني پاسناده عن عبد الا عا ی مولی آل سام قال قلت لا بی ي عمد الله ۵ 29 
قول الله عز وجل" : : « نما تعد م عد | » قال : ما هوعندك ؟ قات : عد ”الا نام قال 
الا باء والامّبات یحصون ذلك ولکنه عدد الا نفاس . 

وق نبجالبلاغة من کلامه تلم : 3 خطاه 39 أحله ۰ 

وفيه وقال عم : كل معدود متنقٹص و کل م وقع | ت . 

وني الدر" المنثورأخرج عيدبن هيد عن e‏ بن علي ي قوله :ما 
نعد لهم عدا » قال : كل شيء حتى النفس . 

أقول: و ھی أشمل الروایات و بعد أن پستفاد. منها أن" ذکر النفس ق 
الروايات من قبيل ذ کر ناف 

وق حاسن البر قي و سئاده عن اد بن عثمان وغيره عن 5 عبدالل تام 
في فول الله عز " وحل : ١‏ یوم تحشر التقن إلى الرعان وفدا « قال : یحشرون 

وني تفسيرالقمي با سنادہ عن عبدالله بن شريك العامري عن آبي عبدالل ا 
قال : سال عا 009-0 عن تفسبر و له عزوحل :هيوم نحشر ا متقین 
إلى الرحان وفدا » قال : يا على الوفد لا یکون إلا ركيانا | "ولئك رجال اتقوا الله 
عز وجل فأحبهم واختصہم ودصی أعمالہم فسماهم ال متقن . الحدیث . 

آقول: ۳ ری القمي حد یا ا ر طو بلا یک کن ا 4 فيه تقصيل خروجہم 
من قبورهم ور کوبہم من نوق الجنة ووفودهم ۱ إلىالجنة ودخو ہم فیہا وتنعمپم بما 
رزقوا من تعمها . 

وني الدر" المنثور عن ابن مردويه عن علي" عن الى ماو 5 الا ية قال :أما 
والل ما بحشرون عا ی أقدامهم ولا يساقون سوقا و سہمیؤتون بوق من ن الجنة لم 
تنظر ا لحار ق إلىمثلها رحالہا الذهب وآرمتها الزبرجد فيقعدون عليها حتی یقرعوا 


باب الجنة . 

أقول: وروی أيضاً هذا المعنى عن ابن أي الدنيا وابن أبي حاتم واین‌مردویه 
من طرق عن علي عن النبي" له في حديث طويل يصف فيه ر كوبهم و وفودهم و 
دخولہمالجنة . واستقرارهم فيها وتنعمهم من نعمها . ورواه فيه عن عداة م نأرياب 
الجوامع عن علي" عليه السلام . 

و في الكافي با سناده عن أبي بصير عن أبي عبداله ت قال : قلت : قوله : 
«لایملکون الشفاعة |لامن انخذعندا لرحمان عہداء قال: إلأمن دان بولایةآمیرالومنن 
و الا نس من بعده فرو لعاف 

أقول: وروى 2 الدر ا منثور عنابن عباس عن‌النبي موم ان" من‌آدخل 
على مؤمن سرورا فقد سر ني وەنسر ني فقد ات.خذ عندالهُ عہدا . الحديث » وروی 
عن أبيهريرة عنه لت : آن المحافظة على العبد هو المحافظة على الصلوات الخمس 
وهئاروايات ا خرمن طرق الخاصة والعامة قریبة مما أوردناه ويستفادمن مجموعبا 
أن" العہد المأخوذ عند ال اعتقاد حق” أو تمل صالح ینجی الوّمن يوم القيامة و آن" 
ماوردني الروايات من قبيل المصاديق التفر قة . ١‏ 

واعلم أيضاً أن" الروایات السابقة مبنية على کون ا مراد من يملك الشفاعة 
في الا ية هو الذي ينال الشفاعة أو الاعم" من الشفعاء و الشفوع ہم » و ما لوکان 
اللرادهم الشفعاء فالا خبارأجنبية منها . 

و في تفسير القمي با سناده عن أبي بصير عن أبي عبدالل تم قلت : قو له 
عز "وجل" : « وقالوا اتخذ الرحان ولدا » قال : هذا حيث قالت قریش : إن لله 
عز "وجل" ولدا و أن" الملائكة إناث فتال الله تبارك و تعالى ردا عليهم « لقد جئتم 
شيا إد"ا « أي عظيما « تکاد السماوات يتفطرن منه » يعني مما 3 لوه و مما رموه به 
«وتنشق الا رض وتخر الجبال هد اء مماقالوه ومارموه بده آن دعوا للرجانولداء 
فقال ال تبارك وتعالی : « وما ينبغي للرحان أنيتخذ ولدا إن کل من فی السماوات 
والا رش إلا آتي الرحان عبداً لقد أحصاهم و عد هم عدا و كلم آتيه يوم القيامة 


فردا » واحداً وَاخذاً ۱ 

وني تفسیر القمي با سناده عن أبي بصير عن‌الصادق تج قات : قولهءن وجل" 
«ٍن الذين آمنواولوا الصالحات سيجعل لمم ا لرجان‌ود ا» قال : ولایةأمیر المؤٌمنين 
هي الود" الذي ذ کردالل . 

اقول : ورواه في الكافي با سناده عن أبي بصیر عنه @ . 

و في الدار المنثور أخرج ابن مردويه والديامي عن البراء قال : قال رسول 
الله با لملي قل : الهم" اجعل لي عندك عبدا واجعل لي عندك ود واجعل لي 
فى صدورالمؤمئن مودة ٠‏ فأئز ل الله « إن الذي آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم 
الرهان ودا » قال : فئزلت في علي . 

وفيه آخرج الطبراني" و ابن مردديه عنابن عباس قال : نزلت في علي بن 
أببيطا لبه ان الذين آمنوا وعملوا السالحات‌سیجعل لہم الرحان ودٴاء قال :محبّة 
۴ قلو ب ا مؤمنین : 

دفي الجمع نالا ية : قيل فيهأقوال : أحدهاأنهاخاصة في علي فمامن مؤمن 
إلاوفيقلبه محبّة لعلي" اي . عنابن عباس وف تفسیر أبيهزة الثمالي : حد ثني 
أبوجعفر الباقر کل قال: قال رسول اللہ ی لعلي E‏ الل اجعل‌اي عندله 
عہدا » واجعل لي فی قلوب المؤمئين ود" ء فقالہما فنز لت هذه الا ية وروی نحوەعن 
جا بر بن عبدالله . 

آقول : قال نی روح المعاني : الظاهر آن الا ية على هذا مدنية » و أنت 
خبیر بأن لادلالة في شيء من الا حاديث على وقوع لقصّة فيالمديئة أصلا. 

وني الد ر المنثور أخرج ابنجرير وابن المنذر وابن مردويه عن عبدالرحان 
رن غوف نهل ھفاحر إلى المدينة وجد في نفسه على فراق أصحابه بمكّة منهم شيبة بن 
ربیعة وعتبةبن ربیعة وا"ميّة بنخلف فأنزلالل « إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
سیجعل لہم الرحمان ود » . 

آقول : صریح الحدیث کون الا ية مدنية ویدفعه اتفاق الكل" على کون 


السورة بجمیع آیاتہا ف و ود تقد م 3 ول السورۃ . 

وفيهأخر جا لحكيم الترمذي" وابنمردويدء نعلي قال : سأ لت رسولالل تلاکو 
عن قوله : « سيجعل لہم الرحمان ود ا» ما هو ؟ قال : المحبة في قلوب الوّمنن 
وا ملائکةا مقر بين ٠‏ ياعلي إن الله أعطى المؤمن‌ثلاثا : المقة والمحبة والحلاوةوالمبابة 
ق‌صدور الصالحين . 

أقول : المقة المحبّة وني معناه بعض روايات آأخرمن طرق أهل السنة مبنية 
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6 6 ۶۱ چھری > مره ۔ o‏ 


فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به + قوما لدا )٩۷(‏ و کم 


وده ۹ و وه ه مه ِء هع م وه و و ع وه 


أهلكنا قبلہم من قرن هل تحس منہم من آحد اد تسمع لہم دگزا (۹۸). 


ع بیان * 


الا يتان خنام السورة یذ کر سیا نه فيهما تنزیل حقيقة القر آن و وي أعلى 
من أن تنا لا آيدي الا فام العادية أو بین غير ا مطہرینإلی رة الذ کر بلسان 
النبي نے 9 5 کن أن" الغا 5 من هذا | لٹیسر أن مس ره التقن هن عياده و 
ينذر به قوما لد | خصماء » ثم" لخص إنذراهم بتذكير هلاك من هلك من القرون 
قو له تعالی: و وا نما شر ظا بلسا زنك لنہشر به التقن وتندربہ قوما لد اء 
التيسير وهو التسبيل ہی عن حال سابقة ما کان سمل معہا تلاو ته ولا م۵ وقد 
أنباً سبحانه عن مثل هذه الحالة لكتابه فيقوله : « والكتاب البن |نا جعلناءقر آنا 
عر بيا لم تعقلون و انه 2 ام الكتاب لدینا لعلي ١‏ حکیم ٤‏ الزخرف : ٤‏ 
فاخبر | أنه لو آبقاه على ما کان عليه عنده ۔ وهو الا 5 كذلك - من غير أن بحعلہ 
عر بنا مقر وا لم يرج أن يعقله الناس وكان كما كان عليًا حکیما أي آبيا متعصيا 
أن برقی إليه أُفہامہم وینفذ فيه عقو لهم . 
0 "لپ 7 ى تيسيره بلمانہ و اط ال سان العربي 7 
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بوحي الکلام الا لبي" ليبشر به وینذر . و هذا وإن کان نی نفسه وجہا عميقا لکن" 


الو الا ول ها لی کا تا ایام ى اھ امت و ارف باق 
آيات السورة . 

و قو له : « و تندر به قوما لد ۱» الراد قومه لقطف وازلره جع لد من اللدد 
و 

قوله تعالی : « و کم أهلكنا قباہم من قرن هل تحس منهم من أحد أوتسمع 
ليم ر کزا » الا حساس هو الا دراك بالحس" » والر كز هو الصوت قیل : والااصل 
في معناه الحس" ؛ و حصل العنی آنهم و إن کانوا خصماء مجادلین لکنہم غير 
معجزيالله بخصامهم فکم أهلكنا قبلہممن قرن فبادوا فلایحس منہم أحد ولایسمع 
لوم وو 
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سور طه مكية وهي مائة و حمس وثلاثون آیة 


تك © ٩ 0۵ ١‏ و و © (o.‏ 
بسوالله الرحمن الرحيم طه )١(‏ ما أنزلما عليك القرآن لتشقى (۲) الا 
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تذ گر ۹ لمن يخشى )۴( تنزِ یلا ممن خلق الارض و السموات العلی (۴) الر حمن 
۔ھ ۹ ه١1‏ - ٩‏ هی ٩ <“ ١‏ 
علی العرش استوی (۵) له ما فی السموات و ما فی الارض و ما بینہما و ما 


مه م 7۸ هم - 9 وم هو cs‏ هه ۵ ١‏ 4ى 


تحت ال رگ ( 5) و ان تک بالقول فانه یعلم السر وأخفى (۷) الله لا اله لا 


م -ي ه- و ور وم ۱۵ 


هو له الاسماء الجسنی (۸) . 


ع بیان ۹ 


غرض السورة النذ كرة من طريقالا نذارتغلب فيها آيات الا نذاروالتخویف 
على آیات التبشیر غلبة واضحة , فقد اشتملت على قصص تختنم بپلاك الطاغين 
والکذ بين لا ياتالله وتضمنت حججا بینة تلزمالعقول‌علی‌توحیده تعالی والا جابة 
لدعوة الحق و تنتبي إلى بیان ما سیستقبل الا نسان من أهوال الساعة و مواقف 
القيامة وسو, حال المجرمين وخسران الظا مین ١‏ 

وقد افتتحت الا يات على ما يلوح من السیاق ۔ بما فيه نوع تسلیة للنبی" 
َو أن لايتعب نفسه الشريفة في حمل الناس على دعوته التي یتضمنها فلم ینزل 
القر آن لیتکلف به بل هو تنزيل إلبي” یذ کر الناس بالله و آياته رجاء أن تستيقظ 
غريزة خشیتہم فیتذ کروا فیؤمنوابہ و ويتقوافليس عليه إلا 0۵" فحسب فا ن خشوا 
وتذ روا وإلاغشيهم غاشية عذاب الاستتصال أو ردوا إلى ديهم قأدر کم وبال 


0 


طلمهم وفسقہم و وفیت لہم أعما لہم من کن آن یکونوا معجزین له سبحانه بطغيا نهم 
0+077 

وسياق آيات السورة يعطي أن تکون مكَيّة و نی بعض الآثار أن" قوله : 
« واصبر على ما یتولون » الا بة.۱۲ مدنية وف بعضها الا خرن" قوله : «لاتمدان" 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منم » الا یة ۱۳۱ مدنية , ولا دلیل على شىء من 
افج اه ۱ 

ومن غررالآ یات في السورة قوله تعالی : داشلاإلہ إلاهوله الا سماء‌الحستی». 

قوله تعالی : « طه ما أُنز لنا عليك القر آن لتشقی » طه حرفان من الحروف 
اللقطّعة افنتحت بهما السورة کسائر الحروف القطعة التي افتتحت بها سورهانحو 
الم الر و نظائرهما وقد نقل عن جماعة من ا مفسرین في معنى الحرفين امو ر ينبغي 
أن یجل" البحث التفسيري عن إيرادها والغور في أمثالها » وسنلوّح إليها في البحث 
الروائي الا تي إن شاءالله تعالى . 

والشقاوة خلاف السعادة قال الراغب : و الشقاوة كالسعادة منحيث الا ضافة 
فکما أن" السعادة في الأصل ضر بان : سعادة ا"خروية و سعادة دنيويئة ثم السعادة 
الدنيوية ثلائة أضرب : سعادة نفسية و بدنية و خارجية كذاك الشقاوة على هذه 
الأضرب - إلى أن قال قال بعضهم : قد يوضع الشقاء موضع التعب نحو شقيت 
في كذا » و کل شقاوة تعب » وليس کل تعب شقاوة , فالتعب آعم من الشقاوة.. 
انتهى . فا معنى ما أنزلنا القرآن لتتعب نفسك في سبيل تبلیغه بالتکلف نی حمل 
الناس عليه . 

قوله تعالی : « إلا تذكرة لمن يخشى تنزیلا من خلق الا دض والسماوات 
العلی » التذ كرة هي إيجاد الذ کر فیمن نسي الشيء و إذكان الا نسان ينال حقائق 
| لدین الکلیة بفطر ته کوجوده‌تعالی وتوحنده ق‌وجوب‌وحوده وا لوهینته وربو بسته 
والنبو ة والعادوغیر ذلك كانت مورا مودعة فيالفطرة غير أن" إخلاد الا نسانإلی 


الأرض و إقباله إلى الدنیا و اشتغاله ہما يبواه من زخارفها اشتغالا لایدع نی قلبه 


فراغا أنساه ما اودع فيفطرته وکان إلقاء هذه الحقائق الفاتا لنفسه إليما وتذكرة 
له بہا بعد نسيانها . 

و من العلوم أن" ذلك إعراض و اّما سمي نسيانا بنوع من العناية وهو 
اشترا کہمانی الا ش وهوعدم الاعتناء بشأنه فلابد" في دفع هذا النسيان الذي أوجبه 
اتباع الهویو الانکباب على الدنیامن أمرينتزع النفس انتزاعا ویدفعہا إلىالا قبال 
إلى الحق دفعا وهو الخشية والخوف من عاقية الغفلة و وبال الاسترسال حتی‌تقع 
التذكرة موقعها وتتفع في اتنباع الحق صاحبہا . 

وہما تقد م من البیان يظبر وجه تقييد النذ کرة بقوله : « من یخشی » ون" 
الراد بمن يخشى من كان في طبعه ذاك » بأن‌کان مستعد! لظہور الخشية فی قلبه 
لوسمع کلمةالحق حنی إذا بلغت إليه‌التذ كرة ظہرتفی باطنه الخشية فآمن ‌ذاتقی. 

والاستثناء في قوله : « إلا تذكرة » استثناء منقطع -علی ما قالوا - والعنی 
ما أنز لنا عليك القر آن لتتعب به نفسك ولکن لیکون مذ ترا یتذ کر به من‌شانهآن 
يخشى فیخشی فیومن بالل ویتلقی . 

فالسياق على رسله 2 کون ود کر ة » مصدرا ہمعنی الفاعل و مفعولا 
له لقوله : « ما نا »كما يستدعي کون قوله : « تنزیلا » بمعنى اسم الفاعلحالا 
من ضمير « تذكرة » الراجع إلى القر آن » و ا معنی ما أنزل) عليك القر آن لتتعب 
به نفسك ولکن لتد کر الخاشعين بكلام إلى از الى ی 

وقوله : « تنزیلا منن‌خاق‌الا رض والسماوات العلى » العلى جمععلیامژ نت 
أعلى كفضلى و فضل ؛ واختيار خلق‌الادش والسماوات صلةللموصول وبا نالا بہام 
المنز"ل للناسبته معنی التنزيل الذي لايتم" إلا بعلووسفل يكو نان مبدہ ومنتهى لبذا 
التيسير » وقد خصصابالذ کر دون‌ما بینہما |ذلاغرض‌یتعلق ہما بینہما واتما الغرض 
بیان مبده التنزیل و منتہاء بخلاف قوله : «له ما فيالسماوات والأرض وما بینہماء 
إذالغرض بیان شمول الملك للجميع . ۱ 

قوله تعالی : دالرحان على العرش‌استوی» استگناف یذ کر فيه مسألة توحید 


الر.وبيةالني هي مخ الغرض من‌الدعوة والتذكرة وذلكفي أربع آیات «الرحن- 
| لی‌قوله له الا سماء الحسنی» . 

وقد تقدم في قوله تعالی : دم استوی علی العرش يغشي اللیل النہار » 
الااعراف : ٤ء‏ أن" الاستواء علىالعرش كناية عن الاحتواء على الاك والا خذبزمام 
تدبیرالا مور وهوفیه تعالی -علی ما یناس ساحة کبریائه‌و قدسه ۔ ظہور سلطنته على 
الکون واستقرار ملکه على الا شياء بتدبیر |مورها وإصلاح شوّونبا . 

فاستو اه على العرش یستازم إحاطة ملکه بکل شي, و انبساط تدبیره على 
الا شیاه سماویها و آرضیها جلیلہا ودقیقها خطیرها ویسیرها فو تعالی رب" کل شيء 
التوحند بالر بوبيئة إذلانعني بالرب" إلا امالك لاشی, الدبر لأمرہ , ولذلك‌عقب 
حديث الاستواء علی| لعرش بحدیث ملکه لكل" شی وعلمه بكل” شي: ودلك يمعنى 
التعلیل والاحتجاج على الاستواء المذ کور . 

ومعلوم آن" « الرحان » وهو مبالغة من الرحمة التي هي الا فاضة بالا يجاد 
و التدیبر وهو ینید الکثر: اندب بالسبة ال الاستواء من ساگر الا سماء و السفات 
والذلك اختض هس الد کی 

وقد ظهربما تقدام أن" « الرحمان » مبتد. خبره « استوى » وه على العرش» 
متعلّق بقوله « استوی » والراد بیان الاستواء على العرش وهذاهو الستفاد امن 
ساگر الا یات فقد تکر ر فیها حدیث الاستواء على العرش كةو له : « ثم استوی‌علی 
العرش يغشي الليل النهار » ال عراف : ٤ه‏ و قوله : «ثم" استوی على العرش يدير 
الامی » يونس : ۰۳ وقوله : «ثم' استوی على العرش مالکم من‌دونه من ولي" » الم 
السجدة : ؛ ؛ وقوله : « ثم" استوی علی‌العرش یعلم ما يلج نالا دض »!لحديد : > 
إلى غير ذلك . 

و بذلك یتبیڈن فساد ما نسب إلى بعضهم أن" قوله « الرحمان على العرش» 
مبتدء و خر م و له « استوى » فعل فاعله « ما ۴ السماوات » وقوله : «له» متعلق 
بقوله : «استوى » واطراد باستواء کل" شيء له تعالى جریا على ما يوافق إرادته و 


انقيادها 0-۰ 
وقد آشبعنا الکلام مس العرش في ذیل التي ۵6 من سورة الات 
في الجزء الثامن من‌الکتاب وسيأتي بعض مایختص" با مقام نی البحث الرواگي التالي 
إنشاءالله تعالی ۱ 

قوله تعالی : « له ما نی السماوات و ما نی الأرض وما بینہما وماتحت الثری» 
الثرى على ما قیل : هو التراب الرطب أو مطلق التران فالراد ہما تحت الثری 
ما في جوف الأرض دون التراب و بقی حینگذ لما فی الأرض ما على بسیطما من 
جر اگما وما يعيش فيا ما تعلمة وس 5 تا سان و اصناف الحیوان و الات و 
مالا تعلمه ولانحسی" به . 

وإذا عم الاك ما في‌السماوات والأرضومن ذلك جز اژھما عم" نفس‌السماوات 
فلا رفن فليس الشیء الانفس اجان ۱ 

وقدبیتن في 3 الأ ية أحد ركنى الر بوبية وهواللك فان معنیالر بوبية 
كما تقد م آ نها هو الاك والتدبير .2 ۱ 

قوله تعالی : « د إن تجهر با لقول فا ننه یعلم السر وأخفی » الجهر بالقول 
رفع الصوت به والا سرار خلافه قال تعالی : « وأسر”واقو لک و اجهروابه »اللك:۱۳ 
وا لستر هوالحدیث الکتوم نی النفس » وقوله : « وأخفی » آفعل التفضیل من‌الخفاء 
على مایعطیه سياق الترقي في الا ية ولایصفی إلى قول من ة ل : إن" « أخفى »فعل 
ماض فاعله ضمير راجع إليه تعالی والعنی إِنەیعلم السر و أخفى علمه . هذا . وني 
تنکیر 2 أخفى « ما ند للخفاء . 

ودک a‏ نی الا ية أو“ لا ثم إثباتالعا م بماهوأدق" منه وهوالسر و 
الترقي إلى اخ نيدل غا ی أن" الراد اثبات العا م بالجمیع و العنی و إن تجهر 
بقولك و علنت ماتریده - وکان ا مراد بالقول ما نی الضمير من حيث إن" ظبوره 
]نما هو بالقول غالبا - آوأسررته نی نفسك و کنمته أو کان أخفى من ذلك بأنكان 
خفیا حتی عليك نفسك فان الله يعلمه . 


فالا صل ترديد القول بين ا مجہوربە والسر و أخفى وإثباتالعام بالجميع ثم" 
وضع إثيات العلم بالسر و أخفى موضع الترديد الثاني والجواب إيجازا . فدل على 
الجواب ف‌شقتي الترديد معا وعلى معنى الا و لوية بأوجزبیان كا نه قيل : وان تسأل 
عن‌علمه بما تجبر به من قولك فہو يعلمه و كيف لایعلمہ ؟ وهو يعلم السر و أخفىمنه 
فہو في الكلام من لطیف الصنعة . 

وذكر بعضم أن" الراد بالسر"ما أسررته من القول إ لىغير كولم ترفعصوتك 
به » و الراد بأخفى منه ما أخطرته ببالك هذا و الذي ذكره حق في الاسراد 
لکن" القول لایسمتی سر الامن جپة کتمانه ق النفس فالعول على ما قد مناه 
ھن لان 

وکیف کان فالا ية تثبت علمه تعالی بکل" شيء ظاهر أو خفی فہی في ذكر 
افا ی خر ر ای دق ایض ارت کل 
ما يلج في الا دش و مایخرج منہاء الا ية الحدید : ٤‏ و معلوم أن علمه تعالی ہما 
يجري في ملكه ويحدث في مستقر سلطانه من الحوادث يستلزم رضاء يذلك و اذنه 
وہنظر آخر مشيئته لهذا النظام الجاري وهذا هوالتدبير . 

فالا ية تثبت مومالتدیبر كماأن الا یة السابقةكانتتثبت موم الماك ومجموع 
مدلولیہما هو الاك والتدبير وذلك معنی ىالربوبية الطلقة فالا يتان نی مقام التعليل 
تشت جا دیوبیته تعالى اللطلقة . 

قوله تعالی : « الله لاله إلا هولهالا سماء الحسنی » بمنزلة النتيجة لا تقدم 
من الا یات و لذلك کان الا نسب أن یکون‌اسم الجلالة خب را لبتد, حذوف والتقدیز 
هذا الذ كور في الا یات السابقة هو الله لا له إلا هو الخ ون کان الا قرب بالظر 
إلى استقلال. الا ية و اما فی مهو نپا أنيكوناس م الجلالة مبتدء وقوله: « لاله 
إلا هو » خبره › و قو له وا ا ان ی » خيرا بعد خبر . 

و كيف کان فقولہ : « الله لا إله إلا هو » يمكن أن يعلّل بما ثبت في الا یات 
السابقة من توحّدہ تعالى بالربوبية المطلقة و يمكن أن یعلل بقوله بعده : « لغ 
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أا الا وال فلا" معنی الا له في كلمة التبليلإما ا معبود وا العبودبالحق" 
فمعنی الکلام الله لامعبود حق غيره أولامعبود بالحق موجود غيره وا معبودیَة من 
شوّون الربوبية ولواحقہا فان العبادة نوع تمثیل وترسیم للعبودية و المملوكية 
وإظہار للحاحة الیه فمن‌الواجب أن يكون ا معبود مالکالعا بده‌مدبترا أمره أيرباله 
وإذكان تعالی رب" کل شيء لارں سواه فيو اللعبود لامعبود سواه . 

و أمّا الثاني فلان العبادة لأحد ثلاث خصال متا رجاء لما عند ا معبود من 
الخير فيعيد طمعا في الخير الذي عنده لینالبذلك » واما خوفا مما في الا عر اض‌عنه 
وعدم الاعتناء بأمره من الشر و إِمّا لته مل للعبادة والخضوع . 

وال سبحانه هو مالك لكل" خير لايملك شىء شيا من الخير إِلا ما ملکههو 
یناه وهو المالك مع ذلك لا ملك والقادر لا عليه أقدرء 0 
الشافيالرازق الغفور الرحيم الغني العزيزوله كل اسم فيه معنی الخير فهو سبحانه 
الستحق للعبادة رجاء لماعنده من الخیر دون غيره . 

والله سبحانه هو العزين القاهر الذي لايقو م لقره شيه وهو المنتقم ذوالبطش 
شديد العقاب لاشر" لا حد عندأحد الابا ذنه فهو الستحق لآن يعبد خوفامنغضبه 
لولم يخضع لعظمته و كبريائه . 

وال سبحانه هو الا هلللعبادة وحده لان أهليّة الشيء لان يخضع له لنفسه 
لیس إلا لکمال فالکمال وحده هو الذي يخضع عنده النقص الملازم للخضوع وهو 
ما جمال تنجذب إليه النفس انجذايا أو جلال يخر" عنده اللب ويذهل دونه القلب 
وله سبحانه کل" الجمال و ما من جمال الاو هو آية لجماله "وله سبحانه کل" 
الجلال و کل ما دونه آیته . فالل سبحانه لا إله الا هو و لامعبود سواه لان له 
الا سماء الحسنی. 

ومعنی ذلك أن کل اسم هوأحسن‌الا سماء التي هي نظائره له تعالی» توضیح 
ذلك أن" توصیف الاسم بالحسن يدل" على أن" ا مراد به ما پسمی نی اصطلاحالصرف 


صفة كاسم الفاعل و الصفة المشيبة دون الاسم بمعنی علم الذات لاان الأعلام نما 
شا نما الا شارة إلى الذوات و الاتصاف بالحسن أو القبح من شأن الصفات باشتمالها 
على العا ني کالعادل و الظالم و العالم و الجاهل فاطراد ,بالا سماء الحسنی‌الا لفاظ 
الدالة على المعاني الوصفية الجمياة البالفة في الجمال کالحی و العلیم و القدیر 
و کثرا ما يطلق التسمية على التوصیف قال تعالی : «فل سموهن »اي صفوعن . 

و بدل" علی دک رشاو ل تعالی 2 الا سا الحسنی فادعوه بهاوذروا! لذین 
يلحدون في أسمائه » الاعراف : ۱۸۰ أي یمیلون من‌الحق إلى الباطل فیطلقون عليه 
من الا سماء ما لايليق ساحة دس 5 

فا مر ادبالا سماء الحسنی‌مادل علی‌معان وصفية کالا له والحی والعلیم والقدير 
دون اسم الجلالة الذي هوعلم الذات ثم الا سماء تنقسم إلى قبيحة كالظ لم والجاش 
والجاهل و إلی حسنة کالعادل والعالم والا سماء الحسنة تنقسم إلى ما فيه كمال ما 
وإن كان غير حال عن شوب النقص والا مكان نحو صني النظر ومعتدل لقامةو حعد 
الشعر ومافيه الکمال من غيرشوب کالحی" والعلیم وا لقدیر بجر يد معا نیہا عن شوب 
لاد ة والتر کیب وهي أحسن الأسماء لبراءتها عن النقص والعيب وهي اني تليقأن 
تحر ي عليه تعالی و تحت بها ۰ 

ولایختص ذلك منہا باسم دون اسم بل کل“ اسم أحسن فله تعالى لکان الجمع 
الحلی باللام الفید للاستغراق في قولهتعالی : د لهالا سماء الحسنی » و تقدیم الخبر 
یفیدا لحصر فجميعها له و حده . 

و معنی کونبا له تعالی أنه تعالی یملکپا لذاته و الذي یوجد منها نی غيره 
فو بتمليك منه تعالی على حسب ما يريد كما يدل عليه سوق الا یات‌الا تية سوق. 
الحصر کقوله : «هو الحی لاله إلاهو» ا مؤّمن :۵+ وقوله : « وهو العليم القدير» 
الروم 5م ۲ وقو له ۳ « هو السمیع اليصير 4 اللؤّمن : مق ۰ 9 قو له : دن" القوة لله 
جعیعا » المقرة:۱+۵ وقوله : «فا ن العن ةلله بميعا»الساء : ۱۳۹وقوله : «ولایحیطون 


بشىء من علمه إلا بماشا, » البقرة : ۲۵۵ إلى غير ذلك . 


ولا او في تعمیم ملکه پالسبة إلى جیع آسماگه وصفاته حتی ما کان منہا 
عبن ذاته کالحی“ و العليم و القدير و كالحياة و العلم و القدرة فان" الشي, دیما 
ينسب إلى نفسه باللك كماني قوله تعالى :« رب إني لا أملك إلا نفسي 
اطائدة : ۲۵ . 


ع بحت رواد ی + 


نی الجمع في قوله : « ما أنزلنا عليك القر آن لتشقی » و روي أن" النبی" 
تو كان يرفع إحدى رحلیه ف الصالاة لیزید تعبه فا بر لا تعالی : « طهما 
أنز لنا عليك القر آن لتشقى » وروي ذلك عن أبي عبدالل لاب . 

آقول: و دواه فا لدر" ا منثورعن عبدبن هيد وابن ا لمندر عن الر بیع بن أ نس 
ایا عن أبن صردویه عن ابن عباس 5 

فى تفسير القمي با سناده عن أبي بصیرعن أبي جعفروأبي عبداللہ علیہماالسلام 
قالا: كان رسول الله لت إذا صلی قام على أصابع رجليه حتی تورام فأذرل الله 
تبارك و تعالى : « طه ‏ بلغة طی يا د ما أنزلنا عليك القر آن لنشقى الا تذكرة 
من یحشی ‏ . ۱ 

آقول: وروی ما في معناه نی الکانی با سناده عن آبي‌صير عن ابي جعفر كام 
و في الاحنجاع عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي علیہم السلام و روی هذا 
العنی أيضا في الد"ر المنثور عن ابن المنذر وابن مردويه و البيهقي عن ابنعباس . 

و نی الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن علي" قال : لما نزل على النبي" 
لته « يا أيها المز مل قم الليل إلا قليلا» قام الليل كله حتّی تور مت قدماء 
فجعل يرفع رجلا ويضع رجلا فهبط عليه جبریل فقال : «طه »يعني الأرض بقدميك 
يا شل « ما أنزلنا عليك القر آن لتشقی » و آنزل « فاقر آوا ما تسار من القر آن » . 

آقول: و الظنون الطابق للاعتبار أن تكون هذه الرواية هي الاصل فی 
القصة بان یکون | لنبي َال قام على قدمیه نی ا لصلاة حتی ۱ تور مت قدماه ۳ 


جعل يرفع قدما ویضع | خری أوقام على صدور قدمیه أو أطراف أصابعه فذکرنی 
في کل من الروابات بعض القصة سببا للنزول و إنكان لفظ بعض الرواياتلايساعد 
على ذلك کل الساعدة . 

نعم یبقی على الرواية اران ٠‏ 

أحدهما أن في انطباق الا يات ہما لہا من السياق على القصة خفاء . 

وثانيهما ما فى الرواية من قوله : « فقال طه یعنی الأرض بقدميك يا عن » و 
نظيره ما عم" فيروايةا لقمي” « فأنزل الل : طه بلغة طی" يا ی ماأنز لنا عليك القر آن 
لتشقی 6 و معناه أن" ط4 جل كلامية ص اكبة من قعل آم من و ط 5 و مفعو له 
ضمیر تأنيث راجع إلىالأرض أي طا الا دض وضع قدميك عليها ولاترفع إحداهما 
وتضع الج ا 

فيرد عليه حینئذ أن" هذا الذيل لاینطیق على صدر الرواية فا ن مفاد الصدر 
أنه بتو کان يرفع رجلا ويضع | خرى في الصلاة إثر تور م قدمیه ینوخی به 
أن پسکن دجع قدمه | ۳ كان 00 فعپا قیستر بح همه و شتغل بر به من غير شاغل 
يشغله وعلى هذا فرفع الكلفة والتعب عنه لته على ما یناسب الحال إِنّما هو بأن 
وص بتقليل ا لے اة أو بتخحفيرف القيام لا بوصع التدمن على" الارض حتی بر يك 
ذلك في تعبه ویشدٴد وجعد فلا یلائم قوله : «طه » قوله : « ما آنزلنا عليك القر آن 
لنشقی » ولعل" قوله : « یعنی الا رض بقدميك ء من کلام الراوي والنقل بال معنى . 

على أنه مغایر للقراءات المأثورة البانیة على کون « طه » حرفن مقطعتين 
لامعنی وضعی لهما كسائر الحروفالمقطعة | آتی‌صد رت بها عد ة من السورالقر آنية. 

وذكر قوم هنهم أن" معنی 2 طه » 6 رحل م قال بعصہم 1 أنه لغة نبطية و 
قيل : حبشية » وقيل : عبرانية » وقيل : سريانية ؛ وقيل : لغة عكل ؛ و قيل : لغة 
عك" ٦‏ وقیل : هو لغة قريش 6 واحتمل الزمخشري أن یکون 00 عك وأصله ياهذا 
قلبت الیاء طاءاً وحذفت ذاتخفیفا فصارت طاها » و قيل : معناه يا فلان » وقر. قوم 
طه بفشح الطاء وسكون الهاء 3 نة امس من وطا يطا والہاء للسکت وفیل ۳ إنەمن 
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أسماءاللّه ولا عبرة بشی, من هذه الا قوال ولاجدوی نی إمعان البحث عنہا . 
نعم ورد عن ۳ حعفر ناک < مافي دوج العاني و عن 1 ی عمد الله تق 
کما عن معانی الا خمار ۷ ستاده .7 الثوري" أن" ط4 اسم من اہ 11 1 ی لایر 
كما ورد 2 واا / خری ان من اماه و روی‌الا سمین معانی ال" المنثور 
عن ابن مدو بد عن سیف عن آبی حعفر . 
. وإذكانت تسمية سماوية ما كان له يدعى ولا يعرف به قبل نزولا لقر آن 
و لا 0 لطه معنی و شتا ۴ اللغة و لا معنی لته بعلم ار تحا ۳ لامعنی له 1 
الذات مع وجود أسمة واشتہاره ډه و کان الحق" في الحروف القطعة في فواتح السور 
آنا تحمل معا في رم ية آلقاها الله ا رسوله 9 كانت سورة ط4 همتّد که بخطاب 
النبى" جلف « طه ما أنزلنا عليك » الخ كما أن سورة يس كذلك ديس والقرآن 
اعم نك من المرسلين » بخلاف سائر السور المفتتحة بالحروف القطعة وظاهر 
ذلك ۲ یکوں اطعنی المرموز | ليه اعات فا7 تحتی ها دين السورتين اعرا راحعا 
إلى شخصه ا متحققا به بعینه فکان وصفا پشخصیته الباطنة مختصا به فكان اسماً 
من أسما كد رکم فا ذا۔اٴطلق عليه و قيل : طية ۳ 7 کان اطعنی من حو طب بطه أو 
يس ثم صارعلما بكثرة الاستعمال . 
هذا ما تیسرلنا من توجیه الرواية فیکون بابه باب‌التسمي بمثل تاببطشر"| 
ومن قميل وله : 
أنا ابن جلا وطلاً ع الثنايا إذا آضع العمامة تعرفوني 
يريد أنا ابن من کش فيه قول الناس : جلاجلا حتى سمّی جلا . 
و في احتجاج الطبرسي عن الحسن بن راشد قال : سئل أبو الحسن 
موسی مم عن قولالله : الرحمان على العرش استئوی » فقل : استو لی علی ۱ 
دق" و حل" ۱ 
وني التوحيد با سناده إلى مه بن مازن أن" ابا عبدالله ت سئل عن قول اللہ 
عن وجل :: ۳ لرعان علی العرش اسئوی » فقال استوی من کل" شیء فلیس‌شی, 


آقول: و رواه القمی أيضًا في تفسيره عنه ب و رواه أیضا نی التوحید 
با سناده عن مقاتل بن ات عنه ت ورواه أيضًا في الكاني والتوحيد بالا سناد 
عن عبدالرجان بن الحجاج عنه خی وزادا «لم یبعد منه بعید ولم يقرب منه‌قریب 
استوی من کل شیء ». 

وني الاحتجاح عن علي 322 في حديث « الرجان على العرش استوی » يعني 
استوی تدبیره وعلا امه ۱ 

آقول: ماورد من التفسير فيهذه الروایات الثلاث تفسیرلجموع الا یةلالقو له 
« استوی » والا عاد قوله :« الرحان على العرش» بعلة تامة م كبة من مبتد, و خبر 
ولایساعد عليه سياقسائر آ بات الاستواء كما تقد مت الا شارة إليه . 

و يورد ذلك ما نی الرواية الأخيرة من قوله : « وعلا أمره » بعد قوله : 
داستوی تدبیره » فا نه ظاهري أن" الکون على العرش مقصود في التفسیر فالروایات 
هيئيّة على کون الا ية كناية عن الاستیلاء وانبساط السلطان . 

وفي التوحید با سناده عن المفضل بن مر عن أي عبدالله ب قال : من زعم 
أن الله من شيء أ في شی, أو على شيء فقد أشرك . ثم" قال : من ذعم أن اله من‌شي . 
فقد جعله حدثا » و من زعم أنه 2 شيء فقد زعم آنه حصور › و من زعم أنه على 
شيء فقد حعله محمو لا . 

و فبەعن ف عبد الله 2 نی حديث طویل و فيه : قال السائل : فقوله : 
د الرحان علی‌المرش استوى ؟ » قال أبوعبدالله تا : بذلك وصف نفسه » وكذلك 
هو مستول على العرش باين من خلقه من غير أن یکون العرش حاملاله » ولا أن 
يكون العرش حاديا له ولا أن يكون العرش متازا له ولكنا نقول : هو حامل 
العرش ومسك العرش » و نقول منذلك ماقال : «وسع کرسیه السماوات والادش». 

فثبّتنا من العرش والكرسي ما يته و نفينا أن یکون العرش أو الکرسي" 
حاویا ۰ و أن یکون عن" وجل محتاجا إلى مکان أو إلى شيء مما خلق بل خلقه 


حناجون إليه . 

آقول: و قوله تک : فثستنا من العرش. والکر سی ي ما ا الخ إشارة إلى 
طر يقة أعل البیت علیہمالسلام في تفسير ال یات التشابهة م من القر آن ما ير جع إلى 
آنمائه وصفاته وأفعاله وآياته الخارجة عن الحس وذلك با رجاعہا إلى الحکمات 
ونفی ما تنفیه‌الحکمات عن ساحته تعالی وإثيات ما ثبت بالا ية و هو ام ای 
اج د عن شائبة النقص والا مکان التي نفاها المحكمات . 

فالعرش هوالقام الذي يمتدي مه وینتهی| لیه ۳ الا وا والا حکام| لصادرة 
من الملك و هو سرير مقبب مرتفع ذو قوائم معمول منخشب أو فلز" یجلس عليه 
املك ۳ إن الحکمات من‌الا یات كةو له تعالی : « لی کوٹ شی, » الشوری:۱۱ 
و قوله : « سبحان الله عم يصفون » الصاقّات: ٠۹‏ تدل على| نتفاء الجسم وخواصه 
E 9" E 3‏ 
طه : و و قوله : « و دب العرش العظيم » المؤمنون : م کونه سریرآمن ماد"ة كذا 
على هیئة خاصة و یبقی أُصل ا لمعنی وهو أنه المقام الذي یصدر عنه الا حکام الجارية 
فيالنظام الکونی" و هو من عرانب العلم الخارج من الذات . 

والقیاس فی معرفة ما عبر نا عنه بأصل العنی آنه العنی الذي یبقی ببقائه 
الاسم و بغبارة: ااخری يدور مداره صدق الاسم و إن تغیترت المصاديق و اختلفت 
الخصوصیات . 

مثال ذلك أن" السراج ظهر أول يوم و هو آلة الاستضاءة في ظلمة اللیل و 
مصداقه- یومئذ | ناء یجعل فيدفتيلة على ماد ة دسمة و یشعل رأسها فتشتعل ہما تجذب 
من الدسومة و تضيء ما حولها مثلا ۰ ثم" انتقل الا م إلى مثل الشموع و ا مصابیح 
النفطيئة و لم یزل ینتقل من مصداق ۲ ی مصداق حتّی استقر" الیوم في السراج 
الکر بائي ؛' الذي ليس معه من مادٴ اللصداق الاو" ولا هیئنه 2 يہ أصالا غرأنه 
1 له الامتضامة 11 الظلمة و بذ لك ھ0( سراخاً حقيقة . 

و نظیره السلاحالّذي كان أو ل ما ظبر اسما لثل الفأس من النحاس‌آوالجن" 
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مدلا وهو الوم یطاق حقيقة على مثل ا مدفع والقئيلة الذ رية و قد سری هذاالنوع 
من التحو ل والتطو ر إلى كثير من وسائل الحیاء والا عمال التي یعتورھا الا نسان 
2 عيشكة . 

و بالحملة كانت الصعدا ره a‏ لا تشون 3 غير الا خکام من معارف الدین سا 
یر جع إلى أسمائە و صفاته و أفعاله وغيرها غير ان يفون عنه لوا زم التشيه ہما 
ورد من آیات التنز به 3 سگرن ع نا لعنى إلا سای الذي یمقی يعد النفی‌فیقو لون 
مثلا نی مثل قوله : « الرحمان على القرقى. یی ات" الاستواء بمعنی استقرار 
الجسم ي مکان ۳ لاعتماد عليه منفي" عه تعالی و ما آن" امراد بالاستواء ما هو ؟ 
فالله آع۱ م بمراده والأعى مفو ض إليه و قد اد ء ي إجماعہم على ذلك بل قال بعضهم: 
إن" اهل القرون الثلا: الا" ول من الوجرة مجمعون على التفویضش و هو زم ي‌لوادم 
التشبیه والسكوت عن البحث 8 أصل ابل راد. 

لک مدفوع 8۶ طريقة E‏ اهل الہ میت ی ا المأثورة مہم هي الا بات 
والنفي معاً والا معان في البجث عن حقائق الدين دون النفي الجر د عن الآ بات 
والدلیل على ذلك ما حفظ عنہم من‌الا حادیث الجمةالتیلا يسع إنكارها إلالمكابر. 

بل الذي روي () عن ٦م"‏ سلمة رضى ا۵ عنها 2 محنی الاستواء أنها قالت : 
« الاستواء غير مجبول والكيف غير معقول و الا قرار به إيمان و الجحود به کفر » 
یدل" على اا كانت ترى هدا الرأي ولوكانت ترى ما نسب إلى الصحابة لقالت : 

نعم الا کثرون من الصحابة والتابعين و تابعیہم من السلف على هذه الطريقة 
و قد نسيه الغر را إلى الا ئة الا" ربعة : أبىحنيفة و مالك والشافعی" وا 0 
۳ البخاري" و الترمذي” و آبی داود السجستانی من ار پاب الصحاح و إلى عدٴة 
من أعيان الساف 5 


و کان الذي دعاهم ای السکو ت عن الا ثبات RE‏ ذكر ه جمع هو أن" 


(۱) دوح المعانى عن اللاكانى فى كتاب السنة عن الحسن عن امه عنها . دش 


الثابت بعد المنفي خلاف ظاهر اللفظ فيكون من التأویل الذي حرام الله ابتغاءہ نی 
قوله: « و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إلاالله » آل عمران : ۷ بناء على الوق على 
2 إلا الله ٦‏ بل تعد 3 م J|‏ ی مطلق النفسر قمنعة فائلا 3. نقله الا لوسي" ۳ 
إن کل" من فسر فقد أذ ل ومن لم سر لميؤو ل لان" الادیل هو التفسير . 
5 قد تقد 7 نی ذیل آیة الحکم والمتغا به من سوره :آل عمران بيان أن التأويل 
اأذي يذ كره ويذمّه غير المعنىالمخالف لظاهر الافظ و أن" رد" المتشابه إلىال ملحكم 
و بيا نه به لسن من التأو ہل ِشیء و كذا أن" النأو ہل غير النفسبر 5 
ثم إن هؤلاء القوم على احتياطهم في البياناتالدينية الراجعة إلى أسمائه و 
صفاته تعالى و اقتصارهم على النفي من غير امات لم ۳۹ هذا اللسلك فیما ورد 
في الكتاب والسنة منوصف أفعاله تعالى كالعرش والكرسي والحجب والقلمواللوح 
العرش و الكرسي و القلم و اللوح وغير ذلك مع أن" الجميع ذوملاك واحد وهو 
استلزام ما يجب نهر يبه تعالی عنة من الحاحة والا مكان . 
وذلك أن" الذي آوحد اُمثال العرش والکرسي واللوح والقلم عند نا معاش 
البشر هو الحاجة فا نما اتخذنا الکرسی لنستريح عليه أو نتعز زبه ؛ و اتخذنا 
العرش لنستریح عليه ونتعز زبه ونظهر التفر د بالعنة و العظمة ونمثُل به التعيين 
بالملك و السلطان واتخذنا اللوح والقام والكنابة لمسيس الحاجة إلى حفظ ماغاب 
عن الحس والتحرز عن النسيان ونحو ذلك وعلى هذا النمط . 
فأي" فرق بين الا یات المتشابهة التي تثبت له تعالى السمع و البصر واليدو 
:الساق والرضاوالاً سف 3 ی توھ مالتجسم المنتهى إلى الحاحة وال مکان وبنالا بات 
ا مت و وت ومللاء 1 وجلة لعرشہ ولوحا وقلہ | وھ يتوم الحاحة و 
الا مکان ؟ ؛ د م آي" فرق‌بن Call‏ م الذي یرفع التشابه 2 الطائفة a‏ الا و لیو هوقو له: 
وليس ک 7 شيء 6 وبين all‏ 0" فع تشابه الطائفة 4 الثانية وهو قوله :«واله 


هو الغني »مث . 
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نعم ذکر الا مام الرازي اعتذادا عن ذلك أن لوفتحنا باب التأؤيل في هذه 
الاأمور دی ذلك إلى جواز تأويل جیع معارف الدين و أحكام الشرغ وهو قول 
الباطنيئّة . وأنتخبير بان تاویل الجمیع حتی‌الا حكام التي تضسنتہا الدعوة الدينية 
و أجراها بين الناس تعلیم‌النبي لته و تر بيته دفع للضرورة و مكابرة مع البداهة 
وليس من هذا القبيل ماقام الدليل على تشاببه و كانت هناك آية محكمة يمكن أن 
يرد" إليها د يرتفع بهاتشابه فا بقاؤه على ظاهره سد”أ لبابالتأويل في سائرالعارف 
المحكمة غير ا متشابہة من قبيل إماتة حق لا مانة باطل و إن شئت فقل إماتة باطل 
با حياء باطل آخر على أمك عرفت أن" رد" التشابه إلى المحكم لیس من التأويل 
ي شیء . 

وألجاً الاشطراد بمش‌هوّلاء أن قالوا ان" خلق هذا الجسم التوراني” العظيم 
آذي يدهش العقول بعظمته على هيئة سريرذي قوائم و حلة و وضعه فوق السماوات 
السبع من غير جالس يجاس عليه أوحاجة تدعو إليه وحفظه كذلك في أزمنة لانهاية 
لہا نما هو من باب اللطف خلقه الللیخبر به ا للؤمنین فیژؤمنوا به بالغيب فیوجروا 
ويثابوا في الا خرة » ونظيره اللوح والقلم وسائر الا یات العظام الغائبة عن! لحس . 
وسقوط هذا القولغني عن البيان . 

و بعد هذه الطائفة المسماة بالفو ضة الطبقة المسماة با لمؤوٴلة و هم الّذين 
يجمعونفيتفسير المتشابهات هن آيا تالا سماء والصفات بينالا ثبات والنفي فيئن هو نه 
عن‌لوازم الحاجة والا مکان امت اسر على ای لاس إلى معان 
توافق الا صول المسلمة من الدين أوا مذهب وهؤلا, منشعبون على شعب : 

منهم من| کتفی في الا ثبات بعينما تفاه بالدلیل وهم الّذین یفسرون الا سماء 
والصفات بنفی ا لنقائص فمعنیالعلم عندهم عدم الجہل ومعنی العالم من لیس بجاهل 
و على هذا السبیل . 

و لازمه تعطیل الذات ا متعالیة عن صفات الکمال واليراهين العقلية وظواهر 
الکتاب و السنة و نصوصهما تدفعه » وهو من أقوال الصابئة النسس بة في الا سلام . 


و منهم من فسرها بمعان مخالفة لظواهرها من کل ما احتمله عقل أو نقل 
لایخالف الاٴسول السلمة و هو السمی عندهم بالتأويل . 
ومنہم من کتفی بالحتملاتا لنقلية ولم‌یعتبر بالعقل . 
و قد عرفت مما تقدام من أبحاثنا نی الحکم و التشابه أن" تفسير الکتاب 
العزیز بغیر الکتابو السنة الفطعيئة من‌التفسیر بالرآي‌المنو ع في الکتاب والستة. 
وجل" هؤلاء الطوائف الثلاث السمن بالوو لة یسلکون نی أفعاله تعالی مما 
لایرجع إلى الصفة مسلك السلف ا مسمیئن بالفو ضة في إبقائها على ظواهرها من 
المصاديق العهودة عندنا وأا ما يرجع منها بنحو إلى الصفة فیوو لونه ففي قوله : 
« الرحمان على الءرش استوی » يوو لون الاستواء إلى مثل الاستیلاء والاستعلاء و 
يبقون العرش و هو فعل‌له تعالی غير راجع إلىالصفة على ظاهره المعہود وهوالجسم 
المخلوق على هيئة سرير مقبب ذي قوائم و فیما ورد من طرق الجماعة أن'اللینزل 
کل لبلة جمعة إلى السماء الدنیا يوو" لون نزوله بنزول رحمته و یفسرون السماء 
الدنيا بفلك القمر و هكذا . ۱ 
وقد عرفت فيما م آن حمل الا ية علی‌خلاف ظاهرها لا مسو“ غ له و لا دليل 
يدل عليه فلم ينزل الکتاب |لغازا وتعمية ثم الحدیث فیەالمحکم وا متشا به‌کالقر آن 
و إبقاء التشابه من القر أن على ظاهره بالاستناد إلى ظاهر مثله ائوادد نی الحدیث 
هو نیالحقیقة رد لتشابه القر آن|لی‌متشابه الحدیث وقداٴم ,نا برد" متشابه القر آن 
إلى محكمه . 
ثم" إن في عملہم بہذہ الروايات وتحكيمها على ظاهر الكتاب مغمضا آخر و 
ذلك أنها أخبار آحاد ليست بمتواترة ولا قطعيئة الصدور و ما هذا شأ نه يحتاج في 
العمل بها حتی فی صحاحها إلى حجية شرعية بالجعل أو الا مضاء و قد اتضح في 
علم الاٴصول اتضاحاً يتلو البداهة أن لامعنی لحجية أخبار الا حاد في غير الا حکام 
کالمارف الاعتقادية والوضوعات الخارجية . 
نعم الخبر ا متواتر والمحفوف بالقرائن القطعية کالسموع من العصوم‌مشافهة 
بات 


حجة وإن کان نی غير الا حكام لاان الدلیل علی‌الصمة بعینه دليل على صدقه وهذه 
کلہا مسائل مفروغ عنما في محلها من شاء الوقوف فلیراجع . 

و نی سذن آي داودعن جبیر بنع بن حبير بن مطعم عن أبيه عن حده‌قال: 
اتی دسول الله نو أعرابي" فقال : یا رسول الل جهدت الا نفس و نہکت الا موال 
أو هلكت فاستسق لنافانا 5 بك إلى الله تعالى و نستشفع بالل تعالى عليك . 
فقال رسول الله لو : ويحك أتدري ما تقول ؟ وسبلح رسول الله له فما زال 
یسح حتى عرف ذلك في وحوهأصحا به . 

ثم" قال : ويحك إنّه لايستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه شأن الله أعظم 
من ذلك . ويحك أتدري ما الله ؟ إن" ال فوق عرشه و عرشه فوق سماواته لبكذا 
و قال باصایعه مثل القببة : و ا EO‏ به أطیط الررحل الجدید بالرا کب . 

آقول : و متنه لایخلو من اختلال , و إ ما آوردناه لکونه من أصرح‌الا خبار 
فی حسمية العرش » وهنا روایات تدل على أن" له قوائم » و ا"خری تدل على أن" 
لمحلةآر یم , وااخری تدل" على آنه فوق‌السماوات بحذاء الکعبة » و | خری‌تدل" 
على أن" الکرسي عنده كحلقة ملقاة في ظهري فلاة و السماوات و الا دض بالنسبة 
إلى الکرسی" كذلك » وقد تقد م طریقة أئمة أهل البيت قلا في تفسير أمثال هذه 
الا خبار وقد أوردنا فيتفسير سورة الأعراف فيالجزه الثامن من الكتاب مایستفاد 
ال نظر هم ماش . 

و نی معا ني الا خبار پا سناده عند بنمسلم قال : سألت أباعبدالل 2 عن 
قول الله عن" وجل" : « يعلم السر وأخفى » قال : السر "ما أ كننته في نفسك وأخفی 
ما خطر بالك ثم" | نسیته . 

و في المجمع روي عن السیندین الباقر والسادق للم : « الس » ماأحفيته 
في نفسك و « آخفی » ماخطر ببالك ثم | نسیته . 


فى ل ل e‏ مم ۱ 2 ۹ ۰ ۶و و ۶ ١‏ 


وهل أتيك حدیث موسی (ه)اذد] نار فقال لاهله امکٹوا انی 7نستنارا 


ت 


لعلى آتیکم منہا بقبس أو أجد على النار هدق (۱۰) فاما أتيها نودی ی 


١‏ ده ادوصمهد 32-1 لك 


موسی ( ۱ ) انی أنا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوگ ( ۳ ( 


و دهي ~ ات ۵ و 6 


و انا اختر تك فاستمع لما یوحی (۱۳ ( انی آنا الله لا اله الا أنا فاعبد نی 


سی ۹م عه ۱ نمه ٩‏ م.م ہب 
و آقم الصلوة لذکری ( ۱۴ ) ان الساعة آنية أكاد اخفیہا لتجزی کل تفس 
۱ بحيال وو وق وه - ه او ع و م ag‏ اي وا 


ہما تسعی ( ۱3 ۳ من لايؤمن با و اتبع هویه فتردی (۱۹ ) 


١ --‏ © ۳ ع سد و مهو ز۸ر۲ مر وا م ٩‏ 


وما تاك بيمينك امو سی ( ۱۷ ) قالهی عصای ات وکا علیہا وأهش بہاعلی 


- 


!2 ١ و‎ 


غنمی و لی فیا مارب اخرک( م۸( قال القہا 1 ( ۱۹ ) فالقیہا فاذا 


َ‫ »قك © ١‏ ۹ م ۵ ٩ - ٩‏ مه هو ۳ مم هم ٩۶‏ 


۵ ی حیة نسعی ( ۲۰ ) قال خدها و لاتخف سنعیدها سیر نيا الاولی ( ۲۱ ) 


OF or” ope ~~‏ اده ١د‏ © مه جرہ۔- عم ورن © چ سيان 


واضمم يدك د الى جناحك تخرح بيضاء عن ر سوا ی4 اخری ( ۲۳ ) ر 


١ ۰‏ 27 ۱9۶۰ © مه > وم مه سے مے © 
من آیاتناالکبری ( ۳؟ ) اذهب الى فرعون انه طغی (۲۴) قال رب اشرح 


ےوہ سو سے ۵ ره خری۔ و 


لی صدرى ( ۲۵ ) ويسر 1 ی آمرک (۲5) واحلل عقدخ من .ساني (۳Y)‏ 


رای (۸ )ال لی یر من هی (4) هرو آخی ( ۰ ) اشد به به 


2م مب 72 ضہهدچ ہے > 


ازری ( ۱ أشركه فی آمری ( ۴۲ ) کی تبحك کنیرا (۴۳ ) ون کرد 


کدرا ( ۴۴) انك كنت بنا بصیرا (۳۵ ) قال قدادتیت سؤلك ١‏ موسی (۳۰) 


حص تم دحا د مهد ہي مد وه 


ولقد مننا عليك مرخ اخری ( ۴۷ ) اذ أو ا الى امك مان ۳ (۳۸) آن اقذفيه 


ص وى 
مھ م ه 4-6 دهره j-6‏ ح عر ۵ خر مع للم ےہ “رمس ديم 


ی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه اليم بالاحل يأخذه عدو لی و عدو لہ 


۳ ہ۔وم o‏ ص وه ۳۳1 ۳ مو و - ۰ o‏ هه خر 6 يرن سير 


و ألقيت عليك محبة منی و لتصنع على عینی (۳۹) اذتمشی اختك فتقول 
e‏ چیه ه ۔ ١‏ ے۔ هلله وی ہہ ده و د RE‏ ل سد سے یڈ سر ہی وو 
هل آدلکم على من يكفله فر جعناك الى امك کی تقر عینہا ولاتحزن و قتلت 


مع هاس ہمہ وت ممعل ل ویو عم هم یھ۔۔ہ۔ ے8 و < ١‏ 


تفا فندجيناك من الغم وفتناك فتوناً قلبئت سنين فی اهل مدین ثم ج جثت على 


۳ اع ١و‏ © موو. ® - ےو وه د ۹ 


قدر یا موسی (۴۰) و اصطنعتك لنفسی ( ۴۱ ) اذهب آنت وأخوك ± با یاتی 


۹ ه ۱2 0 < وی - ٩‏ ہحره. ١و‏ ہم سه Fm‏ 


ولائنيا ف فى 1 رى ( ۳) ) اذهبا الى فرعون | انه طغى ( ۴۴) فقولا له قولاليناً 


٩ 6 هه © © م‎ ۰۱ ٩ - ٩ ١ ٩ مھ‎ © ۱۳ 


لعله یتذ کر أو یخفی (۴۴) قا لار بنا اننانخاف آن‌یفر اط علینا آوآن یطغی(۴۵) 


ہے و سب ١‏ سح ع ۱ لد 2 ١‏ و مو سے ی ی 


قال لا زخافا اننی معکما 5 واری (۴۹( فأتياه فقولا | انا رولا ربك فأدسل 


١ ©‏ ل < lp‏ ويم و ده © < 6 ه 9۶ مات حم واس 6- - 


معنا بنی اسر الیل و لانعذ بهم قد جغناك بآيه من ربك و السلام علی من ابع 


هيم ۱ - © و ص م ۵ ۱ ي ۱6 م ص - © ماي - j2‏ 


الہدی ( ۴۷) ان قد اوحى الینا أن العذاب على من كذب وتولی (۴۸). 


بیان * 


۾ مه م 2 ۳۹ 7 3 ۶ 10 
شروع في فص موسی عل و ول ذكرت في السورة فصول أربعة منها وهي 


اختيار موسی لارسالة نی حمل طور نی وادي طوى وأمره بدعوه فرعون ۱ م دعو نه 


بشر کة من آخیه فرعون إلى التوحید وإر سال بني إسرائيل معه و افامته الحجة 
و إيتاؤه العجزة . ثم خروجه مع بني إسرائيل من مصر و تعقیب فرعون و غرقه 
ونجاة بني إسرائيل . ثم عبادة بني إسرائيل العجل و ما انتبی إليه أمرهم و أص 
السام‌ي وعجله ؛ وقد تعر ضت الا یات التی‌نقلناها للفصل‌الا و ل منها . 

و وجهاتصال القصة بماقیلہا سا 8 كرة بالتوحید ووعید بالعذاب فالقصة 
تبتدی, بوحی التوحید وتنتہی بقول موسی : « نما إلبكم الله الذي لا إله الاهو » 
الا ية وتذ کرھلالكد فرءون و السامي وقدابتدأت الا يات السا انا ان 
المشتمل علىالدعوة الحتة تذكرة لمن يخشىوا نتبت إلى مثل قوله : د الله لالهلا 
هو له الا سماء الحسنی » . 

قوله تعالی : «وهل أتاك حدیث موسی» الاستفہام للتقریر والحدیث القصة. 

قوله تعالی : «إذرآى ناداً فقال لاهله امکئوا اي نست ناراً » إلى آخر 
الآية . الکث اللبث ٠‏ و الا يناس إبصاد الشيء أو وجدانه و هو من الا نس خلاف 
النفور ولذا قيل : ٍنه !بصار شيء يونس به فیکون أبصارا قویا » والقبس بفتحتین 
هو الشعلة القتبسة على رأس عود و نحوه والہدی مصدر بمعنی اسم الفاعل أو مضاف 
إليه حاف قد د أي ذاهداية و المراد ‏ على أي حال ۔ من قام به الهداية . 

وسیاق الا ية و ما یتلوها یشہد ات کان في مئصرفه من مدين | ی مصرومعہ 
أهله وهم بالقرب من وادي طوی في طورسیناء فيليلة شاتية مظلمة وقد ضلّواالطریق 
إذد آی نادافر آی أن يذهب إليها فا ن وجد عندهاأحداسأله الطریق وإلاأخذ قبسا 
من النار لیضرموابه نارافيططلوا بها . 

و فی قوله : « قال لا هله امکٹوا » إشعار بلدلالة على أنه کان مع أهلفغيره 
كما أن" فيقوله : « إني آنست‌نارا » معمایشتمل عليه منالتاً كيدوا لتعبير يالا يناس 
دلالة على أنه |نما ر آها هو وحده وما كان يراها غيره من أهله ويرد ذلكقوله 
آیضاً أو'لا : «إذرآى نارا» , وكذا قوله : ہل لی آتیکم» الخ يدل" علی‌آن" فيالكلام 
حذفا و التقدير امکثوا لأذهب إليها لعلي آتیکم منها بقبسأو أجد على المارهادیا 


نہتدي بهداه . 

قوله تعالی : « فلما آناهانودي يا موسی إذى آناربك - إلى قوله -طوی» 
طوى اسم لواد بطور و هو الذي سماه الله سبحا نه اش القد س و هذه التسمية 
والتوصيف هي الدليل على أن“أمره بخلعالنعلين! نما هو لاحترام الوادي آنلایداس 
بالنعل ثم" تفریع خلعالنعلین مع ذلك على قوله : « إني أنا ربك » يدل" على أن" 
تقديس الوادي |سما هولكونه حظيرة لقرب و موطن الحضور والناجاة فیوول‌معنی 
الا ية إلىمثل قولنا نودي ياموسىها أناذار بكو أ نت بمحضر مني وقدتقدٴس‌الوادي 
بذلك فالتزم شرط الا دب واخلع نعليك . 

و على هذا النحو يقد س ما یقدس من الأمكنة و الا زمنة كالكعية الشرفة 
و المسجد الحرام وسائر الساجد والمشاهد المحترمة في الا سلام والا عياد و الا يام 
التبر كة فا نما ذلك قدس و شرف اكتسبته بالانتساب إلى واقعة شريفة وقعت 
فيها أو نك و عبادة مقدٴسة شر”عت فيها و لا فلاتفاضل بين أجزاء المكان ولابين 
أجزاء الزمان . 

ولا سمع موسی تا قوله تعالى : « ياموسى إ ني أنا ربك » فم من ذلك 
فہم یقن أن" الذي يكدّمه هو دب و الكلام کلامه و ذلك أنه كان وحیاً منه تعالى 
وقد صرح تعالى بقوله : « وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولا فيوحي با ذنه مایشاء » الشورى : ١ه‏ أن لا واسطة بينه تعالى و بين 
من يكلمه من حجاب أو رسول إذا كان تكليم وحي و إذ لم يكن هناك آي واسطة 
مفروضة لم يجد الموحى إليه مكلّما لنفسه و لا توهمه الا الله ولم يجد الكلام ال 
كلامه ولواحتملأن يكون ا متکلم غيره أو الکلام كلامغيره لم يكن تکلیما ليس بين 
الا نسان وبين ربه غيره . 

وهذا حالاللبی" والرسول فيأولمايوحى] ليهبالنيوة والرسالةلميختلجه شك 
ولااعترضه ريب في أن" الذي يوحي إليدهوالله سبحانه من غير أن يحتاج إلى إعمال 


نظر أو التماس دليل أو إقامة حجّة ولو افتقر إلى شىء من ذلك كان اكتساباً 


بواسطة القو ‏ النظرية لاتلقیا هن الغیب من غبر توسط واسطة . 
فان قلت : قوله تعالى ۴ القصة 2 موضع آخر من كلامه : «ونادیناه من 
جا نب الطور الا يمن وقر بناه نجيئًا » . 
وقوله في موضع آخر : «من جانب الطورالا ومن من الشجرة » يئيتا لحجاب 
قلت : نعم لکن ثبوت الحجاب أو الرسول في مقام التكليم لاینافی تحقق 
النكليم بالوحي فان الوحي کسائر رآفعالهتعالیلایخلومن واسطة وإِنّما یدورالاامی 
مدار التفات المخاطب الذي يتلقى الکلام فان التفت إلى الواسطة الني تحمل 
الکلام و احتجب بهاعه تعالى کان الكلام رسالة اُرسلٴ إليه بملك مثلا ووحیا 
من الملك و إن التفت إليه تعالى كان وحيا منه و إن کان هناك واسطة لا يلتفت 
إليها و من الشاهد على ما ذ كر نا قوله في الآ يةالتالية خطابا الموسى : « فاستمع ما 
يوحى » فسماه وحيا وقد أثيت فی سائر كلامه فيه الحجاب . 
وبالجملةقوله : «إنيأنا ربك فاخلع نعليك» الخ تنبيه لموسى على أن الموقف 
موقف الحضور ومقام المشافبة وقد خلى به وخصه من نفسه بمزيد العناية ولذاقيل 
إني أنا دبك ولم يقل أءا الله أو أنا رب العالمين ولذا أيضا لم یلزم من قوله ثانيا 
« إنيأنا الله » تكرار لان الا و ل تخلية للمقام من الأغيار لا لقاء الوحي والثاني 
من الوحي 
و نی قوله : « نودي » حيث طوي ذکر الفاعل ولم يقل : نادیناء أو ناداه 
الله من اللطف مالا یقدٴر بقدر ء و فيه تلويح أن" ظہور هذه الا ية وسی کان على 
شيل الما حاز: 
قوله تعالی : « وأنا اخترتك فاستمع لا یوحی » الاختیار مأخوذ من الخیر 
وحقیقته أن یترد د ام ر الفاعل مثلا بين آفعال بيجب آن 7 جح واحداً منہا لیفعله 
ف ما هو خيرها ثم یہنی على كو نه خيرا من غيره فیفعله فناوه عا پر کے نه 


حبرا من غيره هو ا فالاختیار دا لغاية هو غرض الماعل من فعله ۰ 


فاختياره تعالى طوسی إذما هو لغاية إلبيّة و ھی اعطاء الذبوٴ والرسالة و 
پشہد بل أث و له فی سیل النفريع على الاختيار 2 فاستمع ما یو <ی ٤‏ ومد خن 
الاشية الا ية ببعث إنسان 7 ل او والرسالة و كان موسی في علمه تعالى 
حيرا من غيره وأصلح لهذا الغرض فا ختاره تم 5 

وقوله : « وأنا اخترتك » على ما يعطيه السياق من قبيل إصدار الا عبنيو ته 
ورسالته فهو إنشاء لا | خبار ٤‏ ولو كان إخباراً لقيل : و ود اخترتك لکے | نشاء 
الاختيار للنبوة والرسالة بنفس هذه الكلمة ثم لما تحقق' الاختیار با نشائه فرع 
عليه الا مر بالاستماع للوحي المتضمن لنْيو”ته و رسالنه فقال : « فاستمع لا يوحى» 
والاستماع ما يوحى الا 1 إليه . 

قوله تعالى : د نی أنالل لا إله | الا أنا فاعبدني و وأقم الصلاة لذ كري » هذا 
هو الوحي الذي اٴمر لب 

والرسالة معا أمّا النبوة ففي هذه الا ية وال يتين بعدہ ہ وأمّاالرسالة فتأخذ منقوله 


۳ 


بالاستماع له 3 إحدى ال اما ره 1 1 E le E‏ 6 


2 وما تاك اميه ك یاموسی € وتتہي 2 و له ظ اذهب 1 ی فرعون انه طغی ¢ 3 ود 
ےر ۳۳ لی اه کان رسولا نمیا معا ي قو له 2 واذ کر ۴ الكتاب موسی إنه کان 
مخلصا و کان و € مر دم : ۵۱ . 

و قد ذکر في الا يات الثلات ا مشتملة على البو ة الر کنان معاوهما ركن 
الاعتقاد و ركن العمل ٦‏ وا صول الاعتقاد ۳ ۳ التوحید والنيوة والعاد وقدذ کر 
مرا التوحید وامعاد وطوي عم السو لآن"الكلام مع الہ ی نفسه ۳ و 1 ن‌العمل 
فد لخص على مافيه من التفصيل في لمة واحدة ه ي قو أه : دفاعہدنیء فتمت بذلك 
ا وال الدین و فروعه في 0 ثلاث آ بات . 

فقو له : « إشني أناالله لا إله إلا أنا » عرف السمی بالاسم بنفسه حيث قال : 
ٍنني أناالله ولم بقل : ۰ الله هو أنا لان“ معہ ی الحضور أن يعرف و صف الشيء 
بدا ته لاذاته بو صعه کیا قال إخوة وو سف ۷ عر ووه 2 انك ۱ دنت ہوسف قال 5 
يوسف وهذا آخی » و اسم الجلالة و إن كان علما للذات ا متعالیة لکنه يفيد معنی 
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السمی بالل إذ لاسبیل إلى الذات القد سة فک نه قیل : آنا الذي يسملى « الله 
فالتکام حاضرمشمود والسمی باسم « الله » كأ نّه مبہم أنه من هو ؟ فقيل : أىاذاك 
على أن" اسم الجلالة علم با لغلبة لایخلو من أصل وصفي" 

و قوله : « لا له لا آنا فاعبدني » كلمة التوحید مرتتبة على قوله « ٍنني 
أناالله» لفظا لتر تبم‌اعلیه حقيقة فا نه|ٍذا كانهو الذي منه يبدء كل شي, و بهیقوم و إليه 
یرجم فلا ينبغي أن يخضع خضوع العبادة إلا له فهو الا له العبود بالحق لا إله 
غيره و لذا فر" 2 على ذلك الا" مر بعبادته حيث قال : « وا 

وقوله : « وأقم الصلاة نكري رسعو الصلاة و - وهو من باب دہ 
الخاص بعد العام" اعتناء ہشأنە لان" الصلاة أفضل عمل یمشّل به الخضوع العبودي" 
ویتحقّق بها ذكر الله سبحانه تحقّق الروح بقالبه . 

و على هذا العنی فقو له : « لن كري » من اضافة المصدر إلى مفعوله واللام 
للتعليل و هو متعلّق بأقم محصنله أن : حقّق ذكرك لي بالصلاة »كما يقال : کل 
لتشبع واشرب لتروي و 1 هو العنی‌السابق إلى الدهن من مثل‌هدا السیاق . 

وقد تکاثرت الا قوال في قوله : « لذ كري» فقيل : إنه تلق با م کماتقدم 
وقيل: بالصللاة ؛ وقيل : بقوله : «فاعبدنى ء ؟ ثم اللا م قيل : للتعلیل » وقیل للتوقيت 
و العنی أقم الصلاة عند ذكري أو عند ذ 0 إذا نسیتها أو فاتت منك فبي کاللام 
فيقولهدأقم الصلاة لدلوك الشمس » أسرى . ۷۸. 

ثم الذكر قيل : ا مراد به الذكر اللفظي” الذي تشتمل عليه الصلاة ء و قیل 
الذ کر الفلہ ي الذي یقارنهاو يتحقق بها آویشرتب علیہا و ۳ اضر اکن 
عن سيبة أو الذک رالّذي قبلہا , وقیل : ا مراد الاعم" من القلبي والقالبي . 

م ٠‏ الاضافة قيْل؛ E‏ من إضافة الصدد إلى ,و قیل : من إضافة 
المصدر إلى فاعله وا مراد صل" لأن أذ کر بالثناء والا ثابة أو المراد صل" لذكري 
إياها في الكت بالسماويئة وأمري بها . ۱ 

وقيل : إنه يفيد قصر الا قامة نی الذكر والمعنى أقم الصلاة لغرض ذكري 


لالفرض آخرغیرذکري كثواب ترجوه آوعقان تخافه » وقيل : لاقصر . 

و قيل : إنه یفیں قصرالضاف في الضاف إليه و ا مراد أقم السلاة لذكري 
خاصة منغي رأن ترائي بها آوتشوبها بذكرغيري ‏ وقیل : لادلالة علیذ لك من‌جہة 
اللفظ وان‌کان حقا فی نفسه . 

وقیل : ا مراد بالذ کر ذ کر الصلاةأيأقم السلاة عند تذ کُرها ولا جلذ کرها 
والکلام علی‌تقدیر مضاف والا صل لذ کرصلاتی أوعلی‌آن* ذ كرا لصلاة سبب لذ کر ال 
٤‏ 0 
الذي يسبق إلى الفہم هوما قد مناه . 

قوله تعالى : « إن" الساعة آتية أكاد | خفیها لتجزى کل نفس ہما تسعی ء 
تعليل لقولەنی الا يةالسابقة : «فاعبدني» ولايناقض ذلك کون «فاعبدني» متفر عاعلی 
کلمة التوحید اذ كورة قبله لان وجوب عبادته‌تعالی وان کان بحس نفسه‌متفر عا 
على وو ند لکنه لایؤ BE‏ | لولاشوت یوم یجزی فيه ا نسان بما عمله و 


فيه الملحسن من السيء وا مطیع من العاصي فیکون التشریع لغوا ولا هن والنبي 


ار ڑا 

ودو له : « أكاد اخفیہا » ظاهر اطلاق الاخفاء أن" الراد يقرب آن ا'خفیہا 
وأكتمها فلا ا'خبر عنما أصلا حتى يكون وقوعها أبلغ في الباغتة وأشد فيالمفاجاة 
ولاتأتي إا فجأة كما قال تعالی : «لاتأتيكم الاه » الاعراف : ۱۸۷ أو يقرب أن 
لا أخبر بها حتی یتمیلز المخلصون من غیرهم‌فا ن" أ کثرالناس إنما يعبدونه تعالی 
رحاء فيثوابه أوخوفا من عقابه جزاء للطاعة وا معصیة وأصدق العمل ماکان لوجهالله 
لاطمعا نی جنّة أو خوفامن نار ولوا خفي و کتم يوم الجزاء تمياز عند ذلك منياً تي 
بحقيقة العيادة من غيره . 

وقيل : معن ىأ كادا'خفيها أقرب من آنا کتمہا من نفسي وهو مبالغة فيالكتمان 


إذا أراد دهم ابا لغة نی کتمان شيء قال : كدت ا خفیه من نفسي أي فکیف ره 
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لغيري ؟ وعزي إلى الرواية . 

وقوله : «لتجزی کل نفس ہما تسعی» متعأق بقوله : «آتية » والمعنىواضح. 

قوله تعالی : « فلا بصد نك عنها منلایومن بها واتبع هواه فتردی » الصد" 
الصرف » والردى الهلاك والضميران ي « عنيا » و «دبها» للساعة و معنى ال“ عن 
الساعة السرف عن ذکرها بمالبا من الشأن وهو انا تجزی فیه کل بويا 
می کا معد وه فان هو الس ييا جال ام الان 

ووّو له : «واسیع 7 » کعطف التفسیر بالنسية إلى قوله : « منلا یؤمن بہاء 
آي ان عدم الا یمان بها مصداق اتنباع الهوی و إذکان مع ذلك صالحا للتعلیل أفاد 
الکلام علية الہوی لعدم الا یمان بپا » ا کلت ولك بالالتزام أن" الا یمان 
پالساعة هو الحق الخالف للہوی و النجی من الردی . 

RS‏ خرن كانه الساغة آتية اھ و انها فلا یس نان 
الا یمان بها وذكرها بمالها من الشأن الذين اتتبعوا أعواءهم فصادوا یکفرون بها 
ویعرضون عن عبادة ربمم فلايصر فنك عنہا حتلى تنصرف فتهلك . 

ولعل الا تيان في فوله : « واتبع هواء» بصيغة الماضي مع كون المعطوف عليه 
بصيغة الاضارع للتلویح إلى علية اتتباع الروی لعدم الا یمان . 

قوله تعالی ء «وما تلك بيمينك یا موسی » شروع 2 دحي الرسالة و قد م 
وحي النبو ة نی الا يات الثلات الماضية والاستفمام للتقریر » سكل ب مما نی يده 
الیمنی و كانت عصاه ‏ ليسمنيها ویذکر أوصافها فیتبینن آنها بعاد لاحياة له حتی 
1 حذ تبدیلها حية تسعی مکانه نی نفسه ا . 

والظاهر أن ا مشار إليه بقوله : « تلك » العودة أو الخشية واولا ذلك لكان 
من حق" الکلام أن يقال : و ما ذلك بجعل الشار إليه هو الشىء لكان التجاهل 
بكونها عصا ولا لم یستقم الاستفہام كما نی قوله : « فلممًا رآی | نے بازغة قال 
هذا دبي هذا 1 6 الا نام : ۷۸ . 

ويمكن أن تكون الا شارة بتلك إلى العصا لكنلابداعي الاطلاع على اسمها 


وحقیقتہا حتّی يلغو الاستفہام بل بداعي أن یذ کر ما لہا من الا وصاف والخواس" 
ویؤیندہ ما نی كلام موسی لپ من الا طناب بذ کر نعوت العصام وخواصها فا نه 
لا سمع السؤال عا في یمینه وهي عصا لایرتاب فيها فہم أن" الطلوب ذ کر أوصافہا 
فأخف یذ کر اسمپا ثم أوصافها وخواصنها ؛ و هذه طريق معمولة فيما إذا سثل عن 
أمى واضحلایتوقتم الجہل به ومن هذا الباب بوجه قوله تعالی : « القارعة ما لقارعة 
وما أدراك ما القارعة يوم یکون الاس کالفراش ا مبثوث » القارعة : ٤‏ ء وقوله : 
« الحاقة ماالحاقة وما أدراك ما الحاقة » الحاقة : ۳. 

قوله تعالی : « قال هي عصاي اتو کا علیها و هش بها على غنمي ولي فيا 
مارب اخری » العصا معروفة و هی من ااؤنثات السماعينة ‏ و النوٹی والانکاء 
0 موی موه ECE‏ 
الغنم فيأكله » و المآرب جع مأربة مثلّئة الراء وهي الحاجة » وا مراد بكون مآربہ 
فیپا تمأق حوائجه وا من حیث ثرا وميلة رفعپا . ومعنی الا ية ظاهر . 

وإطنابه كاي بالا ط لة في ذکر أوصاف العصا و خواصما قيل : لان" المةام 
وهو مقام الناجاة والسارة معالمحبوب يقتضي ذلك لان“ مکللة الحبوب لذيذة و 
لذا ذكر أُوٴلا أنه عصاه ليرتب عليه منافعها العامة وهذه هي النکة فی ذكر 
انا عصاه . 

وقد قد منا في ذیل الا ية السابقة وجہا آخر لهذا الاستفمم و جوابه ولیس 
الکلام عليه من باب الا طذاب و خاصة بالنظر إلى جمعه ساثر منافعہا نی قوله : «ولي 
فیہامار ب اخری ». ۱ 

قوله تعالی : ٥ل‏ ألقها یا موسی ۔ إلی قولہ سیر تا الاولی » السيرةالحالة 
والطريقة وهي نی الأصل بناء نوع من السیر کجلسة لنوع من الجلوس . 

أم سبحانه موسى أن يلقي عصاه عن یمینه وهو قوله : « قال آلقبا يا موسی » 
فلما ألقى العصا صارت<ية تتحر"ك بجد" وحلادة وذلك أمر غير مترقب من بماد 


لاحياة له وهو قوله : « فالةاها فا دا هي حية تسعى ٤‏ وود عسر تعا لى عن سعیہا ي 


موضع آخر من کلامه بقو له : «ر آها وت کا کا حجان » القصص : ۳۱ و عبرعن 
الحيّة أيذا في موضم آخر بقوله : « فالقا عصاه فا ذا هي ثعبان مبین » الا عراف : 
۷ الشعراء : ۳۲ والثعبان : الحية العظيمة . 

وقوله : «قال‌خذ‌ها ولانخف سنعیدھا سير تهاءأي حا لتہا دالاأولیء وهی‌آسپاعصا 
فيه دلالة على خوفه ا ما شاهده من حية ساعیة وقد قصه تعالی في موضع آخر 
إذ قال : « فلا رآها تهتز کا نها جان وی مدبرا ولم یعقّب يا موسی أقبل ولا 
تخف » القصص : ۳۲ والخوف وهوالا خذ پمقد مات التحر ز عن الشر غير الخشية 
التي هي تَأثّر القلب واضطرابه فان" الخشية رذيلة تنانی فضيلة الشجاعة بخلاف 
الخوف والا نبیاء علیهمالسلام يجوز علیہم الخوف دون الخشية كما قالاله تعالى : 
0 الذین لت رسالات اللہ و یخشونه ولایخشون أحدا الا »لا حزان : ۳۹ . 

قوله تعالی : «واضمم يدك إلى جناحك تخر ج بيضاء من غيرسوء آية اأخرى » 
الم" الجمع » والجناح جناح الطائر والید والعض والا بط و لعل الراد به المعنى 
الا خير لیژولإلی قوله في موضع آخر : « آدخل يدك فی جیبك » والسوء کل“ رداءة 
وقبح قيل : كني به في الا ية عن البرص والعنی اجمع يدك تحت بطك أي أدخاما 
في جيبك تخرج بیضاء من غير برص أوحالة سيئة ااخری . 

وقوله : دآية اأخرى » حال هن ضمیر تخرح و فيه إشارة إلى أن" صيرورة 
العصاحية آية ا'ولیوالید البيضاءآية | خری وقال تعالى فيذلك : «فذانك برها نان 
من ربك إلى فرعون وملائه » القصص : ۳۲ . 

قوله تعالی : « لثريك من آیاتنا الكيرى » اللام للتعليل والجملة متعلفة 
بمقدر كا نّه قيل : أجرينا ما أجرينا على يدك لثريك بعض آیاتنا الکبری . 

قوله تعالی : « اذهب|لی‌فرعون انه‌طفی »عذاهو أمرالرسالة وکانتالاً یات 
السابقة : « وما تلك بیمینك » الخ مقد مة له . 

قوله تعالی : « قال دب اشرح‌لي‌صدري -إلی قوله - | نك كنت بنابصیراء 


۱ يات وهي إحدى عشرة أية ‏ متن ما ساله موسی 2 ربه حين سجل عليه 


حکم الرسالة وهي بظاهرهام‌بوطة بأمى رسا لته لا ته أحوج مایکون| لیپا نی تبلیغ 
الرسالة إلى فرعون وملائه و نجاء بني إسرائيل وإدارة | مور هم لافی آم النبوة . 

و يؤيد ذلك أنه لم يسأل بعد إتمام أمى النبو ة في الا یات الثلات السابقة 
بل إڈما بادر إلى ذلك بعدماا لقي إليه قوله : « اذهب إلى فرعون إ نّه طغى » وهو 
اُمی الرسالة . 

نعم الا یاتالا دبع الأول : «رب" اشرح لي صدری » الخ لايخلو من ارتباط 
فيالجملة بامر النب و ة وهيتلقني عقائد الدین وأحكامه العملية عن ساحةالر بوبية. 

فقو له: درب اشرح لي‌صدري » والشرحالبسط والجملةمن الاستعارة) لتخيياية 
والاستعارة بالکذاية کان" صدر الا نسان وقداستکن فيه القلب وعاء يعي مایردعلیه 
من طريق الشاهدة و الا دراك ثم" يختزن فيه السر" و ذاکان أمراعظيمايشق“ على 
0 انا هو فوق طاقته ضاق‌عنه الصدر فلم يسعه واحتاج إلى انشراح حتی بسعد. 

وقد استعظم موسی ما سجنّل عليه ربّه من أمى الرسالة و قد کان على علم بما 
عليه امه القبط من الشوكة والقوٴ وعلىرأس عذءالاّة المتجبرة فرعون الطاغى 
الذي کان یناز ع الله 5 و وينادي انا ربکمالاعلی ٠‏ و کان یذ کر ما عليه 7 
إسرائيل من الضعف والا سارة بين آل فرعون ثم" الجهل و انحطاط الفكر ؛ و كان 
کا ثەیری ماستجر »| ليه هذهالدعوة من لشدائد والمصائب ويشاهد ما سيعقيه تبلیغ 
هذه الرسالة من الفظائع والفجائع وهورحل قليل التحمل سريع الانقلاب فيذات 
الله ینکر الظلم و يا بی الضیم كمايشهد به قصة قتله القبطي" واستقائه في ماء مدین 
وني لسانه ‏ وهو السلاحالوحید لن أراد الدعوة والتبلیغ - عقدة ريما منعته بيان 
مايريد پیانه . 

فلذلك سأل ربه حل هذه الشکلات فسأل و لاآن یوسع صدره لا يحممله 
ربه من أعباء الرسالة ولا ستستقبله من العظائم والشدائد نی مسیرہ في الدعوة فقال: 
درب اشر ح لي صدري . 


ھ۵ 


۳ قل : وسر لي آمري » و هو الا یس الذي قأده من الرسالة ولم بسا له 


تعالی أن یخفف في رسالنه و یتنزل بعض التنز ل عمنا آمره به آو لا فیقنع بما 
هودونه فتصیر رسالة يسيرة في نفسپا بعد ما كانت خطيرة و نما سأل أن یجعلہا على 
ما با من العسر و الخطر يسيرة بالنسية إليه هينة عنده و الدلیل على ذلك قواه : 
» ويسر لي €. 

و وجه الدلالة أن" قوله : « لي » و المقام هذا ا مقام يفيد الاختصاص فود ي 
ما هو معنی قولما : ويسّر لي ہ و أا الذي أوقفتني هذا الوقف و قلدتني ماقلدتني 
أمرق الذي ایت و هن العلوم أن" مقتضى هدا الال ور الا من :با لئيشة] ليه 
لاتيسيره في نفسه » و نظير الكلام يجري في قوله : « اشرح لی » فمعناه اشرح لي 
وأنا الذي آم‌تنی بالرسالة و قباللا شدائد و مكاره « صدري » حتی لايضيق إذا 
ازدحمت‌علي" ودهمتني »> ولو قیل : رب اشرح رئا ور أمر يفانت هذهالنكنة. 

و قوله : « و احلل عقدة من لسانييفقهوا قو لي » سوال له آخر برجع إلى 
عقدة في لسانه و الشكير في « عقدة » للدلالة علىالنوعية فله وصف مقدار وهوالّذي 
يلوح من قوله : « یفقہواقولي » أي عقدة تمنع من فقه قولي . 

وقوله : « واحعل لي وزیرا من أهلي هارون آخي » سول له آخر وعورابع 
الا لوا ره وا لوزيو فول می الو تو الگس ال کین بیع الخد اتل 
سملي الوزیر وزيرا لا نه يحمل ثقل حل الماك و قيل : من الوزر بفتحتين بمعنی 
الجيل الذي ا | له سمي بەلان“ املك یلتحی, إليه في آراگه و احکامه . 

را لجا مان ربه أن يجعل له وزیرا من أله ويبينه أنه هارو نأخي 
و تما سال ذلك لان الاس کثیر الجوانب متباعدة الا طراف لسم موسی أن 
یقوم به وحده بل یحتاح إلى وزير يشا ركه نی ذلك فیقوم ببعض الا مرفيخفف عنه 
فیما يقوم بدهذا الوزير و یکون مؤيدا لوسی فیما يقوم به موسی و هذا معنی قو له 
- و هو بمئزلة التفسیر لجعله وزيرا ‏ « اتددبہ آزري و أشر که 2 آمري . 


۰ ۾ و 71 ۾ ۶ ۶ وت 
59معی قوله : 2 و اشر که E‏ امري 0 سوال الا شراك اچ امر كان رہ-4 و هو 


تبلیغ ما بلغه من ربه بادي مرة فهو الأذئ بض ولایغار که فيه جو اه ولاله 

أن يستئيب فيه غير ه وام تبليغ الدین أو شيء من جز ای بعد ناو عة بتوسط ال ۳ 

فليس ما یختص" بالني بل هو وظیفة کل" من آمن ەمن یعلم شيامن الدین‌وعلی 
العالم أن يبلغ الجاعل وعلی الشاهد أن يبلغ الغائب ولا معنی لسؤال إشراك أخيه 
معه نی 2 زا یم و اجه كل من آمن به من الا رشاد و التعلیم والمیان 
و النبلیغ فتبیسن آن" معنی إشر اكه ي ا یقوم بتبليغ بعض مایوحی إليه من 
ربه عنه وسائر مایختص" به من عندالل کافتراض الطاعة وحجية الكلمة . 

و ما الا شرا في النبو"ة خاصة بمعنی تلقي الوحي من‌الله سبحانه فلم يكن 
موسی یخاف على تسه التفر د في ذلك حتى يسأل الشريك وسماکان یخافالتف رد 
في التبلیغ وإدارة الا مور في إنجاء بني إسرائيل وما یلحق بذلك وقد نقل ذلك عن 
موسی نفسه ڌو له : و و خي هارون هو أقصح هسي أسانا و سله معي ر 72 یصد فني 6 
القصص : ۰۳ ۱ 

على أنه صح من طرق الفريقين أن“ النبي امو دعا بهذا الدعاء بأافاظه 
ي حق .علي يم ولم يكننبيا . ۱ 

وقوله : « ۳3 نسبحك کثیرا ونذ کرد كثيرا » ظاهر السياق وقد ذ کر في 
الغاية تسیحرما معاو ذ کرهما معا أن" الجملة غاية لجعل هارون وزیراله اذلاتعلق 
لتسبيحهما معا وذ كرهما معا بمضامين الا دعية السابقة وهي‌شرح صدره وتیسیر آمره 
وحل عقدة من لسا نه ویتر تب على ذلك أن" الراد بالتسبیح والذ کر تنزیبهما معا 
لله سبحانه و ذکرهما له بين الئاس علنا لا نی حال خلوتم‌ما أو في قلبیهما سرا إِذ 
لاتملق لذلك انضاً مله وزیرا بل الراد آن یسیحاه و یذ کراء معاً بن الناس ف 
مجامغہم ونوادیہم وأي' مجلس منهم حلا فيه وحضرا فتکثر الدعوة إلى الا یمان‌باللہ: 
ورفض الشر کاء . ۱ 

و بذلك یرجم ذیل السیاق إلى صدرمكا ته یقول : إن" الا مر خطير وقدعز" 


Ss ۰‏ . 0 س 7 ی م 


وأنساهم ذ کر الله من أصله و قدامتائت عن بني اسرائیل ہما يشاهدونه من عن 3 
فرعون وشوكة ملاه واندهشت قلوبہم من سطوة آل فرعون و ارتاعت نفوسهم من 
سلطتهم فنسوا الله ولا یذ كرون إلا الطاغية , فہذا الأمر أمر الرسالة والدعوة في 
نجاحه ومضيه فيحاجة شديدة إلى تزيم ك بنفي! لشر يك كثيرا و لیذ كرك بالر بوبية 
والا لوهيتة بينهم كثيرا لیتبصروا فیژمنوا و هذا أمر لا أفوى عليه وحدي فاجعل 
هارون وزیرآلي وأيدني به وأشر که فِأمري 13 نسمحك کثراو ند كرك كثيرا 
لعل" السعي ینجع والدعوة تنفع . 
و بہذا المیان يظبر وحه تی هذه الغاية أعني وله : « کی تمحدك » الخ 
ای نان 
و انیا وجه ورود قوله : « كثيرا » مر تن وأ ليس من التكرار في شي. إذ 
کل من‌النسبیح والذکر يجب أن ؛ ون نی نفسه کثیرا » ولو قیل : كي نسبحك 
ونذ كرك كثيرا أفاد ۳ مجتمعن وهوغیر مراد . 
وثالثا وجه‌تقدیم التسبیح على الذ کر فان" الر ادبا لتسبيح تنزيهه تعالى عن 
الشريك بدفع الوحية الا لبة من دون الله وبطال ر بوبیتها لتقعالدعوۃإلی الا یمان 
1 وحده » وهو الرادبالذ کر ؛ موقعها فا لسبیح من‌قبیل دفع الانع التقد معلی 
تأثیرا القتضي‌وقد ذ کر لبذه الخصوصیّاتوجوہ | خر م ذکورةنیالطو لات‌لاجدوی 
فيها ولانی نقلها . 
وقوله:«ه رك كنت بنابصرا » هو بظاهره تعلیل كالحجة على قوله :« کی 
نسبحك كثيرا » الخ أي | بك كنت بصيرابي و بأخی منذ خلقتنا وعر فتنا سك« تەل 
أنا لم نزل تعيدك بالتسييح والذ کر ساعيين سا في ذلك فان حعلته وزيرا لي 
وأيندتني به و أشر کته في أمري ثم آم الدعوة و سبحناك كثيرا و ذكر ناك كثيرا 
والراد بقوله « بنا » على هذا هووآخوه . ويمكن أن یکون ا مراد با لضمیر فيدينا» 
أهله والعنی| نك كنت بصیرا بنا أهلالبيت أنًا اهل تسبیح وذ کر فا ن‌جعلت‌هارون 
أخي , وهو من أهلي » وزيرا لي سبحناك كثيرا وذ کر ناك کثیرا , وهذا الوجه‌لحسن 


س 


تس ا ممه وموم ممه سمهو مم سه ممه م مم مومهو لمم مه ممه مومه هه ممه ممه وه م مم مه ا مه مام و ممه مه مه م م وه ممه مه مه أو نه أ مم ا وم هه مه مه ممه مد ما مه ممه سچژ 0و 


منسابقه لا نه يفي ببيان النكتة فيذكر الأ هل في قوله السابق : « واجعل ليوزيرا 
من أهلي هازون أخي » أيضأ فافہم ذلك . 

قوله تعالى : « قال قد | وتیت. لك ياموسى»إجابة لا دعیثه جیعا وهو إ نشاء 
نظيرمامرتمن قوله : « وأنااختر تك فاستمعطايوحى » 

قوله تعالى : « و لقد منذًا عليك ص٥‏ اأخرى ‏ إلى قوله - كي تقر عینہا 
ولا تحزن » یذگرہ تعالی بهن" آخرله عليه قبل أن يختاره للنبوة والرسالة ويؤتي 
سو له وهو ف علیه‌حینما تو لد فقد کان بعض الكينة أخبر فرعو ن أن سیولد في سي 
إسرائيل مولود يكونبيده زوال ملکه فاص فرعون بقتل کل مولودیولد فیهم فکانوا 
یقتلون لو الید الذ کور حتی |ذاولد موسی أوحى ادلی | منه‌أن لاتخاف وتزضعه 
فا ذا خافت عليه من عمال فرعون وجلاوزته تقذفه نی تابوت فنقذفه في النيل فیلقیه 
اليم إا ى الساحل حيال قصر فرعون فيا حذہ ف ابناله وكان لاعقب لهولایقتله 
ثم إن الله سيرد ه |لیها . 

ففعلت کمااوحي إليها فلمًا جری التابوت بجريان النیل أرسلت بنتالهادهي 
اخت موسی آن تجس" آخباره فکانت تطوف حول قصر فرعون حتی و جدت نفرا 
یطلبون بأمى فرعون مرضعا ترضع موسی فدلنهم | خت‌موسی على مها فاسترضعوه 
فا خن 9 لھا وقر ت به عینہا وصدق الله وعده وقد عظم مت على موسی 

فقو فور لقن تا عليك مسج ا خری »> امتنان ہما صنعه به او ل عمره وقد 
تغیتر السیاق من النکلم وحده إلى النكلم بالغیر لان القام مقام إظہار العظمقوهو 


۹1 


ہی, عن ظہور قدرته التامة بتخییب سعي فرعون الطاغية و ابطال كيده لا لا خماد 
توق ورد مر الیه وتربية عدو" نے روما موةف نداء موسی وتکلیم اذ 
قال : ديا موسی | ۳ أنا روك » الخ فسیاق التکلم وحده أنسب به . 

وقوله : « إذ آوحیذا |لیامك مایوحی » الراد بەالالہام وهونوع من لقذف 
في القلب نی يقظة آونوم ء والوحي في کلامه تعالی لاينحصر نی وحي النبو ‏ کماقال 
تعالى: « و أوحى ربك إلى النحل » النحل : ۸+ وأا وحي ال فالساء اسان 


ولایوحی إليهن" بذلك قال تعالی : « وما أرسلنا من قبلك الا دجالانوحی إلیہم من 
هلا لثری»یوسف :۱۰۹ وقوله: « أن اقذفیه نی التابوت » إلى آخرالا ية هومصمون 
ماو حی إلى ام موسى و دأن» للتفسير > وقیل : مصدر 2 متلق او حی والنقد ر 
اوحي‌بان اقدفیه ( وقيل : مصدرية والحملة بدل من «مایوحی» ۰ 

والتابوت الصندوق وما ل والقدفا لوضع والا لتاء وکان" القذف الاو 
في الا ية بالعنی الا و ل والقذف الثاني بالمعنی الثاني ویمکن أن يكونا معاً با معنی 
الثاني بعناية أن" وضع الطفل في النابوت وإلقاءه نی اليم" إلقاء وطرح له من غیرآن 
يعباًبحاله » والیم" البحر و قيل : البحر العذب » والساحل شاطی, البحر وجانبه‌من 
الب" ء والصنع والصنیعةالا حسان . 

وقوله : « فليلقه اليم" » أمى عبتربه إشارة إلى تحققوقوعه ومفاده أنا أمرنا 
اليم' بذلك أمرا تکوینیا فہو واقع حتما مقضینا , و کذاقوله : « يأخذه عدو" لي» 
الخ وهو جزاء مترتب علی‌هذا الا . 

و معنی الا یتین إذ أوحینا وألهمنا "مك بمایوحی ویلہم وهو أن ضعیه - أو 
الد 2 فيالتابوت وهو الصندوق فا لقره £ اليا والیحر وهو الیل قمن القضي من 
عندنا أن يلقيه البحر بالساحل والشاطی, یاخدہ عدو لى وعدو له وهو فرعونلا نه 
کان بعادي الله بدعوی الا" لوهية و يعادي موسی بقنله الا طفال و كان طغللا هذا ما 
أو حیناه إلى | ملك . 

وقو له 2 وألقيتعليكمحبة مني ولتصنع على عيمي € ظاهر السیاق أن" هذا 
الفصل إلى قوله ۳ ولاتحزن ٤‏ فصل انال فصل السا بق متهم له وا مجموع بیان 
للمن" ا مغار الیه بقو له : « ولقد منتا عليك مس ة اخری ۲- 

فا لفصل‌الا و ل یقص" الوحي إلى امه بقذفه في‌التابوت ثم" في البحر لينتهي 
إلى فرعون فیأخذه عدو الله وعدو ه والفصل الا نی‌یقص" إلقاء الشة عليه اینصرف 
فرعون عن قتله و یحسن الیه حتی ینتبی الا مس إلى رجوعه إلى امد واستةرارهي 
حجرها لتقر عینهاولاتحزن وقد وعدھاالل ذلك كما قال نی سور القصص : «فردد ناه 
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إلى امه كي تقر عینها ولا تحزن ولتعلم أن" وعدالله حق ء القصص : ۳٠ء‏ و لازم 
هذا العنی کون الجملة أعني قوله : « و ألقيت عليك » الخ معطوفا على قولە : 
دأو حینا إلى امك ». 

و معنی إ'قاء محبة منه عليه کونه بحيث بے کل" من یر اه کان" المحبة 
الا لبيئة استقرٴت عليه فلايقع عليه نظر ناظر إلا تعلقت المحبة بقلبه وجذبته إلى 
موسى ففى! لكلام استعارة تخيبلية وفيتنكير الحبة إشارة| لی فخامتہا وغرابة أمرها. 

و الم فی قوله : مت على عینی » للغرض و الجملة معطوفة عا ی مقد ر 
واي النيت عليك محبة منی لا مور كذا و كذا و لیحسن إ ليك على عيني ی أي 
بمرئى مني فا تي‌معك ا"راقب حالك ولاأغفل ناد عنايتي بك وشفقتي عليك. 
ور یما ۳ : ان" ا مراد بقوله : « ولتصنع على عي ی ؟ الا 20 إلية با رجاءلی 
امه وحعل تر بیتہ ٤‏ حجرها . 

و كيف کان فہذا اللسان وهو لسان كمال العناية والشفقة یناسب سیاق‌النکلم 
وحده ولذا عدل ليه من لسان التکلم بالغير . 

و قوله : « إذ تمشي اٴأختك فتقول هل أدلکم على من يكفله فرجعناك إلى 
امك كي تقر عینها و لاتحزن » الظرف - على ما يعطيه السیاق - متعلق بقوله : 
دو لتصنع » والعنی وألقیت عليك محبة مني يحيك کل من يراك . لکذا و کذا 
ولیحسن إليكبمرئى مني وتحت مرأقبني في وق تنمشي ا'ختك لنجوس خيركوترى 

مایصنع بك فتجد مال فرعون يطلبون مرضعا ترضعك فتقول لهم والاستقبال في 
الفعل لحكاية الحال ا ماضیة - عارضة عليهم : هل أدلكم على من يكفله بالحضانة 
والا رضاع فرددناك إلى ١‏ مك ۳۹ تسر و لاتحزن . 

وقوله: «فرجعناك » بصيغة النکلم مع الغير رجوع إلى السیاق السابق وهو 
التكلّم بالغير ولیس بالتفات. 

قوله تعالی : « و قتات نفسا فنجیناك من الغ » إلى آخر الآية | شارة إلى 
من" أومئن اآخری یالنین السابقين وهو قصنة قتله ۰ القبطي وايتماد ا ملا, أن 
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یقتلوه و فرارہ من مصر و تن 7 جه هناك پینت شعيب النبي" و بقائه عنده بين أهل 
مدین عشرسنین أجيرا برعیغنم شعیب » و القصة مفصلة مذ كورة نی سورةالقصص. 

فقوله : « و قتلت نضا » هو قتله القبطی بمصر. و قوله : «فنجیناك من 
الغم" » و هو ما كان یخافه أن يقتله ا ملا من آل فرعون فأخرجه الله إلى آرض 
هدين فلما أحضره شعیب و ورد عليه و قصس عليه القصص قال لاتخف نجوت من 
القوم الظالمن . ۱ 

وقوله : « وفتناكفتونا » أي ابتليناكواختير ناك ابتلاه واختبارا قالالر اف 
نی الفردات : أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته ؛ و استعمل 
في إدخال الا نسان‌النارقال : «یوم هم على النار یفتنون » « ذوقوافتنتکم» أيعذا بكم 
قال : وتارة بسمون مایحصل عنه العذاب‌فتنة فیستعمل‌فیه نحو قوله : « ألاني| لفتئة 
سقطوا» وتارة نی الاختبار نحو «وفتناك فتونا» وجعلت الفتنة کالہلاء رااان 
فيما يدفع إليه الا نسان من شدة ورخاء وهما في الشداة اأُظہر معنی وأ کثراستعمالا 
وقد قال فیہما : « و نبلو کم بالشر و الخير فتنة » انتہی موضع الحاحة من کلام . 

وقوله : « فلبثت سنین في أعل مدین » متفر 2 على الفتنة . وقوله : « ثم جت 
على قدر يا موسی» لايبعد أن يستفاد من السياق أن" ا مراد بالقدر هو المقدار و هو 
ما حصله من العلم والعمل عن الابتلاءات الواردة عليه في نجاته من الغم بالخروج 
من مصر وليثه نی آهل مدین . 

وعلى هذا فمجموع قوله : « و قتلت نفسا فنجیناك - إلى قوله يا موسی ء 
من واحد وهو أنه ابتلی ابتلاء بعد ابتلاء حتی جا, على قدر و هو ما | كنسَة من 
فعلية الکمال . ۱ 

و ریما "جيب عن الاستشكال نی عد" الفتنة من ا من“ بأن“ الفتن هبئا بمعنی 
التخليص كتخليص الذهب بالنار و ریما "جيب بان کونە مثا باعتبار الثواں 
الترتب على ذلك , والوجهان مبنیان على فصل قوله : « فلیثت ‏ إلى آخر الا ية 
عما قبله و لذا قال بعضهم : إن" الراد بالفتنة هو ما قاساه موسی من الشدة بعد 


خرو+ه هن مصر إلى أن اسيق" في مدين لكان فاء التفریع في قوله : « فليثت سين 
في أهل مدين» الدال" على تأختر اللبث عن الفتنة زمانا ؛ وفيه أن" الفاء [نماتدل" 
على التفر'ع فحسب وليس من الواجب أن يكون تفر عا زمانيا دائما . 
وقال بعضهم : إن" القدر بمعنی التقدير وا مراد ثم جئت إلى أرض مصر على 
ما قد'رنا ثم" اعترض على أخذ القدر بمعنی ا مقدار بن" العروف من القدر بهذا 
ا معنى هو ما كان بسکون الدال لاہفتحہا و فيه أن" القدر والقدر بسکون الدال و 
فتحہا - كما صر"حوا به كالنعل و النعل بمعنی واحد . على أن" القدر بمعنی‌القدار 
كما قد مناه أكثر ملاءمة للسياق أو متعینن . وذ كر لجيئه على مقدار بعض معان 
اآخر وهی سخيفة لاجدوى فيها . 
وختم وک الن" بنداء موسى َلثم زيادة تشريف له . 
قوله تعالی :دو اصطنعتك لنفسي 6 الاصطناع افتعال من السنع بمعنی 
الا حسان ‏ علی‌ما ذکروا - يقال : صنعه أي أحسن إليه داصطنعه أي حقق |حسانه 
إليه وبته فيه , ونقل عن القفّال أن" معنی‌الاصطنا ع أنه يقال : اصطاع فلان فلانا 
إذا أحسن إليه حتی يضاف إليه فیقال : هذا صنیع فلان وخریجه . انتهی . 
وعلی هذا يؤول معنی اصطناعه إياه إلى اخلاصه تعالی باه لنفسه و یظہر 
موقع قوله : «لنفسي» أتم ظهور وأمّا على العنی الا ول فالا نسب بالنظر إلى السياق 
أن یکون الاصطناع مضم.نا معنی الاخلاس ہ والعنی‌علی أي" حال وجعلنك خالصا 
لنفسيقيما عندك من اللعمفالجمیع مني و حساني ولا يشار كني فيك غيري فأنتلي 
خلصا و ينطب قذلك علی‌قوله : « واذ کر في‌الکتاب موسیإ نه‌کان مخلصا » مریم:۵۱ . 
و من هنا یظہر أن" قول بعضهم : ا مراد بالاصطناع الاختیار » ومعنی اختیاره 
لنفسه جعله حجة بینه و بين خلقه کلامه کلامه و دعوته دعوته و کذا قول بعصم 
أن الراد بقوله: « لنفسي » لوحبي ورسالتي » وقول آخرين : لمحبتي » كل ذلك 
من قبیل التقیید من رعش 


ویظہر أيضًا أن" ا۔طاعه سه منظوم ي سلك, امن ا مذ كورة بل هو أعظم 


ات الجزء ۱۹ - سورة طه ۲۰- الا یة ۹ - ٦۸‏ ح٤‏ 


الم ومن ال لمكن أن یکو ن معطوفا على قو له : « جئت على قدر » عطف تفسير . 

0 هذا 000و 
لایلائم کونه منظوما نی سلکہا ۔ على ما ذکر الفخر الرازي في تفسیرہ ۔ فالا ولى 
حعله تمہ۔دا لا رساله الی فرعون مع شر که من ان 5 ا ۱ 

فيه ان توسیطالنداء لاينحصر وحبدفيما ذكر فلعل"| لوحه فيه تشريفه بمزید 
اللطف وتقريبه من موقف الاانی ایکون ذلك تمبيدا للالتفات ثانيا من التكأم 
بالغیر إلى النکلم وحدہ بقوله : « واصطنعتك لنفسي » . 

قوله تعالی : « اذهب أنت وأخوك باياتي ولاتنیا في ذكري » تجدید للا مر 
السابق خطابا لوسی وحده في قوله : « اذهب إلى فرعون انه طغی © بتغيير ما فيه 
با لحاق أخي موسی به لتغیتر ما فی ا مقام با تیاه سؤال موسی أن يشرك هارون نی 
أمره فوجنه الخطاب ثانیا | لما معا . 

و ا هما أن يذهيا بايا ته ولم یوت وفنئذ إلا آیتن وعد جيل ان وب 
بقيرهما و سيؤتاة حن لزومه :و اما القول بأ" المرادهما الا يتان و الجمع ریما 
يطلق على الاثنين » أو آن كلا من الآ يتين ينحل إلى آیات كثيرة ما لا ينبغي 
الر كون إليه . 

وقوله : «ولاتینا في ذكري » نبي عن الو ني وهو الفتور » والا نسب بالسياق 
السابق أن يكو ن المراد بالذ کر الدعوة إلى الإ یمان به تعالى وحده لاذ کره‌بمعنی 
التوحبه إليه قلبا أولسانا كما قیل . 

قوله تعالی : « اذهبا إلى فرعون إنه طغی وقولا له قولالینا لعلّه يتن كرأو 
يخشى» بمعهما في الأعىثا نيا فخاطب موسى وهارون معا وكذلك في النبی الذي قبله 
في قرله : «ولاتنیا » وقدمہد لداك بالحاق هارون بموسی في قوله : « اون أنت و 
أخوك » و ليس ببعيد أن یکون نقلا لمشافبة ا"خری و تخاطب وقع بينهتعالى و بین 
رسولیه مجتمعن أو متفر قين بعد ذاك الوقف ویؤیدہ سیاق قوله بعد : « قالا یتنا 
سا نخاف أن یفرط علینا » الخ . 


والراد بقوله : دوقولا له قولاليئنا » المنع من أن يكلماه بخشونة وعلف وهو 
من أوجب آداب الدعوة . 

وقوله : د لعله نت کر أو يخشى » رحاء لتد کره أو خشیته و هو قائم بمقام 
المحاورة لابه تعالى العالم بما سيكون ؛ و التذكر مطاوعة التذكير فيكون قبولا 
والتزاما لا تقتضيه حجة المذ كر وإيمانا به والخشية من مقد مات القبول والا یمان 
فمآل العنی لعله يؤمن أو يقرب من ذلك فيجيبكم إلى بعض ماتسألانه . 

و استدل بعض من يرى قبول إيمان فرعون حين الغرق على إيما نه بالا ية 
استناداً إلى أن" « لعل » منالله واجب الوقوع كما نسب إلى ابن عباس و قدماء 
المفسّرين فالایة تدل على تحتم وقوع أحد الأمرین النذكر أو الخشية و هو 
مدار التحاة . 

وفیه أنه منوع ولاتدل عسى و لعل في کلامه تعا لی إلا على ما يدل عليه في 
کلام غيره وهو الترجيغير أن معنی الترجي فی کلامه‌لایقوم به , تعالیعن الجهل 
وتقد س ونما يقوم بالقام بمعنی أن" من وقف هذا الوقف و اطلع على أطراف 
الکلام فہم آن من الرجو أنيقع کذا و کذا و ما في کلام غيره فربماقام‌الترجي 
بنفس التکلم وریما قام پمقام التخاطب . 

وقال الا مام الرازي في تفسيره أنه لایعلم سر إرساله تعالی إلى فرعون مع 
علمه با ته لايؤمن إلاللله » ولاسبیل نیا مقام وأمثاله إلى غيرا لتسليم و ترلدالاعتراض. 

وهوعجيب فا هن كان الرادبسر الا رسال وجه صح الام بالشيء معالعام 
باستحا لة وقوعه في الخارج فاستحالة وقوع الشي. أو وجوب وقوعه إذما ذلك حال 
الفعل بالقیاس إلى علته التامّة التي هي الماعل و سائں العوامل الخارجة عنه في 
وجوده والأمى لايتعآق بالفعل من حيث حاله بالقياس إلى بیع أجزاء علته التامة 
وإثما یتعلق به من جہة حاله بالقیاس إلى الفاعل الذي هو أحد أجزاء عأتهالتامة 
و نسبة الفعل وعدمه إليه بالا مکان دائما لکونه علّة ناقصة لاتستوجب وجود الفعل 
ولا عدمه فالا رسال الدع و کذا الام صحیح بالسبة إلى فرعون لکون‌الا جابة 
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والايتمار بالنسبة إليه نفسه اختارية ممكنة وإن كانت بالنسبة إليه مع انضمام سائر 
العوامل المانعة مستحيلة ممتنعة . هذا جواں القائلن بالاختیار » وأما الجبرة و 
هو منہم ۔ فالشبہة تسري عندهم إلى بيع موارد النکالیف لعموم الجبر وقد أجابوا 
عنہا على زعمہم بأن التکلیف صوري یتر تب عليه تمام الحجة وقطع العذرة . 

وإن كانت ا مراد بسر" الا دسال مع العلم بأته لايؤمن الفائدة الترتبةعلیه 
بحيث يخر ح بها عن اللغوية فالدعوة الحةة كما تؤثُر آثرها نی قوم بتكميامم في 
جا نب السعادة كذلك تۇر آثرها فی آخرين بتكميل شقائهم قال تعالی : « ونئن ل 
من القر آن ما هو شفاء ورحة للممنین ولا يزيد الظا مین إلا خسارا » » أسرى :۸۲ 
ولو الغي الكل في جانب الشقاء لغی الا متحان فيه , فلم تنم الحجة فيه ولا 
انقطع العذر , ولو لم تتم الحجة في جانب وانتقضت لم تنجع في الجانب الا خر 
و هو ظاهر . 

قوله تعالی : « قالا ربنا إثنا نخاف أن یفرط علینا أو أن يطغى » الفرط 
التقدم و ا مراد به بقرينة مقابلته الطغیان أن یمجل بالعقوبة ولا یصبر إلى إتمام 
الدعوة وإظہار الا ية العجزة » و الراد بأن يطغى أن یتجاوز حده في ظلمه فیقابل 
الدعوة بتشدید عذاب بنی إسرائيل والاحتراء على ساحة القدس ہما کان لایجتریء 
فا قل الدغوة وف الحو تک ا لہاان را ماه ما لام فان تن 
قوله تعالى : « قل خذها ولاتخف » . ۱ 

و استشکل على الا ية بان" قوله تعالى في موضع آخرلوسی فی جواب سوا له 
إشراك أخيه في أمره : « قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لکما سلطانا فلا يصاون 
إليكماء القصص : ۳۵ يدل" على إعطاء الأأمن لہما في موقف قبل هذا الوقفلقوله 
دسنشد عقر ۷ » فلامعنی لا ظہارھما الخوف بعد ذلك . 

و جیب بان" خوفهما قبل كان على أنفسهما بدليل قول موسى هناك : « و لوم 
علي" ذنب فأخاف أن يقتلون » القصص : ۳ والّذي في هذه الا ية خوف منہما على 
الدعوة كما تقدم . 


على أن" من الجائز أن يكون هذا الخوف الحکی فالا ية هوخوف موسی 
قمل ي موف اطناحاة وحوف هارون رعث بلوغ الام ال ۳ لنقطا as‏ 3 هذا 
الورد ؛ وقد تقدم احتمال ات یکون قوله : «'ذهبا إلى فرعون» إلى آخر الا یات 
حکایة کلامہما 2 عبر مو وف واحد ۰ 

قوله تعالی : «قال لاتخافا| نى معکما أسمع وأرى » أي لاتخافا من فرطه 
وطغیا نه ٍنني حاضر معکما أسمع 8 کا ول ادلا 
فهو ا بوعد النصرة فقوله : « لاتخافا » تام دقوله:«ه اہی معکما أسمع 
واف « تعلیل لاهن بالحضور و السمع و الرؤية و هو الدلیل على ان" الحملة 
كناية ع ناطراقية و النصرة و إلافنفس‌الحضور و العلم يعم یح الأشياء والا حوال. 

وقد استدل بعضهم بالا ية على أن" السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم 
بناء على قو له سر إتني ا ك دال" على العلم ولو دل 2 أسمع وأرى و عليه 
الع اھ زار سر خلا الا مل 

وهو من أو ھن الامشھلال أ أو نا فلما عر فت ان" مفاد « اَی معکما ٤‏ ھو 
الحذور والشيادة وهوغير العلم : 

و آما ثانيا فلقيام البراهين اليقينية على عينيّة الصفات الذاتية وهی الحياة 
والقدرة والعلم والسمع والبصر بعضّہا لبعض والجموع للذات 0 ولا يتعقد مع اليقين 
ظہور لفظى" ظنی مخالف اليتة . 

وأمّا ثالثا فلاان" المسألة من 'صول المعارف لاير كن فیا إلى غير العلمفتتميم 
الال ٹل اضالة قدم التكران کماتریٰ۔ 

قوله تعالى : « فاتیاه فقولا ٍنتارسولاربك» إلى آخر الا ية . جد دأمرهما 
بالذعاب ا فرعون بعد .ھ5 و وعدهما بالحفظ و النصر وین تمام ما يكأفان 
به من الرسالة وهو أن يدعوا فرعون ۳ الا يمان و ۳۱ رفع اليد عن تعدیب ی 
إسر ائيل وإرسالهم معہما فكأماتحول حالفي المحاورة جدٴد الام حسب مايئاسيه 


و هو قوله أو'لا لوسی : « اذهب إلى فرعون إنه طغى » ثم قوله انیا لا ذكر 


آمولته و "جيب إلیہا : « اذهب أنت و أخوك » د اذھبا إلى فرعون إِنّہ طفی » 
ثم" قوله مما ذکرا خوفہما و ااجیبا بالأمن : « فأنياه فقولاء الخ و فيه تفصيل ما 
۵۶٥‏ ۹۶ھ۹۹۶ ہہ 

فقوله : «فاتیاه فقولا نا رسولا ربك » تبليغأ هما رسولاالل وفي قولبعد : 
« والسلام على من اتبع الہدی » الخ دعوته إلى بقية أحجزاء الا یمان 

و قوله : « فأرسل معنا بني إسرائيل و لاتعذ بهم » تکلیف فرعي متوجه 
إلى فرعون . 

و قوله : « قد جئناك باية من ربك » استناد إلى حجة تثبت دسالتهما و في 
تنکیر ال ية سکوت‌عن العدد وإشارة إلى فخامة آم‌ها و کبر شأنها ووضوح دلالتها. 

و قوله « و السلام على من اتبع الہدی » كالتحية لاو داع یشار به إلى تمام 
الرسالة ویبین به خلاصة ماتتضمنه الدعوة الدينة وهوأن السلامة منبسط علی‌من 
اتبع الہدی و السعادة من اهتدى فلا يصادف في مسير حیاته مکروها یکرهه لا فی 
دنیا ولائی عقبی . 

و قوله : « نا قد اوحي إلينا أن" المذاب على من کذب دتولی » في مقام 
التعليل لسابقه أي نما نسلم على ا مہتدین فحسلان" 1 سخا نه أو حى إلينا أن" 
العذاب وهو خلاف السلام على من كذاب بآیات الله أو بالدعوۃ الحقة النيهي 
الہدی - و قول وأعرض عنها . 

وف سیاق الا یتن من الاستبانة ياس فرعون وبما تزین به می زخارف‌الدنیا 
وتظاهر به من الکبر والخیلاء ما لایخفی فقد قیل : « فأتياه » ولم يقل : اذهبا لی 
و تیان الشيء أقرب مساسا به من‌الذھاب إليه ولم يكن إتيان فرعون وهو ملكمصر 
وله القبط بذاك السپل ا میسور » وقیل : « فقولا » ولم يقل : فقولا له كا نه لایعتنی 
به » و قيل : « نا رسولا ربك » و« بآية من ربك » فقرع سمعه مرتيان بان" ۱ 
ربا وهو الذي کان ينادي بقوله : « أنا دینک الأعلى ٤‏ وقيل : «والسلام علىمن 


اتب الٰہدی ¢ ولم پوردبا لخطان إ ليه ل ونظيره قوله ۳۳ ان" العذا على من كذاب 


وهذا كله هو الا نسب تجاء ما يلوح من لحن قوله تعالی : « لاتخافا إذني 
معکما آسمع وأرى» من كمال الا حاطة والعز ة والقدرة التيلايقوم لها شی, . 

ولیس مع ذلك فیما أمرا أن یخاطباه به من قولیما : « نا رسولا ربك » 
إلى آخر الا يتين خشونة نی الکلام وخروج عن لين القول الذي ا مرابه ولا فان" 
ذلك حق" القول الذي لامناص من فر ع۵ روت فرعون من یئ ولااحتغاموتاثر 
من ظاهر سلطانه الباطل وعز ته الكاذبة . 


® و 
0 دی روا ی 6 

في تفسير القمي' نی رداية أبيا لجارود عن أبي جعفر ي في قوله : «آتیکم 
منها بقيس 6 يقول : ایک بقیس من النار تصطلون من البرد را ا أحد على النار 
هدى » كان قد أخطاأً الطريق یقول : أوأحد على النار طريقا . 

وفي الفقيه سكل الصادق ب عن قولالله عز وجل" : « فاخلع نعليك نك 
بالواد المقد س طوی ٤‏ فال : كانتا من حلد جار میت 8 

أقول: و رواء أيضا في تسیر القمي" مرسلا و مضمرا ٠‏ وروی هذا العنی في 
الدر” المنثور عن عبدالرز اق و الفاريا بي و عبد بن هید وابن ا حاتم عن على" ۱ 
وقد رد" ذلك في بعض الروايات » وسياق الا ية يعطي آن الخلع لاحترام الوقف . 

وني المجمع في قوله تعالی : « أقم السلاء لذكري » قيل : معناه أقم الصلاة 
می ذكرت أن" عليك صلاخ کنت 2 وقتہا ام لم تکن . عن | کش الفسر ین ۰ وهو 
الروي" عن أبى حعفر یم ( ويعضده ما رواه أنس عن ال سییر وال : من سی 
صلاة فلیصلا إذا ذكرها لا کفادة لہا غير ذلك ؛ رواه مسام في الصحيح . 

آقول: والحديث مروي بط ق آآخری مسندة وغير مسندة عن ال افو 
من طرق اهل اة وعن الصادقين عنام من طرق الشيعة . 


وني المجمع نی قوله تعالى : « أكادا'خفيها » روي عن این‌عباس «ا کادا خفیها 


عن نفسی » وهی کذلك في قراءة ابی وروي ذلك عن الصادق تج . 

و و لآ" ابا تون أخرج ابن مردويه والخطب وابن عسا کر عن آسماه بنت 
میس قالت : رأیت رسول‌اله لو با زاء ثبير و هو يقول : أشرق ثبير أشرق ثبير 
الم إِنّي أسألك ہما سالك أخي موسى أن تشرح لي صدري » وأنتيسر لي أمري 
نام تسا عقدة من لسا: ھا قو لي واجعل لي وزيرا من هلي علا خي اشدد 
به‌آزري » وأشر كه في أمري کی نسبلحك کثیرا ونذ كرك کثیراإنك كنت 0 نس 

أقول: وروي قرييا من هذا العنی عن السافي" عن الباقر ت وروي أيضافي 
المجمع عن ابن عباس عن آبي‌ذر عن النبي له قريبا منه . 

وقال نی روح المعاني بعد إيراد الحديث المذكور ما لفظه : ولا يخفى أنه 
يتعي نهنا جل الام على أمى الا رشاد والدعوة إلى الحق" ولايجوز مله على النبو"ة 
ولا يصح الاستدلال به على خلافة عا ي کر الہ وجہہ بعد النبي ' مه بلافصل . 

و مثله فما ذكر ما 2 من قوله عليه الصلاة و السلام له حين استخلفه في 
غزوة تبوك على أهل بیته « أها ترضی أن تکون مني بمثر لة هارون من موسی الا 
أنه لانبي بعدي» انتہی . 

قلت : آما الاستدلال بالحدیث أو بحدیث اطنز لة على خلافته م بلافصل 
فالبحث فيه خارج عن غرض الکتاب و نما نبحث عن الراد بقوله بو نی دعائه 
لعلي يلت : د وأش که ی ري » طبقا لدعاه موسی عَم الحکي نی الکتاب 
العزیز فان" لدمساسا ہما فهمه تیه من لفظ الا ية وا لحدیث صحيح مؤید بحديث 
المنزلة العواتر (۱ 

فمر اده کل بالا ی في فو له : «وأشر که 5 آمري » ليس هو النبو ة قطعا 
انض ديت الا لا اء ال ةوهو الدليل القاطع على أن مراد موسی بالا 
فی قولە : «دأشر که نی آمري ء لیس هوالتبو ة وال بقي قول النبي" ا : «آمر‌ي» 


(۱) نقل البحرانى الحديث فی غایة المرام بمائه طريق من طرق أهل السنة وسبعين 
طریقا من طرق الشيعة . 


س2 وو ہر ہہ رر جر رگ رر ہ ‏ ں رر چ وو ٹک یو گی رر و یں وم و وه 


ولیس اراد بالاحر هو مطلق الا رشاد والدءوة ا الحق ۔ کما ذ کره کے 

قطعا ل ۷ تكايف بو م ره جیع الاامة و بشار که فيه غيره و حجة الکتاب والسنة 
واکمه قمه 3 ی( قو له تعالی : 2 قل هده سیا ى أدعو إلى الله ۳ ی إصيرة ۳ 9 من 

اتہعنی 4 دو سف : ۱۰۸ و وله ماه و قد العامة والخاصة 5 فلیبلغ ا لشاهد 
الغائب » وإذا کان أمر مشتر کا بین الجمیع فلا معنى لسؤال إشراك علي فيه 

على أن الا صافه 2 و له 2 آمري ¢ تقد الاختصاص فلا يصدق على ما هو 
مشدرك بی الجميع 0 ونظیرالکلام يجري فی فول مو سی الحکی" ي الا ية ۳ 

نعم التبلیغ الابتدائي وهو تبليغ الوحي و ا بالنبي فلیس 
له أن يستنيب لتبليغ أصل الوحي رجلا آخر فالا شراك فيه إشراك فيأمره وفيقول 
موسی ما شيك بذلك إذيقول : «وأخي هارون هو آفصح مني لا نا فارساہ معيردءأ 
يصدقني » إذ لیس الراد بتصدیقەإِبًاء أن يقول : صدق أخي بل أن يوضح ما اٴبہم 
من کلامه ويفصل ما ابعل و لغ عنه بعض الوحى | لذي کان عليه آن پا ۱ 

فہذا النوع من التبلبغ و مامعه من آثار النبو ة کافتراض الطاعة ما یختص 
بالنبي" والا شراك فيا إشراك في آهره فہذا ا لعئى هو ا مراد الاش ي دعا ته ریو 
وهو ا مراد آیضاً مضافة إليه الثبوة نی دعاء موسی 

و ود ثقد 7 ما ا ق بهذا البحث 2 تفسير أو 5 سورة براءة 2 حدیث بعث 
1 +ي 7 موف علا با بات أو ل براءة 2 مکة دعل عزل أبي بکرعنہااستناداً إلىما 
اوحي إليه أنه لايبلغها عنك إلا آنت أو رجل منك » في الجزء التاسع من‌الکتاب . 
۳ أبي عن | اخس ٠‏ ن بن محبوں عن العلاء بن ررين 
عن عل بن مسلم عن أبي جعفر تك قال : ما ملت به امه لم بظہر جلہا الاعند 
وضع اله ¢ وكان فرعون قد وکل يندا بلي إسرائيل نساء من‌القیط یحفظنہن“ وذلك 


* مره ۰۰ 9 
و ف بابر القمي ات 7 


ما کان بلغه عن بی اسرائیل ان یقولون : انه و لد فینارجل يقال لہ : موسی بن 


٠ ۰ 7 ۰ ° ۶ ۰‏ 
عمران یکون هلاك فرعون و أصحابه على يده فقال فرعون عند ذلك : لا قتان 


ذكورأولادهمحتى لایکون مایریدون ؛ وفرٴق بین الرجال واللساء وحبس‌الررجال 
اف الحایس . 
قلما وضعت ام موسی بموسی نظرت إليه و حزنت عليه و اغتمعت و بکت 
وقالت : يذبح الساعة فعطف الله الموكلة بهاعلیه فقالت لام موسی مالك قد اصفر" 
لونك ؟ فقالت : أخاف أن يذبح ولدي فقالت : لاتخانی و کان موسى لایراء أحد إلا 
أحبه وهو قول الله : « وألقيت عليك محبة مني » فأحبته القبطية الموكلةبها. 
وني العلل با سناده عنا بن أي عير قال : قات لموسى بنجعفر تم :أخبر ني 
عنقو[الله عز وجل لوسی «اذهبا | فرعون انه طفی‌و قولاله قولاليناً لعله یتذگر 
أويخشى » فقال : أمّا قوله : « فقولاله قولالینا » أي كديا و قولاله : يا يامصعب 
وكان كنية فرعون أبا مصعب الوليد بن مصعب » أمّا قوله : «لعله يتذ كر أويخشى ء 
فا تما قال ليكون أحرص لوسى على الذهاب و قد علم الله عن وجل" أن" فرعون 
لایتذگر ولايخشى إلاعند رؤية اليأسألاتسمعالله عز وجل يقول : « حتى إذا آدر که 
الغرق قل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل و أنا من المسلمين »؟ 
فلم يقبل الله إيمانه وقال : « الأ ن وقد عصيت قبل و کنت‌من الفسدین » . 
أقول : وروی صدر الحديث في الدار المنثود عن ابن أبي حاتم عن علي" 
وتفسير القول اللين بالنکنیةمن‌قبیل ذكر بعضالصادیق لضرورة أ تەلاینحص رفیہ. 
وروی ذیل الحدیث أيضاً في الكاني با سناده عن عدي“ بن حاتم عن‌علي تلا 


وفیه تا بید ما قد منا أن" دلعل » مستعملة 2 الا ية للتر جی. 


ہم رہم ہمہ حہ٢ہصحطم‏ 


ہہمكہہہہہہہہب 


بپبسسپسسسپسسچچدسسسسسسسسسسسسسسسسدپسپسسپسسسپسسسدسدسدسدسسچ 


و سا مه مهل ے وی ٩ ١‏ و ه > ع ع فى - ه ی مل 


قال فمن ربكما يا موسى (۴۹) قال ربنا الذى اعطی کل شىء خلقه ثم 


١ ٩‏ ۱ھ وعم وه م ١‏ ۹ ۱۶۰ وا من 


هدی ( ۵۰ ) قال فما بال القرون الادلی (۵۹) قال علمہا عند دبی فی کتاب 


TE ۔ھم) ہے مس و م و و ہے د۔ہ۔.-ە۔‎ ١ م كل حس‎ . ٩ 


لایضل دبی ولا ينسى ( ۵۲ ) 1 .ی جعل لکم الارض مدا ولك لکم فیا 


غر ريس س soo‏ اتر 272 - © ٩‏ 


سبلا و أنزل من السماء ماء فاخرجنا 8 آزواجا من نبات دۃ شتی ( ۳ ) کلوا 


~ اوس و ٠6‏ م عه ف‫ پب- ‏ ل . 
وارعوا آنعامکم ان فی ذلك لایات لادلى النپی (۵۴) منہا خلقناکم و 7 
يع و و ها تس 0 وه و or‏ ص بره ا 0 وكيم ۱ عي ١‏ معدي - 


نمی د کم و منها نخرجكم تارج اخری )٥٥(‏ و لقد آریناه ۲یا لہا فکذب 


له عه ۱ 


واہی(٥٠)‏ قال أجئتنا مر من ارضنا بسحرله یاموسی (۵۷) فلناتينك بسحر 


- © مه مهدو < دوم صو ا هرهم وع صو ھچ ۔ ١‏ هه 


مثله فاجعل بیننا و بينك موعداً لانخلفه نحن ولا ات مکاا 15 (۵۸) قال 


مین من 


oe‏ عر ھی ۔ مھ ي = اه عر وه و 0 2 ى و۔ چم مس ساس 


موعد كم يوم الر زین و آن بحشر الناس ضحی ( 9ه ) فتولی فرعون فجمع 


كيده لم اتی ٩۰(‏ ) قال لہم موسى ويلكم لانفتروا على الله عذبا فيسحتكم 


۰ و 4 هي م ۹ ٩‏ و ©- وی ءیش 6 - ۵ ٩۰‏ 


بعذاب وقد خاب هن افتر ك١‏ فتنازعوا أمرهم بینہم وأسرو) النجوی(۳٩)‏ 


٩ ۰ ۵ و ۹ © ۶ه عء 6 عم مه‎ ٩ ۱ e 


قالو | ان هذان لساحران یر يدان أن يخر جاكم من أرضكم بسحر هما و یذهبا 


سے رو ۱۰۶۰ ۰ 0 > ی۔ وه 2 ۶6 ہاب e‏ © هما اس مه مب 


بط ریقتکم المثلی )٩۳(‏ فاجمعو | کید کم ثم انتوا صفاً وقد افلح الیو م من 


۷ الجزء +۱ - سورة طه ۲۰- الا ية ٥۹‏ - ۷۹ ج ۱٤‏ 


چاو وو رر وده وو وو وه نین میٹ و و ب ووه و و وود وی سم وود ووم و و ووه مدوجو وج مدوجو مدوجو ال 


٩۵ ©‏ ۶ ¢ عم ٩‏ م وج < اس ب ۔ 0۰ ۱۵ 


استعلى (۱۴ ) قالوا يا موسى | 7 آن تلقى و | اما آن کو ن اول من ألقی (52) 
تت ۵ so‏ ا ےو م ما عاد ور © ٩۵‏ ده 
قال بل ألقوا فاذا حبالہم و عصیہم يخيل اليه من ن سجر هم أنها تس ۹۹ 


فأوجس ف و ى نفسه خيفة موب ی(۹۷) قلنا لا تخفانك انت الاعلی )۹۸( والقما 


ل سومھ" ١‏ .و عم 2 4 ۔ح امل و 


فى يمينك تلقف ماصنعو! انماصنعوا کید ساخرولایفلع الاحرحیثأتی(۹٥)‏ 


ہرم ۔ 2 س دم >> له | وعم هه سي ٩‏ سعہورج مم دود 


فالة ی السحرة 8 قالوا من برب هرون وموسی (۷۰) قال آمنتم له قبل 


رح > ا ہر ور م و نے دعس ا۔ © ہم ۔ 


آن آذن لکم ا انه تکبیر کم الذى علمکم السحر فلاقطعن أيديكم و ارجلکم 


یش و سح هم و 


من خلاف ولاصلبنکم ی‌جذوع النخل ولتعلمن ایا اشد عذاباً وأبقى (۷۱) 


ہم" وه هس صه م ٩‏ - وه ۱ اهس ۰ ۱ 6. 


قالوا لن نۇثرك د على ماخاءنا من البينات و الذى فطرنا فاقض ما أنت قاض 


١ ۰ ١ - مه ہیں 2 عصپ)‎ ۰ e مھ‎ ١3 


انما تقضى هذه الحيوة الدنیا (۷۳)انا آمنا بربنا لیف رن خطايانا و ما 


و - هدو دده > ؤھ موق < lo‏ همه ہویم عم 


أكرهتنا وی من الح ر والله خر وأبقی (۷۴) ان من يات ر به مجرما فان 1 


- هي - و ۳ ل ني © تس © ج- بي ٩‏ تس 


جہنم لایموت فیا ولایحبی(۷۴) ومن يأنه مۇمنا قد عمل الصالحات فاو لك 


دع ےم 2 ٩‏ ھ ۵و۱ و مه ء@ 2 0 ۷ و 


لہم الدر جات العا ی ( ۷۵ ) جنات عدن تجری من ن تحتہا الاباد خالدین 


١‏ مه 4 - مس و و هس و دس ى س هه ی 


فیا و ذلك جزاؤ من تزكى (۷۸) ولقد أوحينا الی :01 بعبادی 


> عماس 


ع o‏ هو © م َ‫ يع مد و م هو ٩‏ پا سے ہے ه- هاس 


فاضرب لہمطر یقاً 3 والبحرييساً لاتخاف در کا و لا تخشی (۷۷) فأتبعيم : فرعون 


ی و شا | مشر © ص هدك و سس ہيسمم" سح سا نک ۵0 بعر مهو مير سص وم 


بجنوده فغشیہم من الیم ماغشیہم (۷۸) وأضل فرعون قومه و ماهدی (۷۹۸). 


۳ 


از بيات * 


فصل آخر من قصّة موسى ت یذ کر فيه خبر ذهاب موسى و هارون لا 
إلى فرعون و تبلیغهما رسالة ربمما إلى نجاة بنى إسرائيل » وقد فصل في الا یات 
کو ها ان ارت | ناك اف تق لا اش ال ماما الو 
وا شیر إلا لى إسراء بكي سرا كيل وشق" البحرو |تبا عفر عون لہم بجنودەدغر قہم. 

قوله تعالی : « قال فمن دبکما يا موسی » حکایة لحاورة موسی و فرعون 
وقدعام ما نقله تعا لىم ن امه تعالی لهما آن‌بذهبا إلى فرعون ويدعواهإلى التوحید 
ویکلماء نی إرسال بنىإسرائيلمعبما ؛ ماقالاله فبوحذوف ومانقل من کلام فرعون 
جوابا دال عليه . ۱ 

ویظہر 7 نقل من کلام فرعو ن أنه علم بتعریفہما اتا معاداعیان شریکان 
نی الدعوة غير أن" موسى هوالا صل في القيام بپاوهارون وزيره ولذا خاطب موسی 
وحده وسأل عن ریما معا . و قد وقع في كلمة الدعوة التي لاما بأن یکآماه با 
« تا رسولا ربك فأرسل معذا بني إسرائيل ولاتعذ بهم قد جئناك بآية من ربّك ء 
الخ لعظ «ربك » خطابا لفرعون مر تبن وهو لايرى لنفسه دبنا بل یری نفسه ربا 
لہما ولغيرهما كما قال في بعض كلامه المنقولمنه : « أنار بكم الا علی »النازعاتع۲ 
وقال : « لن اتخفت إلا غيري لا حعلنك من المسجونين » الشعراء : ۲۵ . فقوله: 
« فمن ر ہکا  »‏ وكان الحري بالمقام أن يقول : فمنر 9 الذي تد عیا نهر ہا لی؟ 
اا رین ا إل ا من ر و 
قولما « ربك » و سان عن ر یھ ۱ لذي همارسولان من عنده . 

و کان من السلم القطوع عند الامم الوثنیین أن خالق الكل" حقيقة ه 


ي 


أعلى ران يقد ر بقدر وأعظم منأن بحیط به‌عقل أووهم قمن الستحیل أن يتو جه 
إليه بعمادة أو یتقر ب إليه بقر بان فلا بو خد إلا ور ہا بل الواحب التوحه إلىبعض 


مقر بي حلقه با لعبادة والقر بان لیقر ب ن0 نسان‌من الله زلفی و یشفع له عنده فرو لاء 


هم الا لهة والأرباب و لیس الله سبحانەبا له ولارب و إڈما هو إلدالاً لهة ورب الا رباب 
فقول القائل : ان لي د با انما يعني به آحد الا لبة من دون الله ولیس يعني بەالل 
سیحانه ولایفہم ذلك من کلامہ نی محاوراتہم ۱ 

فقول فرعون : « فمن دبکها » لیس انکار] لوجود خالق الكل ولا إنکار أن 
یکون له اله کمایظہر من قوله : د ويذرك و آلہنك » الا عراف : ۱۲۷ و اما هو 
طلب منه لامعرفة بحال من اتخذاه إلہا وربا من هو غيره ؟ وهذا معنی ماتقد من" 
فرعون یتغافل في قوله هذا عن‌دعوتهما إلی الله سبحا نه وهما نو ل الدعوة فويقد ر 
ولو كتقدير التجاهل أن" موسی وأخاء یدعوانه إلى بعض الا لهة النی یتخذ فما 
تب و یام نون اقضارکھ ھا دان ا ترفن ری 1 
یتخذ کل منهم من یپواه إلہا ودبما بدال إلہا من إله فتلك طریقتہم و سياتي قول 
الملاء : «ویذهبا بطريقتكم المثلى» نعم » ریما تفوه عامتهم ببعض‌مالایو افق | صو لم 
كنسية الخلق و التدبير إلى نفس الا صنام دون أربابها . 

فمحصل‌مذهبهم أنہم ینز هون الله تعالىعن‌العبادة والتقرٴب و نمایتقر بون 
استشفاعا إليه ببعض خلقه كالملائكة والجن والقد يسين منالبشر وكان منهماطلوك 
العظام عند كثير منهم يرونهم مظاهر لعظمة اللاهوت فيعبدونهم في عرض سائر الآ لبة 
والا رباب وكان لایمنع ذلك الملك الرب أن یتخذ إلها من الآ لبة فیعیده فيكون 
عا بدا ار به معيو 7 لغيره من الرعية کماکانر ب البيت يعبدني بيته عند الروم القديم 
و كان أكثرهم من الوثنيئّة الصابثة . فقد کان فرعون موسی ملكا متالبا و هو يعد 
الا صنام وهوالظاهر من خلال الا یات لکريمة . 

ومن هنا یظہر ما في أقوال كثير من المفسرين نی أمره قال نی روح العاني: 
ذهب بعضهم إلى أن" فرعون کان عارفا باللہ تعالى إلا أنه كان معاندا و استدلواعلیه 
بعدّة من الا يات . وبأن" ملكه لم يتجاوز القبط ولم يبلغ الشام ألا تری أن موسى 
عليه السام لاهرب! لی مدين قال له شعيب كك : لانخف نجوت منالقوم الظالن 
فکیف تقك ا إله العالم ؟ و 2۳ کان عاقلاضرورة اک ی ها و کل عاقل 


يعلم بالدوورة أنه وحد بعد العدم و من كان كذلك 'فتقر إلى مدپر فیکون 
قائلا بالمدبر . 

ومن الناس من قال : إ شّدكان جاهلا بالل تعالى بعد اتنفاقهم على أن" العاقل 
لایجوز أن يعتقد في نفسه أنه خالق السماوات والأرض و ما بینہما واختلفوا في 
كيفية حرله نعل ات كان دهريا نافيا للصا نع أصلا : و لعل كان يقول بعدم 
احتیاج المکن إلى مؤثٌر وآن وجود العالم اتغاقي" كما نقل عن ذي مقراطیس و 
ا تماعه . 

و یل نةكان فلا فایلا اة الوحة وا حتف أنه کانمن عدۃ 
الکوا کے و یحتمل أثه کان من عبدة الا صنام » و یحتمل أنه کان من الحلولية 
امه و دعاوه لنفسه بالر بوبية قبمعنی أنه يجب على من تحت يده طاعته 
والانقیاد له وعدم الاشتغال بطاعة غير ه . انتهی باحو من التلخیص . 

و أنت بالرجوع إلى حاق" مذهب التوم تعرف أن" شيأ من هذه الا قوال 
و الحتملات ولا ما استدلوا عليه لایوافق داقع الام . 

قوله تعالی : « قال ربنا آذي أعطى كل" شی, خلقه ثم هدی » سیاق الا ية - 
وهی واقعة في حواب سؤال فرعون : « فمن دبسکما يا موسی» - یعطی أن" « خلقه » 

سی مجر رای تال الوحوة 0[ 

والبداءة اراءة ااشیء الطريق الوصل إلى مطلوبه أو إيصاله إلى مطلوبه و 
یمود العنیان ي الحقیقةالی معنی واحد وهو نوع من ٍیصال الشی» إلى مطلوبه إا 
با يصاله إليه نفسه أوإلى طريقه الموصل إليه . وقداطلق الهداية من حيث المبدي" 
والمبدي" إليه ‏ ولم يسبق في الکلام إلا الشی, الأذي ”عطي خلقه فالظاهر أن المراد 
هداية کل شيء ‏ ا مذ كور قبلا إلی ٴ مطلوبه و مطلو به هو الغایة ای پر تبط با 
وحوده و نتہی إلا والمطلو 3 هو مطلوبه من حبة خلقه الذي عطیه و معنى هدايته 
له الیپا تسييره نحوها کل" ذلك بمناسبة البعض للبعض. 


فیؤول المعنی إلى إلقائه الرابطة بين کر" شیء ہما جہن ره ي وجودہ من 


ا الجزء ١١‏ سورة طه ۲۰ الا ية ٤٩‏ - ۷۹ ج ۱6 


القوى وال لات وبين آثارہ الني تنتهى به إلى غاية وجودہ فالجنین من الا نسان مثلا 
وهو نطفة مور ة بصورتهہ مجہز في نفسه بقوی و اتا تناس من الا فعال و الا ثار 
ما ینتهی به إلى الا نسان الکامل في نفسه و بدنه فقد اأعطیت النطفة الا نسانية بما 
لہا من الاستعداد خلقہا الذي بخصّہا وهو الوجود الخاص بالا نسان ثم" هديت و 
سیترت ہما جِبدّزت به من‌القوی والا عضاء نحو مطلوبها وهو غاية الوجودالا نسانی" 
والكمال الأخير الذي یختص" به هذا النوع . 

ومن هنا یظررمعنی عطف قوله : « هدى» على قوله : « أعطى کل" شيء خلقه» 
ثم" وأن المراد التاخر الرتبي" فان سير الفي, و حر کته بعد وجوده رتبة و هذا 
التأخر نی الوجودات الجسمانيئة تدريجي" زماني" بنحو . 


۰ کا 


وظہرأیضا أن" الراد بال‌داية الهداية العامة الشاملة لكل" شي, دون الهداية 
الخاصة بالا نسان ؛ و"ذ لك بتحلیل الهداية الخاصة و تعمیمها با لقاء الخصوصیتات 
فان" حقيقة هداية الا نسان باراءته الطريق الوصل إلى المطلوب والطريق رابطة 
القاصد بمطلوبه فكل" شیء ڪر ہما پر بطه بشي» و بحر که نحوه فقد هدي إلى 
ذلك ا لشيء فكل" شیء مپدي نحو کماله بما جهن به. من خن و الله سبحا نه 
هو البادي . 

فنظام الفعل والانفعال في الا شياء و إن شئت فقل : النظام الجزگي الخاص" 
بكل شيء والنظام العام الجامع لجميع الا نظمة الجزئيّة من حيث ارتياط أجزائها 
و انتقال الأشياء من جزء منہا إلى جزه مصداق هدايته تعالى و ذلك بعناية | خری 
مصداق لتدبیره » و معلوم أن" التدبیر ینتپی إلى الخلق بمعنی أن الذي ینتهی و 
ينتسب إليه تدبیر الا شیاء هو الذي أوحد ۳ الا شیاء فكل" وجودأو صفة و 2 5 
ينتبي إليه ویقوم به . 

فقد تبین أن" الكلام أعني قوله : « الذي أعطى کل شي, خلقه ثم" هدى » 
مشتمل علی البرهان على کو نه تعالى دب کل" شي + لارب غيره فان" خلقه الا شياء 


وإيجاده لا پستلزم ملکه لوجوداتها - لقیامہا به وملك تدبیرآم‌ها . 


وعند هذا یظہر أن الكلام على نظمه الطبیعی والسياق جار على مقتضی‌القام 
فان" ا مقام مقام الدعوة إلى التوحيد و طاعة الرسول وقد 5 فرعون بعد استماع 
کلمة الدعوة بما حاصله التغافل عن کو نه تعالی وتا له . وجل کلامہما علی‌دعوتمما 
له إلىربهما فسأل : من دبكما ؟ فكانمن! لحري أنيجاب بان دبا هورب العالین 
لیشملہما واه وغيرهم جعیعا فا جیب ہما هوأبلغ من ذلك فقيل : «ربتنا الذي أعطى 
کل" شيء خلقه ثم" هدى » فاٴجیب باه رب کل شيء و ”فيد مع ذلك البرهان 
على هذا ا مدٴعی ؛ ولو قيل : دبنا رب العا مین آفاد المدتعى فحسب دون البرهان 
فافہم ذلك . 

وإذما اثبت في الکلام البداية دون التدبير مع کون موردهما متحدا كما 
تقد مت الا شارة إليه لان" ا مقام مقام الدعوة و الهداية و الہدایة العامة آشد" 
ا ل 

هذا هو الذي يرشد إليه التدبر في الا ية الكريمة ء و بذلك يعلم حال سائر 
التفاسير | وردت للا ية : 

کقول بعضهم : ان" المراد بقوله : « خلقه » مثل خلقه وهو الزوج الذي 
یمائل الشيء , و العنی : الذي خاق لكل شي, زوجا » فیکون نی معنی قوله:«ومن 
کل شی, خلقنا زوجین ». 

و قول بعضهم : إن" الراد بکل شی, آنواع النعم وهو مفعول ان لاعطی 
وبالخلق الخلوق وهو مفعول أو'ل لا عطی دالعنی الذي أعطى مخلوقاته کل شيء 
من النعم . 

وقولبعضهم : إن الراد بالهداية الا رشاد والدلالةعلیو جوده تعالی ووحدته 
بلا شريك ‏ و العنی الذي أعطى کل شی, من الوجود مایطلبه بلسان استعداده ثي* 
آرشد ودل بذاك على وحود نفسه و وحدته . 

والتأمّل فیما مر يكفيك للتنبئّه على فساد هذه الوجوه فا نما هي معان بعيدة 


عن السياق وتقبيدات لافظ الا 5 من۶بر مقید . 


قوله تعالی : « قال فما بال القرون الأ ولى » قيل : البال في الا صل بمعنی 
الفکر ومنه قولہم : خطر ببالي کذا ثم" استعمل بمعنی الحال » ولایشی ولایجمع 
وقولہم : بالات ؛ شاد . 
لا کان جواب موسی ي مشتملا على معنی الہدایة العامة الي لانتم فی 
الإ نسان إلأبنبوة ومعاد إذلايستقيم دین التوحید إلا بحساب‌وجزاء یتمیز بها محسن 
من‌السي, ولايتم" ذلك إلابتميين مايأمرتعالى به ما ینهی عنه وما يرتضيه ما يسخطه 
على أن" كلمة الدعوة التي اٴمرا أن یود یاها ٍلی‌فرعوننمشتملة على الجزاء صريحا 
ففي آخرها : د إنا قد ا'وحى إلينا أن" العذاب على من كذ ب وتولی » والوئنیون 
منکرون لدلك عدل‌فرعون ۴ الكلام ي ال وة ۔ وقدا نقطع ہما أجاب بە٭موسی۔ 
إلى أمر العاد و السوّال عنه پا نیا على الاستبعاد . 
فقوله : « فما بال القرون الاه لى » أي ما حال الاامم و الا جیال الا نسانينة 
الماضية التي ماتوا وفنوا لاخبرعنهم ولا اثر كيف یجزون بأمحالہمولاعامل نی الوجود 
و لال ولیسوا الیوم الا أحاديث و أساطير ؟ فالا ية نظيرة ما نقل عن ا مر كين في 
قوله : « وقالوا ءاداضللنانی الأرض Lie‏ في خلق‌جدید » الم السجدة : ۱۰ وظاهر 
الکلام أنه مبني على الاستبعاد من جہة انتفاء العلم بهم و بأعا لهم للموت و الفوت 
گیا وشهدبه جو آب‌موسی تک . 
قوله تعالی : « قال علمپا عند ربی نی كتاب لابضل دبى ولاینسی » آجان 
عليه الام عنسژالەباثباتعلمەتعالی المطلق بتفاصیلتلك القر ون الحا لیة فقال:«علمها 
عند ربي » فأطاق العلم بها فلایفوته شيء من أشخاصهم و أعمالهم وجعلہا عندالل فلا 
تغیب عنه ولاتفوته وقد قال تعالی : و ما عنداله باق » ۳ قيد ذلك بقوله : « نی 
کتاں ع وکا نه حال من العلم حل کا مت حفوظ من غير آن یتغیرعن 
حاله وقد نكر الکتاب لیدل به على فخامة آمره من جہة سعة احاطته و دقتها فلا 
یغادر صفيرة ولا كير الا آحصاها . 
فیوول معنى الكلام إلى أن" جزاء القرون الا ولی إتما يشكل لو جہل ولم 
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يعلم بها لکسما معلومة ١‏ 
ولاغيبة و زوال . 

وقوله : « لایضل ر - ولا ينسى ٤‏ نفي للجہل الا بتداگي 'والجبل بعد العلم 
على ما بقل عن بعضہم ولکن الظاهر أن" الجملة مسوقة لذفي الجہل بعد العلمبقسمیه 
فان" الضلال هوقصد الغاية بسلوك سبيل لایود ي إليما بل إلى غيرهافيكون الضلال 


محفوطة عنده في کنات لا لاط ق إليه َك و لا تغیر 


۳ J 


في العلم هو أخذ الشی, مكان غيره و إنما يتحقدق ذلك بتفیر المعلوم من حيث هو 
معلوم صا كان عليه في العلم ولا » و النسيان خروح الشی, من العلم بعد دخوله 
فیەفہمامعا من الجہل بعدالعلم ؛ ونفيه هوالناسب لا ثبات العلم آو لا فيفيد مجموع 
الا ية أنه عالم بالقر ونالا 7 ولاسبیل الیه لاج ہل بعد العلم فیجازیہم علی ماعلم. 

ومن هذا یظیر آن قوله : « لابضل" دبی‌ولاینسی » من تمام بیان الا يتما نه 
دفع دخل مقدار كأ سماقیل : تما وإن علم بها یوما فبي الیوم باطلة الذوات معفو ة 
الا ار لاتم شيء منہا من شي ء فا حیب ان شا منیا و من آثارها و أعمالہا 
لايختلط عليه تعالى بتغير ضلال ولا یغیب‌عنه پنسیان » ولذا | وردت الجملة مفصولة 
ر معطوفة . 

و قد أثبت العم و تفى الجرل عنه تعالی بعنوان أنه دب" لنکون فيه إشارة 
إلى برهان المداعى وذلك أن فرض الربوبيّة لایجامع فرض الجہل با مر یوب إذ 
فرض ربوبینته المطلقة لكل'شيء ‏ والرب هو ا مالك للشی, الدبر لامره ۔ یستلزم 
کون الا شياء علو که له قاكمة الوحوة يمن کل ندیه ۲ کونہا مدبرة له کیغما 
فرضت فبي سعلومة له » ولو فرض شيء مذها مجپولا له عن ضلال أو نسیان أو جهل 
ابتدائي" فذلك الشي, أيا ما کان و أینما تحقّق ملوك له قائم الوجود به مدبر 
بتدبيره لاحاجب بيئهما ولافاصل و هو الحضور الذي نسمیه علما و قد فرضناه 
مجرولا أي غائبا عنه هذا خاف . 

و قد أضاف الرب إلىنفسه نالا ية فيموضعينثانيهما من وضع الظاهرموضع 
المضمر على ما قيل ولم يقل : « ربئنا » كما نی الا ية السابقة لأن" السؤال السابق 


إذماكان عن ربئهما الذي يدعوان إليه فاٴجیب ہما يطابقه فكان معناه بحسب ا قام : 
الرب الذي أدعو أنا وأخى إليه هو كذا و كذاء و أمّا في هذه الاٴیة فقد سئل عن 
أعى یرجم إلى القرو نالاولی والّذي يصفه هوموسى فکان المعئى الرب الذي أصفه 
علیم با ء والّذي يفيد هذا المعنىهو « ربي » لاغير فتأمّل فيه فهو لطیف . 

والنكتة في « دبي » الثاني هي نظيرة ما في «ربني» الأول وني كونه منقبيل 
وضع الظاهر موضع اطع ادل سل الیل : 

وقد اختافت أقوال الفسرین فی تفسیر الا یتین بالوجوه‌والاحتمالاتاختلافا 
كثيرا اضر بنا عن ذكرها لعدم جدوی فیما و من أعجبها قول كثير منہم أن" قول 
فرعون لوسی : « فما بال القرو نالا ولى» سؤال عن تاريخ الا عم الا'ولى امنقرضة 
فال موسی عن ذلك ليصرفه مما هوفيه من التكلّم في صول ا معارف الا لہيَة وإقامة 
البرهان على صريح الحق في مسائل ا بدہ والمعاد ما ينكره الوثنية ويشغله يمالا 
فائدة فيه من تواريخ الا و لين وأخبار ا ماضین » وجواب موسى : « علمہا عند دبني» 
الخ حصله إرجاع العلم بها إلى الله وأنّه من الغيب الذي لايعامه الا علامالفیوب. 

قوله تعالی: دالّذي جعل لكم الا دض مہدا ۔ إلى قوله لا یات لأ و لي‌النهی» 
قد عرفت أن" لسوّاله « فما بال القرون‌الا ولى؟» ارتباطا ہما وصف الله به من‌الم‌داية 
العامة الى منہا هدایةالا نسان إلى سعادته فيا لحياة وهوالحياة الخالدة الااخروينة 
و كذا العواك عنه بقوله : « علمہا عند دبسي » الخ مرتبط فقوله : « الذي حعل 
لكم الأرض مدا » مضي" في الحديث عن الهداية العامة و ذكر شواهد بارزة 
من ذلك . 

فالله سبحا نه أقر الا ان في الا ر جي فا اه ار ل یا 
لحياته العلوية السماوية كالصبي يقر" في الهد و يربى لحياة هى أشرف منه و 
آرقی ۰ وجعل للا نسان فیپا سبلا لیتنبه بذلك أن بینه وین غایته و 7 التقر ن منه 
تعالی والدخول في حظيرةالكرامة سبيلايجب أن یسلکم! كما يسلك السيلالا رضية 


ماربہ الحيوية فائزل من ا لها ماء وهو ماء الا مطار ومنه میاه عون الا وش 2 


أنبارها و بحارها فأنيت منه أزواجا أي أنواعا و أصنافاً متقاربة شى من نبات 
يبديكم إلى اكلا ففي ذلك آیات تدل أرباب العقولإلى هدایته وربوبینته تعالی. 

فقوله : « الذي جعل لكم الا رض مهدا » إشارة إلى قرار الا نسان فيالأرض 
لا دامة الحياة وهو من الہدایة ء وقوله : « وجعل لكم فيما سبلا» إشارة إلىمسالك 
الا نسان التي یسلکہا في الا رض لا دراك مآربه و هو أيضا من البداية و قوله : « و 
امن السماہ ماء فأخرجنابه أزواجا من نبات شتى کلواوارعوا أنعامكم » إشارة 
إلى هداية الا نسان والا نعام إلى أكل النباتلا بقاء الحياة و فيه هداية السماءإلی 
الا مطار وماء الا مطار إلى الازول والنبات إلى الخروج . 

والباء في « به » للسببية وفيه تصديق السببية والسببية بين الا مورالكونية 
والمراد يكون النيات أزواحا کونہا أنواعا وأصنافا متقارية كما فسره‌القوم أوحقيقة 
الازدواج بين الذكور و الاناث من النبات و هي من الحقائق التي نبه عليها 
الكتاب العزیز . 

وقوله : « فأخرجنا به أزواجا من نبات شتنّى » فيه التفات من الغيبة إلى 

التکلم بالغير قيل : والوجه فيه ما في هذا الصنع العجيب و إبداع الصور المتشتتة 


ی 


والا زو اج المختلفة على ما فيها من تنو" ع الحياة من ماء واحد ؛ من العظمة والصنع 
العظیم لایصدر إلامن العظیم والعظماء یتکلمون عنهم وعن غیرهم من أعوانہم وقد 
ورد الالتفات في معنی إخراج النبات با ماء نی مواضع من کلامه تعالی كقوله : 
« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ختلفا ألوانها » فاطر : ۲۷ 
وقوله: « وأنزل لكم من‌السماء ماء فا نيتنا به حدائق دات بہچة » النمل ٠:‏ وقوله 
« وهوالذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نباتٴ کل شى, » الأ نعام : ۹۹ . 

۷ 8+1 لا ولي النهى ۱ الي 7 نبية بالضم” فالسكون 
وهو العقل سمي به لنہیە عن اتباع الہوی . 

قوله تعالی :۰« منها خلقنا کم وفیہا نعيد کم و منها نخرجکم تادة اأخرى » 


الضمیر للارض و الآية تصف ابتداء خلق الا نسان من الأرض ثم اعادته فیها 


و صيرورته جزء منہا ثم" إخراجه منها للرجوع إلى الله ففيها الدورة الكاملة من 
هداية الا نسان ۱ 

قوله تعالی : « و لقد آریناه آیاتنا كلما فکذت و أبى » الظاهر أن" اطراد 
بالا يات العصا واليد وسائر الا يات الْنِي أراعاموسىفرعون یام دعوته قبل الغرق 
کمام" في قوله : « اذهب أنت و أخوك بآياتي » فا مراد جميع الا يات التي اثريها 
وإن لم يؤت با جمیعا نی أول الدعوة كما آن ا مراد بقوله : « فکذب وأبى »مطلق 
تکذیبه وإبائه لاماأتى بەمنہما في أو'ل الدعوة . 

قوله تعالى : « ق لأجئتذا لتخر جنا م نأرضنا سحر كياهوسى» الضمير لفر عون 
وقد اتهم موسى أو "لا بالسحر للا يلزمه الاعتراف بصدقماجاء به‌من الا يات المعجزة 
روشک اتا اک يريد إخراج القبط من أُرضہم وهي أرضمصر وهيتهمة 
سياسيئة يريد بها صرف الناس عنه و إثارة آفکازهم عليه باه عدو" يريد أن يطردهم 
من بیئتہم وو طم بم‌کیدته ولاحياة ل نلابيئة له . 

قوله تعالی : فلا ان سک مل قاضل بسا وكا ودا لا نخلفه نحن 
ولاأنت مكاناسوى » الظاهر كما يشهدبدالا ية التالية أن" الوعد اسم زمانو |خلاف 
الوعد عدمالعمل بمقتضاه ۰ ومکان وى بطم" السينأي واقع فيالمنتصف من السافة 
اف توا الا راف من غير ارتفاع وانخفاض قال نیا لفردات : ومکان سوی وسواء 
وسط » ویقال: سواء وسوی وسوى- بطم" السينو كسرها 5 أي ستوی طر‌فاه و ستعمل 
ذلك وصفا وظرفا , و أصل ذلك مصدد . انتہی . 

والمعنی فا قسم لمأ تينك بسحریمائل سحرك لقطع حجتك و بطال إرادتك 
فاجعل بیننا وبينك زمان وعد لانخلفه نی مکان بیننا أو في مکان مستوي الا طراف أو 
آتن مکانا کذاك . 

قوله تعالی : « قال موعد کم يوم الزيئة و أن يحشر الناس ضحی » الضمیر 
لموسى وقد جعل الموعد يوم الزينة ویظہر من السياق أنه كان یوما لهم يجري ينهم 


1 ۱ د مه 1 ٠‏ 9 0 ۰ 
محری العيد ویظہر من لفظه انهم کانوا دعر سون فيه و بزینون الا سواق و حشر 


الاس - على ما ذكره الراغب - |خراجهم عن مقر هم و إزعاجہم عنه إلى الحرب 
و نحوها » والصحی وفت انبساط الشم‌س‌من الوا 

و قوله : « و أن يحشر الناس ضحی » معطوف على الزيئة أو على يوم بتقدیر 
الیوم أو الوقت ونحوه والعنی قال موسی موعد کم يوم الزينة ويوم حشر الناس في 
الضحى » ولیس من البعيد آن‌یکون مفعولامعه والعنی موعد کم يوم الزيئة مع حشر 
الاس في الضحیویرجع!لی الاشتراط . وإڈما اشترط ذلكليكون مایأتی بەویأتون 
به علی أعين النای فى ساعة مبصرة . 

قوله تعالی : « فتولی‌فرعون فجمع كيده ثم أتى » ظاهر السیاق أن الراد 
بتولى فرعون انصرافه عن مجاس الواعدة لتو لاواعد » و الراد بجمع كيده 
جع ما يكاد به من السحرة و سائر ما یتوسل به إلى تعمية الئاس و التلبیس علیہم 
ویمکن أنيكون الراد بجمع كيده جمع ذوي كيده بحذف ا لضاف والر ادبم السحرة 
وساگر عماله وأعوانه وقوله : د و ا ٤‏ أي شم أتى اللوعد وحضره . 

قوله تعالی : « قال لہمموسی ویلکم لاتفتروا على ال کذبا فیسحتکم بعذاب 
وقدخاب من افتری» الویل کلمة عذاب وتهديد» والا صل فيه معنی العذاب ومعنی 
ویلکم عذ بكم الله عذابا , و السحت بفتح السين استیصال الشعر بالحلق والا سحات 
الاستئصال و الا هلاك ۱ 

وقوله : « قال لهم موسى ويلكم لاتفتروا على الله كذبا » ضمائر الجمع غيبة 
وخطابا لفرعون و كيده وهم السحرة وسائر آعوانه‌علی موسی ا وقد مس ذكرهم 
في الا ية السابقة , و أمّا رجوعما إلىالسحرة فقط فلم يسبق لهم ذكر ولادل علیہم 
۵ی۳۴۳ھ0 

وهذا القول من‌موسی ج موعظة لهم وإنذارأنيفترواعلىالله الکذب؛ وقد 
ذکر هنافترائهمفيما م تسمیقفرعون الا یات‌الا لبيئة سحرا » ورمي الدعوة الحقة 
نها للتوسّل إلى إخراجهمم نأرضهم ومن الافتراء أيضأًالسحر لکن افتراء الکنب 


على الله وهو اختلاق الکذب علیه إتما 0 ون بنسية ماليس من الله إلية ۱ وعد الا ية 


المعجزة سحرا و الدعوة الحقة كيدا سیاسیا قطع نسبتم‌ما إلى الله و كذا إتيانهم 
بالسحر قبال المعجزة مع الاعتراف بكونه سحرآلاواقع لەفلایعدٴ شيء منہا افتراء 
على الله . 

فالظاهر أن" المراد بافتراء الكذب على الله الاعتقاد باصول‌الوئنية كا لوهية 
الآلبة وشفاعتها و رجوع تدبير العالم إلیہا كما فسروا الأ ية بذلك » وقد عد'ٴدلك 
افتراء على الله نی مواضع من القر آن كقوله : « قد افترینا على الله كذيا إن عدنا 
في ملتكم » الأعراف : ۸۹ . 

و قوله : « فیسحتکم بعذاب » تفريع على النبي أي لاتشر كوا بالله حتی 
یستأصلکم و یپلککم بعذاب بسبب شر ككم » و تنکیر العذاب للدلالة على شد ته 
و عظمته . 

قوله « وقد خاب من افترى » الخيبة اليأس من بلوغ النتيجة المأمولة وقد 
وضعت الجملة في الکلام وضع الأصل الكلي الذي يتمسّك به وهو كذلك فان" 
الافتراء من الکنب وسببیته سے كذية و الا سپاب الكاذية لاتبتدي الی مسببات 
حقَة و آثار صادقة فنتائجماغي رصا لحة للبقاء ولاهي تسوق إلى سعادة فليس فيعاقيتها 
إِلّاالشوم والخسران فالا یةأشەل معنی من قوله‌تعالی : « إن الذين یفترون على ال 
الکذب لایفلحون » يونس : ۹٭. لا ثباتها الخيبة في مطلق الافتراء بخلاف الا ية 
الثانية وقد تقدتم کلام نی أن الكذب لایفلح نی ذيل قوله : « وجاؤا على قمیصه‌بدم 
کثب » یوسف : ۱۸ في الجز, الحادي عشر من الکتاں ۱ 

قوله تعالی : « فتنازعواآم‌هم بینہم وأسر وا النجوی- إلىقوله من‌استعلی » 
التنازع قريب العنی من الاختلاف » من النزع بمعنی‌جذب الشيء من مقر لينقلع 
مه و التنازع یتعد ی بنفسه كما في الا ية و بفي كقو له : « فان تنازعتم نی شي:» 
الساء : هم . 

والنجوى الکلام الذي يسار "به ء وأصله مصدر بەعنی الناجاة وهي‌السازة في 
الكلام » والمثلى موّنّث أمثل کفضلی وأفضل وهو الا قرب الأشبه و الطريقة المثلى 


السنة التي هي أقرب من الحق أو من امنيستهم وهي سنّة الوثنية التي كانت مصر 
اليوم تدار بہا وهي عبادة الا اة وی مقد متها فرعون | له الط 7 والا جماع 55 علىما 


ذکره الراغب - عنع الى عن SG‏ عد اد كا على خط مستو 


وم 
كلا نسان وال شجار ونحوذلك ویستعمل مصددا واس مصدد وقوله ھت !تراما 
یحتمل أن یکون مصدرا وان یکون بمعنی صافین أي الو باتحاد واتفاق من 
دون أن تختلفوا وتتفر قوا فتضعفوا و کونوا کید واحدة عليه . 

ویظہر من تفریع قوله : «فتنازعوا آم‌هم » على ماني الا ية السابقه من‌قو له: 
«قال موسی » الخ أن" التنازع والاختلاف | نما ظہر بینهم عن موعظة وعظہم بهاموسی 
فا کرت فیهم ہس اکر عا و من کا تا ذاك |ذلیست الا كلية جو ما فیپا مفمض 
و کان محصلبا أن لا علم لکم بماتد عونه من | لوهية الا لبة و شفاعتها فنسیتکم 
الثر کا, والشفعاء إلى الله افتراء عليه وقد خاب من افتری وهذا برهان واضحلاسش 
عليه ولاغبار . 

و بظہر من قوله الا تي الحا کی لقول السحرة : « نا آمنا بربنا لیغفرلنا 
خطایانا و ما أكرهتنا عليه من السحر » أن" الاختلاف انما ظهر ول ما ظہر بين 
السحرة ومنہم » وریما آشعرقو لەالا تي : د ثم" ائتوا صفا » آن اطترد دين في مقابلة 
موسی‌منمم أوا لعازمين علی تر مقا لت أصلاکانوا بمضالسحرة إن کان الخطابمتو جا 
إلیہم ولعل السیاق یساعد على ذلك . 

وكيف کان با ر آی فرعون وأياديه تنازع القوم - وفیه خزيهم وخذلانهم - 
ار ٴوہم النجوىولم یگّلەوہم فیما ألقاه إلیہم موسى منا لحكمة وا موعظة بل عدلوا 
عن ذلك إلىما اتهمه فرعون بالسحر وطرح خطة سياسية لا خراج امه القبطمن 
أرضہم ولاترضی‌الا مة بذلك ففیه خروجمنديارهم وأمواله وسقوطمن أوجسعادةهم 
إلى حضیض الشقاء وهم يرون ما یقاسیه بنو إسرائیل بينهم . 

وأضافوا إلى ذلك أمرا آخر أُم من الجلا, والخروج من الدیار وال مو ال 
وهو ذهاب طریقتہم المثلى وستہم القومية التي هيملة الوئنية الحا كمة فیهم‌قرنا 


بعد قرن وجیلا بعد جيل و قد اشتد بها عظمہم و نت عليها لحمهم ف العامة تقد س 
ال اة مشاه مادعا وا دش با ماس ظام اوه ناوهذا 
بالحقيقة إغراء لهم على التثبت والاستقامة على ملة الوئنية لکن لالا نم‌ادین‌حق" 
لاشبهة فيه فان" حجة موسی أوضحت فسادها و کشفت عن بطلانها بل بعنوان أا 
سنة ملية مقد سة تعتمد عليها مليتهم و تستند إليبا شو کتہم و عظمتہم و تعتصم بها 
حیاتہم فلو اختلفوا وتر كوا مقا بلموسیو استعلی هوعلیمم كانفي ذلك فناؤهم با مر 5. 

فالرأي هو أن يجمعوا کل كيد لم ثم" يدعوا الاختلاف ويأتوا صفّا حتى 
یستعلوا وقد أفاح اليوم من استعلی . 

۴ ردو | علیهم القو لبالتسو یلان بت حدو EN‏ اولا سنو اي حفظملیتممہ د 
نکن وا على عدو دم کے رحل واحد ؛ وشفم ذلك فرعون بمواعد جمیلة وعددم 
ایاها كما يظهر من قوله تعالى في موضع آخر : « قالوا لفرعون أ" لنالا جرا 
إن کا نحن الغالمن قال نعم و نکم ادا لن ا مقر بن» الغدوا: 4٤‏ وباي رجه 
كان من ترغيب وترهيب لوهم على أن يثبتوا ويواجهوا موسى يمغالبته . 

هذا ما يعطيه 2 في معذى الا يات بالاستمداد من | لسباق و القرائن اة 
والشواهد النفصلة وعلى ذلكفقوله : « فتنازعوا مہم بینم » إشارة إلىختلافهم 
إثر موعظة موسى وما أوماً إليه من الحجة . 

وقوله : « وأسر وا النجوی » إشارة إلى مسار تیم في أمى موسى و اجتہادھم 
5 رفع الا ختلاف الناشي من استماعہم وعظ موسی ع و قوله : « قالوا إن هذان 
لساحران يريدان » الخ بیان لحوی ا لذي‌آسر 7 ه فیما بینہم وقدص تو ضیح معناه. 

وقوله : « إن هذان لساحران » القراءة المعروفة « إن ٤‏ بكسر الهمزة و 
سكون النو ن وهي « إن" ٤‏ المشمبة بالفعل خففت فا" لغيت عن العمل بنصب الاسم 
ور فع الحين . 

قوله تعالی : « قالوا يا موسى اما أن تلقي و اما أن نكون ول من ألقى » 


إلى آخر الا ية التالية ء الحيال جمع حبل والعصي جمع عصاء و قد كان السحرة 


استعملوها ليقيد رتا برا 2 أعين الناظر دن حيات و ۳ بين اُمثال ماکان يظبر من عصا 
موسی عا . 

وهنا حذف وإإجاز كأ نه قيل : فأتوا الموعد وقد حضره موسى فقيل : فما 
فعلوا ؟ فقيل : و فا لوا 5 مو سی اما تلقى أي عصاك وم أن نکون اول من ألقى 6 
وهدا تخيير هنهم طوسی بين ان سب با لقاء أو یصیں حتی یلقوا ۳ ياتي ہما يا تي 
» ال موسی : بل لوا 6 فاخلى لوم الظرف كي پا توا يمايا تون به وهو معدمد على 
ربّه واثق بوعده من غير قاق و اضطراب وقد قال له ربه فيما قال : إدنی معکما 
اسمع واری : 

و قوله م 8 د احا لہم 9 ع ربخل إليه من معدن 5م انها تسعى 0 فيه 
حذف و التقدير فألقوا وإذا حبالهم و عصیّہم الخ و إٹھا حذف لتا کید المفاجأة 
کاٹ ل ¢ ما قال لهم : بل ألقوا لم يليث دون أن شاهد ما شاهد من غير أن 
Bi‏ هناك اد وم الحيال والصي : 

والّذي خیّل إلى موسى خیل إلى غيره منالناظرین من الناس كما ذکرہ 
2 موصع آخر :3 سحر وا أعين الناس و استر هبوهم 6 الاعراف : ۷۱۱ غير أنه 
ذكرهينا موسى من ينوم وکا 0 ذلك لكوت ۳ ا في الا ية النا اة ۰ 

قوله تعالى : « فاوجس في نفسه خيفة موسى » قال الراغب في المفردات : 
الوحجس الصوت الخفي والنوجس التسمسع 2 والا يجاس وژجود ذلك ی النفسقال 
« فأوجس منہم خيفة » فالوجس هو حالة تحصل من النفس بعد الہاجس لان" 
الواجس مبتدہ التفكير ثم یکون‌الواجس الخاطر انتبی . 

فا يجاس الخيفة في النفس إحساسها فيها ولا يكون الا خفیفا خفيا لا یظہر 
اله 2 ظاهر البشرة ویتہع وحودہ 3 رتچ ظهور خاطر سوء فیہا من غير إذعان 
بما يوجبه من تحذ ر وتحر ز وإلا لظہر أثره فيظاهر البشرة و عمل الا نسان قطعا 
و إلى ولك يمي تنکیر الخيفة a‏ ول ۱ كم 2 نوس نوعا من الحوفلایعسو به 


ومن العجيب قول بعضهم : إن" التنكير للتفخيم وكان الخوف عظيما و هو خطاً ولو 


كان كذلك لظہر أثرہ في ظاهر بشرته ولم یکن لتقييد الخيفة بکونہا نی نفسدوحه. 

فظہر أن الخيفة التي او حسما في نفسەکانت إحساسا فاليا زو الفاظی 
الذي عقبها فقد خطرت بقلبہ عظمة سحرهم وأنه بحسب التخیلل ماثل أو قريب 
من آیته فأوجس الحا من هذه الخطوروهو کنفس الخطور لار له 

و قیل : اه خاف أن یلتبس الام علی اللاس فلا وروا بن آیته و 
سحرهم للتشابه فیشکو اولا یؤمنوا ولایتبعوه ولم يكن يعلم بد ان تاه 
ما يأفكون . 

و فيه أن" ذلك ینانی اطمئنانه بالل و وثوقه بأمره وقد قال له دبنه قبل ذلك : 
و يناتا ابا ومن اسفكما الغالوق > الا ون 

وقيل : انه خاف أن یتفر ق الناس بعد رؤية سحرهم ولا يصبروا إلى أن 
يلقي عصاه فیدء 


و فيه : أنه خلاف ظاهر الاية فان" ظاهر تفریع قوله : « فأوجس في 
نفسدخيفة » الخ علىقوله : « فا ذا حبا لیم وعصيهم يخي ل إليه : الخ آنه| نما خاف 
ما خیل إليه من سحرهم لاأنه خاف تفر ق الناس قبل أن یتبیژن الأمم بالقاء 
العصا ولو حاف ذلك لم یسمح لہم بان يلقوا<يا لوم وعصيسهم أو ”لا علی‌آن" هد الوحه 
لايلائم قوله تعالى فيتقوية نفسه 256 : « قلنا لاتخف إنّك أنت الا علی » ولقيل : 
لاتخف لا ندعم یتفر فون 0 تلقى العصا . 


و کیفما کان یظہر من إيجاسه ي خيفة في نفسه آنهم أظبروا للناس من 
السحر ما يشابه آیته المعجزة أو يقرب منە و إن كان ما أو 00 لاحقيقة له 
وما أتى به آية معجزة ذات‌حقيقة وقداستعظ الله سحرهم إذقال : « فلما ألقواسحروا 
أعين الناس واسترهبوهم و جوا بسحر عظیم» الا عراف : ۱۱ . ولذا آیده الله هنا 
ہما لایبقی معه لبس لناظرالبتة وهو تلقف العصا جیع ما سحروا به . 

قوله تعالی : « فلا لا تخف ازك انت الاعلی ۔ إلى قوله ‏ حیث أتى ٤‏ هی 
بداعی| لتقوية والنایید وقدعلل پة و له: « نك نت الا علی» فالعنی| سك فوقهم‌من کل" 


اب 


حبة د إذا كان كذلك م يضر "ك شيء من کیدهم وسحرهم فلا موجب ن تخاف . 

وقوله: « وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا» الخ ام با لقاء الەصا لتكون 
تیه وت ها توا ابص :العو عن الها بها یعس هن الطفة الي 
وأعمقه فان" فيه إشارة إلى أن لیس للشيء من الحقيقة إلا ما أراداللہ فان آراد لما 
ق‌الیمن نو ن‌غصاکان عصاً وان أراد آن‌یکون حية كان حية فماله من نفسەشی, 
ثم" التعبیر عن حيانهم وثعابينهم بقوله : « ما صنعوا » يشير إلى أن" ا مغالبة واقعة 
بن تاك القدرة الطلقة التی تتمعہا الا شياء ٤‏ اساميباد حقائثقہا و بين هذا الصنع 
البغري الذي لایعدو أن یکون كيداً باطلا و کلمة الله هي العلیا والله غالب على 
امه فلاينيفي له أن بحاف . 

و في هذه الجملة أعنى قوله : «وألق ما فی به‌یناك تلقف ما صنعوا » بیان لکو نه 
عليه السلام أعلى بحسب ظاهرالحس کماآن فی ذيله بيانا لكو نهأعلى بحسب الحقيقة 
إذلاحقيقة للباطل فمن كان على الحق فلا ينبغى له أن يخاف الباطل على حقه . 

و قوله :0 ان" ماصنعوا کید ساحر ولا يفلح الساحر حيث. اتی ۲ تعليل 
بحسب اللفظط لقو له ۳۳ کت ها صنعو | ) وھ ما € إ. أو مودولة وبيان بحست 

لدقيقة لكونه ناسل أعلى لان" ما معہم کید ساحر لاحقيقة له وما مع آة معجزة 
دات حقيقة والحق" يعلو ولايعلى عليه 1 

و قو له ٤ھ‏ ولا یفلح 1 ساحر حیث أن ¢ پمنز لة الکیری لو له و ما صنعوا کید 
ساحر» فان" الذي یبا له الساحر وس عجره حبال من ٠‏ الفاط رین باطل لاحقيقة مه له ولا 
فلاح ولا سعادة حقيةية 5 يظفر بها ا موهوم لاوا قع له . 

فقوله : « ولا يفلح الساحر حيث أتى » نظير قوله : « إن الله لايبدي القوم 
الظالن 6 الا نعام : ٤٤١ھ‏ والله لايبدي القوم الداسقين » امائدة : ۱۰۸ و غیرهما 
والجميع من فروع « ان" الباطل کان زهوفا » انر : ۸۲ «ویمح الله الباطل 
ویحق الحق بكلماته » الشورى : 6 ۲فلایزالا لباطل یزین مورا ويشببها بالحق" 
ولایزال الحق یمحوه ویلقف ما أظهره لوهم الناظرین سریعا أوبطيئا فمثل عصا 


موسی وسحر السحرة يجري في کل" باطل يبدو وحق" یلقفه ویزهته ؛ وقد تقد م 
في تفسير قوله : « آنزل هن السماء ماء فسالت أودية بقدرها » الرعد : ۱۷ كلام 

قوله تعالى : « فا لقي السحرة سجندا قالوا آمذًا برب" هارون و هوسى »في 
الكلام حذف وإيجاز والتقدیر فالقى ما في یمینه فتلقف ما صنعوا فا لقي السحرة 
وفی التعبير بقوله :ه فا لقي السحرة» بالبناء للمفعول دون أن يقال : فسجد السحرة 
اشارة إلى إذلال القدرة الا لیے لهم وغشيان الحق" بظہورہ إياهم حت ام بحدوا 
بد دون أن رو على الا رص متا 3 ندرم لاإدادة لهم ۴ ذلك و نما آلقاهم 
ملق غيرهم دون أن عر وط من هو ؟. 

وقولہم 0 د آمنا برب هارون و موسی» شهادة مہم بالا يمان وإتما أضافوه 
تعالی إلى موسی وهارون لیکون فيه الشهادة على لاو تة تعا لی و رسالة موسی و 
هارون معا › وفصل و له در قالوا ٤‏ الخ من غير عطف لکونه کالجواب سوال مقد ر 
کا نه قیل : فما قالوا فقيل : قالوا الخ . 

قوله تعالی : « قال آمنتم له قبل أن آذن لکم » إلى آخر الاية » الکبیر 
الرئيس ٠‏ وقطع الا يدي والا دجل من خلافأن یقطع اليد الیمنی والرجل الیسری 
والتصلیب تکثیر الصلب و تشدیده کالتقطیع الذي هوتکثیر القطع وتشدیده‌والجذوع 

وقوله : د آمنتم له قبل آذن لكم » تہدید من فرعون للسحرة حيث امتوا 
و الجملة استفباميئّة محذوفة الأداة و الاستفهام للا نكار أو خبرية مسوقة لتقرير 
الحرم ' و و له کر انه لكبير کم الذي علمکم السحر «6 دمي لوم بتوطئة سياسية 
علی الجتمع القبطي ٤‏ ارس مصر کا نهم تواطؤوا مع رسیم أن سا موسی‌فیدعو 
أحل مصر إلىالله و يأتى فی ذلك بسحر فیستنصروا بالسحرة حتی إذا حضروه و 
اجتمعوا على مغالبته تخاذلوا وانہزموا عنه و آمنوا واتبعتهم العامة فذهبت‌طريفتهم 


الثلی من بینہم وا خرج من لم يمن منهم قال تعالى فی موضع آخر : « إن هذا 
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لکرمکرتموه في ا لمدینة لتخرجوا منہا لها » الأعراف : ۱۲۳ ۰ وإتما رماهم 
بہذا القول تهییجا للعامّة علیہم كما رمی موسی به بمثله في أو ل يوم . 

وقوله : « فلا فطّعن' أيديكم وأرجلكم من خلاف » إلى آخر الا ية إيعاد 
لہم وتهدید بالعذاب الشدید ولم یذ کر تعالی في کلامه أنجزفيبم ذلك أملا ؟ . 

قوله تعالی : « قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات والذي فطرنا 
فاقض ما أنت قاض نما تقضي هذه الحیاء الدنیا » کلام بلیغ نی منطوقه بالع نی 
مفرومه بعید في معناه رفیع في منزلنه یغلی ویفور علما وحكمة فروّلاء قوم کانواقبل 
ساعة وقدملات هيبة فرعون وأ بہتەقلوبہم وأذلّت زینات الدنیا وزخارفہا التي عندہ 
او إلا أكاذيب خیال اال وهم - نفوسیم ہت ريا أعلى ویقولون حینما 
ألقو احما لهم و عصیسیم : « بعز ‏ فرعون انا لنحن الغاليون» فما لبثوا دون أنظبر ت 
لهم آیات الحق فبہرت أبصارهم فطاحت عند ذلك ما كانوا يرون لفرعون من عزٴة 
وسلطان ولا عنده من زيئة الدنيا وزخرفہا من قدر ومئزلة و غشيت قلوبهم فأزالت 
منها رذيلة الجبن و ا ملق واتّباع البوى والتوله إلى سراب زيئة الحياة الدنيا و 
مكذت فيها التعأق بالحق” والدخول تحت ولاية اله والاعتزاز بعزته فلا يريدون 
إلا ما أرادهالله ولا يرحون إِلاالل ولا يخافون إلالللّه عن" اسمه . 

یظہر ذلك كله بالتدبّر في المحاورة الجارية بين فرعون و بینهم إذاقيس بين 
القولين ففرعون في غفلة من مقام ربه لایری الانفسه ويضيف إليه أنه رب" القبط 
وله ملك مصرو له حنود مجندة , وله ما يريد وله ما يقضي و ليست فی نظر الحو" 
والحقيقة إلادعاد ي وقد غره جبله إلى حیث يرى أن" الحق تبع باطله وا لحقيقة 
خاضعة مطيعة ادعواه فیتوقنع أن لاتمس نفوس الناس - ونی جبلتہاالفہموالقضاء - 
بشعورها ودرا کہا الجبلي شيأ إلابعد إذنه » ولایذعن قلوبیم ولاتوقن بحق إلاعن 
إجازته وهو قوله للسحرة : « آمنتم له قبل أن آذن لکم . 

ویری أن لاحقيقة للا نسان إلاهذه البنية الجسمانية الني تعيش ثم تفسد 
0 ,9ٹ ٰ۰ 0۷۶ 


أيديكم وأرجلکم من‌خلاف ولا صلیشکم في جذوع النخل ولنعلمن" أيئنا آشد" عذابا 
وأبقى » وليتدبر 2 آخر کلامه . 
وأما هؤلاء المؤمنون وقد أد ركبم الحق وغشیہم فأصفاهم وأخلصہم لنفسدفهم 
يرون مایعد ه فرعون حميقة من أمتعة الحياة الدنیا من خالا ومنزلتبا سر اباخيالنا 
وزينة غارة باطلة , وآنهم إذا خیروا بینه وبينما آمنوا به فقد خیروا بين الحق" 
والباطل والحقيقة والسراب وحاشا أهلا ليق نأن یشکوا نی یقینہم أويقد موا الباطل 
على الحق و السراب على الحقيقة وهم یشہدون ذلك شهادة عيان و ذلك قولہم : 
« لن نؤثرك - أي لن نختارك - على ماحاء‌نا من البینات و الذي فطرنا » فليس 
مرادهم بدإيثار شخص ہما هو جسد إنساني' ذو روح بل ھا هفده ما کان ید ]به 
يملكه من الدنيا العريضة بمالہا ومنا لہا . 
وما كان یہد دهم به فرعون من القتل الفجيع و العذاب الشديد و قطع دابر 
الحياة الدنيا وهو يرى أن ليس للا نسان إلا الحياة التي فیبا وفيها سعادته و شقاؤہ 
فا نهم يرون الا مر بالعکس‌منذلك وأن" للا نسان حرا خالدة أبديئة لاقدرعندھا 
لہذہ الحياة المجلة الفانية إن سعدفيها فلاعلیه أن یشقی فيحياته الدنیا وان شفی 
قيا فلا ینفعه شیء ۱ ١‏ 
وعلى ذلك فلايها بون‌أن يخسروا فی حیاتہم الدنياالداثرة إذار بحوا فيا لحياة 
الا خری الخالدة ؛ و ذلك قو لمم لفرعون ۔۔ وهو جواب تہدیدہ إياهم بالقتل _ 
« فاقض ما أنت قاض نما تقضي هذه الحياة الدنیا » ثم" الا يات التالية الحا کیة 
لنتمة كلامم مع فرعون تعلیل و توضیح لقولہم : « لن نؤثرك على ماجاءنا من 
البینات و الدي فطر نا » . 
و نی قولہم : « ماجاءنا من البینات » تلویح إلى نم عدوا ماشاهدوه من 
أمر العصا آیات عديدة کصیرورتها ثعبا نا و تلقفپاالحبال والعصی" ورجوعبا ثانیاللی 
حالتہا الاو لی » و يکن أن يكو ن «من » للتبعيض ففید آشپم شاهدو ۱ 1 و احدة 


و آمنوا بان لله آیات آخری کثرة ولايخلو من بعد . 


ج ١5‏ الجز ٦١١‏ - سورة طه ۰ الا یة ۹) - ۷۹ ے۹۷- 


قوله تعالی « انا آمنا بر بنا لیغفرلناخطایاناومااً کرهتنا عليه منا لسحر 
والله خير وأبقى » الخطايا جع خطيئة وهي قريبة معنى من السيئة , وقوله : « و ما 
أكر هتنا عليه » معطوفعلی « خطايانا » و «من السحر » بیان له وا معنی و ليغفر لنا 
السحر اأذي اکر هتنا عليه وفيه دلالة على انیا كن هوا عليه اما حين حشرواإلی 
فرعون من خلال ديارهم وإما حين تنازعوا أمرهم بینہم و أسر"وا النجوی فحملوا 
على القابلة و المغالية . 

وأول الا ية تعليل لقولہم : « ان نؤثرك » الخأي] نما اختر نالل الذي فطر نا 
عليك و آمذابه ليغفر لنا خطايانا و السحر الذي أكرهتنا عليه » وذيل الا ية « و الله 
خير وأبقى» من‌تمام البيان وبمنزلة التعليل لصدرها کا ته قيل :واشما آثر ناغفر انه 
على إحسانك لأ نه خير وأبقى؛ أي خير من کل" خيرد أبقى من کل باق - للكان 
الا طلاق - فلایؤثر عليه شی, و في هذا الذيل نوع مقاہلة لما في ذيل كلام فرعون 
دولتعلمن" آینا أشد" عذابا وأبقى « 

وقد عبرواعنه‌تعالی‌آو لاب لذي‌فطر نا وثانيا بر بنا » وثالثا بالله » آماالاوال 
فلان کونه تعالى فاطرا لنا أي محرحالنا عن کتم العدم إلى الوحود ویتبعه انتهاء 
کل" خير حقيقى إليه وأن لیس‌عند غيره إذا قوبل ہہ إلاسراب‌البطلان منشأ کل" 
ترجیح وا مقام 5 التر جیح‌بینه تعالی وبين فرعون . 

و ما الثاني فلان فيه إخباراً عن الايمان به وأمس صفاته تعالى بالا یمان 
والعبودية صفة ربوبیتد المتضمكنة طعنی الملك و التدبیر . 

وأمّا الثالث فلان ملادخیرينةالشيء الکمال وعنده تعالی حیعصفات الکمال 
لقاضية,خبر يتهالمطلقة فناسب التعبیر با لعلم الدال على الذات الستجمعةلجمیع صفات 
الکمال . وعلی‌هذا فالکلام نی ا مقامات الثلائةعلی بساطته ظاهرا مشتمل على الحجة 
على المد عى والعنی بالحقيقة : لن‌نوثرك على الذي فطرنا لا نه‌فطرنا » و نا آمنًا 
بر بنا لا نه ریتنا , والله خيرلا تدالله عن اسمه . 


قوله تعالی :2 ازه من یأت ربه مجرمافان لهجپنم لایم‌وت‌فیها ولابحیی» 


تعلیل لجملغفران الخطایا غاية للا یمان بانه أي لا ن* من لميغفر خطایاء کان مجرما 
وهن ا تف مكرما الخ . 

قوله تعالى : « ومن یأنه‌مومنا قدعمل الصالحات فا لئك لمم الدرجاتا لعلى» 
إلى آخر الا ية النالية . الدرجة ‏ على ما ذكره الراغب ‏ هي المنزلة لكنيعتبر 
فيها الصعود کدرجات السلّم وتقابلها الدركة فہی المنزلة حدورا ولذايقال درجات 
الجنةودركات‌النار ؛ والنز کي هوالتنمني بالنماء الصالحوامراد بهأن يعيش الا نسان 
باعتقاد حق وعمل‌صالح . 

و الا ینان تصفان مایستتبعه الا يمان والعمل الصالح كما كانت الا يةالسايقة 
تصف ها یستتیعه الا جر ام الحاصل بکفر أو معصية و الا يات الثلاث الواصفة لتبعة 
الا جرام و الا یمان ناظرة إلى وعید فرعون و وعده لم فقد أوعدهم فرعون على 
إيمانهم لوسی بالقطع والصلب واد"عی أنه آشد" العذابوأبقاه فقابلوه بان للمجرم 
عندر به جہنملایموتفیہا ولايحيى لایموت فیهاحتی بنجومن مقاساة ألم عذابهالکن 
منتى عذاب الدنيا ا موت وفیه نجاة الجرم العذان ؛ ولایحیی فیپا ادلیس فیماشی, 
ما تطيب به الحياة ولاخير مرحو ا فیا حتى يقاسى العذاب في اننظارہ . ۱ 

ووعدهم قبل ذلك المنزلة بجعلهم من مقر بيه والا جر كما حكى اللهتعالى : 
« قالوا .إن" لنا لا جرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم و إنكم من القر بين » 
الأعراف : ۱۱6 فقابلوا ذلك بن“ من يأته مؤمنا قد عمل ااصالحات فاُولئك - وني 
الا شارة البعيدة تفخيم شأنہم - لهم الدرجات العلی - وهذا يقابل وعد فرءون لبم 
بالتقریب - جنات عدن تجري من تحتہا الا نهار خالدین فيا ۰ ذلك جزاء من 
تز کی - بالا یمان‌والعمل السالح وهذا يقابل وعده لهم بالا جر . 

قوله تعالی : «ولقد أو حینا لی موسی أن اسر بعبادي فاضر ب لهم طریقا في 
البحریسا -الی‌قوله -وماهدی». الا سراءالسیر باللیل وا مراد بعبادي بنو إسرائیل 
وقوله : « فاضرب لهم طريقا فيالبحريبسا » قیل ا مراد الضرب بالعصا كما يدل عليه 
کلامه تعالی فيغير هذا اللوضع وان" « طریقا» مفعول بهلاضرب علىالانساع وهو 


ج ۱٤‏ الجز ۱۰ - سورة طه ۲۰ - الا ية ٥۹‏ - ۷۹ ۔-۱۸۹- 


مجاز عقلي" والأصل اضرب‌البحر ليكون لهم طريقا انتہی ويمكن أن يكون المراد 
بالضرب اليناء و الا قامة من باب ضر بت الخيمة و ضربت القاعدة . 

والییس -علی ما ذكرء الراغب ال مكان الذي كان فيه ماء ثم" ذهب .والدرلد 
بفتحتين تبعة الشىء ؛ وني نسبة الغشيان إلى ما الموصولة المبهمة وحعله صلة لها أيضا 
من تمثيل هول الو قف مالایخفی قیل : دفي قو له : «وأضل" فرعون قومه وماهدی» 
تکذیب‌لقول فرعون لقومه فيماخاطيهم : « وماأهديكم إلاسبيل الرشاد » ا مؤمن:۲۹ 
وعلی هذا فقوله : « وما هدی » ليس تا كيداً وتکر ارا طعنی قوله : «واضل فرعون 


قومه © .۰ 


بحث د وای 

فی نبج البلاغة قال ج : لم یوجس موسی خيفة على نفسه أشفق من غلبة 
الجال ودولالضلال . 

أقول: معنا ما قدمناه في تفسير الا ية . 

و نی الدر المنثور أخرج ابن آمي حاتم و ابن مردويه عن جندب بن عبدالل 
البجلي قال: قال رسول ال ماد إذا خذتم الساحرفاقتلوه . م ثم قرءهولايفلحا لساحر 
حيث أتى » قال : لابا من حيث وحد . 

أقول : وني انطباق المعنىالمذ كور فيالحديث على الا ية بما لہا من‌السیاق 
خفاء . 


۱۰ سے مه ی ۵ ھ O‏ - هت وه د © و4 ره اہ ۰ 
1 نی سرائیل قد انجینا کم من عدو کم وواعدنا کمجانب الطودالایمن 


مق و سوق و ۰۰ ۵ ”~ 6 ۱۵ ۔ > ها براه 42~ 0-0 ده 


ونزلما عليكم المن والساوى (ہ ۰ وا من یت ما رزقناکم و لا تطغوا 


سب ي مده اده سا م سے © امه ها مهو - 0۰ م يي تل 
فيه فیحل علیکم غضبی ومن يحال عليه غضبی فد هوك (۸۱) و انی لغفار 
۔ ھ ما ما ص سس يو ني ھ 9 ح(حقے۔۔ وب ده 


لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی (۸۳) و ما اعجلك عن قومك یا 


وم و و و ٩‏ مه مه م موه . اس على 
5۳ سی (۸۳) قال هم او لاء ء على ابر ی وعجلت اليك رب ب لتر ضى (۸۴) قا لفانا 
ومع ده هه عه ۔ مدن قورع سدم ے ص ھھ ؟ مه - هوه وم 


قدفتنا قومك من بعدك واضلہم السار 8 (43) فرجع موسى الى قومەغضبان 


- ۳ وماد سمه تس © ۸ وه . وه عه موه 


اسفا قال 7 قوم الم يعد كم ربكم وعدا هنا افطال علیکم العہد ام اردتم 
مو سا هم موه ص د © هه وه - o-0‏ 

ان يحل علیکم غضب من ربكم فاخلفتم موعدق ( ۸٩‏ ) قالوا ما اخلفنا 
ہچ" ماس و ١‏ - ۹غ ء لب ٩۵-۰‏ ۰-۰ >> وه ٩‏ ع“۔ ٩‏ ل ۰۰ 


موعدك ۱ بملكا و لکنا حملا اوزار! من زينة القوم فقذقناها فكدلك القى 


مه و ص وه ه. هه م اعمس وه في ی و لی اغ ری ۔ ورمع ۽ 


السامرگ (AY)‏ فاخرح ریم عجلاجسدا له خو ار فقالوا هذا الہکم والەەوسی 


سد و مدو ما ۱ تس 


فنسی (۸۸) افلا يرون الا الا برجم الیہم قولا ولايملك لہم ضرا ولافعا (۸۹) 


مه © پچ مهم opr‏ مم و © وی هو 6 عم وره ي مو‌و و ي 0 م  o‏ 


ولقد قال لهم هرون منقبل ياقوم م انما فتنتم به وان دبكم الرحمن فاتبعونی 
بخ ذا وا وم و ء م فى اده م دهوام و 


واطیعوا امرگ( ۹۰ قالوا لن مرج سد عاکفین حتی یر جع الينا موسی (4۱) 


ہہ تد مه هه م ممه ممه مده ممم هه ممه ممه ههه مه م مه مه سمه مه مه مه مه م ممه مه م مه م مه م مه م م مه مه م مه مم م وه مم ماه موق 


٩۱ -‏ فراع ولا وی ۵ هی رج دش دي م ہے ۔ هد ہچ 


قال يا هرون ما منعك اذ رایتہم ضلوا (۹۴) الا تتبعن افعصیت امرك ( ٩۳‏ ) 


o - ١‏ وی ۰ هي ه ہب .ا له و ء۔ ونب مود 
قال يابن ام لاتاخذ بلحیتی و لا براسی انی خشيت ان تقول فرقت بين 


+ © و وه 


پنی ا سرائیل ولم ترقب قولی (۹۴) قال فما خطبك یا سامرگ (45) قال 


۔ کم هع ہچ ہے و مم ت و و دود تس وه مر ۱۶۰۰ و ہے و 


بصرت ہما لم ببصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها و كذلك 


ذو ے ©- © ۔ 25 مس > 437 ) 9و هو م 


سولت لی تفسی )٩٩(‏ قال فاذھب فان لك ۰ ى الحيوة ان تقول لامساس و ان 


e‏ مھ مس وی ه و وه سر ہے 


لك موعدا لن تخلفه وانظ اليك الذى ظلت عليه عا عفا لنحرقنه ثم 


0 ۰ ه و ك0 4 رعھم 0-1 عماس م و 


لننسفنه فى الیم نسفا ( ۵۷ ) انما الہکم الله الد لا الله الا هو وسع کل 


> © © س 


شیء علما (۹۸) . 


بیات * 


الفصل الا خير من قصّة موسی بيا الوردة في السورة يعد" سبحانه فيه جلا 
من مننه على بني‌اسرائیل کا نجائهم من عدو هم ومواعدتهم جانب الطود الا یمن و 
إنزال الن والسلوی علیہم » ويختمه بذ کر قصَة السامري و اضلاله القوم بعبادة 
العجل ولاقصة اتصال پمواعدة الطور . 

وهذاالجزء من الفصل - وفيه بيان تعر ض بني إسرائيل لغضبه‌تعالی ۔ هوا مقصود 
بالا صالة من هذ! الفصل ولذا فصّل فيه القول وام یبین غيره إلا با شارة و اجعال . 

قوله تعالی :< يا بني إسرائيل قد أنجيئا کم من عدو كم » إلى آخر الا ية 
کان الکلام بتقدیر القول‌أي‌قلنا يا بني|سرائیل وقوله : «قد أنجينا کم من‌عدو کې 


۰ ب ". hin‏ . ۰ ۰ 
المراد به فرعون اغر قدالله و انجی بعي اسر ائیل مه بعد طول الحنه . 


505 الجزء ١١‏ سورة طه ۲۰ - الا یة ۸۰ - ۹۸ جح٤‏ 


وقوله : «وواعدنا کم جانب الطودالا یمن » بنص اس علی ات صفة خا 
ولعل ا مراد بهذه الواعدة مواعدة موسی أريعين ليلة لا نزال التوراة وقد مت 
القصة نی سورة البقرة وغیرها و کذا قصة انزال الن والسلوی . 

و قوله : « کلوا من طیتبات ما رزقنا کم » إباحة فی صورة الاح و إضافة 
الطییات إلى « ما رزقنا کم » من اضافة الصفة إلى ا موصوف اذ لا معن ی لان پنسب 
الرژق إلى نفسه ۳ 29 ا طست وغيره كما یؤیدہ قوله في موضع آخر :دو 
رزقناهم من الطييات » الجائية 

وله : « ولا تطغوا فيه فيحل” عليكم غضي » ضمیر فيه راجع إلى الا کل 
المتعلّق بالطیبات وذلك بکفران اللعمة وعدم أداء شكره كما قالوا : « يا موسى 
لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج اناماتنبت الأرض منبقلہا وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلہا » البقرة : ١‏ 

وقوله : « فیحل" علیکم غضبی » أي يجب غضبي ویلزم من حل" الدین‌یحل" 
من باب ضرب إذاوجب أداؤه » والغضب من صفاته تعا لیا لفعلیةمصداقه |رادته‌تعالی 
[صابة الکروه للعبد يتريقة الا بات لذلك عن معصية عصاها 

وقوله : دومن يحلل عليه غضبي فقد هوى» أي سقط من الہوي بم‌عنیالسقوط 
و فسر بالهلاك . 

قوله تعالی : « وٍني لغفار لمن تاب و آمن وغل صالحا ثم" اهتدى » وعد 
بالرحمة الو كدة عقيب الوعيد الشدید ولذا وصف نفسهبكثرة المغفرة فقال : «و] ني 
لنفارء ولم يقل : وأنا غافر أوسأغفر . 

والتوبة وهي الرجوع كما تكون عن المعصية إلى الطاعة كذلك تکون من 
الشرك إلى التوحيد ہ والا یمان أيضا كما يكون بالله كذلك يكون بآياتالله من 
أسيائه ورسله و کل" حکم جاؤا به من عنداللہ تعا لى و قد كثر استه‌هال ن0 يمان فى 
التر آن في کل من العنین كما کثراستعمال التوبة نی کل من ا معنین الم کے 
و بنوس‌ائیل كما تلبسوا بمعاصي فسقوا بہا کذلك تلبنسوا بالشرك كعبادة العجل 


وعلی هذا فلا موجب لصرف الکلام عن ظاهر إطلاقه في التوبة عن الشرك والمعصية 
جیعا والا یمان بالله و آياته و كذلك إطلاقه بالسبة إلى التائيين والاؤمنن من 
بني إسرائيل و غيرهم و إن کان بنو إسرائيل مورد الخطاب فان الصفات الا لبية 
کالمغفرۃ لاتختص" قوم دون قوم . 

فمعنی الا ية والله أعلم -وٍني لكثير الغفرة لكل" إنسان تاب و آمن سواء 
تاب عن شرك آوعن معصية وسواء آمن ی أو بایاتی من دسلی » أو ما جاؤا به من 
أحكامي بأن یندم على 7+ ٰ۰ والت‌ر د فیماععی 
فيه بالطاعة فيه وهو المحقاق لاصل معنی الرجوع من شيء و قدص" تفصیل القول 
فيه في تفسير قوله تعالی : « نما التوبة على الله » النساء : ۱۷ في الجز, الرابع 
من الکتاب . 

وما قوله : « ثم" اهتدى » فالاهتداء يقابل ااصلال کما یشہد به قوله تعالی : 
« من اهتدى ف 53 یہتدي لنفسه و من كل ف نما یضل علیہا ء اس ی : ۰۱۵ و 
قوله : « لایضر کم من ضل إذا اعتدیتم » المائدة : ۱۰۵ فہل ا مراد أن لايضل في 
نفس ما تاب فيه بأن یمود إلى المعصية ثانيا فيفيد أن" التوبة عن ذنب نما تنفع 
بالنسبة إلى ما اقترفه قبل التوبة ولا تكفي عنه لوعاد إليه ثانياً أو المرادأنلايضل" 
في غيره فيفيد أن" المغفرة إِنّما تنفعه بالنسبة إلى المعصية الْنِي تاب عنما وبعبارة 
ا'خری تما تنفعه نفعا تامتا إذا لم یضل في غيره من الاأعمال » أو المراد ما 
يعم اللعنیین ؟ . 

ظاهر العطف بثم" آن یکون الراد هو العنی الاول فیفید معنی الثبات 
والاستقامة على التوبة فيعود إلى اشتراط الا صلاح الذي هو مذ کور في عدة من 
الأ یات كقوله : « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصاحوا فا نله غفور دحيم » آل 
عمران :۸۹ الور : ۵ . 

تیش ار لاک مات رنه ها انی ھ ارس 


المبالغة الدالة على الكثرة فما معنی كثرة مذفرته تعالى لمن اقترف ذنباً واحداً ثم" 


تاب ؟ وثانیہما آن لازمپا أن يكون من خالفحکما من أحكامه كافراً به وإناعترف 
07 من عندالله و إنما ها تام للرو ی لارد | للحکم الم" الا أن يقال : إن" 
الآية لاشتمالبا على قوله : « تاب و آمن » [شما تشمل المشرك أوالراد” لحكم من 
أحكامالله وهو كما ترى . 

فيمكن أن يقال : إن" المراد بالتوبة والا یمان التوبة من الشرك والا یمان 
الله كما أن المعنيين هما ا مرادان في أغلب ا مواضع من كلامه الي ذكر التوبة 
والا يمان فيها معاً » وعلی هذاكان ا مراد من قوله : «وعمل صالحأء الطاعة لا حکامه 
تءالی بالا؛تمارلا و امه والانتهاء عن نواهیه » ویکون معنی الا ية أن" من تاب من 
الشرك و آمن بالل وأتى ہما کلف به من أحكامه فا تی كرا لغفرة لسياتة أعفرلة 
له زلّة بعد زلّة فتكش الغفرة لكثرة مواردها . 

وقد ذکرتعالی نظیرالمعنی وهو مغفرة السینات نی قوله : «إن تجتنبوا كبائر 
ما تنہون عنه نکفر عنکم سیباتک » النساء : ۳۲۱ . 

فقوله : « وإذي لغفار من تاب و آمن وعمل صالحا » ینطیق على آیة النساء 
ویبقی فيه شرط زائد یقید حكم ا مغفرة وهو مدلول قوله : « ۳ اهتدى » وهو 
الاهتداء إلى الطريق ويظهر أن" الغفرة |نما یسمح بها للمژمن العامل بالصالحات 
إذا قصد ذلك من طريقه و دخل عليه من بابه . 

ولانجد في كلامه تعالی ما یقیّد الا یمان بالل والعمل الصالح في تأثيره و 
قبوله عندالله إلاالا يمان بالرسول بمعنى التسليم له وطاعته في خطير الا مورو یسیرها 
وأخذ الدين عنه وسلوك الطريق التي يخطها واتباعه من غير استبداد وابتدا عويؤل 
إلى اتباع خطوات الشيطان و بالجملة ولايته على ا مؤمنین في دینہم و دنياهم فقد 
شرع له تعالی ولایته وفرض طاعته و آوجب الا خن عنه والتأسی به في آبات کیو 
جد ا لاحاجة إلى إيرادها ولامجال لاستقصائہا فالنبي" أولى بام منین من أنفسهم . 

وكان جل" بني إسرائيل على إیمانہم باه سبحانه و تصديقهم رسالة موسى و 


هارون متو قفين فيولايتهما أوكالمتو قف كما هوصر يح عامّة قصصهم نی کناب ال ولعل" 


هذا هوالوجه في وقوع الا ية - وإذي لغار من تاب و آمن وعمل صالحا ثم اهتدی 
بعد نہیہم عن الطغيان و تخویفہم من غضسالله : 

فقد تبيان آن الراد بالاهتداء فی الا ية على ما یہدي إليه سائر الا یات 
هو الا يمان بالرسول باتباعه فی أمى الدين و الدنيا وبعبارة اأخری هو الاهتداء 
إلى ولایته . 

و بذلك یظہر حال ما قيل نی تفسير قوله : « ثم" اهتدى » فقد قيل : الاهتداء 
لزوم الا يمان والاستمرار عليه مادامت الحياة » و قيل : أن لايشك" ثا نيا في إيمانه 
وقیل : الا خذ بسنة النبي وعدم سلوك سبيل البدعة , وقيل : الاعتداء هو أن يعام 
أن" لعمله ثوابا یجزی عليه ؛ وقیل : هوتطبير القلب من الا خلاق الذميمة »وقيل: 
هو حفظ العقيدة من آن‌تخا لف الحق فيشيء فان" الاعتداء بهذا الوجه غیر الا یمان 
کو اف الا مل یهت لا رال سی امین اسم ان 
الا يمان والعمل الصالح غيرأن” الذي ذکروه لادلیل علی‌شيء من ذلك. 

قوله تعالی : « وما أعجلك عن‌قومك‌یاموسی ۔ إلىقوله ‏ لثرضی»<کايةمکالة 
وقعت بینه تعا لى وبين موسی ج نی ميعاد الطور الذي نزلت عليه فيه التوراة كما 
قص" فی سورة الا عراف تفصيلا . 

وظاهر السیاق أنه سؤال عنالسب الذي أوجب لوسی أن یستعجل عن‌قومه 
فیحضر میعاد الطور قبہم 0 نه کان الترقت آن یحضروا ١‏ لطور جميعا فتقد م عم 
موسى في الحضور و خأفہم فقيل له : و ما أعجلك عن قومك يا موسى » فقال : 
دهم اولاء على آذري ¢ أي انیم لسائرون على أثري و سیلحقون 7 عن قريب 
« و عجلت إليك دب" لترضی » أي و السہب فی عجلی هو أن احصل رضاك یارب . 

والظاهرآن" ا مراد بالقوم وقد ذکر أنہم علی أثرہ هم السبعون رجلا الّذين 
اختارهم لیقات دبه فان" ظاهر تخلیفه هارون على قومه بعده وساگر حبات‌القصة 
وقوله بعد : « أفطال علیکم العہد » أنّه لم يكن من القصد أن يحضر بنو إسرائيل 
کلہم الطور . 


وهذا الخطاب يمكنأن یخاطب به موسی تلا فيبد, حضوره نی ميعاد الطور 
كما یمکن أن يخاطب في أواخر عہدہ به فا ن" السژال عن العجل غير نفس العجل 
الذي يقارن المسيرو اللقاء وإذا لم يكن السؤال في بد, الورود والحضور استقامقوله 
بعد : « فا نا قدفننًا قومك من بعدك » الخ بناء على أن" الفتنة كانت بعداستبطا هم 
غيبة موسى على ما في الا ثار ولاحاجة إلى تمحلاتهم فيتوحيه الا یات . 

قوله تعالی : « قال فا ذا قدفتنًا قومك من بعدك وأضأهم الساري » الفتنة 
الامتحانوالاختبار ونسية الاضلال إلىالسامري ‏ وهوا لذي سبك العجل وأخرحه 
لهم فعبدوه وضلُوا ‏ لا نه أحد أسبابه العاملة فيه . 

و الفاء في قوله : «فا نا قد فتدا قومك » للتعليل یعأل به ما یفہم من سابق 
الکلام فان" ا مفبوم من قول موسی : « هم اولاء على آثري » آن" قومه على حسن 
حال لم يحدث فیہم مایوجب قلقا فک دہ قيل : لانکن واثقاعلى ماخأمتهم فيه فا نا 
قدفتناهم فصلوا . 

وقوله : « قومك » من وضع الظاهر »وضع الضمر و لعل المراد غير الرادبه 
في الا ية السابقة بأنيكون ماههنا عامّة القوم وماهناك السبعون رجا آذیناختارهم 
موسی للمیقات . 

قوله تعالی : « فرجع إلىقومه غذبانأسفا ‏ إلى قوله - فأخلفتم موعدي» 
الغضبان صفة مشبہة من الغضب » و کذا الأسف من الأسف بفتجتن و هو الحزن 
و شدة الغضّب ۰ اطوعد الوعد و إخلافهم موعده هو تر کہم ما وعدوه من حسن 
الخلافةبعده‌حتی یرجع إلیہم » و يؤيده قوله نی موضع آخر : «بگسه‌اخلفتهوني 
من بعدي » . 

والعنی فرجع موسی إلى قومه والحال أنه غضبان شدید الغضب ۔ آوحزین- 
و اخذ یلومهم علىما فعلوا » قال يا قوم ألم يعد کم دبكم وعداحسنا_ وهو انول 
علیہم التوراة فیہا حکم الله وفي الا خذیها سعادة دنیاهم وا"خراهم أو وعده تعالی أن 


پنجیهم من عدو هم و یمکنہم ٤‏ الا ر و یخصہم بنعمه العظام « افطال عليكم العيد» 


وهو مدٴة مفارقة موسى إياهم حتی يكونوا آیسن من رجوعه فیختل" النظم بينم 
«أم أردتم أن يحل" علیکم غضب من بكم » فطفوتم بالکفر بەبعد الا يمان وعبدتم 
العجل « فأخلفتم موعدي » و تن کتم ما وعدته‌وني من‌حسن الخلافة بعدي . 

و ربماقیل في معنی قوله : « فأخلفتم موعدي » بعض معان ااخر : 

کقو ل بعضهم ان" إخلافهم مو عده أنه مهم أن یلحقوا به فتر کو | الاسر 
على أثره وقول بعضهم هوأ نه أمرهم بطاعة هارون بعده إلى أن يرجع | ليم فخالفوه 
إلى غير ذلك . 

قوله تعالی : « قالوا ما أخلفنا موعدك بملکنا » إلى آخرالا ية الملكبا لفتم 
فالسكون مصدر ملك يملك و کان" المراد بقولہم : « ما أحلفنا موعدك بملکنا » ما 
خا لفناك ونحن نملك من أمرنا شيا كما قيل ‏ ومن الممكن أن يكون الراد أن 
لم نصرف في صوغ العجل شيأ من أموالنا حتی نکون قاصدين لبذا الا مرمتعمدین 
فيه ولكن كنا حاملن لا ثقال من حلی القوم فطرحناعا فأخذها السامري وألقاها 
في النار فأخرج العجل . ۱ 

والأوزارجمع وزر وهو الثقل ‏ والزینة الحلي كالعقد والقرط والسوار ؛ و 
القذف والا لقاء والنبذ متقارية معناها الطرح والرمي . 

ومعنی قوله : «ولکنا للا أوزارا » الخ لکن‌کانت معنا أثقال من ژینةالقوم 
ولعل ا مراد به قوم فرعون - فطرحناها فکذاك ألقى السامري ۔ ألقى ماطررحناها 
نی النار أو ألقى ما عنده كما ألقيئا ما عندنا ما حتلنا - فأخرج العجل . 

قوله تعالی : « فأخرح لهم عجلا جسدا له خوارفقالوا هذا إلہکم و إلەموسی 
فنسي » في لفظ الا خراج دلالة على أن" كيفية صنع العجل كانت خفية على الناس 
في غير مرئی منهم‌حتتی‌فاجاهم با ظہارہ وإراءته » والجسد عوالجثة التي لاروح فيه 
فلا يطلق الجسد على ذي الروح البتة وفيه دليل على أن" العجل لم يكن له روح 
ولا فيه شيء من الحياة ء والخوار بم الخاء صوت العجل . 

وربما أخذ قوله : « فكذلك ألقى السامري فأخرج لم » الخ کلام‌امستقل" 


ما من كلام الله سبحانه باختتام کلام القوم في قولہم : « فقذفناها » ولا من کلام 
القوم وعلی‌هذا فضمير « قالوا » لبعض القوم وضمیر « فأخرج لهم » لبعض آخر كما 
هو طا هر :: 

وضمیر « نسي » قیل : لوسی وا معنی قالوا هذا إلہکم وله موسی فنسي‌موسی 
إلبه هذا وهوهنا وذهب یطلبه في الطور وقیل : الضمیر للسامري والراد به نسیانه 
تعالی بعد ذكره والا بمان به أي نسی‌السامري" ربنه فاتی ہما أتى وأضل القوم . 

وظاهر قوله : «فقا لوا هذا الک واله موسی » حيث نسب القول إلى الجمع 
أنه كان معالساهري في‌هذا الام منیساعدہ . 

قوله تعالی : « أفلا یرون ألا" یرجع إلیہم قولا دلايملك لهم ضرا ولانفعأ» 
توبیخ لہم حیث عبدوه وهم يردن آنه لاير جع قولا بان یستجیب لن یدعوه ؛ ولا 
يملك لوم فیدفعه عنم ولا نفعا بان يجله و یوصله از ومن ضروریاتعقو لهم 
أن" الرب يجب أن يستجيب لمن دعاه لدفع ضر أو لجلب نفع وأن يملك الضر" 
والنفع طر بوبه . 

قوله تعالی : دولقد قال لهم هارون يا قوم نما فتنتم به وإن دبكمالرجان 
فاتبعو ني و آطیعوا آمري ۲ تا کید لتوبيخهم وزيادة تقریر لجرمہم والعنی آنپم 
مضافا إلىعدم تذ کر هم ہما تذ گرهم به‌ضرورة عقو لهم وعدم انتہائہم عن عبادةا لعجل 
إلى البصر والعقل لم یعتنوا ہما قرعم من طريق السمع أيضا فلقد قال لهم ميم 
هارون إنه فتنة فتنوا به وٍن ربمم الرحان عن" اسمه وإن' من الواجب علیہم أن 
يتسبعوه ويطيعوا ارہ 

فرد وا على هارون قائلین : ان نبرح ولن نزال عليه عاكفين أي ملازمین 
لعبادته حتی يرجع إلينا موسى فنری ماذا يقول فيه وماذا یأم نابہ . 

قوله تعالى : « قال يا هارون ما منعك إذ دأيتهم ضْلُوا اُن لا تن اُفعصیت 
أمري » رجع يليام بعد تكليم التوم في ما لعجل إلى تكليم أخيه هارون إذهو أحد 
المسؤلین الثلاثة فيهذه المحنة استخلفه علیہم وأوصاه حين کان يوادعه قائلا د اخلفني 

ا 


.» ومي و اساچ و لاتتبع سبیل‌الفسدین‎ HE 

و کن" و له : « منعك » مضمن معنی دعاك » أي ما دعاك إلى أن لاتتبعن 
مانعاً لك عن الاتنباع أو ما منعك داعیا لک إلی عدم اتباعي فهو نظير قوله : « قال 
عَامَنْعَكِ أن لاتسجد إذأمي تك 6 الا عر اف :۱۲ . 

والعنی قال موسى معاتبا لہارون : ما منعك عن اتباع طریقتی و هو منعہم 
عن الضلال وا لشد ة فيجنس الله أفعصيت أمري أن تتہعنی ولاتنبع سبيل ا مفسدین ؟ 

قوله تعالی : « قال يابن الم لاتأخذ بلحيتي ولابرأسي » الخ « یا بنا'م” » 
أصله يابن اي وهي كلمة استرحام واستر آف ق لہا لا سکات غضب موسی ویظپرمن 
قو لوا اعد ولا برأسی » أنه أخذ بلحیته و رأسه غضبا لیضربه كما 
اج به في وا : « وأخذ ۳۳ آخبه بجر ه | لیه » الا عراف : ۰۱۵ 

وقوله : « إني خشيت أن تقول فر قت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي» 
تعليل محذوف يدل" عليهاللفظ و حصله لو کنت مانعتہم عن عبادة العجل وقاومتہم 
بالعة ما بلغت لم يطعني إلا بعض القوم و أد'ى ذلك إلى تفر م فرفتن : مؤمن 
مطيع ومشرك عاص وكان في ذلك إفساد حال القوم بتبدیل ‌اتحادھم واتفاقہمالظاەر 
تفر قا واختلافا وریتما انجر' إلى قتال و قدكنت أمرتني بالا صلاح إذ قلت لي : 
0 أصلحو لا تشبع سبیل اللفسدين» فخشيت أن تقول حين رجعت وشاهدت ما فيهالقوم 
من التفر ق والتحزب و وت بین بني إسرائيل ولم ترقب قو لي . هذا ما اعتذربہ 
هارون وقد عذرہ موسی‌ودعاله ولنفسه كما في سورة الأعراف بقوله : « رب اغفر لي 
ولا خي وادخلنا ٤‏ رحنتك وانت اُرحمالراحین « الا عراف : ۱۵۱ . 

قوله تعالی : « قال فما خطبك یا سامري » رجوع منه ي بعد الفراغ من 
تكليم أخيه إلى تكليم السامري و هو أحد السو لين الثلائة وهو الذي أَضل القوم. 

و الخطب الم الخطير الذي يبمك يقول : ما هذا الام العظيم الذي 
حت به ؟ . 


قوله تعالی : « قال بصرت ہما لم ببصروابه فقبضت قيضة من أثر الرسول 


فنبذتها وكذلك سوالت لي نفسي » قال الراغب في ا مفردات : البصر يقال للجارحة 
الناظرة نحو قوله : «کلمح البصر» « وإذزاغت الا بصا » وللقوٴ التي فيها . ويقال 
لقوة القلب ا در كة بصيرة وبصن نحو قوله : «فکشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم 
حديد » وقال : « ما زاغ اليصر وما طغى » وجمع البصر أبصار وجمع البصيرة بصائر 
قال تعالى : « فماأغنى عنہم سمعهم ولاأبصارهم » ولا يكاد يقال للجارحة : بصيرة ؛ و 
يقال من الاو ل : أبصرت ومن الثانى : أبصرته وبصرت به » و قلما يقال فيالحاسة 
0 ر اف ا 

وقوله : « قيضت قبضة » قيل : إن القبِضْة مصدر بمعنى اسم الفعول وا ورد 
عليه" أنالمصدر إذا استعمل كذلك لم تلحق به التاء يقال : هذه حلّة نسج اليمن 
ولا يقال : نسجة اليمن فالمتعين مله فى الا ية على أنه مفعول مطلق . ورد" بأن" 
الممنوع لحوق التاء الدالّة على التحديد وا مر لاعلى مجر" د التأنيثكما هنا وفیه 
أن کون التاء هنا للتانیثلادلیل عليه فبو مصادرة . 

وقوله : « من أثر الرسول » الا رشکل قدم المار”ة على الطریق بعد المرور 
والأصل ف معناہ ما بقي من الشي» بعده پوچه بحیث يدل" عليه کالبناء اثر اليا ني 
والصنوع أثر السانع والعلم أثر العالم و هكذا و من هذا القبيل أثر الا قدام على 
الارض من المارة . 

والرسول هو الذي يحمل رسالة وقدا'طاق فى القر آن على الرسول البشري" 
الذي يحمل رسالةالله تعالی إلى الناس وا طلق بہذہ اللفظة على جبریل ملك الوحي 
قال تعالى : «إنه لقول رسو لكريم » الحاقة : .4 و كذا اٴطلقلجمع من الملائكة 
الرس ل كقوله : « بلى و رسلنا لدیہم يكتبون»الزخرف ۸٠:‏ وقالأيضا فيالملائكة : 
« جاعل الملائكة رسلا اولي أجنحة » فاطر :۱ . 

والا بة e‏ جواں السامري” جما سأله موسی ت بقوله : « فما خطيك 
5 سامري » و هو سوال عن حقيقة ذاك الام العظيم الذي آتی به و ما هله على 
ذلك , و السیاق يشهد على أن" قوله : « و كذلك سوالت لي نفسي » جوابه عن 


السبب الذي دعاه إليه وله عليه وان تسويل نفسه هو الباعث له إلى فمل ما فعەل 
وأمًا بيان حققة ما صنع فہو الذي يشير إليه بقوله : «بصرت بمالم يدصروا به‌فقیضت 
قبضة من أثر الرسول » ولا نجد في كلامه تعالى في هذه القصة ولا فيما يرتبط بها 
فيالجملة ما يوضح ا مراد منه ولذا اختلفوا فيتفسيره . 

ففسّرهالجمهور وفاقا لبعض الروایات الواردة في القصنة آن السامري رآى 
جبریل وقد نزل على موسی للوحىأورآه وقد نزل را کہا علىفرس من الجنةقد ام 
فرعون وجنوده حين دخلوا البحر ھ70 | فأخذ قبضة من تراب أثر قدمه أو آش 
حافر فرسه و من خاصة هذا التران أنه لایلقی على شى, الا حلت فيه الحياة و 
دخلتفیه الروح فحفظ التراب.حتی امت المجل آلقی فیه من ال ہز 
وتر ك وجار . 

فالراد بقوله : « بصرت بمالم یبصروابه » إبصاره جبریل حين نزل راجلا 
آورا کیا ۳ وعرفه ولم يره غيره من بني إسرائيل , وبقوله : «فقيضت قيضة من‌آش 
ا ار سول‌فنید تہا » فقیضت قبضة من تراب آش جبریل آومن تراب آش فرس جبریل 
- والراد بالرسول‌جبریل - فنبذتها أيألقيت القیضةعلیا لحلي الذاب‌فحي المجل 
فکان له خوار !. ۱ 

و أعظم مايرد عليه مخالفة هذه الروایات - و ستوافيك نی البحث الروائي" 
التالي - للكتاب فان" كلامه تعالى ینس على أن" العجل كان جسداً له خوار 
و الجسد هو الجثّة التي لاروح لہا ولا حياة فيها » ولايطلق على الجسم ذي الروح 
والحياة السة. 

مضافا إلى ما أوردوه من وجوه الا شكال على الروايات ما سيجيء نقلهفيا لبحث 
الروائي الا تي. 

و نقل عن أبي مسلم في تفسیر الا ية أسّه قال : ليس في القر آن تصريح بهذا 
الذي ذكروه : وهناوجه آخر وهو أن يكون ا مراد بالرسول موسی 6 و أثره 
رو وس الذي آح به وددج عليه فقد يقول الرجل فلان يقفو أثرفلان ویقنص" 
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5 إذا کان يمتثل رسمه . 

وتقریر الا یة علىذلك أن" موسى جا لا أقبلعلى! لسامرى" باللوموالمسألة 
عن الأعى الذي دعاء إلى إضلالالقوم بالعجل قال : بصرت‌بما ام يبصروابه أيعرفت 
أن" الذي عليه القوم ليس بحق و قد كنت قبضت قبضة من أثرك أي شیامن دينك 
فسدتها أي طرحتہا ولم أتمسّك ۳ و تعریره عن‌موسی بلفعظ الغائب على نحو قولمن 
يخاطب الا مير : ما قول الا میر في كذا ؟ ویکون إطلاق الرسول منه عليه نوعامن 
۱ لنہگم حیث كان کافرامکذ با به على حل" قوله تعالى حکایة عن الكفرة : « 2-01 
الذي نز ل عليه الد کر انكلجنون ٤‏ انتھہی ومن العلوم أن" خوار العجل علی‌هذا 
الوجه كان لسبب صناعی بخلاف الوجه السابق . 

وفيه أن" سياق الا ية یشہد على تفر ع النہذ على القيض و القيض على البصر 
ولازم ما ذكره تفر" ع النبذ على البصر والبصر على القبض فلو كان ما ذكره حقنا 
کان من الواجب أن يقال : دصرت بما لم بمص وا ره فہذت ماقيضته من اث الول 
أو يقال : قيضت قبضّة من الال ول فیصرت بمالم یبصر وا به فنید تا 3 

وثانيا أن" لازم توجيبه أن يكون وله تعالی : « و كذلك سو لت لى نفسى » 
إشارة إلى سیب مل العحل و<وايا عن مسالة موسی( ماخطيك ٤‏ ومحصلہه 2 نما 
سوا لتسويل من نعسه أن ل الناى فيكون مدلول‌صدرالا يأ نه لم يكنموحدا 
ومدلول ذیلہا اه لمیکن وكيا فلاموحدو لاوثني مع أن" الحکي" من قول موسی 
بعد : « وانظر إلى إلمكالّذي ظلتعليه عا كفا لنحرقنه » الخ أنه کان و ئنیا. 

واا أن" التعبیرعن موسی وهو خاطب بلفظ الغائب يعيك . 

و یمکن أن یتصو ر E‏ معن ی آخر بت على ما ذكر 6 بعصهم أن أو زار الز ينه 
التی‌جلوها کازت حلي" دهب من الط آم‌هم موسى أن يحملوها وکا نت لوسى 3 
منسوبة إليه وهو ا مراد بأثرالرسول‌فالسامري" یصف‌ماصنعه باه کان ذا بصيرة نی ام 
الصياغة والنقلیب یحسن من صيعة التماثيل مالاعلم للقوم به فسو لت‌له CT‏ أن يعمل 
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وطرحمانی‌الناروآخرج لېم عجلا جسدا لەخوار » وكان خواره لدخولالېواء فيفراغ 
حوفه وخروجهمن‌فیه علىضغطة بتعيئة صناعية .هذا . 

ويبقى الکلام علی‌التعبیر عن موسىوهو يخاطبهبالرسول ؛ وعلى تسمية حلي" 
القوم أثر الرسول » وعلى تسمي ةبمل العجل وکان يعبده تسویلا نفسانيا . 

قوله تعالى : « قال فاذهب فا ن" لك في الحياة أن تقول لامساس و إن لك 
موعداً لن تخلفه » هذه مجازاة له من موسى لت بعد ثبوت الجرم . 

فقوله : « قال فاذهب » قضاء بطرده‌عنالجتمع بحيث لايخالط القوم ولایمس" 
أحدا ولایسته أحد بأخذ أو عطاء أو إيواء أو صحبة أو تكليم وغير ذلك من مظاهر 
الاجتماع الا نساني" وهو من مق أنواع العذاب » وقوله : ة فان لك في الحياة 
أن تقول لامساس » - ویحصلہ أنه تقر “ر وحق عليك أن تعيش فردا مادمت حيا- 
كناية عن تحسره المداوم من الوحدة و الوحشة . 

وقیل : إنّه دعاء من موسى عليه و آنه ابتلي |ثردعائه بمرض عقام لايقترب 
منه أحد لاحي ی شديدة فكان يقول لمن اقترب منه : لامساس لامساس » وقيل : 
ابتلى بوسواس‌فکان یتوحش ویفر من کن من يلقاه ويناديامساس وهووجدحسن 
لو الخبر . 

ووله : « و ان" لك موعداً لن تخلفه » ظاهره أنه إخبار عن هلا که یوقت 
عینه الله وقضاه قضاء حتوما ویحتمل الدعاء عليه » وقيل الراد به عذاب الا خرة . 

قوله تعالی : « وانظر إلىإلبك الذيظات عليه عا كفا لنحرقنه ثم لنسفنه 
فِ اليم نسفا » قال في الجمع : يقال : نسف فلان الطعام إذا ذراه بالنسف لبطرعنه 
قشوره . انتہی . 

وقوله : «وانظر إلى إلبك الذیظلت علیہ عا كفا » أي ظللتودمت علیه‌عا كفا 
لازما ء وفیه دلالة على أنه کان اتخذہ | لہا لديعيده . 

وقوله : « لنحرقنه ۳ لنسفنہ في اليم نسفا » أي ا قسم لنحرقنه بالنار ثم 


لنذریته نی البحر ذرو | » وقد استدل بحدیث إحراقه على أنه کان حیواناذالحم 
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ودم ولو کان ذهبالم یکنلا حراقه معنى » وهذا یؤیندتفسیرالجمپور السابق‌آنه‌صار 
حیوانا ذاروح با لقاء التراب ا ماخوذمن أثر جبريل عليه . لکن الحق أنه اما 
يدل" على أنه لم يكن ذهبا خالصا لاغير . 

و قد احتمل بعضهم أن یکون للحن قنه من حرق الحديد إذا برده با ميرد 
والعنی لنبردنه بالمبرد ثم" لنذرين" برادته في البحر وهذا أنسب . 

قوله تعالی : دإنما إلہکم الها لذي لاله إلاھو وسع کل" شيء علما »ا لظاهر 
أنه من تمام کلام موسی ت يخاطى به السامري وبنىإسرائيل وقد قرثر بکلامه 
هذا توحنده تعالی نی | لوهیته فلایشار که‌فیها غيره 9+ أ شريك مفروشض 
وهو بسياقه من لطیف‌الاستدلال فقد استدل فيه بات تعالى هوالله على هلا لدإلأهو ۱ 
و بذلك على أنه لاغير إلہہم . 

قیل : و في قوله : « وسع کل شيء علما» دلالة على أن" المعدو ی شا 
لکونه معلوما و فيه مغا لطة فا ان مدلول الایة أن" کل" ما یسمسی شيا فقد وسعه 
علمه لا أن کل ما وسعة 7 فهو 9 ۳ و الذي ینفع اتدل هو الثاني 
دون الاو ل ۰ 


بو بحث روائى * 

في التوحيد با سناده إلى جزة بن الربيع همان ذكره قال : كنت في مجلس 
أبي جعفر تا إذ دخل عليه حم رو بن عبید فقال له : جعلت فداك قول الله تارك 
وتعالی : « ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى » ما ذلك الغضي ؟ فقال آبو جعفر کل 
هو العقاب يا عمرو إنه من زعم ان" الله عز"وحل" رال من شي 2 J!‏ ی شي: فد وصفه 
صد ة مخلوق ان" ال عن وجل" لایستفز ه شي. ولايغيره . 

اقول : وروی ماني معداه الطبرسی" ي الاحتجاجم رسلا ۰ 
2 ع e‏ 
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الوفاء بالشروط 


و ي الكاني با سئاده عن عمد الرجان بن أبى لیلی عن آی ء 
1 


ا 
قال : إن" الله تبارك وتعالی لايقبل إلا العمل الصالح ولايقبل الله 


ج٤‏ الجزه ۱٩‏ - سورع طه ۲۰ - الا ية ۸۰ - ۹۸ -۲۱۵- 


والعہود فمن و فى لله بشرطه واستعمل ما وصف في عبده نال ما عندہ واستكملوعده 
إن الله تبارك وتعالى أخبر العباد بطرق الہدی ؛ وشرع لهم فيها ا منار » و آخبرهم 
كيف يسلكون ؟ فقال : « وإ لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ۳ اهتدی ء 
وقال : « إنما يتقبل الله من المتقين » فمن اتقى الله فيما أمرء لقي الله مؤمنا بماجاء 
به ی نر 

وني الجمع : قال أبوجعفر تيضم « ثم اهتدی » إلى ولایتنا أهل البيت فو الل 
لو أن" رجلا عبدالله عمره ما بين ال ركن والمقام ثم" مات ولم يجيء بولایتنا لا کب 
للها لنار علىوجبه ۰ رواه الحا کم أبو القاسم الحسکاني با سناده و آورده‌العياشي : 
فيتفسيره بعد ة طرق . 

اقول : ورواه نی الكاني با سناده عن سدیر عنه كلهم وفي #فسير القمي با سناده 
عن الحارث بن‌عمر عنه می وفيمناقب ابن شہر آشوں‌عن أي الحارود وآبيالصباح 
الكناسي عن الصادق ب وعن أبي حزة عنااسجاد لح مثله و لفظه : إلينا أهل 
البیت 

والراد بالولاية نی | لحدیث ولاية آم‌النای في دينهم ودنیاهم وهي ال رجعية 
نی أَخذ معارف الدين وشرائعه وني إدارة "مور اوت ؛ و قد کانت 0 با 
كما ينص" عليه الکتاب في أمثال قوله : « النبي" آولی بالومنن من أنفسهم » ثم" 
حعلت لعتر ته آهل بیته بعده في الکتاب تعثل ۱ ية الولاية وبما تواتر عنه تلف من 
حديث الثقلين وحدیث النزلة و نظاگر‌هما . 

والا ية ون وقعت بين آيات خوطب بها بنوإسرائيل و ظاهرها ذلك لکنها 
غير مقیندة بشيء يخصا بهم ویمنع جریانہا في غيرهم فبي جادیة نی غيرهم كما 
تجري فیہم ما جریانہا فیہم فلان لوسی بماكان ماما في مته من سنخ هذها لولاية 
ما لغيره من الا نبياء فعلى امته أن يبتدوابه ويدخلوا تحت ولايته ء و ما حريانها 
في غيرهم فلان" الا ية عامّة غير خاصة بقو 6 دون قوم فبي تهدي النای نی زمن 
الرسول ا إلىولايته و بعده إلى ولاية الأئمة من أهل بيته قلغلا فالولاية سنخ 


واحد لہا معناها إلى أي من نسبت . 
إذا عرفت ما تقدام ظبر لك سقوط ما ذكره الآ لوسي نی تفسير روح ا معاني 
فا نه بعد ما نقل رواية مجمعالبيان السابقة عن أبي جعفر ي قال : وأنت تعلم 

أن ولايتهم وحبمم رضي الله عم ممالا كلام عند نا في جو به لکن جل الاهتداء يالا ية 
على ذلك مع کو نها حكاية لما خاطبالله تعالى به بني إسراگیل في زمان موسى ج 
م يستدعي القول ان عن "وجل" أعلم بني إسر ائيل ا الست وأو جب عام 
ولايتهم إذ ذاك ولم يثبت ذلك في صحيح الا خبار انتہی موضع الحاجة من كلامه . 

والّذي أوقعه فيما وقع فيه تفسيره الولایةیمعنی الحبة ثم أخذه الا يةخاصة 
ببنىإسرائيل حنتی استنتج المعنى الذي ذكره وليست الولاية في آياتها و أخيارها 
۳ الحبة و نما هی ملك التدبير والتصر ف ي الا مور الذي من شوونه لزوم 
الاتباع وافتراض الطاعة وهو الذي ید عیه أئمّة أمل البیت لا نفسهم و أّا الحبنة 
فہي معنی توسمي للولاية بمعناها الحقيقي ومن لوازمها العادينة وهي التي تدل" 
عليه بالمطابقة أدلّة مود ة ذي القربی من آية آورواية . 

ولولاية أدلى البيت َال معنی آخر ثالث وهو أن یلی اللہ ام عبده فیکون 
هو المديّر لاموره والتصرف في شؤونه لا خلاصه في العبوديّة وهذه الولاية هيل 
بالأصالة فہو الولي لاولي" غيره و ما تنسب إ لی أعل البیت 6ل لا نهم السابقون 
الاو لون من الا'مّة في فتح هذا الباب وهي أيضا من التوسّع في النسبة كما ینسب 
الصراط المستقيم في كلامه تعالى إليه بالا صالة وإلى الذين أبعم الله علیہم من النبيين 
والصد"يقين والشہداء والصالحین بنوع من التوسع ۱ 

فتلختص آن" الولاية فی حديث الجمع بمعنى ملك التدبيروأن الا يةالكريمة 
عامّة جارية في غير بني إسر ائيل كما فیهم وأنه ي [نما فسرالاهتداء إلى الولاية 
من جبة الا ية في هذه الا مة وهو المعنى التعیتن . 

وفي تفسيرالقمي ؛ وقوله : « فا نا قدفتنًا قومك من بعدك » قال اختبر ناهم 
بعدك « وأضلْهم السامري» قال : بالعجل الذي عبدوه . 


وکان سبب ذلك أن" موسى با وعدهالله أن ینزل عليه التوراة والا لواح إلى 
ثلائین یوما أخبر بني إسرائيل بذلك وذهب إ لی المیقات وخلّف أخاه على قومه فلما 
جاء الثلاثون یوما ولم يرجع موسى إلیہم عصوا و أرادوا أن يقتلوا هارون قالوا : 
إن" موسى كذب و هرب مسا فجاءهم إبليس في صورة رجل فقال لم : إن موسى 
قد هرب منكم ولايرجع | ليكم أبدا فأجمعو | لي‌حلیسکم حتتى أتتخذ لکمإلہاتعبدونہ. 

وكان السامري على مقد مة قوم موسى يوم أغرق‌الله فرعون و صحابه فنظر 
إلى جبرئيل وكان على حيوان في صورة رمكة ‏ وكانت كلما وضعت حافرهاعلى 
موضع من الأرض تحرٴك ذلك الموضع فنظر إليه السامري" وكان من خيار أصحاب 
موسی فأخذ التراب من حافر رمكة جبرئیل و کان يتحر"ك فصر في صر"ة فکان 
عنده يفتخر به على بنیاسرائیل فلما جاءهم إبليس واتخذوا العجل قال للسامري 
هات التراب الذي معك فجاء به السامري" فألقاء في جوف العجل فلمنا وقم‌التراب 
نی حوفه تحر أك و خار وثبت عليه الوبر والشعر فسجد له بنو اسرائیل و كان عدد 
ُذین‌سجدواله سبعي نا لفا من ني إسرائيل فقال لبمهارون كما حکی الل :٭ یاقوم! نما 
فننتم به و إن ر بکم الرجان فا شعو ني وأطیعو ۱ أمري قالوا لن نبرح عليه عا کفی 
حتی یرجع إلينا موسی فہمُوا بهارون فهرب منهم وبقوا نی ذلك حتى تم میقات 
موسی أربعين ليلة . 

فلا كان يوم عشرة من ذي‌الحجة أنزلالل علم الا لواح فيا التوراة و ما 
یحتاج إليه من أحکام السیروالقصص فأوحی الله إلى موسی أذا فتنا قومك من بعدك 
وأضلهم السامري" وعبدوا المجل وله خوار فقال : یا دب" العجل من السامري" 
فالخوار من ؟ فقال : مني با موسی |ني لما رأيتهم قد ولوا عي إلى المجل 
أحبرت أن از یدهم فثنة . 

فرجع موسی -كما حکی ال ۔ إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم 
ربكم وعد احسنا أفطال عليكم العبد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم 

000 (١)الرمكة‏ الفرس تتخذ للندل . 


۲۱۸ - الجزء ۱۰ - سورة طه ۲۰- الا ية ۰ - ۵۸ ج ۱6 


فأخلفتم موعدي ثم" رمی بالا لواح وأخذ بلحية أخيه ورأسه بجر ه إليه فقال : « ما 
منعك إذرأيتهم ضأوا أن لانتبعنی أفعصيت أمري ؟ » فقال هادون - كما حکیالل - 
دیابن ام لاتأخذ بلحيتي و اراس اتی خشيت أن تقول فر قت بین بني إسر اميل 
ولم ترقب فولي » : 

فقال له بنو إسرائيل : « ما أخلفنا موعدك ہملکناء قال : ما خالفناك «ولكنًا 
حتلنا آوزادا من زينة القوم » يعني من‌حلیهم « فقذقناها » قال : التراب الذي جاء 
به السامري طرحناه نی جوفه . ثم آخرح السامري العجل وله خوار فقال لهموسی 
دما خطبك يا سامري » قال السامري «بصرت بمالم يبصروا به فقبضت قبضة من 
أثر الرسول » يعني من تحت حافر رمكة جبرگیل في‌البحر « فنبذتها » أي أمسكتها 
« و کذلك سو لت لي نفسي » أي زینت . 

فأخرج موسی العجل فأحرقه بالنار وألقاه في البحر ثم" قال موسی للسامري" 
« اذهب فان لك نی الحياة أن تقول لامساس» يعني ما دمت حيًا وعقيك هذهالعلامة 
فيكم قائمة : أن تقول : لا مساس حتی یعرفوا نکم سامرية فلایفتر" بكم 
الناس فيم إلى الساعة پمصروالشام معروفین لامساس : ثم هم موسی بقتل السامري" 
فآوحی الله إليه : لاتفتله یا موسی فا ته سخی فقال له موسی : « انظر إلى إلبك 
الذي ظلت عليه عا کفا لنحرقده ثم لنسفنه ف‌اليم نسفا نما إلبكم الله الذيلاإله 
إلا هو و سع کل" شيء علما » . 

اقول : ظاهر هذا الذي نقلناء أن" قوله : « والسبب في ذلك » الخ ليس ذيلا 
للرواية التي في أول الکلام « قال بالعجل الذي عبدوه » بل هو من کلام القمي" 
اقتبسه من أخبار آخرين كما هو دأبه في أغلب ما أورده في تفسيره من أسباب نزول 
الا يات وعلى ذلك شواهد في خلال القصة التي ذكرها نعم قوله في أثناء القصة : 
«قال ما خالفناك » رواية و كذا قوله : «قال التراب الذي جاء به السامري" طرحناه 
في جوفه » رواية , و کذا قوله : « م هم موسی » الخ مضمون رواية مردية عن 


الصادق کی ۰ 


ثم على تقدیر كو نه رواية وتتمة للرواية السابقة هي رواية م‌سلة مضمرة . 

و نی الدر المنثور أخرج الفاريابی وعبدبن ميد وابن ا منذر و ابن آ3 حاتم 
والحا کم وصح حه عن علي قال : لا تعجئل موسی إلى ربه مد السامري فجمع 
ما قدر عليه من حلي بنيإسرائیل فضر به عجلا ثم" آلقی القبطة في جوفه فا ذا هو 
عجل جسد له خوار فقال ليم الساري : هذا إلبكم وله موسی فقال ہم هارون : 
يا قوم ألم يعد کم ر بک وعدا حسنا . الحديث . 

اقول : و ما نسب فيه من القول إلى هارون حکاه القر آن عن موسی لاا . 

و فيه أخرج ابن جریر عن ابن عباس قال : ما هجم فرعون على البحر 
هو وأصحا به و کان فرعون على فرس آدهم حصان هاب الحصان آن یقتحم البحر 
فمثل له جبریل على فرس انى فلا رآها الحصان هجم خلفہا وعرف السامري" 
جبریل لاان امه حين خافت أن يذبح خلفته في غار وأطبقت عليه فکان جبریل 
يأنيه فيغذوه بأصابعه في واحدة لبنا وفي الااخری عسلا وني الااخری سمنا فلم یزل 
یغذوه حتّی نشأً فلممًا عاینه في البحر عرفه فقبض قبضة من أثر فرسه قال : أخذ من 
تحت الحافر قبضة وا لقي في روع السامري أك لاتلقیها على شيء فنقول : کن 
كذا إلا کان . 

فلم تزل التبضة معه في يده حتی‌جاوز البحر فلمنًا جاوز موسى ويأو إسرائيل 
البحر أغرق الله آل فرعون قال موسى لاأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا 
تتیع سبيل المفسدين و مضى موسى لوعد ربه ؛ و كان مع بني إسرائيل حلي من 
حلي آل فرعون فكأ نهم تأثموا منه فأخرجوہ لتنزل النار فتأكله فلمًا جععوه 
قال السامري بالقيضة هكذا فقذفہا فيه فقال : كن عجلا جسدا له خوار فصار عجلا 
جسداً له خوار فكان يدخل الريح من دبره و یخرج من فيه يسمء له صوت فقال : 
هذا إلہکم وإله موسى فعکفوا على العجل يعبدونه فقال هارون : یا قوم نما فتنتم 
به و ان" ر بکم الر هان فا تبعو في وأطيعوا آمري قالوا لن برح عليه عا كفين حتی 


پرجع إلینا موسی . 


اقول: والخبر۔کما ترى ‏ لایتضمن کون تراب الحافر ذا خاصية الا حیاء 
لکنه مشتمل على أعظم منه وهو کونه ذا خاصيةكلمةالتكوين فالسامري على هذا 
ما استعمله لیخرج الحلي' من‌الار في صورة عجل جسد له خوار فخرج كما أراد 
من فير سبب طبیعی عادي وأمّا الحياة فلاذكر لبا فيه بل ظاهرقوله بدخول‌الریح 
في جوفه 0 عدم اتصافه بالحياة . 

علىأن ما فيه من إخفاء ام" السامري ایناه لا ولدته نی غار خوفا من أن 
يذ بحدفرعون و أن عمو بل کان ۳ تيه فیغذوه بأصا بعه حتی 7 ما لایعتمد عليه و کون 
السامري من بني إسرائيل غير معلوم بل أنكره أبن عباس نفسه في خبر سعيد بن 
جبير المفصل في القصة و روى عن ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان من 
اهل 0 مان . 

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : انطلق موسى إلى ريه فكلمه 
فلما کلمه فال له : ما أعجلك عن قومك يا موسی ؟ قال : هم | ولا, على أثوق و 
عجلت إليك رب" لترضی قال فا نا قدفتنا قومك من بعدك داضلمم السامري فلم 
خبره خبرهم قال : يا رب هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجل أرأيت الروح 
من فخہا فيه ؟ قال الرب : أنا ء قال : يا رب" فأنت إذا أضللتهم . 

ثم" دجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال : حزینا قال : يا قوم ألم يعدكم 
ربكم وعدا حسنا ۔ إلى قوله ‏ ماأخلفنا موعدك بملكنا يقول : بطاقتنا ولکنا جنا 
آوزارا منزيئة القوم يقول : من‌حلي القبط فقذفناها فكذلك ألقى السامري' فأخرج 
لہم عجلا جسداله خوار فعكفوا عليه یعبدو نه وكان يخور ديمشي فقال لهم هارون یا 
قوم إذما فتنتم به يقول : ابتلیتم بالعجل قال : فما خطبك يا سامري" ما بالك إلى 
قوله ‏ وانظر إلى إلبك الذي ظلت عليه عاکفا لنحرقن.ه . 

قال : فأخذه وذبحه ثم" حرقه بالمبرد يعني سحكه ثم" ذراه فاليم" فلم يبق نہر 
يجري يومئد إلا دقع فيه منه شيء م قال لوم موسى : اشر بوا منه فشر بوا فم نكان 


یحے حرج على شاربيه الذهب فد[ك ج يقول 3 و اشر بوا ف قلوبهم العجل 
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آقو ل : و من عجیب ما اشتمل علیه قصة انبات الذهب على شوارب محبى 
العحل عن شرب الماء» وله قو له تعالی : » وا شر بوا ف قاو بهم العحل بكفرهم 6 
عليه ولفظة « في قلوبهم » نعم الدلیل على أن" ا مراد بالا شراب حلول حبه و نفوذه 
٤‏ قلو بهم دوت شرب المأ الذي تسف فيه بعد | لحك 1 

وأعجب ممه عه بن د یحه وسحکه ولا يكون ذبح إلا 2 حیوان دي لحم ودم 

و فيه آخرج عمد ین يل و ات این حاتم و أبوالشيخ عن علی" قال 4 ان" 
جبریل 8 نزل ےول پمو سی لف السماء بصر به السامري" من بن الناس فقبض 
فص من ۳ الفرس 0 وعل حبر یل موسی حاف خٹی ادادنا من باب اأسماء صعد 
و الله لا لواح وھو سد صرير الا قلام 2 الا لواح فما آخیره أن" قومه قد 
فٹنوا من بعده ول موسی فان العحل فأحرقه ۰ 

اقول : وهو هون ما هو آعجب من سوا ةه وهو روج جبریل ہموسیإلٰی 
السماء وساق آیات ال ۸ فيهذه ا لسورة وغيرها لایساعدہ ٴ وأعجب مه أخذا #رآب 
من اثر حافر فرس حبریل حین نزل للعروج بموسی وهو في الطور والسامري مع 
السامري بنىإسرائيل قبل ذلك بأينام . 

و نظير هذا الا شكال وارد على سائر الا خبار التی تتضمن أخذه التربة من 
تحت حافرفرس جبریل حين فل لفر عون حتی دحل فر سه البحر فان" فرعون 
و أصحابه إڈما دخلوا البحر بعد خروج بني إسرائيل و معہم السامري' ‏ لوکان 
هناك = من الہحر على ما لعرض البحر من اطسافة فاین كان السامري من‌فرعون؟ 

۲ أعظم ما يرد على هذه الا خبار كما تقدتمت الا شارة إليه ‏ أُولا” کونہا 
مخالفة للکتاب حیث أن" الکناب ینس" على کون العجل جسداغیر ذي دوح وهي 


قثمت لہ حسما دا حيأة و دودح ولاحجية احير و ان کان l5‏ ادطلاحامع‌مجا له 


الکتاب ولولا ذلك لسقط الكتاب عن الحجية مع مخالفة الخبر فیتوقف حجية 
الکتاب على موافقة الخبر أو عدم مخالفته مع توقّف حجية الخبر بل نفس قول 
اي لته الذي يحكيه الخبر بل نبوٴ النبي" لته على حجنية ظاهر الكناب 
وهودور ظاهر » و تمام البحث في علم اول 

وثانيا کونہا أخبار آحاد ولامعنی لجعل‌حجنية أخبار الأ حاد في غير الا حكام 


ي 


الشرعيةفا ن حقيقةالجعلا لنشريعي إيجابتر تي بأثر الواقععلى الحجةالظاهرية 


وهو متوقّف على وجود أثر عملي" للحجّةكما في الا حکام » وأما غيرها فلا أثُرفيه 


حتى يتريس على حعل الحجية مثلا إذا وردت الرواية بكون البسملة جزہ من 
السورة كان معنى جعل حجديتها وجوب الا تیان‌بالبسملة في القراءة في الصلاة وأمًا 
إذا ورد مثلا آن السامري كان رجلا من كرمان وهو خبرواحد نی کان معنی 
جعل حجنیته‌آن يجعل الظن بمضمونه قطعا وهو حکم تكويني" متنم وليس من 
التشریع نی شيء وتمام الکلام نی علم الا صول . 

وقدأورد بعض من لاير تضي تفسیر الجمهور للا ية بمضمون هذه الا خبارعلیها 
إيرادات | خرردية وأجاب عنها بعض ا منتصرین لهم بوجوه هي أردىء منها . 

وقد أيدبعضم التفسير المذ کور بأنه تفسیر با مأئور من خير القرون.القرن 
الاو ل‌قرن‌الصحابة والتابعین ۔ولیس ما يقالفيهبالرأي فہوفی حکم الخبر الرفوع 
والعدول عنه ملال. 

وفيه أو 7 أن کو ن رن ما خير القرونلا یو جب حجية كل" قول انتهی إليه 
ولا ملازمة بن خيرية القرن وبين کون کل قول فيه حا صدقا و کل رأي فيه 
صوابا و کل عمل فيه صالحاً و يوجد في الأخبار المأثورة عنہم كمية وافرة من 
الأ قوال المتناقضة والروايات المتدافعة وصريح العقل يقضي ببطلان أحد ا متناقئین 
وكذب أحدالمتدافعين » ويوجب على الباحث الناقد أن يطالبهم الحجة على قوم 
كما يطالب غيرهم ولہم فضلہم فيما فضلوا . 

وثانيا أن" کونامورد الذيوردعنهم الأ ثرفيه ما لايقالفيه بال رأي کجزئیات 
القصص مثلامقتضیا لكو نأثرهم في حكم الخبر المرفوع نما ینفع إذا کانوامنتہین 


في روایاتہم إلىا لشي" بات لكا نجدهم‌حتی الصحابة کثیر امایروون منالروایات 
ماينتبي إلى الیپود و غيرهم كما لایرتاب فيه من راجع الا خباد المأثورة في قصص 
ذي القرنن و حنة إرم وقصة موسی والخضر والعمالقة ومعجزات موسی وماوردني 
عثر ات الا" ننیاء و غير ذلك مما لابعد" ولایحصی فكو نبا فی حکم المرفوعة لایستازم 
رفعها | لی‌النبي له . 

و ثالثا سلمنا كونها فی حكم ا مرفوعة لکن" الرفوعة منبا و حتی الصحيحة 
في غير الا حکام لاحجية فیپا و خاصة ماکان مخالفا للكتاب منها كما تقدم . 

وفي المحاسن با سناده عن الوصاني عن أبي جعفر ج قال : إن فیماناجی 
الله به موسی أن قال : یارب" هذا السامري صنعالعجل » الخواد من صنعه؟ فادحی 
الله تبارك وتعالی إليه : إن" تلك فتنتي فلا تفحص عنها . 

اقول : ومذا العنی وارد نی مختلف الروایات بألفاظ مختلفة و عمدة الوجه 
نی ذلك شيو ع النقل بالعنی و خاصة في‌النبویات من جہة منعهم كتابة الحدیث في 
القرن الأول البجري حتی ضر به بعض الرواة نی قالب الجیر و لیس 3 فا ته 
إضلال مجازاة ولیس با ضلال ابتداگي . وقد نسب هذا النوع من الا ضلال في کتا به 
إلىنفسه کثیرا كما قال : «یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا وما یضل" به إلأالفاسقين» 
اليقرة : ۲۹ . 

و أحسن تعبير عن معنی هذا الا ضلالفي الروایات ما تقدم في رواية القمي : 
« فقال يعني موسی يا دب" العجل من‌السامري فالخوارمن ؟ فقال : مني يا موسی 
۳ لا رأیتہم قد ولواعني إلى المجل أحببت أن أزيدهم فتنقہ . 

وما وقع في‌رواية راشدبن سعد ا منقولة فی الد'رالمنثور وفیه «قال : يارب فمن 
جعل فيه الروح ؟ قال : آنا قال : فأنت يا دب أضللتهم ! قال : يا موسی يا راس 
النبیین ويا أبا الحكام! ني رأيت ذلك فيقلوبهم فيسرتهلهم . الحديث . 

و نی المجمع قال الصادق ي : إن" موسى هم بقتل السامري فأوحى الله 


ي " 


سیحا ره إليه لاتقتلەیاموسی ف نه سعد 
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مزبیات× 


تذیبل لقصة موسی با بات متضمنة للوعید یذ کر فیپا من آهوال یوم القيامة 
لغرض الا نذار . 

قو له تعالی : و کنلك تقص عليك من آنباء ماقد سيق وقد آتیناك من لدزا 
ذكرا » الظاهر أن" الا شارة إلى خصوصيئة قصتة موسی و ال مراد ہما قد سبق‌الا مود 
وا لحوادث الاضية والاامم الخالية أيعلى هذا النحوةصصنا قصة موسی وعلی‌شا کلنه 
نقص" عليك من آخبارما قد مضی من الحوادث و الا مم . 

وقوله : « وقد آتیناك من لدنا ذکرا »المراد به القر آن‌الکریم أو مایشتمل 
عليه من العارف التنو عة الي یذ کر بم الله سبحانه من حقائق وقصص وعبروأخلاق 
وشرائع وغير ذلك. 

قوله تعالی : « من آعرض عنه فا نه يحمل يوم القيامة وزرا » ضٔمیر «عنه » 
لاذ کر والوزر الثقل و الا ثم والظاهر بقرينة الحمل إرادة المعنى الا و ل و تنکیره 
لادلالة على عظم خطره والعنی من أعرض عن الذكر فا نه يحمل یوم القيامةثقلا 
عظیما لخطر وس الا ش:شبه الا ثم من‌حیث‌قیامه‌بالا نسان با لثقل الذي يحملهالا نسان 
وهو شاق عليه فاستعير له‌اسمه . 

قرو له تعالی : « خالدین فيه وساء لهم يوم القيامة حملا » الراد من خلودهمني 
الوزر خلودهم في جزائه وهو العذاب بنحو الكناية والتعبیر في « خالدین » بالجمع 
باعتبار معنی قو له : «من أعر 7- عنه » كما أن" النعبیر في « آعر ض » و« فر نه 
یحمل » باعتبار لفظه فالا یة کقو له : «ومن‌یعص اللڈورسوله فان له تارجهنم خالدین 
فهها أبدا « الجن" . 

ومع الغض” عن الجہات الأمظية فقوله: « من أعرض عنه فا نه یحمل يوم 
الغيامة وزرا خالدين فيه »من أوضح الا ياتدلالة علی‌آن"الا نسان | نما يعن ب‌بعمله 


و يخاد فيه وهو تجسم الا عا ای 


و قوله ۳ وساء لوم يوم القيامة جحلا ٤‏ ساء من أفعال الذم” کی و ا معنی 
وبس الحمل حملہم دوم القيامة ۰ و الحمل نان الحاء و فتحہا واحد غير أن" 
مابا لکسر‌هو الحمول فيا لظاهر کالحمول علی| لظہ روما پا لفتح هوالحمولفالباطن 
کالولد نی البطن . 

قو له تعالی :۰ یوم ينفح 2 الصور و حشر الجرمین بو مد زر فا € يوم 
ينفح 6 الخ بدل من دوم 0 ي الاية السابقة و نفخ الصور کناية عن‌الا حضار 
و الدعوة و لدا َو فیماسیاتی بقو له D:‏ يومد یتبعونالداعیلاعوج له» الا ٠۰۸۵‏ 
من السورة ۰ 

و الزرق جع أزرق من الزرقة و هي اللون الخاصس و عن الفر اء أن" المراد 
نکو نہم زرقا کو نوم صالان" العن ادا دهب نورها ارز ناطر ها و هو معنی <سن 
و 7 قوله تعالی : ظ و نحشرهم دوم القيامة على و جوهمم عمیا ٤‏ تن : ۰۵۹۷ 

و قيل : المراد زرقة أبدانهم من التعب و العطش و قيل : زرقة عيونهم لن“ 
اسر لوان العن وأبغضها عمد العرب ررقتها ۰ و9 قيل : اراد به کو نېم عطاشا لان" 
العطش | لشدید تق سوادالعن وش کالا زرق وهی و<وه غير مرضية : 

قوله تعالی ٤ھ‏ بتحافتون م إن لبثتم إلا عشر | 3 ا و له - إلا یوما ٦‏ 
ااتخافت تكليم القوم بعضهم بعضا بخفض الصوت وذلك من أهل الحشر لهول الطلع 
وقو له سر إن لیٹتم إلا عشرا 4 بیان لکلامہم الذي يتحافتون فيه و معنی الجملةعلى 
ما یعطیه السیاق : یقولون ما لبثتم في الدنیا قبل الحشر الا عشرة آینام , یستقلون 
لبثهم فيها بقياسه إلى ما يلوح لم من حکم الخلود والا بديئّة . 

وقوله : « نحن أعلم ہما یقولون إذيقول أمثلہم طريقة إن لبثتم لا یوما » أي 
لنا إحاطة علمينة بجمیع ما یقولون نی تقریر لبئهم إذيقول أمثلہم طريقة أيالا قرب 
منهم إلى الصدق إن لبثتم نی الا دض إلا یوما وإ ذما كان قائل هذا القول أمثلالقوم 
طريقة وأقربها إلى الصدق لان" اللبث المحدود الأرضي لامقدار له [زا قيس من 


الث الا بدي“ الخالد ' وعد ه یوما وو أقل" من العشرة أقرب ا الواقع من 
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عد ه عشرة » والقول مع ذلك سبي غيرحقيقي وحقيقة القول فيه ما حكاه سبحانه 
نی قوله : « وقال الذین وتوا العلم والا يمان لقد لبثتم في كتابالله إلى یومالبعث 
فهذا يوم البعث ولکسکم کنتم لاتعلمون » الروم :ده ؛ وسیجییء استیفاء البحث في 
معنی هذا اللبث فى تفسير الا ية إن‌شاءالل تعالی . 

قوله تعالی : « دیسا لونك عن الجبال - إلى قوله ‏ ولاأمتا » تدل الا یقعلی 
أنہم سألوه ملع عن حال الجبال يومالقيامة فا جیب عنه بالا یات . 

وقوله : «فقل ينسفها ربي‌نسفا» أي يذروها ویثرها فلایبقی منها في‌مستقر ها 
شيء ؛ وقو له : « فیذرها قاعاً صفصفاً » القاع الاادش اللستویة والصقصف الاارض 
الس امه اس قح كنا ارا موا ملا ا2 ای وکان ار 
للا رض باعتبارأنہاکانت حبالاء وقوله : « لاتری فيها عو ٤‏ ولامتا» قیل: العوح ما 
انخفض من الأرض والا مت ما ارتفع منها » والخطاب للثبي بتي والمراد کل" 
من له أن يرى والعنیلابری داء فيها منحفضا کالا ودية ولام‌تفعا کالرو ابي والتلال. 

قوله تعالی : « یومئذ يتسبعون! لداعي لاعوج اوا مات جات 
فلا تسمع لا همسا » نفي العوجإن کان متعلقا بالاتباع ۔ بأن یکون « لا عوج‌له » 
حالاعن ضمیر الجمع و عامله یتبعون ۔ فمعناه أن لیس لهم إذا دعوا إلا الاتباع 
عضا من غير أي" توقاف أو استنکاف أو شط أو مساهلة فيه لان" ذلك كله فرع 
القدرة والاستطاعة آوتوهم الا نسان ذلك لنفسه و هم یعاینون اليوم أن" الملك 
والقدرة لله سبحانه لاشريك له قال تعالى : « لمن الماك اليوم لله الواحد القبار» 
المؤمن : ١١‏ ؛ وقال : « ولويرى الذين ظلموا إذيرون العذاب أن" القو ة لله جیعاء 
البقرة : ۱۹۵ . 

وإنكان متعلّغا بالداعي كان معناه أن" الداعي لايد ع أحداً إلا دعاه من غير 
أن يبمل أحدا بسہو أو نسيان أو مساهلة في الدعوة . 

لکن تعقیب الجملة بقو له : «وخشعت الا صوات للرحمان ہ الخ یناس‌العنی 
الأول فا ن" ارتفاع الا صوات عندالدعوة والاحضار نما يكون للتمر د والاستكبار 


عن الطاعة والاتباع . 

و قوله : « و خشعت الأصوات للرحمان فلا تسمع إلاهمسا » قال الراغب : 
الهمس الصوت الخفی وهمس الا قدام أخفى ما یکون من صوتبا قال تعالی : « فلا 
تسمع إلاهمساً 6. اتتبی . والخطات في قوله: « لاتسمع»للنبي" یں والراد کل" 
سامع سمع » والمعنی و انخفضت الا صوات لاستغراقهم في ا مذلّة و المسکنة لله فلا 
یسمع السامع إلا ا 

قوله تعالی : « یومئذ لانتفع‌الشفاعة الا من أذن له الرحمان ورضي له قولا» 
نفي نفع الشفاعة کناية عن أن" القضاء بالعدل والحکم الفصل على حسب الوعد 
والوعید الا لبيئين جار نافذ یومئذ من غير أن بسقط جرم مجرم أویغمض عن معصية 
عاص لماع یملع منه فمعنی نفع الشفاعة تأثيرها . 

و و له : « إلا من أذن له الرحمان و دضی له قولا » الاستثناء يدل على أن" 
العناية في الکلام متعلّقة بنفي الشفعاء لابتأثير الشفاعة في الشفوع ليم ؛ واطراد 
الاذن فيالكلام للشفاعة كما يبينه قوله بعده : « ورضي له قولاه‌فان" النکلمیومئذ 
منوط با ذنه تعالی قال : « يوم یات لاتكأم نفس الا باذنه » هود : ۱۰۵ وقال : « لا 
یتکلمون لا من أذن له الرحمان وقال صوابا » النبأ : ۳۸ . وقدمي" القول في معنی 
الا ذن في التكلم نی تفسير سورة هود في الجزء العاشر من الکتاب . 

وآما کون القول مرضيئًا فمعناء أن لایخالطه ما يسخطالله من خطاء أوخطيئة 
قضاء لحق" الا طلاق ولایکون ذلك لامتن أخلص الله سريرته من الخطاءفي‌الاعتقاد 
والخطيئة في العمل وطہر نفسه من رحس الشرك والجپل في الدنیا أومن ألحقه 
بهم فان البلاء والابتلاء اليوم مع السرائر قال تعالی : «یوم تبلی السرائر » و 
للبحث ذیل طویل سیمر بك بعضه إنشاءالله تعالی . 

قوله تعالی: « يعلم مابين أ يديهم وماخلفهم ولايحيطون بەعلماً »ٍن کان ضمائر 
الجمع في الا ية راجعة إلى « من أذن له » باعتبار معناءکان ا مراد أن مرضي“ قولہم 


لایخفی على اه ف ن عامه حيط ہم دهم لا بحیطو نبه علماً فليس 2 وسم أن بر 1 0 
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بقول مز و ق غير مرضي" . 

وان گار راع ا یئ قاذ تقرف ناو فا 
وهو ما بين أيديهم و قبل أن یحضروا الوقف فيالدنيا یا وميا وهو ماخلفهم فہم 
محاطون لعلمه ولا یحیطون به علما فيجز يوم ہما فعلوا و قد عنت وجوههم للحي 
القيوم فلا یستطیعون ردأ لحکمه و عند ذلك خیبتہم . و هذا الاحتمال ات 
بسیاق الا بات . 

قوله تعالی : « وعنتالوحوه للحي القيوم »ا لعنوع ھی الذلّة قمال قہر القاهر 
وهي شأن کل" شيء دون الله سبحانه يوم القيامة بظپور السلطنة :لا لهية كما قال: 
٭ من اللك الیوم لله الواحد القهبار » المؤمن : ١١‏ فلا يملك شىء شيا بحقيقة معنی 
الله وهو لن السكنة على الا طلاق و تما نسبت العنوة إلى الوجوء لا نها 
ول ماتبدو تظهر فی الوجوہ » ولازم‌هنه العنوة أنلايمنع حکمه ولانفوذه فيم مانع 
ولایحول بینه و بين ما أرادبهم حائل . 

واختیر من أسمائه الحي القینوم لان"مورد الکلام الا موات! حیوا ثانیا وقد 
تقطعت عنم الأسباب اليوم و اللناسب لهذا الظرف من صفاته حياته الطلقةوقيامه 
بكل آمر . 

قوله تعالی : « وقدخان من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهوموّمن 
فلایخاف ظلما ولاهضماء بیان لجزائہم اما قوله : « وقد خاب من‌حمل‌ظلما» فالراد 
بهم الجرمون‌غیر ا لمؤمنین فلهم الخيبة بسوءالجزاء لا کل من حمل ظلمامًا أي طلم 
کان من مؤژمن أوكافر فان" ادؤمن لایخیب یومئذ بالشفاعة . 

ولو کان ااراد العموم ون کل من حمل ظلمامًا فو خائب فالراد با لخيبة 
الخيبة من السعادة الّتی یضاد ها ذلك الظلم دون الخيبة من السعادة مطلقا . 

وأا كول سو سی الها لات تس تد ھکار ان اس ای 
لحال ا لؤمئینالصلحاء جبی, به لاستيفاء الا قسام وتتميم القولفی الفريقين الصلحاء 
وا مجرمين » وقدقیند العملا لصالحبالا يمان لان" الکفر یحبطالعمل الصالحبمقتضى 


آيات الحبط » والہضم هوالنقص :ومعنی الا ية ظاهر . 

و قد تم باختتام هذه الا ية بيان إجمال ما يجري علیہم يوم الجزاء من حين 
یبعثون إلى أن يحزدأ بأعما لهم فقد ذ کر إحضارهم بقوله : يوم ينفخ في الصور » 
و لا ثم حشرهم وقرب ذلك منہم حتی أتديرى أمثلہم طريقة أنہم لبثوا فالا رض 
یوما واحدا بقوله : «یتخافتون بینہم » الخ ثانياً . ثم" تسطيح الا رض لاجتماعہمعلیما 
لوو الو نك عن الجبال » الخ ثالثا . ثم" طاعتهم و اتتباعهم الداعي للحضور 
بقوله : « يومكذ یتبعون الداعي لاعوج له » الخ رابعاً . ثم" عدم تأثير الشفاعةلا سقاط 
الجزاء بقوله : « يومئذ لاتنفع الشفاعة » الخ خامساً . ثم إحاطة علمه بحالہم من 
غير عكس وهي مقد مة للحساب والجزاء بقوله : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفہم » 
الخسادساً ؛ ثم" سلطا نه علیہموذلّتہم عنده ونفوذ حكمه فيهم بقوله : « وعنت الوجوه 
للحي الايا ثم الجزاء بقوله دوقد خاب» الخ ثامناً » وبہذا یظہر وجه 
ترتب الا یات وذ کرما ذكر فيها . 

قوله تعالی : « وكذلك آنزلناه قر آنا عر بيا و صر "فنا فيه من الوعید لعلہم 
يتقون أو يحدث لہمذ كرا » ظاهر سياقها آن الا شارة بكذلك إلى خصوصیات بيان 
الآ یات » و دقر آنا عربيدًا » حال من الضمیر نی «أنزلناه» » والتصريف هو التحویل 
من حال إلى حال » و ا معنی و على ذلك النحو من البيان العجز آنزلنا الکتاں 
والحال أنه قرآن مقرو عر بي" و اتنا فيه ببعض مأ أوعدناهم في صورة پعدصورة . 

وقوله : م لعلہم ن أو بحدث لوم ذ کر ۱ » قد آو رد فیما تقد م من قو له : 
« لمله یذ" كر أو يخشى» الذ کر مقابلا للخشية ویستأنس‌منه‌آن الراد بالاتقاء هبنا 
هو التحر 'ز من العاداة واللجاح الذي هولازم الخشية باحتمال الضرر دون الاتقاء 
ی على الایمان با تيان | لطاعات واجتناب المعاصي ؛ و يكون الراد با حداث 
ال کر لو حصول التذگر سر و تتم" القابلة ين الذ کر والتقوی من غیرتکاّف . 

والعنی - والله أعلم ۔ لعلّهم يتحر زون العاداة مع الحق" لحصول الخشية في 
قلوبهم باحتمال الخطرلاحتمال كونه حقا أو يحدث لهم ذكراً للحق فیعتقدوا به . 


ح ١4‏ الجزء ۱٩‏ - سورة طه ۲۰ - الا ية ۱۱6-۵۵ ۷ 


قو اه تعالی: 2 فتعا لی الله الاك الحق > آسبیح و نز به له ی٠‏ ن کل" مالا يليق 
ساحة وکسه ۰ وهو یقمل التفر” 3 على ! رال القر آن و تصریف الوعيد فيه لبداية 
الاس والتفر" 4 عليه وعلی ما ذ كرقيله من حديث الحشر وا لجزاء وهدا ھوالا سب 
۳ إلى انسلاك الجميع في سلك واحد و هو أنه تعالى ملك یتصرف في ملكه 
بهداية الناس إلى ما فيه صلاح أمرهم ثم" إحضارهم و جزائهم على ما عملوا من 
حير أو 7 

فعا 7 ال ۱ لذي يماك کل" شیء ملکا مطلقا لاما نع من تصر فه ولامعقب 
لکن پرسل الرسل وینزل ال لہدایة الئاس و هو من شوّون ملکه ۳ یمعنہم 
بعں موتہم و بحصر هم فیجر يوم على ما عملوا وقدعنوا للحي" القیوم و هذا ات هن 
شوّون ملكه فهو الماك ف الا ولی والا خرة وهو الحق" الثايت على ما کان لایزول 
ع هو عليه ۱ 

ويمكن أن یتفر ع على جميعما تقد م من قصة موسى وما فرع عليها إلىهنا 
ویکون بمنزلة ختم ذلك بالتسبيح والاستعظام . 

قوله تعالی : « ولا تعجل بالقر آن من قبل أن یقضی إليك وحيه وقل ري" 

ي علما ٤‏ السیاق دشن بان“ 2 الكلام م تعر ضاألتلقي النبي" من و وحي القر آن 
فُضمير ( و جیه 6 للقر آن ۱ وقوله: D+:‏ ولا تعحل بالقر آن ٤‏ نہی عن العجل بقر آءته 
ومعنی قو له : «من قمل أن یقضی إليك و<يهة؛ دن قل أن یتم وحیه من ملكالوحی. 

فیفید أن النبی له کان إذا جاءه الوحی بالقر آن یعجل‌بقراءة مایوحی 
إلیەقبل أن يتم" الوحي‌فنبي ع نأنيعجل فيقراءته قبل انقضاء ا لوحيو تمامه فیکون 
الا ية في معنى قوله تعالى في وضع آخر : دلا تحر"ك به لسانك لتعجل به إن" 
علینا جعه وقر آنه فا ذا قرأناه فاتبع قر آنه » القيامة : ٠۸‏ . 

ويؤيد هذا العنی قوله بعد : « و قل دب" زدني علما » فان" سياق قوله : 
لاتعجل به وقل رب زدنی » يفيد أن" الراد هو الاستبدال أي بدال الاستعجال في 
قراءة ما لم ينزل بعد » طليك زيادة العلم ويؤول ا معنی إلىأنك تعجل بقراءة مالم 


ینزل بعد لان" عندك علما به نی الجملة لکن لاتکتف به واطلب من الله علما حد بدا 
با لصس واستماع رة الوحي 
وهذه الا ية ما يويد ما ورد من الروایات أن" للقر آن نزولا دفعة واحدة 
غير نزوله نجوماً علی‌النبی لته فلولاعلم ما منه بالقر آن قبل ذلكلم یکن لعجله 
بقراءة ما لم ینزل منه 7 معنى . 
و قيل : ا مراد بالا بة ولا تعجل بقراءة القرآن لأصحا بك و إملائه علیہم 
من قبل أن يتبين لك معانيه » وأنت خبير بان" لعظ الا ية لا تعلق له بهذا العنی 
وقیل 7 اد ولا تال إنزال القر آن قبل أن یقضی ي اللہ وحيه إليك , وهو 
اكسايقه غير منطيق على لفط الا ية . 


¥ حت ردائی 3 

في تفسير القمي في قوله تعالی : « إذ يقول أمثلهم طريقة » قال: أعلمهم و 
أصاحهم یقولون د إن لبثتم إلایوماء . 

وني الجمع قيل : إن" رجلا من ثقیف سأل النبي" هو كيف تکونالجبال 
مع عظمها يوم القيامة ؟ فقال : إن الل یسوقہا بأن یجعلہا كالرمال ثم رسل عليها 
الریا ياح فتفر قها . 

آقول : وروی هذا ا معنی نی الدر المنثور عن ابن ا منذر عن ابن جريح 
ولفظه : قالت قریش : يا جر كيف یفعل ربك بہذہ الجبال يوم القيامة فنزلت 
«ویساًلو نك عن الجیال » الا 

وني تفسير الق" ي یف قو وله تعالی : « لاتری فیپا عوحا ولاأمتا » قال : الا 
الارتفاع والعوج اک وت وان کات : 

و فيه نی قوله تعالی : « یومئذ یتمعون الداعي لاعوح له » قال : مناد من 
عندالله عن وجل . 


وفیه ق‌فوله تعالی.: « وخشعت‌الا ضوات للرجان فلاتسمع إلا همساً » حد نی 


آبی عن الحسن بن حجہوں عن أبى عل الوايشي" عن أبي الورد عن أ بي جعفر عاي 
فال ۰ إذا كان دوم القيامة جع ۳ الئاس في صعيد واحدحفاة عرأة فيو قفون في! بلحشر 

اتی بعر ةوا عر فا شدیدا و تن نفاسهم کون ق ذلك مقدار خمسين عاما وهو 
قول اللُ : « وخشعت الا صو ات للرحمان فلاتسمع إلاهمساً » الحديث . 

وفي الکانی آحمد بن إدريس عن عل بن عيدا لجبار عن صفوان بن یحبی قال 
سألني أبوقر”ة المحداث أن اادخله إلى أبي الحسن الرضا هي فاستأذنته نی ذلك 
فأذن‌لی‌فدخل عليه فسألهعن الحلال والحر ام والا حکام حتتی‌بلغ سواله| لىالتوحيد. 

فقال آبوقر ة : ]سا روینا أن الله سم الرؤية و الکلام بين نبيين فقسم الكلام 
موسی ولحمد الرؤية فقال أبوالحسن ت : فمن ا ہلغ عن الله إلى الثقلن من 
الجن" واا نس م او که‌الا بضار ٤‏ ولایحیطون به علما » « ولیس کمثله شيء »؟ 
آلیس عد ؟ قال : بلى . قال : كيف يجيىء رجل إلى الخلق جیعا فیخبرهم أنه جاء 
من عندالل ون کو إلىالله بامرالله فيقول : «لاتدر که الا بار € 9 «لايحيطون 
ره علما ¢ 9(« لیس گیل شیء؟ ۳ بقول : ۳ رایته بعيغي واحطت به علما و هوعلى 
صورة اليش 9 أما س‌حیون ؟ ما قدرت الزنادقة أن در میه بهذأ أن يكون يأتي من 
عندالل بشیء 0 E‏ بخلافه من وجه خر إلى قوله : وقد قا لالله : « ولايحيطون 
به علما » فا ذا رأته الا بصار فقد أحاط به العلم ووقعت ا معرفة . 

فقال بو * ة : فتکذ ب‌با لروایات؟ فقال أبوالحسن ج : إذاكانتالروايات 
عا له للقر آن گی" بتها 3 ما حع السلمون عليه ره لا بحاط به علما ولا تدر که 
ال بصاز ولس کمثاه شي» 

وني تفسير القمي" في قوله تعالى : « ولا تعجل بالقر آن » الاّیة قال : كان 
رسولالله مرت إذا نزل عليه القر أن بادر بقر أو ته قيل تمام نزول الا A‏ 4 والعنی 
فان لاله دولا تخل با قران من قبل أن يقضى إليك وحیه» أي يفرع من قرآءته 
« وول رب زدنى علما » . 


أقول : وروی هذا اطعنی ۴ الدر" ا منثور عن ابن أبي حاتم عن السدي” إلا 


أن" فيه أنه تي کان یفعل ذلك خوفا من النسیان و أنت تعلم أن" نسیان الوحي 
لایلائم عصمة النبو ع . 

وني الدر" المنثور أخرج الفاريابي و ابن جریر و ابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن الحسن قال : لطم رجل امرأته فجاءت إلى النبي مه تطلب 
قصاصا فجعل النبي" لته بینپما القصاص فأنز الله دولا تعجل بالقر آن من قبل‌آن 
يقضى إليك وحیه وقل دب" زدني علما » فوقف النبي ”لے حتی نزات « الرجال 
و امون على النساء » الا ية . 

اقول : والحدیث لایخلو من شيء فلا الا ية الااولی بمضمونها تنطبق على 
الورد ولا الثانية وقد سيق الیحث عن كليهما . 

وفيالمجمع روت عائشة عن‌النبی اك أنه قال: إذاأتى علي یوم لا آزدادفیه 
علما يقر بنيإ لی الہ فلا باركالله لي في طلوع شمسه . 

آقول : والحدیث لايخلو من شيء و كيف یظن بالنبي ي أن يدعو على 
نفسه في أمرليس إليه » ولعل" في الرواية تحریفا من جبة القل با معنی 


مه gir‏ د ھ۹ -- م ہم دس نے مدهاء وي ہے ل و هه 
ولقد عہدنا الى ]دم من قبل فنسى ولم نجدله عزما (۱۱۵) و اذ قلنا 


6ھ بي صت هی م Nop“‏ حم 


للملفكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس آبی ( 5 ) فقلنا ی آدم أن هذا 
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> نره”م ما سا سمس ۳9 > نم أب ۵ َة روہ ل ١١‏ فى 41 حم ۳ 


عدو لك ولزوجك فلا يخر رجنکما من ن الجنة ؛ فتشقی (۱۱۷) ان اك الا تجوع 


5٠ ٦‏ ده م دي ات ©ما من 


فیہا ولا تعری (۱۱۸) وانك لانظمق) فیہا ولا تضحى (۱۱5) فوسوس اليه 


َه احج هه ٩‏ حھ 2 و وش ه ‏ ۔۔۔ Pye‏ مرو ےمم ٩۱۰ v~”‏ 


الشیطان قال با آدم هل ادنك علی‌شجرة ة5 الخلد وملك لایبلی(۱۳۰ ) فاکلامنہا 


--- هام ٢۶‏ موه و و سال وا اده ھےے۔ ۲ مع دنو و 
فبدت ليما سو ] تہما وطفقا يخصفان علیهما من ودق الجنة 4 وعصی آدمربه 


2( ع 0 وعم ۵ و و ہے ص ار ۵ َ‫ © ٩‏ م 


فغوی (۱۳۱) ثم اجتبیه ربه فتاب عليه و هدى (۱۳۲) قال اهبطا منہا جمیعا 


و و رہ 7 دععرضللى ‏ طط -ه© و ره - بے انرو سا > وا سم 


بعضكم لبعض عدو فاما يا تينكم منى هدك فمن اتبع هدای فلا یضل ولا 


۰۰۰ سم © دوس دم > يي مير ۔ حم © م ے ده وروی هي r‏ یج وم 


یشقی (۱۳۲۳) ومن اعرض عن ذکرگ فان 47 معيشة ضكا و نحعرہ يوم القيمة 


۹ھ ص 2 َ‫ > o.‏ ع و و 2۹ ١‏ ص 


اعمی (۱۳۴) قال رب لم حشرتنی اعمی و قد كنت بصیرا (۱۳۵) قال کذ لك 


سم همه لعو ماس دو مس ے۔ پا - ۵( ٩۵۶‏ 


اتتك ٦یاتتا‏ فنسیتہا وكذلك اليوم تنسى )۱٢١(‏ . 


جز بیان * 


قصة دحول ادم و روحه الحنة و <ر و حرما ما بوسوسة من الشيطان و 


يا ع 
قضائه تعالى عند ذلك بتشریع الدین و سعادة من ابع اليدى و شقاء من اعرض 


عن ذ كر الله . 

وقد وردت القصّة في هذه السورة بأوجز لفظ و أجمل بيان ؛ و عمدة العناية 
فيها كما يشهد بەتفصیل ذیلہا - متعلفة ببيان ماحكمبه من تشریع الدينوالجزاء 
بالثواب والعقاب ؛ ويؤيده أيضاً التفريع بعدها بقوله : « وو كذلك نجزي من أسرف 
ولم يؤمن بآيات ربه » الخ نعم للقصة تعلق ما أيضاً من جہة ذكرها توبة آدم 
بقوله فيما تقدام : « وإثى لاد ان تاب و آمن وعمل صالحا ثم" اهتدی » . 

وال كما طبر مسا ای مھ المورة ران ہکات 
وألا ال تمت ل جال الا قاع ی اال رضي الاي فداه سان 
فی أحسن تقویم و غمر ا التي لا تحصی‌و أسكزه ج الاعتدالومنعه عن تعد يه 
بالخروج إلى جانب الا سراف باتبا عالبوی والتعلق بسراب الدنيا و نسیان جانب 
الرب تعالى بترك عهده إليه وعصیا نه اتبا ع وسوسةا لشیطان الذي یز ین له الدنيا 
ویصو رله ويخي ل إليه أنه لوتعلق بها ونسيربئّه | کتسب بذلك سلطانا علی‌الا سباب 
الکو نية يستخدمها ویستذل بها کل ما یتمناه من لذائذ الحياة وأنہا باقية له وهو 
باق لها حتى إِذا تعلق بها و نسي‌مقام ربه ظبرت له سو آة الحیاة ولاحت لهمساوي 
الشقاء بنزول النوازل و خيانة الدهر و نکول الا سبان و تولي الشیطان عنه فطفق 
یخصف عليه من ظواهر النعم يستدرك بموجود نعمة مفقود | خری ویمیل من‌عذاب 
إلى ماهو آشد" منه ویعالج الداء الولمبا خر أ کثرمنه ألما حتی یوم بالخروح من 
جنة النعمة والکرامة إلى مبيط الشقاء و الخيبة . 

فبذه هي | مئادلا دم ج إذ أدخلهاللهالجنّة وضرب له بالكرامة حتى 
آل أمرة إلى ما آل إلا أن" واقعته ¥ كانت قبل تشریع أصلالدين وجنته‌جنة 
بر زخية ممثلة في عيشة غير دنيوية فكان النبي لذلك إرشاديا لامولویا ومخالفته 
مود ية إلى أص قهري" ليس بجزاء تشر يعي كما تقدام تفصيله في تفسير سورتي البقرة 
و الا عراف. 


قوله تعالی ۳ ولقد عہدنا إلى آدم هن قىل فنسي وام نحدله عزما 1 الر اد 


ج٤‏ الجزء ۱ - سورة طه ۲۰- الا ية ٥٢١ - ۱١١‏ -۲۳۷- 


ہا عرد وت 1 و برفا العنی یطلق علی‌الفر امن والدساتر العم‌ود 1 واللسیان‌معروف 
وریما یکنی بەعن الترك لاہ لازمه اد الشى. إذا نسی رك ٦‏ والعزم التصدالجازم 
إلى الشیء قال تعالی : « فا ذا عزمت فتو كل على الله » آل عمران : ۱۵۹ و ريما 
اطاق على السبر و لعلّه لکون السبر أمرا شاقنًا على النفوس فيحتاج إلى قصد 
آرسخ وأثبت فسمی الصبر باسم لازمه قال‌تعالی : « إن" ذلك لمن ءز مالا مور ». 
فالمعنی وا قسم لقد وصينا آدم من‌قبل فترك الوصية ولم نجدله قصداجازما 
إلى حفظها آوصبرا علیہا والعهد ا مذ كور - على ما یظہر من‌قصته عي فيمواضع 
من کلامه تعالی - هو النبيعن أ كل الشجرة بمثل قوله : « لاتقربا هذه الشجرة» 
الا عراف : ۱۵ . 
قوله تعالی : دو إذقلنا للملائكةاسجدوا لا دمفسجدوا إلاإ بلي سأبى» معطوف 
علی‌مقد ر والتقدیر اذ کر عهدنا إليه واذ کروقتاً أمرنا ا ملائکة با لسجود لەفسجدوا 
الا ابلیس حتی یظہر أنه نسي ولم یعزم على حفظ الوصية ؛ وقوله : «أبى» جواب 
سؤال مقد ر تقدیره ماذا فعل ابلیس ؟ فقيل : أبى . 
قوله تعالی : « فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوحك فلا بخرجنکما من 
الجنة فتشقی » تفريع على إباء |بلیس عن السجدة أي فلما أبى قلنا إرشادا لا دم 
إلى ما فيه صلاح آمره و نصحاً : إن" هذا الا بي عن السجدة - إبليس - عدو لك 
و لزوحك الخ . 
وقوله : « فلايخرجِنكما من الجنة » وتوجیه نہی إبلیس عن إخراجہما من 
الجنة إلى آدم كناية عن نبیه عن طاعته أو عن الغفلة عن كيده و الاستانة 
بمكر هأيلاتطعه أولانغفل عن كيدهوتسويلهحتى يتسأطعليكماويةوىعلى | خر اجکما 
من الجنة وإشقائكما . 
وقد ذکر الا مام الرازي" ۴ تفسيره وجوهاً سیب عداوة |بلیس لا دم وزوحه 
وهی وجوه سخيفة لافائدة في الا طناب بنقلها » والحق أن" السبب فیہا هو طرده‌من 
حضرة القرب ورجه وحعل اللعن علية إلىيوم القيامة واا من قو له لعنەاشعلی 


ما حكاه الله : « قال رب بما أغويتني لا زیتنن لهم في الأرض ولاٴغوینہم أبععين » 
الحجر : ۲۹ . وقوله : « قال أرأيتك هذا الذي کر مت علي" آخر تن إلى يوم 
القيامة لاحتنکن“ در يته إلا قلیلا » أسرى : ۲ و معلوم أن تکر م آدم عليه هو 
تكريم نوعالا نسان عليه كما أن أمره بالسجدة لدكان أمرا بالسجدة لنوع الا نسان 
فاصل السبب هو تقدام الا نسان و تأخر الشيطان ثم" الطرد واللعن . 

و قوله : « فتشقى » تفريع على خروجہما من الجنة و المراد بالشقاء التعب 
أي فتتعب إن خرجتما من الجنّة وعشتما فيغيرها وهو الأرض عيشة أرضيئة لتباجم 
الحوائج وسعيك نی رفعہا كالحاحة إلى الطعام والشراب واللباس وا مسکن وغيرها. 

والدلیل على أن اراد بالشقاءالتعب الا يتان الناليتان ا مشیر تان إلى تفسیرہ: 
د إن" لك أن لاتجوع فيها ولاتعری وأنك‌لاتظمؤفیہا ولاتضحى » . 

وهو أيضاً دلیل‌علی أن النبي إرشادي" ليسفي مخالفته إلا الوقوع فيالمفسدة 
المتر تبة على نفس الفعل وهو تعب السعي في رفع حوائج الحياة وا كتساب مايعاش 
به وليس پمولوي تكو ن نفس مخالفته مفسدة يقع فيها العيد و تستتبع مؤاخدة 
ا'خرویة .على أدكعرفتأ تدعهد قبل تشر يع أصلالدين الواقع عندالا مر با لخروج 
فين ال و الیو اال الام 

وأمّا |فر ادقوله : « فتشقی» وام یقل‌فتشقیا بصيفة النشية فلا ن الف | نما نزل 
على آدم تام و کان التكليم متوجها إليه » ولذلك‌جبیء بصيغة الا فراد نی جیع ما 
إرجع إليه كقو له : « فنسي ولم نجدله عزماء « فتشقی» « آن لاتجو عفيها ولاتعری » 
«لاتظمؤفيها ولاتضحی » «فوسوس| لیه»الخ « فعصی» الخ « ثم اجتباء ربه فتات‌علیه » 
نعم جییء بلفظ التثنیة فیمالاغنی عنه کقوله : «عدو لك ولزوجك فلا یخرجکما » 
و فا كلامئها فیدتلهما » «وطفقا یخصفان علیهما » « قالاهطامنا بمضکم لبعض‌عدو » 
فتد ہر فيه . 

وقيل : إن افراد «تشقى» من جبة أن نفقةالمرءة على الرء ولذا نس الشقاء 
وهو التعب نی | کتساب ا معاش إلى آدم . وفيه أن" الا یتین التالیتن لاتلائمان ذلك 


ولو کان كما قال لقيل : ان" لكما أن لاتجوعا الخ » وقيل : إن" الا فراد ارعاية 
الفواصل وهو كماترى . 

قوله تعالى : « إن" لكأنلاتجوعفيها ولاتعرىو انك لاتظمۇ فيباولاتضحى» 
عال : شحی یضحی کسمی یسمی‌ضحوا وذخا إذا أصابته الشمس او برز لہاوکان" 
ا مراد بعدم! لضحو أنليسهناكأثرمنحرارة الشم‌س‌حتی تمس الحاجةالی‌الاکتنان 
في مسکن يقي من الحر والبرد . 

وقد رتبت الا مور الا ربعة على نحو اللف والنشر الرتب لرءاية الفواصل 
و الااصل في الترتيب أن لاتجو ع فيها و لانظماً ولا تعری ولا تضحی 

قوله تعالی : « فوسوس إليه الشيطان قال یا آدم هل أدلّك على شجرةا اخلد 
وملك لایبلی » الشيطان هو الشرير لقب بهإبليس لشرارةه » والراد بشجرةالخلد 
الشجرة المنهي.ة والبلى صيرورة الشيء خلقا خلاف الجديد . 

والراد بشجرة الخلد شجرة يعطى أ كلما خلود الحياة ؛ وا مراد بملكلایبلی 
اه اتا ترفن موود التمور.و اصطكاك ا زاحمات و ا موانع فيؤول الع 


ا 


نحوقولنا ه لأد أك‌علی ف زی ا کل ثمر تہا حياةخا لدة وملکادا ما فلي سقو له: 
«لاييلى » تكرارا لا فادة ۱ لتا کید کماقیل ۱ 

والدليل على ما ذكر ما فی‌سورةالا عراف فيهذا المعنى منقوله : «مانها كما 
ریکماعن‌هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونامن الخالدین ء الأعراف :۲۰ 
ولامنافاۃ بين مع خلود الحياة ودوام الماك هہنابواو الجمع وبين الترديد بینہما في 
سورة الا عراف لا مکان أن يكون الترديد هناك لنع‌الخلو لالمنعا لجمع ٠‏ أويكون 
الجمع هہنا باعتبار الاتصاف بہما جیعا والترديد هناك باعتبار تعلق النہی کا انەقیل: 
إن" في هذه الشجرة صفتين و إنما ناكما ربكما عنہا امالهذه آو لهذ > أو ]نما 
نها کما ریکما عنما أنلاتخلدا في الجنة مع ماك خالد أو أن لاتخلدا بناء على أن" 
الاك الخالد یستلزم حياة خالدة فافہم ذلك و كيف كان فلامنافاة بين الترديدني آیة 
والجمع فا خری . 


.€ الجز, ۱٩‏ - سورة طه ۲۰-الا ية ٥٢١ - ۱١١‏ ج٤۱‏ 


قوله تعالی : « فا کلامنہا فبدت لہما سو آتہما وطفقا یخصفان‌علیهما من‌ورق 
الجنة » تقد م تفسيره فيسورة الا عراف . 

قوله تعالی ۰ 2 رعصی و فغوى 6 الغى حلاف الرشد الذي هو بمعئی 
إصابة الواقع و هو غير الال الذي هو الحروح من الطریق ۰ و الہدی بقا بلہما 
ويكون بمعنى الا رشاد إذا قابل الغی كما في الا ية التلية ويمعنى إراءة الطري قأو 
الا يصال إلى المطلوب بتر كيب الطريقإذا قابلالضلالفليس منا مرضي تفسير الفي" 
في الا ية بمعنی الضلال . 

ومعصية آدم ربه - کما أشرنا إليه آنفا وقد تقدم تفصيله ‏ نما هي معصية 
آمر ارشادی" لامولوي" وال" نىیاء الا معصومون من امعصیة والخا فة فيأمر يرجع 
اك الدين الذي يوحى! لمهم من <بة تلقیه فلایحطوون؛ ومن حهه حوطه فلاینسون 
ولایحر فون » ومن‌جبة إلقائه إلى آلناس وتبليغه لم قولافلایقولون الاالحق الذي 
5 حی إليوم وفعلا فلایخا لف فعلہم قولہم ولایقترفون معدية صغیرتولا کبرة لان" 
2 الفعل تملیفا كالقول ¢ وا ا معصية بمعٰی‌محالفة الام الا رشادي" الذي لاداعي 
ويه إلا إحراز الآموز خيرا أذ ملفعة من خيرات حیاته و منافعہا بانتخاں الطريق 
الا صلح كما یأمروینهی ا مغیر الناصحنصحا فا طاعته ومعصیته خارجتان من‌مجری 
أدلة العصمة وهو ظاهر . 

وليكن هذا معنى قول القائل إن" الا نبياء وَل على عصمتهم يجوز لهم ترك 
الا ولی و مته 1 کل آدم تلم من الشجرة و الا ية من معارك الا را, وقد اختلفت 
فیہا التفاسير على حسب اختلاف مذ'ہبہم 5 عص مم الا نبياء و کر" بجر النار 
إلى قرصته . 

قو له تعالی ¢ 2 ۳ أحتياه ريه فتاں عليه و هدی » الا حتماء 5 كما تقد م 
مارا ف - معمی الجمع على طریق الاصطفاء قفيه عه تعالى عيده لمفسة لابشار که 
فی آحد وحعله من الخلصن بفتح ۵۱ء و على هذا ا معنی یتفر 2 عليه قوله : 
« فتاب عليه وهدی » كأ نه‌کان ذا أجزاء متفر فةمتشتتة فجمعہا من هنا وهناك إلى 


۳ 


مکان واحد م تاب عليه ور جع إلية وهداه وسلك ب4 إلى نفسة . 

وانما عو قو له : « هدی *وهومطلق م‌دایته إلى نفسه پقر ینةالاحتماء 1 ولا 
يناي مع ذلك إطلاق الہدایة لان" البداية إليه تعالى أصل كل" هداية و #تدها نعم 
تعبید الہدایة ہما کون 2 ۳ الدین من اعتقاد جو و حمل صالح والدليل عليه 
تفریع الهداية في الا ية على الاجتباء فافہم ذلك . 

وعلى هذا فلا يرد على ما قدمنا أن" ظاهر وقوع هذه الہدایة بعد ذ کر تلك 
الغواية أن کون نوع تلك الغواية مرؤوعا Ae‏ و اذ كانت غواية ي آمر ارشادي" 
فالا ية تدل على إعطاء العصمة لہ 2 موارد .ےھ ا مولوية والا رشادية جیعا و صو نه 
عن الخطاء ٤‏ آمرالدین والدنیا 7 : 

ووحه عدم الورود أن" ظاهر تفر ع الہدایة على الاجتباء كونه مبديا إلى 
ماکان الاجتباء له والاجتباء نما یتعلق ہما فيه السعادة الدينية وهوقصر العبودية 
نی اللہ سبحانه فالہدایة أيضا متعلقة بذلك وهي الہدایة التي لاواسطة فيها بينه تعالی 
وبين العيد المہديٴ ولا تتخلف أصلاکما قال : د فا ن الله لایہدي من يضل ء الذحل 
۷ والبداية إلى منافع الحياة أیضا و إن كانت راجعة إليه تعالى لکنہا ما تتخلل 
الأسباب فيها بينها وبينه تعالی والا سباب ریما تخلفت فافهم ذلك . 

قو له تعالی : 2 قال اهيطا مرا جیعا بعضکم لبعض عدو" 6 تقد م تفسير مثله 
في سورئی البقرة والا عراف . 

وئی قوله : « قال اهبطا » التفات من النکلم مع الغير إلى الغيبة والا فراد و 
لعل" الوجه فيه اشتمال الا ية على القضاء والحکم وهو مما یختص" به تعالی قال : 
» والله یقضی بالحق" » الؤمن : ۲۰ › و قال : « إن الحكم إلا له ٤‏ یوسف : ۱۷ . 

قوله تعالى : دفا ما يأ تينسكم مني هدی فمن | تبع هداي فلايضل و لایشقی» 
في الا ية قضاء منه تعالى متفر ع على الببوط ولذا عطف بفاء التفريع » وأصل قوله : 
« فا ما یاتینکم » فان بتکم رید عليه « ما » و نون الناً کید للاشارة إلى دقوع 
لسن کات قيل : إن یا تکم مني هدى ‏ وهو لامحالة آت فمن اتبع الخ 


وق قوله : « فمن اتبع هداي» نسبة الاتباع إلى الہدی على طریق‌الاستعارة 
بالكناية وأصله من اتبع الهادي الذي يردي بهداي . 

وقوله : « فلا يضل” ولا يشقى » أي لايضل” في طريقه ولایشقی في غایته ای 
هي عاقبة أمرہ : وإطلاق الضلال والشقاء يقضي بنفي الضلال والشقاء عنه فيالدنيا 
و الا خرة بجيعا و هو كذلك فان الہدی الا لبی" هو الدين الفطري الذي دعى 
إليه بلسان أنبيائه و دين الفطرة هو مجموع الاعتقادات والا عمال اني تدعو إليها 
فطرة الا نسان وخلقته بحسي ماجه.ن به م نالجهازات ومن‌العلوم‌آن سعادة كل شی, 
هو ما تستدعیه خاقته بمالها من التجهیز لاسعادة له وراءه قال تعالی : « فاقم وجك 
للدین حنیفا فطرةالله التي فطر الناس عليها لاتبدیل لخلقالله ذلك الدین القییم » 
الروم : ۳۰ . 

قوله تعالی : « ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا و نحشره يوم 
القيامة آعمی» قال الراغب : العيش الحياة المختصة بالحیوان وهوآخص" من لحياة 
لان“ الحياة يقال في الحيوان وفي الباري تعالى و في الملك و یشنق منه المعيشة لا 
يتعيش منه قال تعالى : « نحن قسمنا بینہم معیشتہم في الحياة الدنيا » « معيشة 
ضنکاء انتبی » وا لضنك هو الضیق من کل" شيء و يستوي فيه المد کر وال نث يقال 
مکان ضنك و معيشة ضنك وهو في الأصل مصدر ضنك يصَنك من باب شرف یشرف 
آي ضاق . 

وقوله : «ومن آعرش عن ذكري » یقابل‌قوله فالا ية السابقة : « فمن‌اتہع 
هداي » وكان مقتضی المقابلة أن يقال : « ومن لم يشيع هداي » و | نما عدل عنه| لى 
ذکر الا عراض عن الذ کر لیشیر به إلى علة الحکم لان" نسیانه تعالی والا عراش 
عن ذ کره هو السبب لضنك العیش و العمی يوم القيامة , ولیکون توطئة وتمپیدآلا 
سيذ کر من نسیانه تعالی یوم القيامة من نسیه نی الدنیا . 

و الراد بذ کره تعالی ما العنی الصدري فقوله : «ذكري » من اضافة 


الصدر إلى مفعوله آوالقر آن أو مطلق الكتب السماوية كما يؤيده قوله الا تي: 


دأُتنك آياتنا فنسیتہا » أوالدعوة الحقلّة و تسميتها ذکرالاان لازم اتباعها و الا خذ 
بها د کرہ تعالی . 

وقوله : و فان له معيشة ضنکا ء أي شقة ذلك أن" من نسي و وانقطع 
عن ذ کر ه لم يەق له إا أن عر بالدنيا و یجعلہا مطلويه الوحيد الذي یسعی له 
ويبتم" با صلاح معيشته والتوسّع فيا والته‌شع منہا ٠‏ والعيشة التي اٴوتیپا لانسعه 
سواءکانت قليلة او کثیرةلا نه كلما حصل منہا واقتناها لم يرض نفسه بها وانتزعت 
إلى تحصیل ما هو 7 دك وأو سع من غیر آن يقف منہا على حد” فو دائما في ضیقصدر 
وحنق متا وجد متعلق القلب ہما وراءه مع مایپجم عليه من الهم" والغم والحزن 
والقلق والاضطران والخوف بنزول النوازل وعروض العوارش من موت و رض و 
عاهة و حسد حاسد و كيد كائد وخيبة سعی وفراق حبیب . 

ولوأنّه عرف مقامربه ذا كراً غير ناسا یقن آن له حياة عند ربدلا يخالطباموت 
وملکا لا یعتر يه روال وعز ة لایشو برد لة وفرحا وسروراً ورفعة وکرامة رآ وا بقدر 
ولا تنتبي إلى آمد و أن" الدنیا دار مجاز و ما حیاتها في الا خرة الا متاع فلو 
عرف ذلك قنعت نفسه ہما قد ر له من الدنیا و وسعه ما أوتيه من ا معیشة من غير 
ضیق وضنك . 

وقيل : ا مراد با لمعیشة الضنك عذاب القبر وشقاء الحياة البرزخية بناء على 
أن کثیرا من ا معرضین عن ذ كر الله دما نالوا من المعيشةأوسعها وألقت إليهم امور 
الدنیا بآزمتها فہم في عيشة وسیعة سعيدة . 


ي 


9 


ا معيشتين والا مکانات ای فیہما ولا تعلق نظر القر آن بہما من هذه الجبة التة 7 
[نما تبحث الا يات فیہما بمقايسة المعيشة الضافة إلى المؤمن و هو مساح بذ کر الله 
دالا يمان به من العيشة الضافة إلى' الکافر الناسي لربه التعلق النفس بالحياة 


۰ ۶ ۰ 5 تا ۳ 5 5 5 O‏ و ۰ 
وكيه أنه می على مما سے معیشه ال من معیشه الفقیر ۳ لنظر | 75 نمس 


الدنیا الا عزل من الا يمان ولاريب ان' للمؤمن حياة دس سعیده سعه ما أکرمه 


کو به من معمشة ون کا بت با لعفاف والكفاف أودون ذلك ' و لیس للمعرض عند کر 


ربه 1 عدم الرضا ہما وحد والتعلق ہما وراءه . 

نعم عذاب القبر من مصادیق العيشة الضنك بناء على کون قوله : « فان له 
معيشة ضنکا » متعر ضا لبيان حالم في الدنيا وقوله : « ونحشره يوم القيامة أعمى 6 
لبيان حالہم في الا خرة والبرزخ من أذناب الدنيا . 

وقيل : ا مراد بالمعيشة الضنك عذاں النار يوم القيامة ؛ وبقوله : « و نحشره» 
الخ ما قبل دخول النار . 

وفيه أن" اطلاق فو له : « فان" له معيشة ضنکا » ۳ تقیید قوله : « و نحشره» 
بيوم القيامة لایلائمه وهو ظاهر . 

نعم لوأخذ أوٴل الا ية مطلقا يشمل معيشة الدنيا و الا خرة جمیعا و آخرها 
لتفیده‌بیوم القيامة مختصنًا بالآخرةكان له وجه . 

وقوله : « ونحشره یوم القيامة أعمى 6 أي بحیث لايبتدي إلى ما فيه سعادته 
وهو الجئّة والدليل على ذلك ما يأتي في الآ يتين التاليتين . 

قوله تعالی : « قال دب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا» يسبق إلى الذهن 
أن" عمى يوم القيامة يتعلق ببصرالحس" فان الذي يسأل عنه هو ذهاب البصرا لذي 
کان له في الدنيا وهو بصر الحس دون بصر القلب الذي هو البصيرة » فيشكل عليه 
ظاهر ما دل على أن المجرمين یبصرون يوءالقيامة أهوال اليوم و آیات العظمةوالقهر 
كقوله تعالی : « إذ المجرمون نا کسوا رؤسہم عند ر بهم ربنا أبصر نا و سمعنا » الم" 
السجدة : ۱۲ء وقوله : « اقر, كتابك » أسرى  ١4‏ : ولذلك ذکر بعضمم أنہم 
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پبحشرؤژں او 1 ممصر یبن م بعمون ۰ و بعصہم انہم «<شرون ممصرین نم عميا 


نت 


م ميصران ٠‏ 

وهذا قياس امور الا خرة وأ<والها بمالما من نظیر في الدنيا وهو قياس مع 
الفارق فا ن" من الظاهر المسأم من الكتاب والسنّة أن" النظام الحاكم في الآخرة 
غير النظام الحا کم فيالدنيا الذي نألفه من الطبيعة و کون البصیر ميص ر الكل میصر 
و الأعمى غير مدرك لكل ما من شأنه أن يرى كما هو المشهود في النظام الدنيوي" 


لادلیل علی‌عمومه للنظام الأخروي“فمن الجائزأن یتبع‌ض الا مرهناك‌فیکونالجرم 
آعمی لا پمصر مافيه يفا ده حیاته وفلاحه وفوزه ہا لکرامة وهويشاهد مایتم" فال 
عليه و ما دفزعه من أهوال القيامة وما بشتد به الہذاں عليه من النار و غيرها قال 
تعا لى ھ“ إنہم عن دبیم يومد لحجو بون ٤‏ الطففن :۰\۵ 

قوله تعالی : « قال كذلك أتتك آیاتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى » الا ية 
چواں سوال السائل : رب" ام حشرتنی أعمى وقد كنت بصیرا ؟ والا شارة في قوله : 
« كذلك أتنك » إلى حشره أعمى المذ کورنی السؤال » و في قوله : « و كذلكاليوم» 
إلى معنى قوله : « أتتك آياتنا فنسيتها » و المعنی قال : كما حشر ناك أعمى أتتك 
آیاتنا فنسيتها و كما أتنك آياتنا فنسيتها ننساك اليوم أي إن" حشرل اليوم أعمى 
وتر کكلاتبصر شيا مثل‌تر كك آیاتنانی الدنیا كما يترك! لشي. النسي" وعدم احتدائك 
۳ مثل تر كنا لك اليوم وعدم هدايتك يجعلك بصير اتبتدي إلى الحاة و بعبارة 
آ خری نما جازیناك فی هذا اليوم بمثل مافعلت فیالدنیا كما قال تعالی : دوجزاء 
رك 0 مثلہا « الشوری :£ 

وقد سمی الله سبحا نه معصیة ا مجرمین و هم ا معرضون عن ذکره التار کون 
لہداء I‏ ته » ومجازاتہم بار عماء يوم القیامة نسيانا منه لہم وانعطف بدلكث 
آخر الكلام إلى أوّّله وهو معصية آدم الّتی سماها نسیاىاً لعبده إذ قال : « ولقد 
عبدنا إلى آدم ف٬سي‏ « فان" قصة حنة آدم ہما لہا من الخصوصیات كانت مثالا 
ل به ما سیجر يعلى بنیه من بعده | لی‌بوم ا قیامة يمل بنييدعن اقتر ا بالشجر 3 
۱ لدعو 6 الدينية و الہدی ن0 7 بعذه ؛ 9 بمعصيية الى كانت نسیانا للعہد معاصي 
بنیه التى هی نسیان لذ کره تعالی و آیاته الذ تُرة » و انما الفرق أن" ابتلاء آدم 
کان قبل تشریع الشرائع فكانالنبي التوجه إليه ٍرشادیا و ما ابتلی‌به‌منالخالفة 


من قبیل ترك الاولی بخلاف الا مرن بنیه . 


#بحث رودائی٭ 

في تفسير القمي" فيقوله تعالی : « و لقدعهدنا إلى آدم فنسي ولم نجدله عزماء 
قال : فيمانياه عنه من أكل الشحرة. 

دق تقسیر العياشي” عن حمیل إن در ١‏ عن بعضصض . ۳ عن أحدهما لاقلا 
قال : سألته كيف أخذ الله آدم بالسیان ؟ فقال : ٍنه لم ينس و كيف ینسی وهو 
يذكره ویقولله | بليس : « مانها كما دبکما عن هذه الشجرة إلاأن تكو ناملكينأو 
تکونا من الخالدین 3 

اقول : وهذا قول من قال في الا ية بان السیان بمعناه الحقیقی" وأن آدم 
نسي ۱ لنبي عندالا کل حقيقة و لميكن له عزم على العصية أصلا ؛ رد" عليهالسلام ذلك 
بمخالفة الكتاب ٦‏ ويه بظہر ضوف مارواه 2 روضة الكاي ۳ سنادہ عن آبی مره عن 
أبي جعفر یم قال : ان" الله تیا رگ وتعالى عهد إلى آدم أن لايقّرب هذه ا لشجرة 
فلما بلغ الوقت الذي كان في علمالله أن يا كل منہا نسي فا کل منہا » و هوقولالله 
تعالی : «ولقد عہدنا إلی ادم فنسی ولم نجدله عزما » . 

وهدا القول منسوب إلى ابن عاس والأصل فيه مارواه في الدر ا منثور عن 
الزبیر بن بكارني الوفقیات عن ابن عباس قال : سا لت عمربن الخطاب عن قول 
الله : « یا أيها الذین آمنوا لاتسأاو | عن أشياء إن تبدلکم نس کم » قال :كان رجال 
من ا مہاجرین في أنسابهم شيء فقالوا یوما : واب لوددنا أن" الله أنزل قر آنانی نسبنا 
فأنزل الله ماقرأت . 
۳٣‏ فل لي : إن صاحبكم هذا يعني علي بن أبيطا لب إن و 9 زهد و لكني 


۳ £ 
ES 
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ی عجب نفسه ان يدهب به . قلت : يا امیر اللؤ منن إن صاحبنا من قد علمت 
۷ ۰ 85 ۰ 9 71 3 ف‌ م ا ا یں ۰ 
و الله ما نقول : إنه عير ولاعدل ولا اسیحط رسول الله یڑ ایام صد : فقال : 
a ow ۰ ۰ ۶ ۰ ۰‏ ۷ 
ولا تی بنت آبی جہل وهو يريد ان یخطبہا على فاطمة ؟ قلت : قال الله فى معصية 


آدم اج : « ولم نجدله عزما » وصاحبنالم یعزم على |سخاطرسول الل پو ولکن" 


الخواطر التي لم يقدر أحد على دفعہا عن نفسه و ریما كانت من الفقیه في دين الله 
العالم بأمر الله فا ذا نيه عليها رجع وأنابفقال : يابن عباس‌من‌ظن أنه يردبحو ركم 
فيغوص فيا معكم حتی يبلغ قعرها فقدظن عجزا . 

فقد بنی حم کہ علی 0ں المراد بالعزم العزم على المعصيه و لازمه كون 
الراد بالنسیان معناه الحقيقي" فآدم لم یذ کر العہد حين الا کل ولا عزم على 
امەصیة فلم يعص ربه , وقد تقدم أنه خالف لقوله : « قال ما نهاكما ربكما عن 
هذه الشجرة إلا آن تکونا ملکن او تکونا من الخا لدین » علی أن الا يه بالعنی 
الذي ذكره لاتناس سياق الا یات السابقة علیہا ولا اللاحقة و من الحري أن 
یجل ابن عباس وهوهوعن أن ینس إليه هذا القول . 

وأما ما وقع فيالحديث من سخط رسول اللہ ماه علی‌علي 02 في إرادته 
خطبة بنت أبي جهل على فاطمة تلا فا شارة إلى ما في صحیح البخاري و صحیح 
مسلم بعد ة طرق عن السو ر بن مخرمة ولفظ بعضها : أن علي بن أبي طالب خطب 
بنت أبي جهل و عنده فاطمة بنت رسول الله مه فلما سمعت بذلك فاطمة أُنت 
النبي” له فقالت له إن" قومك یتحد ثون آنكلاتفض لبنانك وهذا علي نا کحا 
ابنة أبی جہل قال المسو"د فقام النبي؛ تلف فسمعته حين تشہد ثم" قال : أمّا بعد 
فا ني آ نے أيا العاص بن الربیع فحدٴثني فصدقني )0 وان فاطمة مضغة مني و 
نما أكره أن يفتئوها وا نها وال لاتجتمع بنت رسولالل وبنت عدو" الله عند رجل 
واحد أبدا . قال : فترك علي الخطبة . 

والا معان في التأمل فیما يتضمئنه الحدیث يوجب سوه الظن" به فان" فيه 
طعنا صریحا في النبی" لته فلو كان ما یتضمنه حقناكانت السخطة منه نک نزعة 
حاهلية من غيرمجو زيجو زها له فيما ذاكان يسخطعليه ؟ أبقوله تعالى : «فانکحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنی و ثلاث ورباع » الا ية وهو عام لم ینسخ ولم مر 
بآية "خری خاصة بها ؟ آم بشيء من السنة یخصص الا ية بفاطمة لا و يشر ”ع 
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فیپا خاصةحکما شخصیا بالتحريم فلم يثبت و لميبلغ قبل ذلك وفي لفظ!''الحدیث 
دلالة على ذلك أم أن" نفس هذا القول بیان و تبليغ فلم یہیلن ولم يلغ قبل ذلك 
ولابأس بمخالفة الحكم قبل بلوغه ولا معصية فيها » فما معنى سخطه لته على من 
لم یات بمعصية ولا عزم عليها » و ساحته تلاکو منز هة من‌هده الغیم الجاعلية ؛ و 
كان" بعض رواة الحديث اراد به الطعن في علي" فطعن في الذبی“ تلد من 
حيث لایشعر . 
على أنه يناقض الروايات القطعية الدالة على نزاهة ساحة على' ج من 
العصية كخبر الثقلین و خبر المازلة وخبر علي مع الحق والحق" 3 علي إا 
غير ذلك . 


ى 


وق الکائی والعلل مسدا عن حابر بن دز ید عن أبي حعفر تالم 3 قول الله 
تعالى : « ولقد عہدنا إلى آدم من قبل فنسي وام نجدله عزما » قال : عبد إليه في 
عل والا ئمة من ولدہ فترك ولم يكن له عر م فم أنه هكذا ۰ و إذما تھا اولی 
العزم لا نسم عہد إلیہم في عل والا وصياء من بعده والمېدي وسيرته فاجمع عزمهمأن" 
ذلك کذاك والا قرار به . 

اقول : والرداية E‏ من حدیٹ فا رواه 5 الاي عن عل دن یی 
عن اد بن عل عن داود المجلي" عن زرارة عن ران عن آي حعفر تک یذ کر 
فيه بدء خلق 0 نسان ۳ “اد الناس على أنفسهم نی عالم الذ ر" و أخذ الميثاق من 
آدم QA‏ ومن اولي العزم من الرسل با لر بو بية وَالنيو ة والولاية وإقرار اولي 
العزم على ذلك وتوقف آدم ےکن وعدم عرمه على الا قرار وإن لم دحل ثم تطبیق 
قوله تعالی : « و لقد عهدنا إلى آدم» الا ية عليه . 


واطعنی ال مذ كور 2 الروایة من بطن القر آن ارجع فیه‌الا حکام إلى حقیقتہا 


(۱) و فيما روى المسود من طريق أخرى : انی لست احرم حلالا و أحل حراما 


ولکن والله لاتجتمع بنت دسول الله وبنت عدوالله مکانا واحدا آبدا . 


۱ الجز, ١؛‏ - سورة طه ۷۲۰-الا بة ۱۱١‏ ۔ ٦٢١‏ ةف 


والعرود إلى تأويلها وهو الولاية الا لبيّة , و لیس من تفسير لفظ الآية في شي, »و 
الدلیل على أنه لیس بتفسير أن الا یات وهي ائنتا عشرة آية ۔ تقص قصة ا 

ولو حلت الا ية الاٴولی على هذا المعنى تفسيراً لم يبق في الا يات ما يدل" على الذبي 
عن کل الشجر ة وهور کنالقصة علیه‌یعتمدالباقي ۰و لايغني عنه‌قو له: وفلابخرحسکما 
من الجنة » وهو ظاهر ۰ وام یذ کر النہی ا مذ کور في سورة منقد مة نزولا علی‌هذه 
الو یحال لص و سورتا الا عراف والیقرة ال کرد فیپما النبي الذ كود 
متأخترتان نزولا عن هذه السورة كما سیجی, الا شارة إليه إنشاءالله . 

وبا لحملة فہو من البطن دون التفسیر و إن ورد نی بعض الردايات في صورة 
التفسیر کرو اية حابر السايقة ولعلّه ما اشتبه على بعض دواة الحدیث فاورده على 
هذه الصورة وقد بلغ الام في بعض الروایات إلى أن جعل ما ذکره الا مام من 
المعنی جزء من الا ية فصارت من أخيار التحریف كما نی ا مناقب عن الباقر تكم 
« ولقدعہدنا إلى آدم من قبل کلمات في ل وعلي وفاطمة والحسن والحسن والا مة 
من دد تېم » کیا نزلت على عن 6402 . 

ونظير هذه الروايات روایات آآأخر وقع فيها تطبيق قوله تعالی : « فمن‌اتبع 
هداي » وقو له : « عن ذکری 6 على ولایة أهل اليرت 2 وهي من‌رواياتا لجري 
دون التفسير کماتو هم : 

وفي الدر ا منثور أخرج ابن أبي شيبة و الطبراني وأبونعيم في الحلية وابن 
مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله يشي : من ابع کتاب الله هداه الله من 
الضلالة في الدنيا ووقاه سوء الحسابيوم القيامة » وذلك أن" الله يقول : « فمن‌انبع 
هداي فلا ضل ولايشقى » . 

اقول : الحدیت‌ینز ل قولهتعالى : «فلایضل » علىالدنيا وقوله : «ولايشقى» 
علی‌الا خرة فيؤيد ما تقدام فيتفسير الا ية . 


و 2 الجمع في قوله تعالی D+:‏ فان له معیشة صننکاء :9 فيل ؛ هو عذاب 


٠ة‏ الجزء ٠أ‏ - سور طه ٦٢‏ الاًیة ٣٦۹-١١١‏ ج٤ا‏ 
القير عن ابن مسعود وأبي سعید الخدري" والسدي وو او ا و هنن شم فوع + 
وني الكاني با سناده عن أبي بصير قال : سمعت أباعبدالله ي يقول : من مات 
وهو صحيح موسرلم یحج فو ممن قال الله عز وجل" : « و نحشره يوم القيامة 
أعمى » قال : قلت : سبحان الله أعمى ؟ قال : نعم أعماه الله عن طريق الحق . 
آقول : وروی مثله القمي في تفسيره مسندا عن معاوية بن عمار والصدوق 


9 ۰ ۰۰ ۰ ع۶ JI TAT‏ هس » ۰ 
قي من لا یحضرہ الفقيه مس سالا Al‏ عن ابی عمدالله کسی 9 الرواية ي تحص صما 
عمى يوم القيامة بطریق الحق وهو طريق النجاة و السعادة ويد ما تقدم في 


سم 
تفسير الا ب ۰ 


سے ت حص ہچ مه ءيس سا م o.‏ ° سن ص ها و he‏ ۔ 


و كذلك رت من اسرف ولم یؤمن | بآيات سیل لعدات الاخرة ا 


هو مه دعرو م هدوده ١‏ وه > وبري جوع 7 
و ابقی ( ۱۳۷ ) افلم یہدلہم كم اهلكنا قبلہممن القرون يمشون في مساکنہم 
]۴ - ۱۱ مه و < هو © ہھتہ۔ مه . 


ان فى ذلك لابات لاولی الننہی (۱۳۸) ولولا كلمة سبقت من ربك لكان 


ص ات 7 


سك بے لے ھھ۔ تيس َ‫ ۰ © ۹ على ص سال ری ۔ ۰ هه مم 


لز اما واجل مسمی (۱۳۹) فاصبر على مايقولون دسب کو بت قبل‌طلوع 


س مهم رع ۱ َ‫ هه چ > مه© وا س س 
الشمس و قبل غروبها و من آناء الليل فسبح و اطراف النہار لعلك 
.و ٩ ١‏ مع وہ 0-0“ 4 ٩۱۰۵۶‏ مه ١‏ ےھ مم co’‏ وه 


ترضی ) ۰ ) ولا تمدن عينيك الى ما متعنا 8 ازو اجا منہم زهرة الحيوة 


02 سح وه حه- سمس‎ (or. < ءي موه 7 شام وق‎ ١ 


الدنیا لفتنہم فيه و دنق ربك خير و ابقى ( ۱۴۱) و امر اهلك بالصلوة و 


١ ١ ۵ ©‏ ه و وه و و مه ع موه <p‏ هس ٩۵‏ حم ١‏ 


اصطبر علیہا لانسعلك رزقا نحن نرزقك و العا للتقوى ( ۱۳۲ ) ۲ قالوا 


o.‏ ۵04 ڈگ" سن ماد سد م ا مت ی ۹ ه م © > - ی 


لولاياتينا بآية من ربه اولم تاتہم بينة ما فى الصف الادلی ( ۱۳۳ ) ولو 


ہل مه أ وه - ١‏ ۷ و - ي) به ٩‏ هده موه ھ مددت - ٠‏ 


انا اهلکد) هم بعل اب من قبله لقالوا ز بنا لولاادسلتالینا رسولافنتبع آياتك 


© ده ها ما G&G‏ < و ع و ع ری و مت لم مق مم ماما ق ص نے 


من قبل آن نذل و نخزی (۱۳۳۴) قل کل متر بص فنر بصوا فستعلمون 


أصحاب الصراط السوى و من اهتدی (۱۳۵ ) ۰ 


جز بیان ٭ 
متفر قات من‌وعید ووعد وحجة و حكم وتسلية للنبي” تتو متفر عة علی‌ما 
تقد م في السورة . 
قوله تعالی :د و کذاك نجزي من اضرق ولم يؤمن بایات ربه و لعذاں 
الا خرة آشد و أبقى » الا سراف التجاوز عن الحد و الظاهر أن" الواد في قوله : 
« و كذلك » للاستیناف , و الا شارة ا ما تقدام من مؤاخذۃ من أعرض عن ذ كر 


۱ 
یف 


ألله و نسی آیات زه فا 58 تحاوز ممه عن دا لعبودية وکفر با يات 7و جر اوه 
حزا من نسي آیات ريه و تر کہا يعد ما عيد إلية معرضًا عن دگرہ ۰ 

وقوله : « ولعذاب الا خرة آشد و أبقى » أي من عذاب الدنیا و ذلك لكو نه 
حيطا بباطن الا نسان كظاهره و لکونه دائما لایزول . 

قوله تعالی : ۳ 8 م یہدلہم كم أهلكنا یا بام من الترونیەشون فيمسا کنهم» 
الخ 1 أن « یرد > مصمن معد ی بین و العنی 8 م ین 0 طریق الاعتبار 
کما كانت تمر ۱ 0 مكة 2 اسار هم وک عاد م الیمن و مسا کن مود 
وأصحاں‌الا يكة ہا شام ومسا کن قوم لوط بفلسطین « ان" ید لكلا یات لاو لی النہیء 
أي أر با بالعقول ۰ 

و له تعالی : «واولا كلمة سقت من ربك لكان لزاما وأحل شی ٤‏ مقتضی 
السياق السابق أن بکون «لر اما 6 بمعنى ا طالازمة وھما مصدرا لازم بالازم 0 وا مراد 
2 الا یةالسا بقة » وأن قوله : «و أجل سفن »معطوف على « كلمة سبقت »والتقدیر 
ولول كلءة سبقت من ربك وأجل مسمی لكان الهلاملازما لہم إذأسرفواولميؤمنوا 


واحتمل بعصم أن یکون لزام اسم آلة کحزام وركاب وآخرون آن‌یکون 
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جع لازم كقيام جع قائم والعنیان لایلاگمان السیاق کثیرا . 

و قوله : « ولولا كلمة سبقت من ربك » تکر رت هذه الكلمة منه سبحانه في 
حق" بني إسرائيل و غیرهم في مواضع من کلامه کقوله : « ولولا كلمة سبقت هن 
ربك لقضي بينم » يونس : ۱۹ هود : ۱۱۰ حم السجدة : م4 » وقدفیاها بالا جل 
اللي ٤‏ قوله : « ولولاكلمة سقت من ربك ۳ أحل می لقضي بینہم » 
الشورى : ۱۶ , و قد تقد م و في تفسير سورتيبونس و هود أن" ا مراد بها الكلمة التي 
قضى بها عند اهباط آدم إلى الادض بمثل قوله : « ولکم نی الارض مستقر" ومتاع إلى 
حين» الا عراف : ۲٤‏ 

فالناس آمنون من الہلاك و عذاب الاستصال على إسرافهم و كفرهم ما بين 
استقرارهم في الأرض وأجلهم السمی إل أن یجیئہم رسول فيقضى بینہم قال تعالى: 
« ولكل" امة رسول ف ذاحاء رسولہم قضي بينم بالقسط وهم لايظلمون » يونس ٦۷٤‏ 
و إليه يرجع عداب الاستكصال عن الآ يات المقترحة إذا لم یؤمن بها بعد ماجاءت 
وهذه الأمّةحا لہم حال سائ رالا هم نالا من من عذاب الاستئصال بوعد سابق من الله 
و أمّا القضاء بیئہم وبين النبي” نله فقد أ ره الله إلى أمدكما تقدم استفادته من 
و له : دو لكل امّة رسول » الا یات من سورة يونس 

واحتمل بعضهم أنيكون ا مراد بالکلمقوعداخاصا بہذہ الا مه بتأخير العذاب 
عنهم إلى يوم القيامة وقدم فی تفسیر سورةیونس أن ظاهر الا یات خلافه نعم‌یدل" 
کلامه تعالی على ين ه إلى ام تقد م 

و نظیره في الفساد قول آخر بن : إن" الراد بالكلمة قضاء عذاب أهل بدرمنہم 
بالسیف والا جل السمتی لباقي کمار مكّة و هو کماتری 

وقوله : «و أجل ۳ » قد تقد" م في تفسير أو 1 سورع نف أن" الا حل 
السمی هو الا جل العین بالتسمیة الذي لایتخطا ولایتخلف كما قال تعالی 
«ماتسيق من أمّة جلما ومايستأخرون» الحجر : ه وذ کر بعضهم أن الرادبالاً جل 
السمی يوم القيامة ۰ و قال آخرون ان الا حل المسمى هو الكلمة التي سبقت 


من الله فيكون عطف الا جل على الکلمة من عطف التفسير ؛ ولامعو ل علی‌الفولن 
لمدم الدلیل . 
فمحصل معنی الا ية أنه لولا أن" الكلمة التی سبقت من ربك و فيإضافة 
الر ب الی‌ضمیر الخطاب إعزاز و ۳ بيك لبي لت 95 ناش عذا بهم و الا حل 
اللسمی سی وقته نی ظرف الات لكان البلاك ملازما لهم بمجر د الا سراف 
و .الکفر . 

و من هنایظهر أن" مجموع الكلمة التي سقت و الا جل السمی سبب واحد 
تام" لآخیر العذاب عنهم لاأن" کل" واحد منهما سیب مستقل في ذلك كما اختارہ 
کر منهم . 

قوله تعالی : « فاصبر على ما یقولون وسبح بحمد ربك‌قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها » الخ يأمره بالصبر على ما بقولون ویفر عه على ما تقد ّم كأ ننه قیل: 
إذا کان من قضاء الله أن یخر عذابهم ولايعاجلهم بالانتقام على ما یقولون فلایبقی 
لك الا أن تصبر راضيا على ما قضاء اللہ من الام و تنز هه ما یقولونه من كلمة 
الشرك ویواحپو نك به من السوء ‏ وتحمده على ما تواحيه من آثار قضاگه فلیس إلا 
الجمیل فاصبرعلی ما یقولون وسبح بحمد ربك تعلك ترضی . 

وقوله: دو سح بحمد ربك » آي نز هه شتا بحمدہ والساء عليەفل ن هذه 
الحوادث التى یشق تحملها و الصبر عليها لہا نسبة إلى فواعلها و ليست إلا سيئئة 
و نيه شال سار اھ بالا تا الف تال سی بت اھت سا 
]تو فا الما تلم ريا الام الکو ترک آو سا اذ 
و یٹنی عليه بها . 

وقوله : « قبل‌طلوع الشمس و قبل غروبہا » ظرفان متعلقان بقوله : «وسبح 
بحمد ربك » . 

وقوله : « ومن آناء الیل فسبح » الجملة نظيرةقوله : « و إياي فارهبون » 


اليقرة If:‏ الا ناء على اُفمال جمع إ ني أو نو بکس الہمزة بمعنی الوقت و٥‏ من٤‏ 


ج ۱4 الجزء ٦١‏ - سورة طه ۲۰-الا ية ۱۲۷ - ۱۳۵ -۲۵۵- 


للتبعیض والجار و ا مجرور بقوله : « فسبح » دال على ظرف في علق 
بالفعل والتقدیر و بعض آناء اللیل سبح فيها . 

وقوله : « وأطراف النہار » منصوب‌بنزعالخافض على ما ذكروا معطوف علی 
قوله : « و من آناء » والتقدیر و سبح في أطرافالنهار » و هل‌الراد بأطر اف النمار 
ما قبل طلوع الشمس وما قبل فروبها أو غير ذلك ؟ اختلفت فيه كلمات الفسرین 
وسنشیر إليه . 

و ما ذکر في الا ية من التسبيح مطلق لا دلالة فیہا من جہة اللفظ على أن" 
الراد به الفرائض اليوميّة من الصلوات و إليه مال بعض المفسرين لکن آصر" 
أكثرهمعلىأن"المراد بالتسبيح الصلاة تبعا لا روي عن بعض القدماءكقتادة وغيره . 

قالوا : إن" مجموع الآية يدل علی' الام بالصلوات الخمس اليومية 
فقوله : « قبل طلوع الشمس » صلوة الصبح » و قوله : « وقبل غروبها » صللاةالعص 
و قوله: «و من 5 اليل » صلاتا ا مغرب و العشاء »و قوله : « و آطراف النهار » 
صلاة الظهر . 

ومعنی كونها في أطراف النہار مع أُذہا في منتصفه بعد الزوال أنه لونصف 
النپاد حصل نسفان : الا ول و الا غر و صلاة الظهر في الجزه الاو ل من اليف 
الثاني في نی طرف النصف الا ول لاان" آخر اللصف الا ول ینتہيإلی جزء یتصل 
بوقتما » و في طرف النصف الثاني لا نه يبتدي من جزه هو وقتبا فوقتها علىوحدته 
طرف للاصف الا ول باعتبار وطرف للاصف الثاني باعتبار فهو طرفان انان ‌اعتہارا . 

وم إطلاق الا طراف - بصيغة الجمع - على وقتها وا ما هوطرفان اعتبارا 
فباعتبار أن" الجمع‌قد يطلقعلىالا ثنين وإنكان الا شهر الا عرف کون أقل" الجمع 
نی اللغة العر بية ثلاثة . و قيل : ا مراد بالنهار الجنس فهو نی تر لكل" فرد منہا 
طرفان فیکون أطرافا , و قد طال البحث بینہم حول التوجیه اعتراضا وجوابا . 

لکن" ال نصاف آن" أصل التوحیه تعسف بعید من الفہم فالذوق السلیم - 


بعد اللتيا و ال ۳۳ ا آن تین وسط النہار أطراف النهار بور دص و اعتبارات 


وهمية لاموجب لہا نی مقام التخاطب من أصلبا ولا أمرأيرتضيه الذوق ولایستبشعد. 

مُا من قال : إن" ا مراد بالتسبيح والتحميد غير الفرائض من مطلق التسبیح 
والحمد ]ما بتذكر تنزيبه والثناء عليه تعالى قلبا و ما بقول مثل سبحانالل والحمدلل 
لسانا أو الأعم" من القلب و اللسان فقالوا : المراد ہما قبل طلوع الشمس وما قبل 
غروبها ‏ آناء الليل الصبح والعصر وأوقات الیل وأطرافالنهار السبح والصر . 

وأمّا زوم إطلاق الا طراف وهوجم على الصبح والعصروهمااشان فقدأجابوا 
عله بمثل ما تقدم في القول السابق من اعتيارأقل الجمع ائنين . وأمًا لزوم'لنکرار 
بذ کر تسبیح الصبح والعصر مر تین فقد التزم به بعضهم قائلا أن" ذلك للتأ كيد و 
إظہار مزيد العناية بالنسبیح في الوقتین ؛ و یظهر من بعضہم أن" الراد بالا طراف 
الصبح والعصر ووسط النبار . 

وأنت خبر باه يرد عليه نظير ما یرد على الوحه السابق بتفاوت سير ؛ و 
الا شکال كله ناش من ناحية قوله : « وأطراف النہار » من جہة انطباقه على وسط 
النہار أو السبح والعص . 

و الذي 17 أن يقال ان وله : « و أطر اف النهار » مفعول معه و لیس 
بظرف بتقدیر في و إن لم يذكره المفسرون على ما أذكر » و ا مراد بأطراف 
النہار ما قبل طلوع الشمس وما قبل غروبما بالنظر إلى كونهما وقتين ذوي سعة 
اكل منهما أجزاء کل جز, منها طرف بالنسبة إلى وسط النهار فيصح” أن يسميا 
أطراف النباد كما یسح أن يسمئيا طرنی النهار و ذلك كما یسمی ما قبل طلوع 
الشمس أول النهار باعتبار وحدته وأوائل النہار باعتبار تجن" یه إلى أجزاء ویسمی 
ما قبل غروبها آخر النہار وأواخر النہار . 

قيؤول مقن الاب إلى مثل قولنا : و سبح بحمد ربدّك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها وهي أطراف النہار » وبعض أوقات اللیل سبح فیها مع أطراف النهار 
التي امت بالتسبيح فيا . 

فا ن قلت : كيف پستقیم کون «أطر اف النهار» مفعولا معه وهو ظرف للتسبيح 


۷ بت 
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بتقدير في نظير ظرفية « آناء الأيل » له ؟ . 

قلت : آناء الليل ليس ظرفا بلفظه كيف ؟ وهو مدخول من ولا معنى لنقدیر 
ی معه و إذما یدل" به على الظرف »و معنی «و من آناء الليل فسبح » و بعض 
آناء الليل سبح فيه » فلیکن « وأطراف‌النهار » کذلك و العنی مع أطراف النهار 
اني تسبح فيها والظرف في كلا الجانبین مدلول عليه مقدار . هذا . 

فلو قلنا : إن" ا مراد بالتسبيح في الآيةغير الصلوات الفروضة كان ا مراد 
التسبيح في أجزاء من ول النباروآجزاء من آخره وأجزاء من الليل بمعيةأجزاء 
أول النبار وآخره ولم يلزم حذور التكرار ولا محذور إطلاق لفظ الجمع على ما 
دون الثلائة وهو ظاهر . 

ولو قلنا ان المراد بالتسبيح في الا ية الفرائض اليوميّة كانت الا ية متضمنة 
للأعى بصلاة الصبح وصلاة العصر وصلاتي المغرب والعشاء فحسب نظير الأأعى فيقوله 
تعالى : « أقم الصلاة طرفي النهار و زلفا من الليل » هود : ۱۱6 و لعل" التعبير عن 
الوقتين في الا ية المبحوث عنما بأطراف النهار للا شارة إلى سعة الوقتين . 

ولاضيرني اشتمال الا ية على أربع من الصلوات الخمس‌اليومية فان السورة 
كما سنشير إليه ‏ من أوائل السور النازلة بمكة و قد دآت الا خبار المستفيضة اني 
رواها العامة والخاصة أن الفرائض اليومية إنما شر عت خمسا في المعراج كما 
ذكرت في سورة الا سراء النازلة بعد المعراج خمسا في قوله : « أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلىغسق الليل وقرآن الفجر» أسرى : ۷۸ فلعل اني شر عت منالفرائض 
الیومية حين نزول سورة طه و كذا سورة هود و هما قبل سورة الا سراء نزولا 
کانت هي الا ر بع ولم تكن شر عت صلا: الظہر بعد بل هو ظاهر الا يتين آیة طه 
و اية هود . 

و معلوم أنه لایرد على هذا الوجه ما کان یرد على القول بکون الراد 
بالتسبيح الصلوات الخمس واطباق أطراف النمار على وقت صلاة الظبر و هو وسط 
النبار هذا . 


و قوله : « لعلّك ترضی » السياق السابق و قد ذکر فيه اعراضهم عن ذکر 
ربمم ونسيانهم آياته وإسرافهم فی آم‌هم وعدم إيمانهم ثم" ذ کر تأخیر الانتقام منہم 
وأمره بالصبر والتسبیح والتحمید يقضي أن یکون ا مراد بالرضا الرضا بقضاء الله 
وقدره والعنی‌فاصیرو سبح بحمد ربك لیحصل لك الرضا ہما قضی اللہ سبحا نه‌فیعود 
إلى مثل معنی قوله : « و استعینوا بالصبر والصلاة » . 

والوحه فيه أن" تکرار ذکرہ تعالی بتنزیه فعله عن النقص والشن و ذ کره 
بالثثاء الجمیل و الداومة على ذلك يوحب انس النفس به وزیادته و زيادة الاانس 
بجمال فعله و نزاهته توجب رسوخه فيها و ظہورہ في نظرها و زوال الخطورات 
الشو شة للا دراك واشکر , والنفس مجبولة على الرضا ہما تحبه ولا تحب غير 
الحمیل لمن معن القيحوالشين فا دامة ذکر ويا لتسبيح وا لتحميدتورث الرضا بقضائه. 

وقيل : ا مراد لعأك ترضی بالشفاءة والدرحة الرفيعة عندالل . وقيل : لمأك 
ترضی بجمیع ما وعدكالله به من النصر وإعزاز الدین في الدنيا والشفاعة و الجنة 
فی الا خر ة. 

قوله تعالی : « ولا تمد ن عينيك إلى ما متعنابه آزواجا منہم زهرة الحياة 
الدنیا للفتنہم فيه » الخ مد العين مد نظرها وإطالته ففيه مجازعقلي ثم" مد" النظر و 
إطالته إلى شيء كناية عن التعلق به وحبه وا مراد بالا زواج كما قيل ‏ الا صناف 
من الکمار أو الأزواج من النساء والرجال منهم و يرجع إلى البيوتات و تنکیر 
الأزواج للتقليل وإظهاد آنهم لايعبؤبهم . 

و قوله : « زهرة الحياة الدنيا » بمنزلة التفسير لقوله : « ما متعنا به » وهو 
منصوب بفعل مقد روالتقدیر نعني به أوجعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا وهيزينتها 
وبہجتہا . والفتنة الامتحان والاختبار وقیل : اطراد بها العذاب لک ثرة الا 'موال 
والا ولاد نوع عذاب من الله لهم كما قال : دولا تعجبك أموالہم وأولادهم ٍنمایرید 
اللہ أن يعن بهم بها في الدنیا وتزهق أنفسهم وهم کافرون » التوبة : ۸۵ . 


.- ل لي 5 ۰ کے 5 و 9 
وقوله : « ورزق ررك خير و ابقی » ا مراد به بقرینة مقابلته ما متعوا به من 


ج٤‏ الجزء 1 سورة طه ۲۰-الا ية ۱۲۷ - ۱۳۵ -۲۵۹- 


زهرة الحيا: الدنیا هو رزق الا خرة وهو خير وأبقى . 

والمعنی لاتطل النظر إلى زينة الحياة الدنيا وبہجتہا التي مدعنا چا أضنافا 
آو زو اج معدودة منم لنمتحنہم فیها ها و الذي سير زقك ربك ٤‏ الا خر 3 
حير وأبقى . 

قوله تعالى : د وأمى أهلك بالصلاة واصطبر عليها لانساً لك رزقا نحن نرزقك 
و العاقية للتقوى » الا یة ذات سياق يلثم بسياق سائر آيات السورة فبي مکَيتة 
كسائرها على أنا لم نظفر بمن يستثنيها ويعداها مدنيئة » و على هذا فا مراد بقو له 
« أهلك» بحسب انطباقه على وقت النزول خديجة زوج النبي" له و علي" ي 
وكان من أعله وني بيته أوهما وبعض بنات النبي" بير . 

فقول بعضهم : إن" المراد به آزواجه و بناته وصهره علي" ٠‏ و قول آخرين : 
المراد به أزواجه و بناته و أقرباؤه من بني‌هاشم وا مطلب , و قول آخرين : بيع 
متبعیه من امه غیرسدید نعملابأس بالقول الاو ل من حيث جري الا ية وانطباقها 
لامنحيث مورد النزول فا ن" الا ية مكية ولم يكن له بإ بمكة من‌الا زواج غير 
خديدة كإلغلا . 

و قوله : «لانسألك رزقا نحن نرزقك » ظاهر المقابلة بن الجملتين أن" 
ارادا الى الرژق له وجو اة عن أا نی غنی منك و آنت الاج 
الفتقر الینا فیکون في معنی قوله : « و ما خلقت الانس والجن" الا لیعبدون ما 
رید منہم من رزق و ما ريد أن یطعمون ان الله هو الرزاق ذوالقوة التن» 
الذاريات : ۵۸ -٦ہ E‏ هو من حبة تدیبله بقوله : « والعاقبة للتقوی ٤‏ فی معنی 
قوله : « لن ينال الله لحومها ولا دماژها ولكن يناله التقوى منک » الحج : ۳۷ 
فتفسیرهم سؤال الرزق بسؤال الرزق للخلق أولنفس النبي" بإ ليس بسدید . 

وقوله : « والعاقبة للتقوى » تقد م البحث فيه کر ارا . 

ولا يبعد أن يستفاد من الا ية من جہة قصر الأعى بالصلاة في أهله مع ما في 
الأ یتین السابقتین منأمرہ بتو نی نفسه بالصلوات الأربع اليومية والعبروالنبي 


ا الجزہ 1١‏ سورة طه ۲۰-الا ية ۱۲۷ - ۱۳۵ ج٤۱‏ 


عنأن یمد عينيه فيما متسع بەالکفار أن" السورة نزلت فيأوائل البعئة أو خصوص 
الآية . وفيما (۲۲ روي عن ابن مسعود أن" سورة طه من العتاق الااول . 

قوله تعالی : « وقالوا لولايأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بيئئة ما في ا لصحف 
الاولی ؛ حكاية قول مشر كي مكّة وإنما قالوا هذا تعريضا للقرآن أنه لیس باية 
دالة على النبوة فلیاتنا بآية كما رسل الاو لون والبيئنة الشاهد بین آدالبین 
وقيل هو البيان . 

وكيفكان فقولہم : دلولا اا با ية من ررے تحصیض بداعي ]ھا نالقر آن 
وتعجيز النبى' تلف باقتراح آية معجزة ااخری ؛ وقوله : « أولم تأتهم بيئنة »الخ 
جواب dl‏ و معناه على الوحه الاو“ل هن معنيي البيئة : أولم 9 بينة و شاهد 
یشہد على ما في الصحف الا ولى ‏ وهی التوراة والا نجيل وسائر الكتب السماوية ۔ 
من حقائق العارف والشرائع ويبيئنها وهو القر آن وقدأتی به رجل لاعہد له بمعلم 
بی ولا ملقن بلقنه ذلك . 

وعلى الوجه الثاني : أولم يأتهم بيان ما في الصحف الاولی من آأخبارالامم 
الماضين الذين اقترحوا على أنبيائهم الا یات المعجزة فأتو ابہا و کان إتيانها سيا 
لبلا كم واستئصالہم 8 لم یؤمنوا بها بعد إذجاءتہم فلم لاینتہون عن اقتراح آية 
بعد القر آن ؟ ولکل من المعنيين نظير في كلامه تعالى . 

قوله تعالی : « ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا بنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا فنتبع | يانك من قبل أن ندل ونخزى » الظاهر أن تما « منقيله» 
للبيئنة ‏ في الا ية السابقة ‏ باعتبار أنها القر آن والمعنىولوأنًا أعلكناه ملا سرافهم 
وكفرهم بعذاب من قبل أن تأتیهم البيئنة لم تنم علیہم الحجة و لكانت الحجة لهم 
علينا ولقا لوا ربنا لولاأرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك وهی الى تدل عليماالبينة 


ع و م ۷ ۰ 
من قمل ان ندل بعداب الاستتصال ونخزی 


(۱) دواه السیوطی فی الدر المنثور عن البخادی وابن الضریس عن ابن مسعود: 
والعتاق جمع عفیق وا لاول جمع أولى والمراد قدم نزو لها ۰ 


:۱ الجزء ١١‏ سورة طه ۲۰-الا ية ۱۲۷ - ۱۳۵ ا 


ول القن رتیل ام من شیرق الا نه السايقة بشهادة قولبم :دلولا 
أرسلت إلينا رسولا ٤ء‏ وهو قريب من جبة اللفظ و المعنى الاو ل من جبة ا معنی و 
یؤینّدہ قوله : « فنتبعآياتك » ولم يقل : فنتبع رسولك . 

قوله تعالى : « قل كل متربص فتر بصوا فستعلمون من أصحاب الصراط 
السوي و من اهتدى » التربص الامتظار » والصراط السوي الطريق المستقيم » و 
قوله : «کل متربص » أي كل منا ومنكم متر بص منتظر فنحن‌ننتظر ما وعدهالله 
نا فيك وف تقد م دینه وتمام نوره دا تنتنظرون بنا الدواگرلتبطلوا الدعوة الحقتة 
و کل ما ومنکم يسلك سبیلالی مطلوبه فتر بصوا وانتظروا وفیه تهدید فستعلمون 
أي" طائفة متا ومنکم أصحاب الطریق ا مستقیم الذي يوصله إلى مطلوبه ومن الذین 
اهتدوا إلى المطأوب وفيه ملحمة و خبار بالفتح . 


هھ و 
¥ دحب دوائی 1 

في تفسير القمي" في قوله تعالى : « لكان لزاما وأجل مسمی » قال : کان‌ینزل 
م العذاب ولکن ود آخرهم إل أجل تمي ۰ 

وق الدر" النتور آخرج الطبرانی وابن عردو یه وابن عسا كر عن جریر عن 
النبى" ری فيقوله 2 وس۔ح بحم ريك بل طلو عالشمس وقمل عرو با 6 قال : 
قيل طلوع الشمس صللاة | لصیح و قمل عرو ببا صالاح العصر 8 

وني تفسير القمى' في قوله تعالى : « و من آناء اللیل فسبح وأطراف النهار» 
قال : بالعداة والعشي" ۱ 

أقول : وهو 22 ما ا ۱ 

وني الكاني با سنادہ عن زرارة عن أبي جعفر ب قال : قلت له : « وأطراف 
النہار لعأث ترضى » ؟ قال : يعني تطو'ع بالنهار . 

أقول : وهو مبني علىتفسير التسبيح بمطلق الصلاة أو بعطلق التسبيح . 

وني تفسير القمي في قوله تعالى : « ولا تمدن" عينيك » الایة قال أبوعبدالله 


عليه السّلام : لا نزلت هذه الا ية استوی رسول ال تلاکو جالسا ثم" قال : من لم 
یتعن بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات » و من أتبع بصرہ ما نی أيدي 
الناس طال همه ولم يشف غیظه » ومن لم یعرف أن لله عليه نعمة لا نی مطعم ولا ني 
مشرب قصرأجله ودنا عذا به . 

ونی الدر" المنثور أخرج ابن أبي شيبة وابن راهويه والبز از وأبو يعلى وابن 
جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والخرائطي في مکارم الا حلاق و 
أبونعيم في ا معرفة عن أبي رافع قال : أضاف ۳ لش ضيفا ولم يكن عند 
النبي" بتو ما يصاحه فأرسلني إلى دجل من الیپود أن بعنا أو أسلفنا دقیقا إلى 
هلال رحب فقال : لا إلا برهن . 

فاتیت النہ ي سے فقال : آما والل اذ يلا مين نی السما . أمين في لا دش ولو 
أسلفني أ او باعني لاد "یت الیه أذهب بدرعي ۱ لد فام از ج من عنده حتی نزلت 
هذه الا ية« ولا تمدن عينيك إلى ها متا یه أزواعا منم » کا نه يعن یہ 
عن الدنیا . 

آقول : ومضمون الا ية وخاصة ذیلہا لایلائم القصة . 

وفیه آخرج ابن مردويه وابن عسا کر وابن النجار عن أبي سعید الخدري" 
قال : لا نزات « وأمرأهلك بالصلاة » كان النبی له يجىء إلى باب على ثمانية 
أشن يقول الما رك الله إثما يزيد الله ليخت نکی الرجس أهل اليك و 
یطہر کم تطهیر | ۱ 

اقول: و رواء نی مجمع البیان عن الخدري و فيه تسعة ۳۳ مکان ثمانية 
آشهر ء وروی هذا العنی في العیون نی مجلس الرضا مع المأمون عنه بيا ؛ ورواء 
القمي أيضًا نی تفسيره مرفوعا ؛ والنقیید بتسعة أشهر مبنی" على ما شاهده الراوي 
لاعلی تحدید أصل إتيانه لَه والشاهد عليه ما رواء الشیخ نی الا مالي با سناده 
عن أبيالحمیراء قال : شهدت النبي اة أربعين صباحا يجي.إلى باب علي" وفاطمة 
فیأخذ بعضادتي الباب ثم يقول : السلام عليكم أهل البيت ورحةالل وبر كاته الصلاة 


يرهكمالله نما يريدالله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت وبطہر کم تطبيرا . 

وظاهر الرواية کون الأ ية مدنية ولم یذ کر ذلك أحد فیما أذكر و لعل" 
الراد بيان إتيانه موتك الباب في الدينة ملا بالا ية ولو كانت نازلة بمكة وإنكان 
بعيدا من‌اللفظ , وني رواية القمي اني أومأًناإليما مايؤيند هذا العنی‌ففیها : فلميزل 
یفعل ذلك کل "یوم إذا شد الدينة حتى فارق الدنيا » وحدیث أمره أهل بیته‌بالصلاة 
مروي" بطرق ا'خری آیضا غير ما مرت الا شارة إليه . 

وفي الدر' النئور آخرح أبوعبيد وسعيد بن منصور و ابن المنذر والطبراني" 
في الا وسط وأبونعيم في الحلية والہیہقيٴنی شعب‌الا یمان بسند صحيح عن عبدالل بن 
سلام قال : كان أ لنبي مل اذا نزلت بأهله شداة و صیق ا هم بالصلاة وتلا« و ۳ 
أهلك بالصلاة » الا ية . 

أقول: و روى هذا ال معنى أيضًا عن آجد في الزهد و أبن أبي حاتم والبيبقي 
في شعب الا يمان عن ثابت عنه تلو , و فيه دلالة على التوسع في معنى التسبیح 
في الا یة . 


ی۹٢‏ الجز, ۱۷-سورة الا نبیاء ٢٥۔‏ الایة ١٥-١‏ ج٤ا‏ 


2 ين نا م 
سورة الا نبياء مكية وغی مائة وائنتا عشرةأية 


o2 ١ 02 l۵ 16 6 1 ۰‏ سح وموم وه 
عو ص اه © مت هي یہ ق همع و ه وه دنواس ۔ 


معرضون (۱) ما یاتیہم من د ذكر من د بم محدث الااستمعوه وهم يلعبون(؟) 


و دس وو وم و ۔ ےہ هه ۔ ےس مرو ۰ یعھ و 
لاهية قلو بہم و انوا النجوی الذين ظلمو هل هذا الا بعر مثلکم 


ام ام سس بع هود صعوروره ع ام -١‏ لنت دودر وده > e-o‏ ماس 


افتاتونالسحر و انتم تبصرون(۴) قال دی يعلم القول فی السماء والارض وهو 


7 ع وت و -ه أ 4A‏ مه \ ۵ بي ده وس ٠‏ وه ٩‏ 


السمیع العلیم(۴) بل قالو | اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا 1 


۔ © هی ۔ ۵ وه . ١‏ هه وه 7 -ه6-ه© ٩‏ © صوه 75 


كما ادسلالاولون (۵) ما آمنت قبلہم هن قرية ية اهلکناها افم يۇمنون 01 
4 وهی ١و‏ وم ١‏ و ۶ حسم هو بے 2e‏ و ره ۰ ۵. و 7 


ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحى الیہم فسٹلوا اهل ال كران كنت لاتعلمون! ۷ 


مص © موود ع هناد سس انور د ق ٩‏ 7 - ۹پ و ١‏ ع ھ۔ ١©‏ وو وه “o‏ 


وما جعلناهم جسدا لايا کلون الطعام و ما کانوا خالدین(۸) ثم صدقاهمالوعد 


2. 


ا 1 


>- ه- © Op ١‏ + مھ مه کر ل هه دود > و ۵ 


فانجيناهم و من نشاء و اهلكنا المسرفين (4 ) لقد انزلنا اليكم تابا فيه 


ھم عي ۔ہ۔) مه عرد م - © کے © موه e-۹‏ سماد حصی۔چج) يه 4 
ذک رکم افلا تعقلون )٥١(‏ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة و انغانا بعدها 


مه وو < هع و - 
هس 


قوما آخرین (۱۱) فلما احسوا باسنا اذا هم منہا بر کضون (۱۳) لا ت رکضوا 


جح٤‏ الحز ۱۷ - سورة الا نبياء ۲۱ - الأ ية ۱۵-۱ -۷۹۵- 


لہ تد تد بعد بد اج قد اع تر لد لد لہ لم ام قد لد عم عم لم بد عم دہع جو وه ماخ عم ممم ممه عم جم در رد خی یب دع عم عم لم لد لد دج حم لہ ممه قد و ممه مومه مه م م مم م مه مم مه ممه مه ممه ممم مه ممه ممه مه مه مه مه م ذه مه قد لم لد عم مه مم مد لع ذم م ماس 


٩ 4‏ ره رو -- ۱ مم" مره وی ١ ١‏ ۱ 4 
وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساکنکم لعلکم تسالون (۱۳) قالوا یا ویلنا انا 
- و هو ~e‏ و ۹ و ه - ط هو زره 


کنا ظالمين (۱۴)فما زالت تلك دعویہم حتی جعلناهم حصیدا خامدین(۱۵) 


ع« بيان » 

غرض السورة الكلام حول الثبوة بانيا ذلك على التوحيد والمعاد فتفتتح 
بذ کر اقتراب الحساب و غفلة الناس عن ذلك و إعراضہم عن الدعوة الحقة التي 
تتضمن الوحي السماوي فپیملا حساب يوم الحساب وتنتقل من هناك إلى موضوع 
ال انیا الاس ينيو ةا لذبي لت ورمیہم ایاه أنه بشر ساحر بل ماأتی 
به أضغاث أحلام بل مفتربل شاعرافترد ذلك بذ کر أوصاف الا نبیاء الماضينا لكلية 
إجعالا وأن" النبي لايفقد شياً مما وجدوه ولا ما جاء به یغایر شيأ ما جاؤا به . 

ثم تذکر قصص جماعة من الا نبیاء تأييدا للا تقدم من الا جال وهم موسی 
وهارون و إبراھیم وإسحاق ویعقوب و لوط و نوح وداود وسلیمان وأیوب و إسماعیل 
وإدریس وذوالکفل وذوالنون وز کریا ویحیی وعیسی . 

5 تتخاص إلى ذکر يوم الحساب وما یلقاه المجرمون والتقون فيه , ون" 
العاقبة للمشقین و أن" الا دض يرثا عباده الصالحون ثم" تذ کر أن" إعراضهم عن 
النبو"ة نما هولا عراضم عن التوحيد فتقيم الحجة علىذلك كما تقيمها على البو ة 
والغلبة في السورة للوعید على الوعد وللا نذار على التبشیر . والسورة مكية بلا 
خلاف فیہا وسیاق | یاتہا يشبد بذلك . 

قوله تعالی : داقترب للناس حسابهم وهم نی غفلةمعرضون » الاقترابافتعال 
من القرں واقترب وقرب بمعنی واحد غير أن" اقترب أبلغ لزيادة بنائه ویدل على 
مزید عناية بالقرب » ویتعدی القرب والاقتراب بمن وإلى يقال : قرب أو اقترب 
زيد من عمرو أو إلى عمرو والا و ل يدل" على أحذ نسبة القرب من عمرو والثاني 
على أخذها من زید لاان" الا صل في معنی من ابتداء الماية كما أن" الا صل ق‌معنی 
إلى انتہاؤھا . 


ومن هنا یظہر ان" اللام في «للناس» بمعنی إلى لاہمعنی « من » لان الناسب 
للمقام أخذ نسبة الاقتراب من جانب الحساب لأ نه الذي يطلب الناس بالا قتراب 
منہم والناس نی غفلة معرضون . 

وا مراد بالحساب ‏ وهوحاسيةالله سبحانه آمالهم يوم القيامة - تفس الحساب 
لازمانه ہنحو التجو ز أو بتقدير الزمان وان از 1 بعصم عليه و وجبه بعض آخر 
ان“ الزمان هو الأصل في القرب والبعد و نما ینس القرب واليعد إلى الحوادث 
الواقعة فيه يتوسطه. 

وذلك لن“ الغرض في المقام متعلّق بتذكرة نفس الحساب لتعلقه بآعمال 
الناس إذكانوا مسؤلین عن أعا لهم فكان من الواجب في الحكمة أن ينزل عليهمذ كر 
من ر يهم ينبههم علی‌ما فيه مسؤلیتہم » ومن الواجب عليهم أن يستمعوا له مجد ين 
غير لاعبين ولالاهية قلوبهم نعم لوكان الكلام مسوقا لبيان أهوال الساعة وما اعد" 
من العذاب للمجرمین كان الا نسب التعبیر بيوم الحساب أو تقدير الزمان و 
نحو ذلك . 

والراد بالناس الجنس وهو الجتمع البشري" الذي كان أكثرهم مشر كين 
یومئذ لاالمشر کون خاصة و إن كان ما ذکر من أوصافهم كالغفلة و الاعراض و 
الاستہزاء وغيرهاأوصاف ا مشر كين فليس ذلك من نسبة حکم البعض إلى الكل مجازا 
بل من نسبة حکم المجتمع إلى نفسه حقيقة ثم" استثناء البعض الذي‌لایتصف بالحكم 
كما يلوح إليه آمثال قوله : « وأسر "وا النجوی اآذین ظلموا » وقوله : « فأنجيناهم 
ومن نشاء » على ما هو دأب القر آن في خطاباته الاجتماعية من نسبة الحكم إلى 
المجتمع ثم" استثناء الا فراد غير ا لمتصفة به . 

وبالجملة فرق بين آخذالجتمع موضوعا للحکم واستثناء أفرادمنه غبرمتصفة 
به وبين أَخذ ‏ کثرالا فراد موضوعالحکم ثم" نسبة حکمه إلى الكل" مجازاومانحن 
فيه من القبیل الا ول دون الثاني . 


وقد وجه بعصم اقتراں الحساں للناس بان" كل" يوم يمر على الدنا تصیر 


آقرب إلى الحساں منہا بالا مس وقیل : الاقتراب اما هو بعناية کون بعثته لو 
فی آخر الزمان كما قال لته : بعثت آناو الساعة کہاتین » و آمٌا الوجه السابق 
ف نما یناس‌اللفظ الدال" على الاستمر ار دونا ماضی الدال على الفراغ من‌تحققه 
ونظيره أيضاً توجيبه بان" الاقتراب لتحقدّق الوقوع فکل ما هو آت قريب . 

وقوله : « وهم في غفلة معرضون» ذلك أنهم تعلقوا بالدنیا واشتغلوا بالتمتّع 
فامتلات قلوبہم من حبها فلم يبق فیپا فراغ يقع فیپا ذكر الحساب وقوعا تتأثر 
به خی انم لو ذگروا لم یذ کروا و هو الغقلة فان" الشيء كنا یکون هغفو لا 
عنه لعدم تصو ره من أصله قد یکون مغفولا عنه لعدم تصو ره کما هو حقه بحسث 
تاثر الغس به . 

و بهذا یظہر الجواب عن الا شكال بن" الجمع بين الغفلة و هي تلازم 'عدم 
التنبه‌لاشي. والا عراض وھویستلز مالتنبلەجع بین ا متنافیین ۰ ومحصل الجوابأنہم 
في غفلةعن الحساب لعدم تصو رهم|یاه كما هو حقه وهم معرضون عنه لاشتغالبمعن 
لوازم العلم بخلافبا . 

وأجاب عنه‌الزخشري بمالفظه : وصفہم بالغفلة مع الا عراض على معنىأ نم 
غافلون عن حسابهم ساهون لایتفگرون في عاقبتهم ولایتفطنون لایرجع ليه خاتمة 
آم‌هم مع اقتضاء عقولم أنه لابد من‌جزاء للمحسن والسيء ‏ وإذا قرعت‌لمم العصا 
ونبم‌وا عن سنةالعفلة وفطنوالذلك بمایتلی علیہم من ال یات والنذر آعرضوا وسوا 
آسماعهم و نفروا . انتهى . 

و الفرق بینه و بين ما وجنا به أنه أخذ الا عراض في طول الغفلة لا في 
عرضه , و الا نصاف أن" ظاهر الا ية اجتماعهما لبم في زمان واحد » لا ترتب 
الوصفین زمانا . 

ودفع بعضهم الا شکالبأخذ الا عراض‌بمعنی الاتساع فالمعنی وهم متسعوننی 
غفلة ,و آخرونبأخذالغفلة بمعنی الا هما لولاتنافيبينالا همالوالا عراض,والوجهان 
من قبیل الالتزام ہما لایلزم . 


و العنی : اقترب للناس حساب أعمالہم و الحال آنهم في غفلة مستمرة أو 
عظيمة معرصون عم باشتغا لہم بشواغل | لدنبا 2 عدم الیو له ہا لتوية و الا يمان 
و النقوی . 

قو له تعالی : و ما يا تيرم من وک من ربمم مددث إلا أستمعوه وهم بلعبون 
لاهية قلوبهم » الا یةبمنز لة التعلیل لقوله : « وهم فيغفلة معرضون » |ذلولم یکو نوا 
في غفلة معرضين آم یلعسوا ولہیتلہوا عنداستماع الذ کرالذيلاينبهيم إلاعلی مایہم۔ہم 
۱ ا 1 ویجب علیہم التییو له ء و لدلكژ جن ء بالفصل من غير عطف . 

و ا مراد بالذ کر ما یذ کر به الله سبحانه من وحى الپی کالکتب السماوية 
ومنہا القر آن‌الکریم > والراد با تیا نه لمم نزو له علی‌النبي و اسماعه و تبلیغه ؛ومحدث 
بمعٰی حدید وهو معمی اضانی" و هو وصف ذکر فالقر آن مثلا ذکر حدید أتاهم بعد 
الا تحیل والا نحیل کان كنا حدیدا أتاهم يعد التوراة وكذلك بعض سورالقر آن 
و آیاته ذکر حدید أتاهم بعد پعض ۰ 

و قو له 2 اي 6 تا مف رغ عن عیع أحوالهم و «أستمعوه »حال و 
زا رهم یلعمون € 3 لأهية قأو مم € حالان عن صمبير الجمع 2 استمعوه ی فہماحالان 
معداخلتان ۱ 

و اللعب فعل منتظم الا حزاء لاغارة له إلا الخیال کلب الا طفال و اللو 
شتفا لك عما ببمك بقال : ألهاه کذا آي شغله عما يمه و لذلك سی آلات 
الطرب آلات اللهو و ملاهي ٤‏ 9 اللہو من صفة القلب ولذلك یل 2 لاهية قلوبهم ٤‏ 

ومعنی الا ية : وما یاتیہم - پا لنزول والبلوغ e‏ ذ کر جدیدمن ربمم في حال 
من الا حوال إلا و الحال آنهم لاعبون لاهية قلوبهم فاستمعوه فیپا أي إن" إحداث 
ال کر وتحددده لایؤٹر فیہم ولا أثرا قليلا ولایمنعہم عن الاشتغال يلعب الدنیا ee‏ 
وراءها وهذا كناية عن أن" الذ كر لایؤثر فيهم فيحا ل لاأن” حديده لایؤ 9 وقديمه 


یوش وهوظاهر . 


واستدل" بظاهر الا ية على کون القر آن حدثا غير قديم ء وأو لها الا شاعرة 
بان" توصیف ال کر باطحدث من حرة نز و له وهو لايناني قدمهق نفسه و ظاهر الآ یةعلیہم 


و للکلام ثكم نوردها فى بحث فال 


3# کلام شی معی حح لوث الکلام و قدمه و ی فصو ل 46 


١‏ ما معنی حدوث الكلام و بقائه ؟ إذا سمعنا كلاما من منکلم کشعر من 
شاعر لم نليث دون أن مسر إليه : م إذا 3 ره وتکلم بمثله ثانیا لم نر تب ۴ أنه 
هو كلامه الاو ل‌بعینه أعاده ثانيا ثم" إذا نقل ناقل عنه ذلك حکمنا باه کلامذلك 
القائل الا وال بعینه ثم" كلما کر ”ر النقل کان ا منقول من الکلام هو بعینه الکلام 
الأول الصادر من المنکلم الأول وإن تکر ر إلىمالانهاية له . 

هذا بالبناء على ما یقضی به الفهم العرفي لکنا إذا آمعنا في ذلك قليلإمعان 
وجدنا حقيقة الام على خلاف ذلك فقول القائل : جاءنی زيد مثلا ليس کلاما 
واحداً لان" فيها لجيم أوالا لف‌آوا لیم فا ن كل واحدةمنها فردمن أفراد الحوت 
التکو ن من اعتماد نفس التکلم على مخرج من مخارج فمه , و ا مجموع أضوات 
كثيرة ليست بواحدة البتة إلابحسب الوضع والاعتبار . 

ثم ان الذي کلم به قائل القول الاو ل ثانيا و الذي تكلم به الناقلا آذي 
ینقله عن صاحبه الا و ل ثالثاً ورابعاً و غير ذلك أفراد آخر من الصوت ماثلة ما في 
الکلام الا ول الفروض من الأصوات التکو نة وليست عینها الا بحسب الاعتبار 
و صرب من التوسع ۳ 

و لیست‌هده الا صوات کلاما إل من حیث اتا علائم وأمارات دسب الوضع 
و الاعتمار تدل" على معان ذهنية » ولاواحدا إلاباعتبار تعأج ق غرض واحد بها . 

و ددص 0 يذلك أن " الکلام ہما أنه کلام مس ذضعي اعتباري" لاتحقق له 
ف الخارح من ظرف الدعوی والاعتیار ۰ و نما التحقق ي الا <قمقه الا فراد 
من الصوت ای حعلت علائم بالوضع و الاعتبار ہما انہا اصوات لا ہما انہا علائم 


مجعولة » و نما ينسب التحقق إلى الکلام بنوع من العناية . 

ومن هنایظیر أن" الکلاملایتصف بشی, من الحدوث و البقاء فان" الحدوث 
وهو مسبوقية الوجود بالعدم الزماني و البقاء وهو کون الشي,موجودا في الان 
بعدالاً ن‌علی نعت‌الا تصال‌من‌شوّون| لحفائق الخارجية » ولاتحقق لا مورالاعتبار ينة 
في الخارح . 

و کذا لا يتصف الکلام بالقدم وهو عدم کون وجود الشيء مسیوقا يعدم 
زماني لأن"القدمأيضاً كالحدوث نی کونه من شؤون الحقائقالخارجية دون الا مور 
الاعتبارية . 

على أن' في اتصاف الكلام بالقدم إشكلا آخر بحياله ؛ وهو أن" الكلام هو 
الولف من حروف مترتہة متدٴرجة بعضها قبل وبعضها بعد » ولا یتصوٴر في القدم 
تقد ّم و تأخر و الا كان المتأخر حادثا وهو قديم هذا خلف » فالکلام - بمعنى 

الحروف المولّفة الدالّة على معنى تام" بالوضع ‏ لایتصوٴر فيه قدم مع كونه محالا 
فينفس الام فافہم ذلك . 

۳۔ هل الكلام ہما هو کلام قعل أو صفة ذاتية بمعنی ان“ دات التکلم هل 
هي تامّة في نفسها مستغنية عن الكلام ثم یتفر ع علیہا الكلام أوأن قوام الذات 
متوقاف عليه کتوقف الحيوان في ذاته على الحياة أو كعدم انفكاك الأربعة عن 
الزوجية في وجه ؛ لاريب أن" الكلام بحسب الحقيقة ليس فعلا ولاصفة للمتکلم 
لا ته أمراعتباري" لاتحقق له إلافي ظرف الدعوى و الوضع فلايكون فعلا حقيقينًا 
صادراعن ذات خارجية ولاصفة لموصوف خارجى . 

نعم الکلام ہما آنه عنوان لاس ا وهو الأصوات الموٌلمة وهي أفعال 
خارجية لامتصو ت بها تعد فعلا للمتکلم بنوع من التو سع ثم یؤخذ عن نسبتہإلی 
الفاعل وصف له وهو التکلم وا لتكليم کمانی نظائرهمن الاعتبار يات کالخضو عوالا عظام 
والا هانة والبیع والشری و نحو ذلك . 

# منالممکن أن يحلل الکلام منجبةغرضه وهوا لكشفعنالمعا نيالکنونة 


الجزء ۱۷ - سورة الا نبياء ۲۱ - الا یة ۱۵-۱ پان 


2 الضْمير فيعود بذاك ارا ا بعد ما كان اعتباريا 53٠‏ هذا ۳۳ حار ٤‏ جل" 
الاعتباریات أو کلہا ¢ و قداستعمله القرآن ي معان کٹ رکا لسجود والقنوت‌والطوع 
والكره والاك والء‌رش دالکرسی والکتاب وغير ذلك . 

فحدقيقة الكلام هو ما يكشف به عن مکنو نات | لضمبر فكل" معلو ل كلام لعلّنه 
لكشفه بوجوده عن کمالہا الکنون فيذاتها » وأدق' منذلك أن صفات الشي,الذاتية 
كلام له یکشف ب4 ن مکنون ٦ HE‏ وهذاهو الذي یذ کر الفالاسفة أن ات تعالی 
الذاتية کالعلم والقدرة والحياة كلام له تعالى ۰ وأيضاً العالم كلامه تعالى . 

وبين أن" الكلام بناء عل ى هذا التحليل ٤‏ قدمه و حدو نه تابع لسنخ و وده 
۴ لعلم لاا ہی کلام قدیم بقدم الدات ورد دل الحادث بماهو 1 به AG‏ عن ربه کلام 
له حادث ۸ 3 الوحي النازل على لمي کیا أنه تەہیم الق ' حادث بحدوث التفويم 
وہما ان ۴ علم الله - واعتیر عامه رای نت قدیم بقدم الذات کعلمەتعالی بجمیع 
الا شياء من حادث وقدیم 

۴ تحصل من الفصول السابقة القر آن الكرء م انا ره بك پەھدہ الا يات 

ی نتلوها ہما 1 نا کلام وال عا ى معان ذهنية نظير ساكر الکلام لیس رحست 
الحقيقة لا حاد تاو لاد رات نعم همست یا لحدوث بحدور الا" صوات التي ه ی‌معنو ۲ 
بعنوان الكلام والقر آن . 

و إن ا'رید به ما نی علم الله من معانیپا الحقة كان كعلمه تعالى بكل شىء 
حق قديما بقدمه فالقر آن قديم أي علمه تعالى به قديم كما أن" زيد الحادثقدیم 
أي علمه تعالى به . 

ومن هنا یظہں ان" البحث عن قدم التر آن و حدو نه ہما أنه کلام الله مما لا 
حددوى فيه فا ن القاء بالقدم إن آراد بد أن" ال مقرو" من الا یات ہما ایا آصوات 
لم دالة على معأ نیما قديم غير مسبوق بعدم فہو مکابر ٭ و إن أراديه أنه ي علمه 
تعالی و پعبارة ا خر ی علمه تعالی بکتابه قديم فلا موحب لا ضافة علمه إليه ہم 
الحكم بقدمه بل علمه بكل” شيء قديم بقدم ذاته لكون المراد بهذا العلم هو 


¥( الحزء ۱۷ - سورة الا نباء ۲۱ - الا یة ٠6١‏ ج ۱٤‏ 


العلم الذاتي . 

على أنه لاموجب حیشذ لعد" الكلام صفة ثبوتية ذاتية اآخری له تعالىوراء 
العلم لرجوعه إليه ولو صح لناعد كل ماینطیق بحسي التحليل على بعض صفاته 
الحقيقية الثبوتية صفة ثبوتية للم ينحصرعدد الصفات الثبوتيئة بحاصر لجوازمثل 
هذا التحليل نی مثل‌الظہور و'لبطون والعظمة واليهاء والنور والجمالوالكمالوالتمام 
والبساطة إلى غير ذلك مالايحصى . 

والذي اعتيره الشرع وورد من هذا اللفظ في القرآن الكريم ظاهر فی العنی 
الأول المذكور ما لاتحليل فيه كةو له تعالى : « تلكالرسل فض لنا بعضہم على بعض 
منہم من کلم الله » البقرة : ۲۵۳ وقوله : « و کلم الله موسى تکلیما » النساء ١١4:‏ 
وقوله : « وقد كان فريق منہم يسمعون کلام الله 6 پحر فونه » المقرة : ۷۵ وقوله: 
« یحر فون الكلم عنمواضعه » المائدة : ۱۳ إلى غير ذلك من الا يات . 

مُا ماذكره بعضهم أن" هناك كلاما نفسياقائما بنفسالمتكأم غير لكلاماللفظي” 
وأنشد فی ذلك‌قول الشاعر : 

إن" الكلام لفىالفؤاد وإنما جعلاللسان على الفؤاد ديلا 

الاق الق ال هو الوضوف الام دون اتکی اف ظ2 

ففيه أنه انار يد بالکلام اللفسي معنی الکلام اللفظي أو صو ته العلمييةا تى 
عل ا إلى العلم ولم يكن ما ةغلو ا له و ان 
اریدبه معنی وراء ذلك فاسنا نعرفه فی نفوسنا إذا راجعناها . 

وأمًا مال نشدمن الشعر في بحث عقلي" فلايافعه ولایضر نا ء والا بحاثالعقليّة 
أرفع مكانة من أنيصارع فيها الشعراء . 

قوله تعالی : « وأسروا النجوى الذین‌ظلموا هلهذا إلابشر مثلكم أفتأ تون 
السحرو آنتم تبصر ون » الا سرار يقا بلالا علان فا سرار النجوىهو الب لغةني کتمان 
القول و اخفاگه فان" إسرار القول يفيد وحده معنی النجوی فا ضافته إلى النجوی 
تفید اللبالغة , 
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و ضمير الفاعل في « آسر"وا النجوی» داجع إلى الاس غير أنه لا لم يكن 
الفعل فعلا لجمیعہم ولا لا كثرهم فا ن“ فیہم ا مستضعف ومن لاشغل له به و إن كان 
منسوبا إلى الكل" من جہة ما في مجتمعهم من لغفلة والا عراض أوضحالنسب ةبقو له: 
« الّذین ظلموا » فہو عطف بیان دل" به على أن النجوی | ما كان من الذين‌ظلموا 
منہم خاصة . 

و قوله : « هل هذا إلا بشرمثلکم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون » هو الذي 
تناجوابه , وقدکانوا یصر حون‌بتکذیب النبي" لت ویعلنون‌بانه بشروأن القر آن 
سحر من غير أن یخفوا شيأمن ذلك لکنمم تما سوه في نجواهم إذكان ذلكمنہم 
شوری یستشیر بعضهم فيه بعضا ماذا يقابلون به الذي" ا ویجیبون عمایسًلم‌من 
الا يمان بالله وبرسالتہ ؟ فما کان یسعہم الا کتمان ما یذ کر فیما بینہم و إن كانوا 
اأعلنوا به بعد الانفاق على رد" الدعوة . 

وقد اشتمل نجواهم‌علی قو لين قطعواعليهما أورددهما بطر یق‌الاستفهام‌الا ناري" 
وهما قوله : « هل هذا إلابشر مثلكم » وقد اتخذوه حجة لا بطال نب و"ته وهو أنه 
كما تشاهدونه ‏ وقد أتوا باس الا شارة دون الضمیر فقالوا : هل هذا ولم يقولوا : 
هل هو ؛ للدلالة على العام به بالمشاهدة ‏ بشر مثلكم لايفارقكم في شيء یختص به 
فاو كان ما يد عيه من الانصال بالغیب و الارتباط باللاهوت حقنًا لكان عندكم مثله 
لا نكم بشر مثله ؛ فاذليس عند كم من ذلك نبأ فہو مثلكم لاخبر عنده فليس بنبی" 
كما يداعي . 

و رل :2 آفتاتون ا لحر وأنتم تمصرون » و هو متفر ع بفاء التفريع على 
تفي النبوة با ثبات البشرية فيرجع المعنى إلى أله لالم يكن نبینا متصلا بالغيب 
فالذي أنا كم به مداعيا أنه آیة النبوة لیس باية معجزة من الله بل سحر تعجزون 
عن مثله ء ولا ينبغي لذي بصر سليم أن يذعن بالسحر ويؤمن بالساحر . 

قوله تعالی, : «قال دبي يعلم القول في السماء والاادش و هوالسميع العليم» 
أي إنه تعالى حیط علما بكل قول سر" أو جبرا و نی أي" مكان وهو السميع 


لا قوالکم العلیم بأفعالكم فالام إليه ولیس لي من الااص شيء . 

وال ية حكاية قول‌النبي لو لبم لا سر وا النجوی وقطعوا على تكذيب 
نبو ته ورمي آیته وهو کتابه بالسحر وفیها إرجاع الاعی و حالته إ لی الله سبحانه كما 
في غالب ا موارد الني اقترحوا عليه فيها الا ية و کذلك سائر الا نبیاء كقوله : «قل 
نما العلم عندالله و إڈما آنا نذیر مبين » املك : ٢٢‏ وقوله : « قال إنّماالعلمعندالل 
وا بلغكم ما | رسلت به » الا حقاف :۲۳ » وقوله : « قل تما الا یات عندالله ولٍنما 
أنا نذيرميين » العنكيوت : ٠٠‏ . 

قوله تعالی : «بل قالوا أضغاث أحلام بلافتراهبل هو شاعر فلیأننا بایة كما 
ارسل الاو لون » تدرج منهم نی الرمي والتکذیب فقولہم : أضغاث أحلام أي 
اما رک یر قط یهار آها سز ات اہی ایا کا هون شخ لس 
وفولہم : « بل افتراه » ترق" من سابقه فان کونه أضغاث أحلام کان لازمه التماس 
الا رو اشتباهه عليه لکن الافتراء یستلزم التعمد , وقولہم : « بل هو شاعر » ترق" 
من سابقەمن جبة | خری فان الفتري نما یقول عن ترو وتدبرفیه لکن الشاعر 
إنما یلفظ ما یتخیله ويرو ۱ ما یزینه له إحساسه من غير ترو وتدبی فربما مدح 
القببح على قبحه وربما ذم الجمیل على عاله ؛ و دیما آنکر الضرودي و دیما 
آصر" على الباطل الحض ہ وریما صداق الکذں أو كناب الصدق . 

وقو لہم :0 فليا تنا باية كنا ارسل الاو لو نہ الکلام متفر 2 على ماتقد مه 
والراد بالا و لن الا نبیاء الاضون أي اذاکان هذا الذي أتى به وهو يعداء آية وهو 
القر آن أضغاث أحلام أو افتراء أو شعرا فليس يتم" بذلك دعواه النبوة ولا یقنعنا 
ذلك فلیاتنا بآیة كما آتی‌الاو لون من الا یات مثل الناقة والعصا والید البیضاء . 

وني قوله : « كما | رسل الاو لون » وکان الظاهرمن السیاق أن يقال : كما 
أتى بها الاو لون إشارة إلى أن" الا ية من لوازم الا رسال فلو كان رسولا فليقتد 
بالاو لن فيما احتجو | به علی رسالتهم . ۱ 


والشر کون من الوئئین منکرون شود من راس فقول هوّلاء : فليا تنا 


تاه كما ا رسل الاو لون دلیل ظاهر على انهم متحیرون ن أمرهم لا یدرون ما 
یصنعون ؟ فتارة یواجهونه بالتیکم‌وا خری يتحكمون وثالثةہما يناقض معتقدا نفسهم 
فیقترحون آية من آیات الاو لین و هم لایومنون برسالتهم ولا یعترفون باآیاتهم . 
وني قولہم : « فلیأتنا بآيةكما ادسل الاو لون » مع ذلك وعد ضمني" بالا يمان لو 
أتى باية من الا يات المقترحة . 

قوله تعالى : «ما آمنت قبلہم من قرية أهلكناهاأفهم یؤمنون ء رد وتكذيب 
ما يشتمل عليه قولهم : « فلياتنا بآية كما اد سل الاو لون » من الوعد الضمني 
بالا يمان لو أتى بشيء متا اقترحوه من آیات الاو لن . 

ومحصل المعنى على ما يعطيه السياق هم کاذبون في وعدهم ولو أنزلنا شيا 
ما اقترحوه من آيات الأو "لين لم یؤمنوا بها وکان فيها هلاكبم فاان الاو لين من 
آمل القرى اقترحوها فأنزلناها فلم یؤمنوا بها فأملکناهم و طباع هؤلاء طباع 
و "لیم في الا سراف والاستكبار فلیسوا بەؤمنین فالا ية بوجه مثل قوله : « فماكانوا 
لیومنوابما كل بوا به من قبل » يونس : ۰۷ 

وعلی هذا ففي الا ية حذف وإيجاز والتقدیر نحو من قولنا : ما آمنت قبلهم 
أهل قرية اقترحو الا یات فأنزلناها علیهم وأهلکناهم لمالم یوْمنوا بها بعد النزول 
أفهم يعني مشر كي العرب يؤمئون وهم مثاہم في الا سراف فتوصیف القرية بقوله : 
« أهلكناها » توصیف بآخرما اتصفت بها للدلالة على أن" عاقبة إجابة ما اقترحوه 
هي البلاك لاغیر . 

قوله تعالی : « وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر 
إن کنتم لاتعلمون » جواب سما احتجنوا به على نفي نبو ته مه بقولهم : د هل 
هذا إلا بشر مثلكم ء 7 الاضین من الا نبیاء لم يكونوا إلا رجالا من اليش 
فالبشرية لا تنانی الثبوة . 

وتوصيف « رحالا » بقوله : « نوحي لیم » للا شارة إلى الفرق بين الا نبیاء 


وعبر هم و ےل آن" الفرق الوحيد بين ات و غيره هو أنا نوحی إلى اللا نمياء 


ا٤ج‎ ١١٥-١ الجز, ۱۷ - سورة الا نبیاء ١؟  الایة‎  -۳۷- 


دون غير هم والوحي موهية ومن“ خاص لایجب أن يعم کن بش فیکون ادا تحة ق 
تحقق في أ لجميع وإذا لم بوحد 2 واحد لم بوحد 2 الجمیع حتی تحکمو | بعدم 
و حدا نه عند کم على عدم وجودہ عند | ل ما و ذلك کساگر الصفات الخاصة 
التي لاتوجد لا في الواحد بعد | لواحد من البشر ما لاسبيل إلى | نکارها . 

فالا ية نحل إلى حجتین تقومان على إبطال استدلالهم ببشرینته على نفی 
نیو ته : إحداهما نقض حجتہم بالا شارة ا رحال من الیش کانوا اُنہاء فلا 
منافاج بين المشرية والنبوة : 

والثانية من طریق الحل" وهوأن الفارق بی النبي وغيره لش وصقالايوجد 
2 السقر أو إذا وجد وول في | لجميع بل هو الوحى الا 7 وهو كرامة و 7 
خاص" مر الله یختص" به من دشاء فالا ية بهذا النظر نظيرة قو له ٤ھ‏ قالوا إن نتم إلا 
بشر مثلنا - إلى أن قال قالت لهم رسلهم إن نحن الا بشر مثلکم ولکن الله یمن" 
على من يشاء » [براهیم : ۱۱. 

و و له ۶ 2 فاسالوا آهل الذ کر إن کنتم لاتعلمون ¢ تا ہیں و تحكيم لقوله : 
د وما أرسلنا قبلك لا رجالا »أي إن کنتم تعلمون به فمو وإنلمتعلموا فارجعوا إلى 
أهل الذكر واسألوهم هل كان تالأ نبياء الاو لون الا رجالا" من البشر ؟. 

و المراد بالذكر الکتاب السماوي وبأهل الذ کر أهل الكتاب فانهم کانوا 
يشايعون المشر كين في عداوة النبي اك و كان الشر کون يعظمونهم و ريما 
شاوروهم 2 أمره وسالوهم عن مسائل يمتحنو نه پا وهم القائلون للمش كين على 
المسلمين : « هوّلاء آهدی من الذین آمنوا سبيلا» اللساء : ١ه‏ ء والخطاں في قوله 
د فاسألواء الخ للنبي” تیه و کل من يقرع سمعه هذا الخطاب ع ما کان أوجاهلا 
وذلك لتا بید القول وهو شائع في الكلام . 

قوله تعالی : د وما حعلناهم حسداً لايأكلون الطعام وما كانوا خالدین۔ إلى 
قوله ‏ ا مسرفین » أي هم رجال من البشر و ما سلبنا عنہم خواص" البشرية بأن 
نجعلہم حسدا خالیا من ردح الحياة لایاً کل ولا یشرب ولا عصمناهم من الموت 


فیکونوا خالدین بل هم شس من خلق با کلون الطعام و هو خاضة ضرورية و 
«مو نون وهو مئل الا کل ۳ 

قوله تعالی : « ۳ صدفناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء و أهلكنا امسر فين 6 
عطف على قوله المتقدام : « وما أرسلنا قبلك الا رجالا » وفیه بيان عاقبة إرسالہم و 
ما انتبی إليه أمى السرفن من امهم القترحین علیہم الا يات » وفیه أيضاً توضیح ما 
اشير إليه من هلاكبم في قوله : « من قرية آملکناها » وتهدید للمشر کین . 

وا مراد بالوعد في وله : « ثم صدفناهم الوعد » ما وعدهم من النصرة لدیئہم 
وإعلاء كلمتهم كلمة الحق كما في قوله : «و لقد حقت کلمتنا لعبادنا ا مرسلین 
إن لہم اطتصورون و إن حندنا لوم الغالیون € الصافات : ۱۱/۳ 72 غير ذاك 
من الا يات : 

وقوله : « فا نجیناهم ومن نشاء, » أي الرسل والمؤمنين وقد وعدهم النجاة كما 
تدل عليه قوله وا علینا مج الومنن» يونس :۰۱۰۳ والسرفون ہما مشر کون 
التعد ون طور العبودية والباقی ظاهر . 

قوله تعالى : « لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذ كر کم أفلا تعقلون » امتنان 
منه تعالى با نزال القر آن على هذه الأمّة فالمراد بذكرهم الذكر المختص يهم 
اللائق بحالہم وهو آخر ما تسعه حوصلة الا نسان من المعارف الحقيقية العالية و 
أقوم مأ 0 . ن أن يجري ي ال مجتمع البغري من الشريعة الحنيفية و الخطاب 
لجمیع الا مت 

وقیل : الراد بالذ کر الشرف وا معنی فيه شرفکم إن تمسکنم به تذ كرون 
به گیا فسر به قو له تعا لى : دو انه لذ كر و لقومك » الز خرف : 46 ؛ والخطاب 
لجمیع الوّمنن أو للعرب خاصة ان" القر آن نما نزل بلفتهم وفیه بعد . 

قوله تعالی : « و کم صمنا من قرية كانت ظا مة » إلى آخر الا یات الخمس 
القصم في الأصل الكس يقال : قصم ظبره أي کسره » و یکنی به عن البلاك 
والا نشاء الا يجاد 5 والا حساس‌الا دراك من‌طریق الحس 5 والباس‌العذان‌والر کش 


العدو بشد ٴ٥‏ الوطیء » والا تراف التوسعة في النعمة ؛ والحصید القطوع ومنه حصاد 
الزرع ؛ والخمود السکون والسکوت . 

والمعنی « و کم قصمنا » وأهلكنا « من قرية » أي أهلها « كانت ظالة » لنفسم 
بالا سراف و الكفر « و أنشأنا » و أوحدنا « قوما آخرین فلمًا أحسُواء و وجدوا 
ا أي أهل القرية الظالة ہ باسنا » وعذابنا د إذاهم منہا ير کضون » و يعدون 
هاربين کا منہزمین فيقال لہم توبيخا وتقريعا «لاتر کضوامنها وارجعوا إلى هاا ترفتم 
فیه» من النعم (ومسا کنکم» وإ لی‌مسا کنکم دلعلكمتسالو ن»أي لعل ا مسا كين ور باب 
الحوائج یپجمون علیکم بالدوال فتستکبروا علیہم وتختالوا أوتحتجبواعنہم و هذا 
کا ية عن اعتزازهم و استعلائہم وعد التو عي نأ نفسهم أر بايا للتابعن من دون الله . 

« قالوا » تنداماً دیاویلنا إناكنًا ظا مین فمازالت تلك » وهي کلمتہم یاویلنا 
المشتملةعلى الاعتراف بر بو بیتهتعا لی‌وظام آنفسهم«دع واهم‌حتنی‌جعلنا هم حصیداءمحصودا 
مقطوعا«خامدین» سا کنن‌سا كتين کماتخمدالثار لایسمع لہمصو تولايذ کر لوم صيت . 

وقد وجه قوله : « ملک شالون » بوجوه | خری بعيدة من الفهم تر كنا 
التعر ض لہا . 

ب بحت ر و ائی 6 

في الاحتجاج روي‌عن‌صفوان بن‌یحبی قال : قا لأبوالحسن الرضا ## لا بي 
قر ة صاحب شبرمة : التوراة و الانجیل و الز بور والفرقان و کل کتاب! نز لكان 
کلام الله أنزله للا مین نوراً وهدی» وهي كلما محدثة وهي غیرالله حيث یقول :دأو 
بحدث هم ذكر | »وقال : «وما 5 من د كن من‌ر بہم محدث إلا استمعو ہ وهم يلعبون» 
والله أحدث الکتب كلما التي أنزلها . 

فقال آبوقرة : فہل تفنی ؟ فقال أبوالحسن بام : آمع المسلمون على 
ماسوی الله فعل الله والتوراة و الانجيل و الز بور و الفرقان فعل الله ألم وب 
يقولون : دب" القر آن ؟ دإن القر آن يقول يوم القيامة : يا دب هذا فلان - وهو 
أعرف به منه - قد أظماات نهاره و آصهرت" ليله فشفّعني فيه ؟ وكذلك التوراة و 


ج ۱٤‏ الجزء ۷ سورة الا تبیاء ۱ - الا یة ۱۵-۱ - ۷۹ 


الا نجيل و الزبور كلها حدثة مربوبة أحدثها من ليس كمثله شي, لقوم يعقلون 
فمن زعم اہن" لم يزلن فقد أظبر أن الله ليس يأوال قدیم ت092 ون الکلام 
لہیزل معه و لیس له بدء » الحدیث . 

وني تفسیرالقمی" في قوله تعالی : « لاهية قلوبہم » قال : من التلہي 

وفیه فيقوله : « ما آمنت قبلہم من قرية أهلكناها أفہم يؤمنون » قال : كيف 
يۇمنون ولميؤمن من‌کان قبلہم بالا یات حتی‌هلکوا . 

وفیهبا سناده عن‌زرادة عن أبي جعف رل نی قولہ: «فاساً لوا أهل لذ کر إن کنتم 
لاتعلمون»من ا لمعنون‌بذلك؟قال : نحن.قلت: فأنتم المسؤلون ؟قال:نعم . قلت :و نحن 
السائلون ؟ قال : نعم. قلت : فعلیناآن‌نسالکم؟ قال: نعم قلت : فعلیکم أن تجيبونا؟ 
قال : لا ذاك إلينا إن شثنا فعلنا و إن شئنا تر کنا ثم" قال : هذا عطاؤنا فامنن أو 
أمسك بغیر حساب . 

اقول : و روى هذا المعنى الطبرسي في مجمع البيان عن علي و أبي جع 
علیہما السلام قال : و یؤیندہ أن الله تعالى سمنى النبي" لو ذكرا رسولا . 

و هو من الجري ضرورة أن الأ ية ليست بخاصة و الذكرإمًا القرآن أو 
مطاق الكتب السماوية أو المعارف الا لبية وهم على أي" حال أهله وليس بتفسير 
للاية بحسب مورد النزول إذ لامعنی لارجاع لشر کین | إ1 ی هل الرسول أو 
أهل القر ! !ن وهم خصماؤهم و لو قبلوا هنهم لقيلوا من الہ بي لته نفسه . 

وئی روضة الکانی کلام لعلي بنا لحسن عم في الوعظ والزھدنی الدنيايقول 
فيه : ولقد آسم‌عکم له في کتابه ماقد فعل بالقوم الظالمين من أهل القری قبلکم‌حیث 
قال : « و کم قصمنا من قریه كانت ظالة » و نما عنی بالقرية آهلپا حيث یقول : 
دوأنشأنابعدھاقوماً آخرین»فقالعز وجل" : «فلما أحسو ابأسنا |ذاهم‌منهایر كضون» 
يعني يهر بون قال : « لا تر کضوا و ادجعوا إلى ما اترفتم فيه و مسا کنکم لعلکم 
تسا لو ن فلا آتاهم العذاب قالوا یاویلنا ٍساکنا ظا مین فمازالت‌تلك دعواهم‌حتتی 


حعلنا هم حصيدأ حامدین » و [ م 1 إن هذه عظة لکم و تخویف إن اتعظتم ۲ حفتم 


2+ م ۵ ام م ٩‏ - م هده . ۳ 9 هو ٩‏ م۵ ده دض ۳۳ 


وما خلقنا السماء والارض و ما بینہما لاعبین ( ۱٩‏ ) لواردنا ان نتخذ 


سم" صادتَ و وي ود لق © على ١‏ 72 سح 6 اس ل م و و 
ليوا لانخذ ناه من لدنا ان کنا فاعلین(۱۷) بل نقذف بالحق على الباطل ؤيدمغه 
سے ي وت )چپ ىم ےم و ©#دوس ہے م 2 عم ات و د ۱ ~ وده 


فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون ( ۱۸ ) وله من فی السموات والارض 
> ب و ودبي ١‏ وده و د © او تن - ٩‏ موب ش ‏ ره و سا هه مم وهو س 


ومن عنده لايستكبرون عن‌عبادته و لایستحسر ون (۱۵) دِسبحوناللیل والنہار 


۹ ووعي ۔ 7 دع د ©ده رھ © -٩‏ 
لايفترون ( ۲۰ ) ام اتخذوا آلية من الارض‌هم ينشرون (۲۱) لوان فیہما 
ہی کے مي صت 6 عم ه ١‏ - ی - یج وده ١‏ ھعو۔ھ دلي 
٢آلہة‏ الا الله لقسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون (۲۴) لا یسٹل عما 
مومع م وو دس اسم دم ده رو لہ عه 2-۰١‏ و ١‏ 
یفعل وهم‌بستلون ) ۴ ) ام اتخذوا من دونه آليية قل هاتو) برھانکم هذا 
© ع م “o‏ سے هبر ده مه مه دومع بي ی و و سح هو ی ری و و 
ذكر من معى وذكر منقبلى بل اكثرهم لایعلمون الحق فہم معرضون(۲۴) 
۔ ۹ مه و ل هه < ہے م مھ" سموھ .٩ ٩‏ 


وما ارسلنا من قبلك من دسول الا نوحی اليه انه لاله لا انا فاعبدون(۲۵) 


- وي 6 هو ع ےہ سا وی ٩‏ عع ده و حم رو" رو 7 9-© مم . 


وقالوا انخا. ال حمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون (5؟) لایسبقونه بالقول 
ور مس ۵ عومش ص > و و دهم مه © < 9و موه رچ د ۹ ۔ےو۔ھم اد 


وهم بامره يعملون(/ا؟) يعلم مابین ایدیہم وماخافيم ولايشفعونالالمن ادتضی 


ص7 سے س٥‏ ت ص 


طس و ۵ - 6 م ہم" ہے © موه یرم أت هم ۶ نس هس و 


وهم من خشيته ته مشفانون (8؟) دمن يقل منہم انی | اله من دونه فذلك نجز یه 


لک 


4~ مم © صم © ام م0 ۳ مر خی 6 2 ١‏ 


یت كذلك نجزی الظالمين ( ۲۹ ) ادلم ير الذين کفروا ان السموات 


ل ده م ام و ت موه و ٩‏ هم و - ۱9 ری م هو ری ے۔ ۹ و 2 م 


والارض كانتا رتقا ففتشاهما و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یومنون(۳۰) ۱ 


س مه ن ۹ ۳ 9-۰ e‏ © ے۔ (O.‏ ۱ ص جر غر و م و وه 


وجعلنا فى الارض رواسی ان تمید بهم و جعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم 


۵ و 2 اا ھت بے 9 - ه صے۔ وو ی - رھ ۔ و وأا عه عي سم 


یہتدون ( ۱ ) وجعلنا السماء سقفا محفوظا دهم عن 7یاتہا معرضون وی 


اس كرس سے۔ 7 9 ۔-۔ ا ےئ سض" حسم سھ اس 


وهو الذى خلق الليل و النہار دالشمس والقم رکل فی فلك يسبحون (۳۳). 


#بیات ٭ 


أوأل الا یات يوجه عذاب القرى الظالمة بنفي اللعب عن الخلقة و أن" الله 
لم يله با يجاد السماء و الا دض و ما بینہما حت ےرت مخلّن باهوائهم يفعلون 
70 باون کیغما آرادوا م ن غير أن یحاسوا عا ی أعمالهم بل نما گا ۱ 
لیرجعوا إلى ربمم فيحاسيوا فیجازوا على حس سأعما لهم فم عبادمسؤ لون إن تعد"وا 
عن طور العبودية اوخذوا بما تقتضيه الحكمة الا لهية ون الله لبالرصاد . 

وإذ كان هذا البيان بعينه حجة على العاد انتقل الكلام إليه وا"قيمتالحجة 
عليه فیثبت بها المعاد وني ذوئه اللبوة لاان البو ة من لوازم وجوب العبوديةوهو 
من لوازم ثبوت العاد فالا ينان الا'وليان كالرا بط بين السياق المتقدام والمتأخر" . 

و الا یات تشتمل على بیان بديع لا ثبات المءاد و قد تعراض فيها لنفيجعيع 
الاحتمالات النافية للمعاد کماستعرف . 

قوله تعالی : « وما خلقنا السماء والا دض وما بین‌مالاعبین لوأردنا أن نتاخذ 
لبوا لاتخذناه من‌لدنا إن كنافاعاين » الا یتان‌توجنهان نزول العذاب علی‌القری 
الظالمة التي ذکرالله سبحانه قصمها ؛ وهما بعینہما - على ما يعطيه السیاق السابق - 


٤ج‎ ۳۳-۱۹ الجز, ۱۷ - سورة الانبیاء ۲۱ - الا یة‎ AS 


حجة برهانينة على ثبوت ا معاد ثم" في ضوئه الني"ة وهي الغرض الا صيل من سرد 
الکلام فيالسورة . 

فمحصل ما تقد م _ أن" هناك معاداً سيحاسب فيه أعمال الناس فمن‌الواجب 
أن يميّزوا بين الخير والغر* و صالح الأ عمال و طالحها بہدایة إلبيّة وهي الدعوة 
الحقّة المعتمدة علىالنيو ةو لولاذلك لکانت الخلقة عبثا و كان الله سبحا نه لاعبالاهياً بها 
تعالى عن ذلك . 

فمقام الا يتين - كماترى ‏ مقام الاحتجاج على حةية المعاد لتثيت بها حقية 
دعوة الان وا غ هذا - ات اللعادمن وغ 

وحجة الا يتين ۔ کماتری ۔ تعتمد على معنی اللعب واللہو واللعب هوالفعل 
المنتظم الذي له غاية خيالية غير واقعينة کملاعب الصبیان التي لاأثر لہا إلا مفاەیم 
خيا لية من تقد مو و وربح و خسارة ونفع و ضرد كلها بحسب الفر ض و التو هم 
وإذكان اللعب بماتنجذب النفس إليه ویصرفم! عن الا عمال الواقعيّة فپومن‌مصادیق 
الليوهذا . 

فلو کان‌خلق العالم المشهود لالغايةيتوجّه] ليها ويقصد لا جلها و کان الله سبحا نه 
لايزاليوجد ويعدم ویحبی ديميت ويعمّر ويخر”بلالغاية تترتب على هذ الا فعال 
الو يميق ل معا بش بل ها مايا لا حل سار ات معا داش 
بعد واحد فيشتغل با دفعا لضجر أو مل لأو كسل أو فرارامن الوحدة أو انطلاقامن 
الخلوة كحالنا نحن إذا اشتغلنا ,عمل نلعب به ونتلهى لندفع به‌نقصا طرء عليئاوعارضة 
سوء لانستطیبہا د نفسنامن ملال أو كلال أو كسل أو فشل ونحو ذلك . 

فاللعب بنظر آخر لهو ؛ ولذلك نراه سبحانه عبر في الا ية الاٴولی باللعب- 
وتنا خلا الشیام هالا رز وما بینہما لاعبين » ثم" بد له - في الا ية الثانية التي هي 
في مقام التعليل لها لہواً فوضع اللبو مكان اللعب لتنم" الحجة . 

و تلبنيه تعالى بشيء من خلقه محال لان" اللو لايتم" لبوا الا برفع حاجة 


من حوائج اللاحی و دفع نقيصة من نقائصه فس۵ فہو من الا سيان الاو رت ,ولامعنی 
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لأئیر خلقه تعالى فيه واحتياجه إلى ما هومحتاح من کل جهة إ ليه فلوفرض تلبّیہ 
تعالى بلہولم يجن أن یکون آمراخارجا من نفسه » و خلقه فعله ؛ و فعله خارج من 
نفسه » بل وجب‌آن يكون ا غیرخارج من داته . 

وبپذا يتم" البرهان علی‌آن الله ما خلق السماء والأرض وما بینہما لعبا ولهوا 
وما آبدعپا عبثا و لغیر غانة وغرض ؛ وهو قوله : « لو آردنا ان نتخذ لوا لاننخذناه 
من لدنا ». 

و اما اللبو بام غير خارج من ذاته فہو و إن كان الا في نفسه لاستلزامه 
حاجة نی ذاته إلى ما یشغله ويصرذه ما یجدہ في نفسه فیکون ذاته مر کبة من‌حاجة 
<قيقية متقر" رة قيها وام رافع لماك الحاحة ؛ ولا سيل للنقص والحاحة الی‌ذاته 
المتعالية لکن“ البرهان لايتوقف عليه لاٹ في مقام بيان أن لالعب ولا لبو فيفعله 
تعا لى وهو خلقه , وأمنا آنه لا لعب ولالبو نی ذاته تعالى فہوخارج عن غرض ال مقام 
ونما اشير إلى نفيهذا الاحتمال بالتعبير بلفظة «لو» الدالّة على الامتناع ثم أده 
بقوله : د إن كنا فاعلین » فافہم ذلك . 

وبہذا البيان یظہر أن قوله : « لو أردنا » الخ في مقام التعليل للل في قوله 
« وما خلقنا » الخ ٠‏ وأن قوله : « من لدنا » معناه من نفسنا › و مرس الدات 
دون مرحلة الخلق الذي هو فعلنا الخارج من ذاتناء و آن قوله : « إن كنا 
فاعلين » إشارة استقلالية إلى ما يدل عليه لفظة « لو » يضمن الجماة فيكون نوعا 
من النأ كيد . 

و بپذا البيان يتم البرهان على المعاد ثم النبوة و یتصل الکلام بالسياق 
المتقدام و محصنله أن" للناس رجوعاً إلى الله وحسابا على آعمالهم ليجازوا علیہاثوایا 
وعقابا فمن الواجب أن يكون هناك نبو ة و دعوة لیدآوا با إلى ما يجازون عليه 
من الاعتقاد والعمل فالمعاد هو الغرض من الخلقة الموجب للنبو ة ولو لم یکن معاد 
لم يكن للخلقة غرض وغاية فكانت الخلقة لعبا ولہواً منه تعالى وهو غير جائز , ولو 
جاز عليه انتخاذ اللہو لوجب أن يكون بأمر غير خارج من نفسه لابالخلق الذي 


هو فعل خارج من ذاته لان" من الحال أن يوئر غيره فيه ويحتا ج إلى غيره بوجه 
وإذلم يكن الخلق لعبا فبناك غاية وهو المعاد و یستلزم ذلك النبو ة و من لوازمه 
آیضا نكال بعض الظالین|ذا ما طغوا وأسرفوا وتوقف عليه إحياء الحق کمایشیر الیه 
قوله بعد : « بل نقذف بالحق علیالباطل فیدمغه فا ذا هوزاهق ٤‏ . 

و للقوم في تفسيرقوله : دلو اُردنا أن نتخذ لوا لانخذناه من لدنا »وجوه : 

منها ناد كن ۳ الکشاف و محصله أن" و له :د من دا سای ھا 
فالعنی أن لو شئنا اتخاذ اللبو لاتخذناه بقدرتنا لعمومها لک لانشاء وذلكبدلالة 
«لو» على الامتناع ۱ 

وفيه أن" القدرة ا بالحال و اللهو - و معناه ما يشغلك ما زیم ٹا 
بای" وحه وجه محال عليه تعالی . على ان" دلالة دمن لدنا» على القدرة لاتخلو 
دن قا 

ومنہا قول بعصم : اطراد بقوله : « من لدنا » من عندنا بحيث لايطلع عليه 
أحد لد نه نقص فكان ستر ه أو - 

وفيه أن" سترالنقص دما هوللخوف من اللائمة عليد وإدّما یخاف منلایخلو 
من سمة العجز لا من هو على کل شيء قدير فا ذ رفع نقصاً باللہو فليرفع آخر ہما 
پناسیه » على أنه إن امتنع عليه إظهاره لكو نه نقصا فامتناع أصله عليه لکونه نقصا 
أقدم من‌امتنا ع الا ظہارفیؤول المعنى إلى أنا لوفعلنا هذا المحال لستر ناه عنكملان” 
إظہارہ حال وهو كما ترى . 

ومنہا قول بعضمم : إن المراد باللهو المرأة والولد والعرب تسمی‌الر أة لہواً 
7 8 والولد پستروح بپما داللبو ما پروم القن "و" 
اُردنا أن نتخذ صاحبة و ولداً _ أو آحدهما - لاتخذناه من القر بين عندنا فهو 
كقوله : « لو أرادالل أن یتَخذ ولداً لاصطفی ما يخلق ما یشاء » . 

وقيل :لاتخذناه من ا مجر دات العالية لام نالا حسام والجسمانيات السافلة 


وقيل : لمح وا من الحور العن 4 وكيف کان فہو رو علی مثل اللصاری اثبتین 
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للصاحية وا لولد وهما مريم وا مسیح ايلام . 

وفیه أنه إن صح من حیث اللفظ استلرم انقطاع الکلام عن السیاق السابق. 

ومنہا ما عن بعضیم أن" الراد بقوله : « من لدنًا » من جہتنا » ومعنی الا ية 
لو اردنا اتخاذ لهو لكان اتخاذ لوو من جتنا أي لرواً إلبيا أي حكمة اتخذتموها 
لبواً من جہتکم وهذا عين ااجدٴوالحکمة فمو نی معنى لوأردناه لامتنع وحصله أن" 
حر تال لاتقيل إلا الد" والحكمة قاو اراد لبوا ضار عد 1 وحكية ای مل 
ارادة اللہو منه تعالی ۱ 

وفیه أنه وان کان معنی صحیحا في نفسه غير خال من الدقة لکسه غیرمفہوم 
فو اه كما واه 

وقوله : « إن کسا قاعلین » الظاهر أن« إن » شرطينة كما تقد مت الا شارة 
إليه ء وعلی هذا فجزاؤہ حذوف يدل" عليه قوله : « لاتخذناه من لدنا ٤ء‏ وقال 
بعضهم : ان" «إن» نافية والجملة نتيجة البیان السا بق د عن بعضهم ان“ إن النافية 
لأتفارق غالبا اللام الفارقة , وقد ظبر ما تقدم من معني الا ية أن کون ان‌شرطية 
أبلغ بحسب القام من کو نها نافية . 

قوله تعالی : « بل نقذف بالحق" على الباطل فیدمفه فا ذا هو زاهق ولکم 
الويل ما تصفون » القذف الرمي البعید والدمغ ‏ على ما کا البیان ۔ شم" 
الرأس حتی يبلغ الدماغ يقال : دمفه يدمغه إذا أصاب دماغه » وزهوق النفس‌تلفها 
وھ لا کہا يقال : زهق الشىء يزهق أي هلك . 

والحق" والباطل مات مدقا بلان فا لحق" هو الثابت العين والياطل ما 
ليس له عبن ثابتة لكنّه يتشبه بالحق تشبپاً فيظن أنه هو حتلی إذا تعادضا بقی 
الحق و زهق الباطل کاما, الذي هو حقیقة من الحقائق والسراب الذي لیس بالما۔ 
حقيقة لکنه‌ینشبه به فی نظرالناظرفیحسبه الظمآن ماء حتتی إذاجاءه لميجده شا . 

وقد عد سبحانه نی کلامه أمثلة کثيرة من الحق" والباطل فعد الاعتقادات 
الطابقة للواقع من الحق وما ليس كذلك من الباطل وعد الحياة الا خرة حقنًا و 


ے۲۸- ‏ الجز, ۱۷-سورة الا نبیاء ۲۱ - الایة ۳٣-١‏ ج٤ا‏ 


الحياة الدنیا بجميع ما يراه از نسان لنفسه فيا و یسعی له سعیه من ملك و مال و 
جاء وأولاد وأعوان ونحو ذلك باطلا ء وعد ذاته ا متعالیة حقا وسائر الا سباں‌الّتی 
يغتر” بها الا نسان وير كن إليبا من دونالله باطلا » ول یات في ذلك كثيرة لامجال 
لنقلها في المقام . 

والّذي يستند إليه تعالى بالأصالة هو الحق دون الباطل كما قال : « الحق" 
من ربنك » آل عمران : ۰+ و قال : و وما خلقنا السماء و الا رضن و ما بینپا باطلاء 
ص : ۰۲۷ وأمّا الباطل من‌حبتنه باطل‌فلیس ینتسب الیه بالاستقامة و نما هولازم 
نقص بعض الا شياء إذا قيس الناقص منها إلى الکامل فالعقائد الباطلة لوازم نقص 
الا دراک وسائر الا مور الباطلة لوازم الا مود إذا قيس إلى ما هوأ كمل منہا ؛ وهی 
سے هگا واه انرمق أن کا ان ار لت اس ة يعد 
یترائی للناظر في لون ا ماء وصفائه إذن منه تعالی في آن‌یتخیل عنده ماء وهوتحقق 
السراب تحققا تخي ليا باطلا. 

و من هنا يظبر أن لاشيء في الوجود الاو فيه شوب بطلان إلا الله سبحا نه 
فهو الحق الذي لايخالطه بطلان ولا سبیل له إليه قال : « أن" الله هو الحو“ » 
النور : ۲۵ . 

ویظہر أيضا أن" الخلقة على ما فيها من الظام بامتزاج من الحق" و الباطل 
قال تعالی يمثّل أمر الخلقة : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السیل زبدا رابيا وما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو مناع زید مثله کذلك 
يضربالله الحق" والباطل فأمّا الزبد فیذهب جفاء و آمّا ما ينفع الناس فیمکث في 
الأرض » الرعد : ۱۷ وتحت هذا معارف حمة . 

و قد جرت سنةالله تعالی أن یمپل الباطل حتّی إذ اعترض الحق لیبطله و 
يحل محله قذفه بالحق فا ذا هو زاق فالاعتقاد الحق لایقطع دابره و إن قلت 
لته أحيا نا أوضعفوا والکمال الحق لايبلك من أصله وان تکاثرت أضداده والاص 
لالبي لایتخطوٍ رسله و إن کانوا دبما بلغ بهم الأمر إلي أن استیأسوا وظدوا 


أنهم قد کذبوا . 

وهذا معنی قوله تعالى : «بل نقدف بالحق علىالباطل فيدمغه فاذا هوزاهق» 
فا تله إضراب عن عدم خلق العالم لعبا أو عن عدم إدادة اتخاذ اللہو المدلول عليه 
بقوله : « لو أردنا أن نتاخذ لبوا » الخ ؛ وفی قوله : « نقذف » المفيد للاستمر اردلالة 
على كونه سنّة جارية ء و فيقوله : « نقذف ... فيدمغه » دلالة على علو الحق على 
الباطل ؛ وفيقوله « فا ذا هوزاهق» دلالة علی‌مفاجأة القذف ومباغتنه نی حینلایرجی 
للحق غلب ولا للباطل انہزام ء والآية مطلقة غير مقيدة بالحق والباطل نی الحجة 
أوفي السيرة والسنثة أو في الخلقة فلا دليل على تقييدها بشي من ذلك . 

والمعنی ما خلقنا العالم لعباً أولم نرد اتخاذ اللہوبل ستّتنا أن نرمي بالحق" 
على الباطل رمیا بعيدا فيبلكه فیفاجؤء الذهاب والتلف فان كان الباطل حجة أو 
عقيدة فحجة الحق تيطلها , وان كان عملا وسنّة كما في القرى المسرفة الظالة 
فالعذاب الستاصل يستأصله ويبطله , وان كان غير ذلك فغير ذلك . 

وقد فسر الآية بعضهم بقوله : لكا لانريدا تتخاذ اللموبلشأننا أن نغلب الحق* 
الذي من جملته الجدٴعلی الباطل الذي من جلته اللہو » وہوخطاً فا ن فيه اعترافا 
بوجود اللبو ولم یرد في سابق الكلام إلا اللہو المنسوب إليه تعالى الذي نفاهاللّعن 
نفسه فالحق آن الأ ية لا إطلاق لہا بالنسية إلى الجد واللہو إذ لاوجودللہو حتی 
تشمله الآية وتشمل ما يقابله . 

وقوله: « ولكم الويل مما تصفون» وعيد للاس المنكرين للمعاد والنبو ةعلى 
ما تقد م من توضيح مقتضى السياق . 

ویظہر من الا ية حقيقة الرجوع إلى الله تعالى وهو أنه تعالى لایزال یقذف 
بالحق على الباطل فیحق الحق و يخلصه من الباطل الذي يشوبه أو يستره حتی 
لايبقى إلاالحق" المحض وهو الله الحق عن اسمه قال :« ويعلمون أن" الله هو الحق" 
المبین » النور : ۲۵ فيسقط يومئذ ما کان یظن للاسباب من استقلال التأثير و يزعم 
لغیرء من القو ج والملك و الا كما قال : « لقد تقطّع بينكم وضل عنكم ماکنتم 
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تزعمون » الا نعام ۰ء وقال : دأن" القوة ۳ جیعا » المقرة : ١١0‏ ء وقال :«لن 
الاك الیوم لله الواحدالقبار ءا مؤمن : ۱5 وقال دوالامس يومئذ لله » الا نفطار: ٥۹‏ 
والآيات المشيرة إلىهذا المعنى كثيرة 

قوله تعالی : « وله من في السماوات والأرض» دفعلا حد الاحتمالاتالمنافية 
للمعاد في الجملة وهو أن لايتسأطسبحا نه علی بعض أو کل الناس فینجومن لايملكه 
ن الرجوع إليه و الحساب و الجزاء فا جیب بأن" ملكه تعالى عام“ شامل لجميع 
من في السماوات والا دش فله أن هرات فیہا أي" تصرف راد . 

ومن ا معلوم أن" هذا اللك حقيقي م من‌لوازم 0 یجاد بمعنىقيام الث يء بسبية 
الوحدله بحيث لايعصيه في أي" ر فا و ف ا ۲" یختص "با سمحا نه 
لايشار كدفيه غيره حتی عند الوئنیین المثيتين لا لبة ا'خری للتدبير والعيادة فكل" 
من في السماوات و الأرض ملوك لله لا مالك غيره . 

قوله تعالی : « ومن عنده لاستكيرون عن عبادته ولایستحسرون» إلى آخر 
الا ية التالیة . قال في مجمع البيان : الاستحسار الانقطاع من الا عياء يقال : بعير 
حسير أي معي , وأصله من قو لهم : حسر عن دراعیه › فالمعنی آنه کشف قو ته 
با عياء انتهى . 

وا مراد بقوله : «و من عنده » المخصوصون بموهبة القرب والحضور وريما 
انطبق على الملائكة ا مقر" بين » و قوله : « یسبحون الليل و النماد لا یفترون » 
بمنزلة التفسير لقوله : « ولایستحسرون » أي لا يأخذهم عي" و کلال بل یسبحون 
الليل والنبار من غیرفتور » و التسبیح باللیل و النہار کایة عن دوام التسبيح من 
غير انقطاع . 

يصف تعالی‌حال ا مقر ”بین من عباده والمكرمين من ملائکته آنهم مستفرقون 
فی عبودیته مکسو ن على عبادته لا یشغلہم عنذ لك شاغل ولایصر فہم صارف » و کان" 
الکلام مسوق لبیان خصوصية مالکیته و سلطنته ا مذ كورة ق‌صدر الاية . 

وذلك أن السية الجارية بين الوالي وعبيدهم في ا ملك الاعتباري أن" العبد 


۳ 0 


کلما زاد قن ا من مولاه 9 عبه يالا عماض عن کر من الوظائف 9 الرسوم 
الحارية علىعامة| لعبيد ٦‏ و کان‌معفو اعنا لحساب وال اخذة 6 وذلك لکون الاجتماع 
المدني الا نساني ' مبنيا على التعاون‌بمبادلة المنافع بحسب‌مساس الحاجة » والحاجة 
قائمة دائماً ٠‏ والمولى أحوج إلى مقر بي عبيده من غيرهم كما أن" ا ماك أحوجإلى 
مقر بی حطر ته من غیرغم فا دا کان انتفاع الو لی من عمدہ المقر اب أكثر من غيره 
فلیکن ما یرد له من‌الکر امة با زاء منافع خدمته کذ لك و لنا برقع عنه كثير مایوضع 
لغیره و یعفی عن بعض مارو اخذ به غيره فا نما هی معاملة ومبایعة . 
وهذا بخلاف ملکه تعالی لعبیده فا نه ملك حقيقي مالکه فی غنی مطلق عن 
ماو که و ملو که نی حاحة مطلقة إلى مالکه ولا یختلف الحال فيه بالقرب و البعد 
وعلو ا مقام ودنو بل کامازاد العبد فيه قر بأكانتالعظمة والکیریاء والعز 2والماء 
عنده أظور والا حساسبذلة نفسه‌ومسکنتها وحاجتها ا کثرویلزمها الا معاننی خشوع 
العبودية وخضو ع العبادة : 
فکان قو له : « ومن عنده لایستکبرون عن عادته و لایستحسرون» الخ إشارة 
إلى أن" ملکه تعالی - وقد آشار قبل إلى أنه مقتض للعبادة و الحساب و الجزاء - 
على خلاف الملكالدائر فيالمجتمع الا نسا 8 فلایطمعن طامع أن یعفی‌عنه العملأو 
الحساب والجزاء 5 
ويمكن أن یکون الحملة ي مقام الترقي وال معنى له من ق السماوات‌والارض 
فُعليوم أن يعيددأ 9 سیحا سبون من عبر اف حتی أن" من عمده من مقر" ای عياده 
و كرام ملائكته لایستکبرون عن‌عاد ته ولا یستحسرون بل سحو نه تسیحادائما 
فير منقطع . 
وقد تقد م 2 آخر سوره الا عراف ف تعسبر و له تعالی 2 إن اذین عنث 
وت لایستکبرون عن عبادته و اد كوه و له یسجدون » استفادة أن" الراد بقوله : 
« اأذين عند ربك » اعم من الملائكة ا مقر بين فلا تغفل . 
قوله تعالی : « أم اتخذوا آلبة من الارض هم ینشرون » الا نشار إحياء 


الموتى فا مراد بها معاد » وني الا ية دفع احتمال آخر ینانی ا معاد والحساب ال ذ کور 
سابقاو هو الرجوع إلی ال بأن يقال : إن" هناك آلبة | خری دونالله يبعثون 
الا موات ويحاسبونهم ولیس لله سبحانه من أمى العاد شيء حتی نخافه ونضطر إلى 
إجابة رسله واتباعهم في دعوتهم بل نعبدهم ولاجناح . 

وتقييد قوله : « أم اتخذوا آلبة » بقوله : « في الا رض » قيل : ليشير به إلى 
انهم إذاكانوا من الأرضكان حکمہم حکم عامّة أهل الأرض من ا موت ثم" البعث 
فمن الذي میٹ ثم" وہ : 

ویمکن أن يكون الراد اتخاذ آلبة من جنس الارض كالأصنام التخفة 
من | لحجارة وا لخشب والفلز ات فیکون فيه نوع منالتہکم وا لتحقیر ویوول‌العنی 
إلى أن الملامكه الذین هم الا لبة عندهم إذا کانوا من عباده تعالی وعباده وانقطع 
هؤلاء عنهم ویئسوا من لوهيتهم لیلتجؤدا إلیہم نی أمر العاد فهل یشخنون أصنامهم 
وتمائیلہم آلبة من دون اله مکان أرباب الا صنام والتمائیل . 

قوله تعالی : « لوكان فیهما آلبة إلا الله لفسدتا فسبحان الله دب العرش‌عنا 
يصفون » قد تقدام نی تفسير سورة هود وتکر رت الا شارة إليه بعده أن" النزاع بین 
الوئنین والوحندین لیس في وحدة الا له و کثرته بمعنى الواجب الوجود الوجود 
لذاته اللوجد لغيره فہذا ما لانزاع في أنه واحد لاشريك له و نما النزاع في 
الا له بمعنی الرب ا معبود والوئنیُون على أن" تدبير العالم على طبقات أجزائه 
مفواضة إلى موجودات شریفةمقر ”بین‌عندالینبغي أن یعبدوا حتى یشفعوا لعبادهم 
عندالله ويقر بوهم إليه زلفى کرب السماء و دب" الأرض و رب الانسان و هکذا 
وهم آلبة مدن دونهم والل سبحانه له الا لهة وخالق الكل" كما يحكيه عنہم قوله : 
د ولئن سألتهم من خلقہم لیقوان الله » الزخرف : ۸۷ وقوله : «وائن سا لتهم من خلق 
السماواٹ والأرض ليقولن” خلقین" العزيز العليم » الزخرف :۹. 

والا ية الكريمة ما تنفي الآلبة من دونالله في السماء والأرض بهذا معنى 


لابمعنی الصا نع الوحد الذی‌لاقائل بتعد دہ والراد بکون الا له في السماء رش 
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تعاق | لوهیته بالسماء والا رض‌لاسکناه فيهما فهو کقوله تعالی : «هوالذي فیا لسماء 
إله ونی الاارش إله » الزخرف : >۸ . 

وتفریں x>‏ 1 2 الآ 5 أنه لو فقرض للعا! م آلبة فوق ق الواحد لكانوا ختلفین 
دا یا متما؟ تین حعیقه 4 وتماین حا ؟ دم یقضی ہتماین ندبیرهم تفاسد التدبرات و تفسف 
السماء والا رش لکن" النظام الجاري نظام واحد متلائم الا جزاء في غاياتها فليس 
للعالم آ لبة فوق الواحد وهو الطلوب . 

فان قلت : يكفي في تحقّق الفساد ما نشاهده من تزاحم الا سپان والعلل 
وتزاجها نی تأثيرها نی الواد هوالتفاسد . 

قلت : تفاسد | لعلتين تحت تدبرین غير تفاسدهما تحت تدبر واحد ‏ لبحد د 
بعص ا بعض وینتج الحاصل من ذلك وما بو حد من تزاحمالعلل ٤‏ النظام من‌هذا 
القبيل فان العلل والأسباب الراسمة لذا النظام العام" على اختلافها و تمانعها و 
كز الا بطل بعذها فعا لية بعضص بمعنى أن تقض بعض القو ۱ نين الكلية الحا كمة 
فی الظام بیع فيلك عن مورده مع اجتماع الغ رائط وارتفاع الوانع فہذا هو 
ا مرادمن|إفساد مد برع مل مد بر آخر بل ا لسببان المختلفان ا متنازعان حا لہمانی تنازعہما 
حال كفني الیزان التنازعتن بالارتفاع والانخفاض ف ينا 2 عبن اختلافہما 
متحدان ق تحصیل م در دده صاحب آطیران ویخدما ذه ي سیل عرصّه وهو تعدیل 
الوزن بواسطة اللسان . 

۳ 7 قلأت : ا العلم و الشعور مشهودة ٤‏ النظام الجاري 2 الکون فالرب" 
الدبر ۲ ا بره عن علم وإذا كان كذلك ۳ م لايجوز أن بعرض هتاك 1 لية وق 
| لواحد يدبرون ۳ الکون کر تعقلیا وقد توافقوا . على أن لایختلفوا ولا 
پتمائ دعو ۱ 2 ند بير هم حفظا | للمصاحة 

قلت : هذا غير معقول ؛ فان معنی الندبیر التعقلي عندنا هو أن نطبق 
أفعالنا الصادرة منّا على ما تقتضیه القوانین العقلية الحافظة لتلائم أجزاء الفعل 
وانسياقه الی‌غایته ۱ وهذه القوانين العقلية و من لحقاگقا لخارحية والنظاء 


الجاري فيه الحا کم علیہا فأفعا نا التعةق.لية تابعة للقوانین العقلية وهي تابعة للنظام 
ی لکن الرب المدبر للكون فعله نفس النظام الخارحي التموع‌للقوانین 
العقلية فمن الحال آن‌یکون فعله ۳ بعا للقوانين العقللة وهومبوع فافہم ذاك 1 


الخارح 


فهذا تقریر حجة الا ية وهی حجة برهانية مو لّئة من مقد مات يقينينة تدل" 
على أن" التدبير العام" الجاري 8 0ك منه هن الندایر الحاصة 
صادر عن مبده واحد غي رتلف » لكن الفسرین قر"روها حجة على نفي تعد د 
الصانع واختلفوا في تقريرها و دبما أضاف بعضمم ٍلیپا من القدمات ما هو خارج 
عن‌منطوق الا ية وخاضوا فيها حتی‌قال القائل‌منهم إنها حجة إقناعية غير برهانية 
اوردت افناعاً للعامة . 

قوله تعالی : « فسیحان الله رب" العرش عما يصفون ٤‏ تنزیه له تعالى عن 
وصفہم وهو ان فة آلبة هم رون او ان" هناك البة من دونه یملکون التدبير 
فی ملکه فالعرش كناية عنالملك ؛ وقوله : «عما یصفون» «ما» فيه مصدرية والمعنی 
عن وصفمم . 

و للکلام تتمة ستوافيك . 

قوله تعالی : « لایسال عمتا یفعل و هم يسألون » الضمير في « لايسأل » له 
تعالی بلا إشكال , والضمیر نی « وهم يسألون » لا لهة الِّين يدعونهم أوللا لبة 
والناس جیعا أو للناس فقط وأحسن الوجوه أو لا لان" ذلك هو الناس للسیاق 
و الکلام في الا لبة الذين يدعونهم من دونه » فہم السولون والله سبحانه لایسال 
عن فعله . 

والسوال عن الفعل هو قولنا لفاعله : لم فعلت کذا ؟ و هو سؤال عن جبة 
الصلحة نی الفعل فان الفعل ال مقارن للمصلحة لامؤٌاخذة عليه عند العقلاء » وال 
سبحانه لا كان حكيما على الا طلاق كما وصف به نفسه في مواضع من کلامه ؛ و 
الحكيم هو الذي لايفعل فعلا إلا لمصلحة مرجّحة لاجرم لم يكن معنی للسوّال عن 
فعله بخلاف غيره فان من الممكن نی حّہم أن یفعلوا الحق والباطل و أن یقارن 


فعلهم المصلحة والمفسدة فحاز ف‌حتمم السوال حتتى يؤاخذوا بالذم العقليٴأوالەعقاب 
الولوي إن لم يقارن الفعل الصلحة . 

هذا ما ذكره جماعة من المفسّرين في توجیه الا ية وهومعنی صحيح في الجملة 
لكن یبقی عليه أمران : 

الام الأول أن" الآآية مطلقة لا دلیل فیها من حية اللفظ فس کون الراد 
فیہا هو هذا المعنى فان کون ا معنی صحيحا في نفسه لایستلزم کونه هو المراد 
من الایة . 

و لذلك وجه بعضیم عدم السؤال بأنه مبني على کون أفعال اللہ لاتعلل 
بالاغراض لان الفرض ما یبعث الفاعل إلى الفعل لیستکمل به و ينتفع و إذ كان 
تعالى أجل" من أن یحتاج إلى ما هو خارج عن ذاته ویستکمل بالانتفاع من غيره 
فلا يقال له : لم فعلت کذا سؤالاً عن الفرض الذي دعاه إلى الفعل . 

وان رد" بن" الفاعل التام الفاعلية نما يصدر عنه الفعل لذاته فذاته هی 
غايته و غرضه في فعله من غير حاجة إلى غرض خارج عن ذاته كالا نسان البخيل 
الذي يكثرالا نفاق لیحصل ملكة الجود حتى إذا حصلت الملكة صدر عنهاالا نفاق 

ذ'تها لالتحصيل ما هو حاصل فنفسها غاية لها في فعلها . 

ولذلك أيضا وج بعض آخر عدم السؤال فی الایة بان“ عظمته تعالی و 
اكيرياءه و عز تہ و براءه ی دن شيء من أن يسأله عن فعله أو يعترض له في شيء 
من شؤون إرادته فغيره تعالی أذل وأحقر من أن يجترىء عليه بسؤال أو مؤاخذة 
على فعل لكن له سبحانه أن سال کل فاعل عن فعله ویژاخذ كل من حقت عليه 
ا مؤّاخدة هذا . 

وإن کان مردودا بان عدم السؤال من جبة أن ليس هناك من یتمگن من 
سؤاله اتقاء من قهره وسخطه كالملوك الجبارين والطغاة ا متفرعنین غير کون الفعل 
بحيث لایٹسم بسمة النقص والفتور ولايعتريه عيب وقصور ہ والّذي يدل“ عليه عامّة. 
كلامه تعالی أن" فعله من القبيل الثاني دون الا ول کتوله : « الذي أحسن کل" 


۰ ی 
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شيء خلقه » الم السجدة : ۷ و قوله : « له الأسماء الحسنى » الحشر : ۲6 و قوله : 
دإن اللالايظلم الناس شيأ » يونس : ٤٤‏ إلى غیرذلك من الا یات . 

و با لجملةقولہم : إنه تعالى لاال عن فعله لكونه حكيما على الا طلاق 
يؤول إلى أن" عدم ال۔ژال عن فعله لیس لذات فعله يما هو فعله بل لا مر خارجعن 
ذات الفعل وهو کون فاعله حکیما لایفعل الا ما فيه مصلحة مرجحة ؛ وقوله : لا 
يسأل عمتا يفعل وهم يسألون لادلالة في لفظه على النقیید بالحكمة فکان علیهم أن 
يقيموا عليه دليلا . 

و لو جاز الخروج نی تعليل عدم السؤال في الا ية عن لفظہا لکان أقرب منه 
النمسك بقوله ۔ وهو متصنل‌بالا ية ۔ : «سبحانالله دب العرش عمایصفون » فان" 
الا ية تشت له الملك الطلق و الاك متبع نی إدادته مطاع في أمره لا نه ملك 5 
لذاته ‏ لالان فعله أو قوله موافق لصلحة مرجحة ولا لمیکن فرق بینه وبين أدنى 
رعيته و کانتالصلحة هيا تشبعة ولم تكن طاعته مفتر ضة في بعض الا حیان, و كذلك 
المولى متتبع و مطاع لعبده فیماله من المولوية من جبة أنه مولی لیس للعبد أن 
يسأله فیما يريده منه ويأصه به‌عن وجه الحکمة والصلحة فالملك علىما لدمن| لسعة 
مبدء لجواز التصر فات و سلطنة عليها لذاته . 

فاللہ سبحا نه ملك دما لك للکل والکل ملو کون له محضا فله أنيفعلمايشاء 
ویحکم مايريد ولیس لغیرهء‌ذلك ؛ وله أن یسألہم عما یفعلون‌ولیس لغيره آن‌یسا لوه 
عم یفعل نعم هو سبحانه آخس ا أنه حكيم لايفعل إلا ما فيه مصلحة ولا يريد إا 
ذلك فليس لنا أن نسيء به الظن” فیما ينسب إليه منالفعل بعد هذا العلم الا بعالي" 
بحكمته المطلقة فضلا عن سؤاله عما يفعل » ومن ألطف الأ يات دلالة على هذا الّذي 
ذكرنا قوله حكاية عن عيسى بن مریم : « إن تعذ بهم فا نهم عبادك و إن تغفر لهم 
فا تلك أنت العزیز الحكيم » ا مائدہ : ۱۱۸ حيث وجه عذابہم بأتهم ملو کون له 
ديو جه مغفر تہم يكو نه حكيما . 


ومن هنايظمر آن الحكمة بوجه ما عم منقوله : «لايسألمًا يفعل »بخلاف 


الاك فا ماك أقرب إلى توحیه الا ية منہا كما أشرنا إليه . 

الام الثاني أن لا ية على ما وجتموها به خفية الاتصال‌با لسیاق السابقوغاية 
ما قيل في اتصالا ہما قبلها ما نی مجمعالبیان : أنه تعالی!.۱ بيسن لتوحیدعطف عليه 
بیان العدل , و أنت خبیر بان مال الاستطراد ولاموج له . 

و نظبرہ ما نقل عن 7 مسا م آنها ا بقوله في او السورة : «اقترت 
للناسحسا .هم » وا لحساب‌هو ال وال انعم اللعلیہم به , وهل‌قابلوا نعمه‌با لشکرأم 
قا بلوها بالکفر ؟ وفیه أن" للا ياتالتالية لبذه الا ية اتصالاواضحابما قبلها فلامعنی 
لاتصالیا وحدها الال السورء . علی آن"فوله علی‌تقدیر تسلیمه پوجه ۱صال‌ذیل 
الا ية و الصدر باق على ما كان . 

وأنت خبير أن" توجيه الا ية بالاك دون الحكمة كما قد مناه یکشف من 
اتصال الا ية ہما قبلہا من قوله : « سبحان الله رب" العرش عما یصفون » فالعرش 
- كما تقدام ‏ كناية عن الاك فتتصل الا يتان ویکون قوله : « لایسال عمال 
وهم يسألون » بالحقیقة برهانا علىملكه تعالی كما أن" ملكه وعدم مسوّلیته‌برهان 
على ربوبيته » وبرهانا على فلو كي هوم كما أن ا ملو كيتهم ومسو ليتهم برهان على 
عدم دبوبياتهم فا فان الفاعل الذي ليس بمسوّل عن فعله بوجه هو اأذي يملك الفعل 
مطلقاً لامحالة لة والفاعل الذي هو مسؤل عن فعله هو الذي لايملك الفعل إلاإذاکان 
ذامصلحة و المصلحة هي التي تملکه و ترفع المؤاخذة عنه؛ و رب العالم أوجزء من 
أجزائههوالّذي يملكتدبيره باستقلال منذاتهأي لذاته لابا عطاء منغيره فال سبحانه 
هو دب" العرش و غيره مربو بون له . 

2# بحث فی حکہته تعال ی * 
و معنی 5 ن فعله مقار نا للمصط .4 
وهو بحث فلسفی دقر آنی 

الحر کات التنو عة المختلفة التي تصدرمنًا إذما تعد" فعلالنا إذا تعلةت نوعا 
من التعلّق با رادتنا فلا تعد" الصحة و المرض و الحر کة الاضطرارية بالحر کة 
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اليومية أو السنوية مثلا أفعالا لناء و من الضروري أن" إرادة الفعل تتبع العلم 
برجا نه و الا ذعان بکونه کمالا لنا » بمعنی کون فعله خیرا من تر که و نفعه غالبا 
على ضرره فما نی الفعل من جبة الخير ا متر تب عليه هو الرجح له أي هو الذي 
يبعثنا نحوالفعل أي هوالسیب فيفاعليّة الفاعل مناوهذا هو الذي نسمیه غایةالفاعل 
في فعله وغرضه من فعله وقدقطعت الا بحاثالفلسفية أن" الفعل بمعنى الا ثرالصادر 
عن الفاعل إرادينًا کان أوغير ارادي لایخلو منغاية . 

و کون الفعل مشتملا على جہة الخيرية الترتبة على تحققه هو السمی 
00 س“س۰,, التي یمد ها العقلاء وهم أهل الاجتماع الا نساني مصلحة 
هي الباعثة للفاعل على فعله ء وهي سبب إتقان الفعل والموجب لعد الفاعل حکیما 
في فعله » ولولاها لكان الفعلللفواً لاأثرله . 

ومن الضروري أن المصلحة الترتبة على الفعللاوجود لهاقيل وجودالفعل 
فکونہا باعثة للفاعل نحو الفعل داعية له إليه إِذّما هو بوجودها علماً لا بوجودها 
خارجا بمعنى أن" الواحد منّا عنده صورة علميتة مأخوذة من النظام الخارجي ہما 
فيه من القوانين! لكلية الجارية والا صول‌النتظمة الحا كمة بانسياق الحركات إلى 
غایاتپا والا شال إلى آغراضپا و ما تحصنل عنده با لجر بة من روابط الا شیاء پعضا 
مع بعض ولاریب أن" هذا النظام العلمي تا بع للمظام الخارحي" هه این 

وشأن الفاعل الا رادي" منّا أن يطبق حركاته الخاصّة السماة فعلا على ما 
عنده من النظام العلمي ويراعي ا مصالح التقر رة فيه في فعله ببناء إرادته علیها 
فا ن أصاب في تطبیقه الفعل على العلم كانحكيما في فعله متقنا في عمله و إن أخطأً 
في انطباق العلم على المعلوم الخارجي و إن لم يصب لقصور أوتقصير ليسم حکیما بل 
لاغيا وحاهللا و نحوهما . 

فالحكمة صفة الفاعل من جبة انطباق فعله على النظام العلمي المنطيق على 
النظام الخارجي واشتمال فعله على المصلحة هوترتبه على الصورة العلمية اطترتبة 


على الخارج فالحكمة بالحقيقة صفة ذاتيئّة للخارج و]ٍسما یتصف الفاعل أوفعله بها 


منحبة انطباق الفعلعليه بوساطة العلم ؛ و کذاالفعل مشتمل علی المصلحة بمعنی تفر عه 
على صورتها العلمية المحاكية للخارج . 

و هدا إنمایتمٴ 2 الفعل الذي ريديه مطابقة الخارج کا وا لنا الا رادية وأمًا ا 
الفعل الذي هو نفس الخارج وهو فعل الله سبحانه فهو نفس الحکمة لالمحاکاتەأمرا 
آخرعوالحکمة وفعله مشتمل على المصاحة بمعنی آنه متبو عالصلحة لاتابع للمصلحة 
بحمث ددعوه ليه و دمعنه تحوہ کما عر وت ۰ 

و کل" فاعل غيره تعا لى سان عن قعله بقول ۸ لم فعلت کذا ) ؟ و الطلون 
به أن تق فعله على النظام الخارحی" ہما عنفذه من النظام العلمی“ ویشبر إلىوحه 
الصلاحة الباعثة له نحو الفعل ۰ 9 ۳ هو سيحا نه قلا مورد للسؤال عن فعله اد فعله 
نفس الظام الخارحی" الذي يطلب با لسوال تطبیق الفعل عليه ولا.ظام خارجي" آخر 
حتی یطسق هوعليه 0 وؤعله هوالذي تکون صورته العلمية مض له داعية باعلة نحو 
الفعل ولانظام آخر فوقه ‏ كماسمعت ‏ حتلى تکون الصور: العلمية الا خودة منه 
مصلحة باعنة نحوھذا النظام فافہم . 

وأمّا ما ذكره بعضهم أن" له تعالی‌علما تفصیلیا بالا شیاء قبل(یجادها والعلم 
تابع للمعلوم فللا شیاء ثبوت ما في نفسها قبل الا یجاد یتعلّق بها العلم بحسب ذلك 
الثہوت ولہا مصالحمتر تبة ها اذا تار لية علىالوحود والخيرو الشر” یعلم تعالی 
پر پ<سب د لك الو تت ۳ يفيض علیہا الو جو رھ هرا على ما علم 5 

وبر سد يد اما و "لا فالا باه على کون علمه تعا لى التفصلی" بالا شياء قبل 
الا يجاد خصو ليا وقد 0 يطالانه فيمحله بل‌هوعامحضوري" ولیس هوبتا بع للمعلوم 
ہل الا 7 بالمکس 3 

و آما ثانیا فلعدم تعقّل الشوت قبل الوجود إذ الوجود مساوق للشيئية فما 
لاوحود له لاشيئية له وما لاشيئية لهلا شوت له . 

و ما الا فلان" إثبات الاستعداد هناك لایتم" إلا مع فرض فعلية با زائه 
وکذا فذرض الصلحة لایتم لا مع فرص كمال و نقص ' وهذه | ثار خارحية تختص ٦‏ 
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بالوجودات الخارجیقفیعود مافرض ثبوتا قبل الا یجادوجوداعینیا بعده هذاخلف . 
هذا ما يعطيه | لیحث العقلی" ناه البحث القر آنی" و کفی ۴ ذلك وو له تعالی : 
دو يوم یقول له کن فیکون قو له الحق" 0 الا نعام : ۷۳ فقد عد كلمة اکن »ا لني 
هي ما به یوجد الا شياء أي وجودھا المنسوب إليه قولاللفسه و ذكر أنه الحق أي 
العين | بت الخارجي فقو له هو وژجود الا شماء الخارجي" و هو فعله اس فقو له فعله 
وقوله وفعله و<ودالا شياء خارجا ؛ وقال : « الحق من ربك فلاتکن من الممترين» 
آل عمران : ۷۰ ) والحق" هوالقول 53 الاعتقادمن حبة أن" الحارج بطا بقەفا لخارج 
حق" بالا صالة و القول أو الاعتقاد کا بسع مطا َه 5 ادا کان الخارج هو فعله 
تا لى والخارج #و میدء القول و الاعتقاد فالحق" مره تعالی يمتدىء و إليه يعودءولذا 
قال : «الحق من‌ربك »ولم يقل : الحق معر بك كما نقول في اللخاصمات التي فیما 
بیننا : الحق" مع فلان . 
ومن هنایظیر أن کل فعل ففيه سال [لافعله سبحانهلاان" الطلوب بالموال 
بیان کون لفعل مطا ۳7 - بصببغة اسم الفعول - للحق وهذا E‏ يجري ٤‏ غير نفس 
الحقٴ و ما الحق" 2س٥‏ فو حق" HEY‏ من عبر حاحة إلى مطا بقة . 
قوله تعالى : «أم اتلخذوا من دونه آ لہققل هاتوابرهانكم » إلى آخرالا ية. 
2 ھاتوا 6 اسم قعل بمعی انوا به ( والءرهان الدليلاطلفيد للعام 1 والراد بالذ کر- 
على مایستفاد من لسیاق - الکتاب ال منزل منعندالل فالمراد بذ کر من معی القر آن 
ا لمنزل عليه الذي هو ذکر امته إلى يوم القيامة و بذ کر من قبلي کس الا تا 
السابقين كالتوراة و الا نڪيل و الزبور وغيرها ۰ 
ويمكن أن يكون ا مراد به الوحي النازل عليه في القر آن وهو ذكر من 
معه مه و الوحی النازل على من قبله نی أمى توحيد العبادة ا منقول في القر آن 
وا شار إليهبهذا هو مایا لقر آن‌من‌الا مر بتوحيد العيادة النازل عليه والنازلعلىمن 
تقد مه من الا نمیاء اک ۰ ود تھا سے ال با لخير وغيره ولایعبؤبہ 1 


وني الا ية دفع احتمال آخر من الاحتمالات النافية لا ثبات‌العاد و الحساب 


المد کور سا 5 وهو أن وا ا اة من دون الله سخا زد فيعي دق هم وستغاوأ يدلك 
عن عمادة الله و ولایته ا مستازمة للمعاد إليه و حدما ره ووجوں ای ۳ دعوة أننيائه 0 
ودفع هذاا لا حتمال بعدم الدلیل‌علیه و قدخاصممم باس النبي" لضا أنيطالبوم با لدليل. 
بقوله : «قل هاتوا برهانک » الخ . 

و قوله : « قل ھاتوا برها نكم هذا ذكر من معى و ذكر من قيلى » من قميل 
اطع هم السئد باصطلاح فن اطناظر 5 :5 خت مشاہ طلب الخصم من المد عى 
الدلیل علىمد'عاهغير امد لل‌مستندانی‌طلبه ذلك إلى أن عنده دليلا يدل" علی‌خلافه. 

يقول تعالی لنبيكه لته : قل لرؤلاء الشخذین الا لهة من دون الله : هاتوا 
برها نکم علی دعوا کم فان" الدعوى الت لادلیل علیہا لا تسمع ولا بحوز عقلا آن 
پر كن إليها؛ و الذي آستند إليه في طلب الدليل أن" الكتب السماوية النازلة من 
عندال سخا نہ لا یوافقکم علی ما اد عیتم ہل يخالفكم ويه فهذا القر آن وهو كن 
من ععي وهذه سار التب کالتوراة دا تجيل وغيرهما ودي ذکر من قبلي تذ کر 
انحصار الا لوهية فيه تعالی‌و حده ووجوت عبادته : 

أو أن" ما في القر آن منالوحي النازل علي وهو ذکرمن‌معي والوحی النازل . 
على من سبقنی من الا نبیاء وهو کے من قبلی ي أ عمادة الا له ب<صر الا'لوهية 
والعيادة فيه تعالى . 

و و له در بل کے لا يعلمون الحق" قوم معرضون 6 رجوع إلى خطاب 
النبی لته بالا شارة إلىأن" أكثرهم لایمیتزون الحق من‌الباطل فليسوا من آهل 
التمييز الذين لایتبعون إلا الدليل فم معرضون عن الحق و اتباعه . 

قوله تعالى : د وما ار من قبلك من رسول إلانوحي إليه أنه لا له إلآأنا 
فاعبدون » تشیت نافیل في الا ية السابقة إن" الذ کر یف گی توحيده ووجوب عادته 
ولایخلو من تأييد مّا للمعنى الثاني من معنبي لذ کر . 

وقوله : « نوحى إليه » مفيد للاستمرار » وقوله : « فاعيدون » خطاب لارسل 


7 0-00 
ومن معہم من أ هم والباقي ظاهر : 
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قوله تعالى : « وقالوا اتخذ الرحان ولداً سبحانه بل عباد مکرمون »ظاهر 
الساق یشہد أده حكاية قول الوثنی ين إن" الملائكة آولاده سبحانه فالراد بالعباد 
الکرمن الملائكة و قد نز ه الله نفسه عن ذلك بقوله : « سبحانه » ثم ذكر حقیقة 
حالہم بالا ضر آب . 

و إذ کان قوله بعد : دلا يسبقونه بالقول » الخ بیان كمال عبوديتهم من 
حیث الا ثار وصفائها من جبة الخواص و التبعات وقد ذکر قبلا كونهم عبادا کان 
ظاهرذلك أن" الراد با كر امهم إ کرامپم بالعبودية لابفیرها فیؤول العنی إلىأنهم 
عباد بحقيقة معنی العبودية و من الدلیل عليه صدور آثارها الکاملة عنہم . 

فالراد يكونهم عباداً و يع آرباب | لشعور عباد لله | کرامهم في أنفسهم 
پالعودية فلایشاهدون من نفسمم إلا نهم عباد , و ا مراد بکونهم مکرمین إ كرامه 
تعالی لهم با فاضة العبودية الكاملة علیہم ؛ و هذا نظير کون العبد محاصا - بكسر 
الام - لربنه ومقابلته تعالى ذلك بجعله مخلصا _بفتح اللام - لنفسه » و[ نما الفرق 
بين کر امةالملائكة والبشر نها فيا لبشرا كتسابي بخلاف ما فيالملائكة وأمّا|ٍ كرامه 
تعالی فو موهبي في القبیلین جیعا فافیم ذلك . 

قوله تعالی : «لايسبقونه بالقول‌وهم بأمرهيعملون »لایسبق فلان‌فلانا بالقرل 
أي لايقول شيا قبل أن يقوله فقوله‌تبع » وربما يكنّى بدعن الا رادة والشية أي إرادته 
تبع إرادته ؛ وقوله : « وهم يأمره يعملون» الظرف متعلّق بیعملون قدم علیه‌لا فادة 
الین اسان اة لاس ارم ال ادل ساون باص ره ان تابخ 
لا ره آي ۲ رادته كما أن" قولهم تابع لقوله فہم تابعون ار ہم و لاو فعلا . 

و 7 ۱ أخرىإدادتهم و عملہم تابعان لا دادته - نظراً إلى کون القول كناية 
عن الا رادة - فلایریدون الا ماآراد a.‏ ماآراد وهو كمال العيوديةفا 
لازم عبودية العيد أن يكون إرادته وعمله ملو كين لولاه . ۱ 

هذا ما يفيده ظاهر الا ية على أن يكون المراد بالا مايقابل النبى و تفيد 
الآية أن" الملائكة لايعر فونالنبي إذ النبيفر عجواذالا تيان بالفعل النهی عنه وهم 


لایفعلون إلاعن اس . 
فشک ان اومن درل ال 1364نما مد إذا ارادا امترق لک 
فیکون فسیحان الذي بيده ملکوت کل" شيء ٤‏ یس : ۸۳ و قوله : « وما امین إلا 
واحدة كلمح بالبضر » القمر: ۵۰ حقیقة معنی‌آمره تعالی و قدتقد م في بعض الباحث 
السابقة كلام في ذلك و سيجيء استیفاء البحث فی کلام خاص باللاكة فیما یعطیه 
القران في حقيقة املك . 
قوله تعالى : « يعلم ما بين أیدیہم وما خلفہم ولایشغعون إلا من ارتضى وهم 
من خشيته مشفقون » فسروا « مابين أيديهم وما خلفہم » بما قد"موا من أعما لهم وما 
أخ.روا ٠‏ والعنی يعلم ما عملوا و ماهم عاملون . 
فقو له : م يعلم ما بين ایدیم وما خلفہم » استئناف في مقام التعليل لا تقد مه 
من قوله : « 0 بالقول وهم ا فا e‏ نه قيل : ل : إذما لم يقدموا على 
قزل أو غل شر آمره ال لا نه يعلم ما قدموا من قول و عمل و ما أخثروا فلا 
يزالون يراقبون أحوالہم حيث |نمم يعلمون ذلك . 
وهو معنی جیند في نفسه لکسه إذما يصلح لتعليل عدم إقدامهم على المعصية 
لالتعلیل قصر عملہم على مورد الام وهو المطاوب علی‌آن لفظ الا ية لادلالة فیەعلی 
نهم يعلمون ذلك ولولا ذلك لم يتم" البيان . 
وقد تقد م نی تفسير قوله تعالى : « وما نتنزال إلا بأمى ربنك له ما بي نأيدينا 
وما خلفنا وما كان ربك نسيا » مریم : ٦٤‏ أن" الا وجه حل قوله : « ما بين أيديناء 
على الأعمال والآثار التفر عة على وجودهم » و قوله : « وما خلفناء على ما هو 
من أسباب وجودهم مما تقد مهم وتحّق قبلہم فلو حل اللفظتان في هذه الا ية على 
ماجلتا عليه هناك كانت الجملة تعلیلا واضحالجمو ع قوله : « بلعباد مكرمون إلى 
قوله ‏ بأمره يعملون» الذي يذ كرهم بشرافة الذات وشرافةآثار الذات من القول 
والفعل ويكون المعنى نما أكرمالله ذواتهم وحدآثارهملا نه یلم أعمالهم وأقوالہم 
هي ما بين أيديهم و يعلم السبب الذي به وجدوا و الأصل الذي عليه نشأوا 
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و هو ما خلفہم كما يقال فلان كريم النفس حمید السيرة لا نه مرضي الا عمال من 
اضر کرمتت 
وقوله : « ولا يشفعون إلا من ارتضیٰ » تع رض ۱ لشفاعتهم* لغيرهم وهو الذي 
تعلق به الوثنيئون فيعبادتهم الملائكة كما ينبيء عنه قولہم : «هؤلا, شفعاؤنا عندانة» 
«إنّما نعبدهم لیقر بوناإلىالله زلفى » فرد تعالی علیہم بأن" الملائكة اما يشفعون 
من ارتضاه الله وا مراد به ارتضاء دينه لقوله تعالى : « إن الله لايغفر أن يشرك به 
ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء » النساء : 48 فالا يمان بالله من غير شرك هو الارتضاء 
والوثنيئون مشر کون : و من عجيب أمرهم أنہم يشر کون بنفس الملائكة الذین 
لایشفه‌ون الا لغیر الشر کین من الموحدٴین . 
وقوله : « وهم من خشیته مشفقون » هي الحشية من سخطه وعدا به مع الامن 
منه بسبب عدم المعصية وذلك لاان جعله تعالى إِيّاهم في أمن من العذاب ہما أفاض 
علیہم من العصمة لایحد د قدرته تعالى ولا ينتزع املك من يده » فيو يملك بعد 
الأمن عین ما کان یملکه قبله , و هو على کل شي, قدير » و بذلك یستقیم معنى 
الا ية التالية. 
قوله تعالی : « د من يقل منہم إني له من دونه فذلك نجزیه جنم كذلك 
نجزي الظاطين » أي من قال كذا کان ظا ما و نجز یه جہنم ل جزاء الظالم » و 
الا ية قضية شرطية والشرطية لاتقتضي تحةق الشرط . 
قوله تعالی : « أولم یر الذین کفروا أن" السماوات والا دش كانتا رتقا 
ففتقناهما وجعلنا من الما کل شيء حي أفلایؤمنون » ا مراد بالرؤية العلمالفكري" 
و نما عبر بالرؤية لظہورہ من حیث إنّه نتيجة التفکیر نی أمى حسوس . 
و الرتق و الفتق معنیان متقابلان قال الراغب في الفردات : الرتق الضم" 
والالتحام خلقة کان آم صنعة قال تعالی : « کانتارتقا ففتقناهما» وقال : الفتق الفصل 
بين التصاین وهوضد الرتق انتہی و ضميرالتثنية نی «کانتارتقا ففتقناه‌ما » للسماوات 


والا دش بعد السماوات طائفة و الار ض طائفة فہما طاگفتان ائنتان ومجی,ا اخير آعنی 


رتقا مفردا لکونه مصددا و إن كان بمعنى ا مفعول و ا معنی كانت هاتان الطائفتان 
منضمتین متلصلتین ففصلناهما . 

وهذه الا ية وال يات الثلات التالية لہا برهان على توحيده تعالی في ربو بيه 
للعالم كأه أوردها بمناسبة ما انجر" الکلام إلى توحیده و تفي ما اتخذوها آلبة 
من دونالله وعد"وا الملائكة وهم من الا لبة عندهم أولاداً له ؛ بانین في ذلك على أن" 
الخلقة والا يجاد لله والر بوبية والتدبير للا لبة . فأورد سبحانه في‌هذه الا يات أشياء 
من الخليقة خلقتہا مزوحة بتدیر اھا تن بذلك أن" التدبير لاينفك عن 
الخلقة فمن الضروري" أن يكونالذي خلقہا هوا لذي يدب رأمرها وذلك کالسماوات 
والاارض و کل ذي حياة والجبال والفجاج والليل والنہار والشمس والقمر في 
خلقہا وأحوالہا الّتى ذکرها سبحانه . 

فقر له : « أو ۱ ير الذين کفروا أن" السماوات والا رض کانتا رتقا ففتقناهما» 
الراد باأذ ین کفروا - بمقتضی السیاق - هم الوئئیون حیث یفر قون بين الخلق 
والندبیر بنسبة الخلق إلى اللسبحانه والتدبير إلى الآ لہة من دونه وقد بين خطأهم 
فيهذها لتفرقة بعطف نظرهم| لی مالایر تاب فيه من فتق| لسماوات و الا دض بعد رتقہما 
فان فی ذلك خلقا غير منفك عن التدبير فكيف يمكن قيام خلقہما بواحد و قيام 
تدبيرهما باخرین . 

لانزال نشاهد انفصال الم ركبات الا رضيئّة والجو"يّة بعضبا من بعض وانفصال 
آنواع‌النباتات من الارض والحيوان من الحيوان والا نسان من الا نسان و ظیور 
المتفصل بالانفصال في صورة حديدة لہا آثار و خواص جديدة بعد ما كان متُصلا 
باصله الذي انفصل منه غير مي الوجود ولاظاهر الا ثر ولا بار زالحکم فقد کا نت 
هذه الفعلیات محفوظة الوجود نی القوة مودعة الذوات في الماد ة رتقا من غير فتق 
حتی فتقت بعد الرتق وظپرت بفعلية ذواتبا و آثارها . 

والسماوات والا دض باحر امہا حالما حال أفراد الا تواع التي ذ کر ناها وهذه 
الا جرام العلويّة والاادش التي نحن عليها ون لم یسمح لنا أعمارنا على قصرها 


أن نشاهد منہا ما نشاهده نی الکینونات الجزئية التي ذكر ناها فثری بدہ كينو نتم 
أو انہداموجودھا لکن ا مادٴة هي الماد ة وأحکامہا هي أحكامها والقوانینا لجار یةفیها 
الات یر 

فتکر ار انفصال حزئیات ا مر بات وا موالیدمن الا دض و نظیر ذلك فا لجو" 
یدنا على يوم كانت الجميع فيه رتقا منضمة غير منفصلة من الار ض و کذا یہدینا 
إلى مرحلة لم یکن فيا مین بين! ضرالا ض وکانت | لجمیع رتقا ففتقہا الله تحت 
تدبير منظم متان ظهر به کل منها على ماله من فعلية الذات و آثارها . 

فہذا ما يعطيه النظر الساذج في كينونة هذا العالم الشپود بأجزائها العلويّة 
والسفلية كيئونة ممزوجة بالتدبير مقارنة للنظام الجاري في الجميع ؛ و قد قر بت 
الا بحاث العلمية الحديئة هذه النظرة حیثأوضحت أن" الأحرام اأتىتحت الحس* 
م أة من‌عناصر معدودة مشتر که ولکل" منرابقاء محدود وممر ولو إن الات 
بالطول والقصر . 

هذا لوا دید بزتق السماوات والا دض عدم‌تمین بعضها من بعض ویالفتق تسد 
السماوات من الأرض ولوا ريد برتقها عدم الانفصال بین أجزاء کل" منهما في نفسہ 
حتی ینزل من‌السماء شيء أويخرج من الا رض‌شيء و بفتقها خلاف ذلك كانالمعنى 
أن" السمادات كانت رتقا لاتمطر ففتقناها بالا مطار والا دض کانت‌رتقا لاتنبت ففتقناها 
با نمات وتم البرهان 0 و قوله بعد : « وحعلنا من الاء کل" شی حی" 6 
لك یختس" من بن جمیع الحوادبالا مطار والا مات بخلاف البرهان علق 
القرت الاوال: 

وذ كن بعش الفسرین وارتضاه آخرون أن اطراد برتق‌السماوات والارش 
عدم تەینز بعضها من بعض حال عدمما السابق » و بفتقہا مين بعضها من بعض في 
الوجود بعد العدم فیکون احتجاجا بحدون‌السماوات والا رش على وحود محدثها 
وهو الله سبحا نه . 

و فيه أن" الاحتجاج بالحدوث علي المحدث تام في نفسه ‏ لکنه‌لاینفع قبال 


ات 


الوئنین ا معترفین بوجوده تعالی واستناد الا يجاد إليه ووجه الکلام إليهم ٠‏ و إنّما 
ينفع قبالہم من الحجة ما يثبت بها استناد التدبیر إ ليه تعالی‌تجاه مایسندون‌التدبیر 
إلى آم و یعون لعيادة على ذلك . 

وقوله : « وحعلنا من الماء کل شىء حى » ظاهر السياق أن الجعل بمعنى 
ضا ود کل وی AG‏ رن ھی 
الحياة كما قال 7 و لل خلق کل دابة من ماء » الور : ٤٤‏ ولعل" ورودالقول 
في سياق تعداد الا يات المحسوسة يوجب انصراف الحكم بغير الملائكة و من يحذد 
حذوهم » وقد اتضح ارتباط الحياة با ماء بالا بحاث العلمية الحدیثة . 

قوله تعالی : « وحعلنانی الاادش رواسي آن‌تمیدبهم وحعلنا فیہافجاجاسبلا 
لعلہم یہتدون » قال في الاجمع : الرواسي الجبال رست ترسورسواً إذا ثبتت بثقلہا 
فبي راسية كماترسوالسفينة إذا وقفت متمكنة في وقوفہا » والیدالاضطراب بالذهاب 
في الجہات » والفج الطريق الواسع بین الجبلین . انتهى . 

و العنی : وجعلنا فيالأرض جبالا ثوابت لثلاتمیل و تضطرب الاادض بهم 
و حعلنا في تلك الجبال طرقا واسعة هي سيل لعلہم يبتدون منہا إلى مقاصدهم 
و مواطنہم . 

وفيددلالة علی‌آن للجبال ارتباطا خاصا بالزلازل ولولاها لاضطربت‌الاادض 
بقشرها . 

قوله تعالى : « وحعلنا السماسقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون » کان" 
المراد بكون السماء محفوظة حفظہا من الشياطين كما قال : « و حفظناها من کل" 
شيطان رجیم » الحجر : ۱۷ وا مراد بآیات السماء الحوادث ا مختلفة السماوية | لی 
تدل على وحدة الندبير و استناده إلى موجدھا الواحد . 

قوله تعالی : « وهو الذي خلق اللیل والنهار والشمس والقمر کل" في فلك 
يسبحون » الا ية ظاهرة نی إثبات الفلك لكل" من الليل و هو الظل" الخروطي" 


اللازم أو حه الارش اللاخالفاسامتة الشمس ( والم‌ار وهو خلاف اللیل ٦‏ و للشمس 
والقمر فا مر ادبا لفلك مدار کل منها . 

والراد معذلك بیان الا و ضاع الا الا لحادنة بالنسية الی‌الا ر ضوفي < و ها 
و إن كانت حال الا جرام الااخر على خلاف ذلك فلالیل و لانهار یقابله للشمس 
وساگر الثوابت » التي هي 2 بالذات و للقمر وسا السبارات الكاسية لانور من 
الليل و النہار غرمالنا . 

و و له 2 وسيعحدون ف من السبح بمعنى الجري ٤‏ أملاء بحر فه قيل : و انما 
قال : يسبحون لا نه أضاف إليها فعل العقلاء كما قال : « والشمس والقمررأيتمم لى 


ساجدین » يوسف : ٤‏ . 


بو بحث روائى * 


في ا لمحاسن با سناده عن‌یونسرفعه‌قال : قال أبوعبدال و : ليسمن باطل 
يقوم با زاء حق إلاغلب الحق“الباطل وذلك قو لالله : « بل نقذف بالحق علی‌الباطل 
فيدمغه فا ذاهوزاهق» . 

و فيه با سناده عن أيّوب بن الحر" قال : قال أبو عبدالله لا : یا أُوب 
ما من أحد إلا و قد يرد عليه الحق حتی یصدع قلبه قبلهأم تر که و ذلك أن الله 
يقول في كتابه : « بل نقذف بالحق" على الباطل فيدمغه فا ذا هو زاهق ولکما لویل 
ما تصفون ) . 

أقول : والروايتان مبنیتان على تعميم الا ية . 

ونی العيون في باب ماجاء عن الرضاء م في هاروت‌وماروت في حديث :إن" 
الملائكة معصومون محفوظون عن الكفر و القبائح بألطاف الله تعالى قال الله تعالى 
فیہم : « لايعصون الله ما أمرهم و یفعلون مایؤمرون » وقال عن وجل" : « وله من في 


السماوات والا رض ومن عنده یعنی الملائكة رن عن عاد تہ ولا ستحسرون 


سس رت اللیل والنہار لایفترون € . 

و ي مج البلاغة قال کہ في وصف الملائكة : و مسبحون لایسامون ¢ ولا 
يغشاهم نوم الەیون ٤‏ ولاسہو العقول 0 ولافترة الا يدان 0 ولاغفلة النسيان 

أقول : وبه یضعف ماني بعض الرواياتأنالملائكةينامون كما في كتاب كمال 
الدين با سنادہ عن داود بن فرقد عن بعض أصحا با عن آبی عبدالله أنه سئل عن 
ا ملائکة اناوت ؟ فقال : ما من حي إلا وهو ینام خلا الله وحدہ. فقات : بقول 
الله عن" وجل" :٭ یسحون‌اللیل والنہار لایفترون » ؟ قال : أنفاسهم تسبیح علی ان" 
الرواية صعمفة ۲ 

وني التوحيد با سنادہ عن هشام بن الحكم قال : قلت ۳ عبدالل لت : ما 
الدليل على أن الله واحد ؟ قال : اتصال التدبير وتمام الصنع كما قال عن وجل" : 
« لو كان فيهما | لمألا الله لفسدتا » . 

اقول : وهو بین ما قد مناه في تقریر الدلیل ۰ 

وفیه با سناده عن مرو عن حابر قال : قلت لأ بی جعفر چ بن على" الباقر 
عليه السلام : با لن رسول ۳1 انانری الا طفال مہم من یو لد مت ۱ وممم من سقط 
عبر نام ' دمم من يولد أعمى وآخرس وأصم" 1 وم من يموت من ساعته إذاسقط 
إلى الا رض ؛ و مسوم من‌یبقی ان الاحتلام ۰ ومٰہم من تفر حتی يصير شيخاً فکیف 
داث و ما وحپه ؟ 

فقال ت22 : إن الله تبارك و تعالی أولى ہما يديره من أمى خلقه منهم وهو 
الخالق و الاك لہم فمن منعه التعمیر فا نما منعه ما ليس له » و من عمره فا نما 
أعطاه‌ما ليس لەفہو المتفضل بماأعطىوعادلفيما منع ولایسال عمتایفعل وهم‌یسالون. 

با سا ای له رای ول اق كشن انیا ل قال: لات 
لايفعل إلا ما کان بخ هه وصوابا ووا الجبار والواحد لقبار قمن و حدني 


0. 1 ۰ 5 5 ©" م ۰ ۴ 85 کار 
نی حرحا 5 “ىء ما قضی کفر و من انکرشیامن اوعا له ححد . 


اقول : ومی رواية شريفة تعطی أصلا کلیا نی الحسنات و السینآت وهو أن" 
الحسنات امور و "۳ دية تستند إلى إعطائه و فضله تعالی و السیات امور عدمية 
تنتبي إلى عدم الا عطاء مالایملکه العبد . وماذ کرء عي أنه تعالی أولى بما لعبده 
منه وجهه أنه تعالی‌هو الالك‌لذاته والعید | نما يملك مایملك بتمليك منه‌تعالیوهو 
ا مالك لمامأكه وملك العبد نی طول ملکه . 

وقو له : «لاً دہ لایفعل إلأماكانحكمةوصواباء إشارة إلى التق ريسالا و الذي 

قد مناه » وقوله : «وهوالتکبر الجبار والواحدالقهار» إشارة إلى التقريب الثانی 
الذي أوردناہ فی تفسیر الا یة . ۱ 

و نی نور الثقلين عن الرضا تلم قال : قال الله تبارك و تعالی : ياين آدم 
بمشیتی کنت أنت الذي تشاء لنفسكماتشاء ؛ و بقو 3 8 يت الي فر ائْضّى» و بنعمتی 
قويت على معصيتي جعلتكسمیعابصیرا قويا ماأصابكمنحسنة فمن اللہ وماأصا 5 
من سیئة فمن نفسك وذلك آني أولى بحسناتك منكو أنتأولى بسیآتك مني وذلك 
أني لاا سأل مما أفعلوهم يسألون . 

و نی المجمع في قوله تعالى : « هذا ذکر من معي و ذكر من قبلي » قال 
أبو عبدالل ي : يعني بن کر من معي ما هو کائن وبذكر من قبلي ماقدكان . 

وني العيون با سناده إلى الحسين بن خالد عن علي" بن موسى الرضا عن أبيه 
عن آبائه ع نأمير ا للۇمنین لا قال : قال رسو لالله ا : من لم یؤمن بحوضی فلا 
آورده الله حوضي » و منلم یمن بشفاعتي فلا ناله الله شفاعنی ثم" قال ج : تھا 
شفاعتي لا هل الكبائر من "متي فأما المحسئون فما علیهم من سبیل . 

قال الحسین بن خاله : فقات للرضا ت : یابن رسول الله فما معنی قول ال 
عن" وجل" : « ولایشفعون إلالمن ارتضی» قال : لایشفعون إلا من ارتضی‌اشدینە . 

و نی الدر النثور أخرج الحا كم وصححه و البق" في البعث عن جابر أن" 
رسول 1 تم تلاقول الله : «ولایشفعون إلا من ارتضى » فتال : ان" شفاعتي لا هل 
الکبائر من أمتي . 
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و نی الاحتجاج و وق أن" عمرو بن عبيد وفد على ع بن علي الباقر ع 
لامتحانه با لسوال عنه فقال له : حعلت فداك ما معنى قوله تعالى : « أولم یر الذین 
کفرو ا أن السماوات و الار ض کانتارتقا ففتقناهما » ما هذا الرتق و الفتق ؟ فقال 
7 حعفر ت : كانت السماء رتقا لا تنزل القطر و كانت الات رتقا لا تخرح 
الثبات ففتق الله السماء بالقطر وفتق‌الارض با انبات فانقطع عمرو بن عبيد ولم يجد 
اعتراضًا و هضى . 
أقول : و روى هذا المعنى نی روضة الکانی عنه ت بطريقين . 
وف نبج البلاغة قل بي : وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها . 


للم 0 الجزء ۱۷ -سورة الا نبیاء ۲۱ - الاٴیة ٣۷-٣٤‏ ج٤ا‏ 


۔۔ و هو هم ۵ هه > وووه 2 9 ی لمي هو ھ سم ری - 


وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فيم الخالدون (۳۴) کل نفس 


2 8 > ¢ ھھ وده م مور رو سح وه وه هي صھ م‎ ٩ 
فمنة واليا تر جعون(۳۵) واذا راك الاين‎ ٩ ذاثقة الموت و نبل و کم بالشر و الخیر‎ 
3 0 ل مس © ہي ر مس م عر ع و دوم ۲ ور و مه وی م وه‎ 


كفروا | ان يتعدويك الا هزوا اهذا ا یذ کر آلہتکم وهم بذكر الرحمن 


عم م ۹ھ م @ -ه-ه عر اس 


هم كافرون م خلق الانسان من عجل ساریکم آیاتی فلا تستعجلون )۴۷( 
ص مھ عر ات مب یہ وم هه رو وه 7 - ومع 0-0 سے صت اير 


و يقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقين (۴۸) لو يعلم الذين كفروا حين 
و و لد ص و مر عي ۳۹ > و - و و و ۵ هم وه رودا بي ہ۔ ور ده 


لایکفو ن عن دجوھہم النار ولاعن ظهودهم ولاهم ینصرون (۴۹) بل تاتیہم 


م هداس سم مر مهو م٩‏ مومه ءي ٩‏ - رع ےو ووه بم . و ۰۶۰ م ور 


بغنة فتبہتہم فلا يستطيعون ردها ولاهم ینظر ون (۴۰) مار تی برسل 


© هو ۳ ۳ لق َ‫ ومع هو 1 2 ےھ ع > 57 © 


عو مير و و 2 ہے 2 ۰ ٩‏ ی ره ۔ هی وه مت هو وه 

یکل ؤکم باللیل والنہار من‌الررحمن بل هم عنذ کر دبیم معرضون (۱۳) ام 
o2‏ سو ار کو یں هخ ٩ ٩‏ هه ع دناس و دوي ۾ - ۹ و و ديعم وم هي م 
ليم آلبة تمنعہم من دو ننالایستطیعون نصرانفسبم ولاهم منایصحبون(۴۴) 
0 - 8 وعم ١‏ 7 وا عم 6 - لل 4% 7 حم ری مت ده © 2~ j~‏ و 6-6 “< 
بل متعنا هو لاء و ]با لیم حتىطال علیہم العمر افلا يرون انا نانی الارض 
ہومعھ )۹ © -ه ١ ٩‏ ےر هو و سح ۶و م2 ۶و و و هو ہس یچ وه و 


ننقصہا من اطرافها افم الغالبون (۴۴) قل انما انذر كم بالوحى ولا يسمع 


٩ ۵‏ >< ١و‏ و ءموعھ.۔ سام eG’ o‏ وه و حور © - \ e‏ سدع وا و 


الصم الدعاء اذا ما ينذرون (۴۵) و لئن مستہم نفحة من عذاب ربك لیقولن 


١‏ ۱ 1 على ۱ جح غاص ےم ٥۔۹‏ ۸ا٥‏ ۰ ۵ نس و 7 و و . و 


یا ویلنا انا تا ظالمین ( ۴١‏ ) و نضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم 


6 ثم ور و ام 6 © . 0 - = وی © م هم مت )۹ - - ٩‏ ۹ 


نفس شیئا وان کان مثقال و من خردل اتيا بها و کفی بن حاسبین (۴۷). 
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از بيات ٭ 

من تتمة الكلام حول اللبوٴة یذ کر فيها بعض ما قاله المشر کون في النبي" 
صلی الله عليه و آله وسلم کقولہم : سيموت فنتخاص منه و نستریح . وقولهم استہزاء 
به : أهذا الذي یذ کر آلهتکم ؛ وقولہم استہزاء بالبعث والقيامة التي 'بذروابها : 
متی‌هذ! الوعدإن کنتم صادقین وفيما جواب أقاويلهم وإنذاروتهديد لهم وتسلية للابي" 
صلی الله عليه و آله . 

قرله تعالى : د وما <علنا لبشر من قبلك الخلد أفارن مت فهم الخالدون » 
يلوح من الا ية آنهم کانوا يسلون آنفسهم با النبي" لته سيووت فيتخلصون من 
دعوته وتنجو آلہتہم من طعنه کماحکی ذلك عنم في مثل قولہم : « نتربص بدريب 
ا مئون » الطور : ۳۰ فأجای عه 2 لم نجعل لبشر من قبلك الخلد حتی يتوقسع 
ذلك لك بل |نك ميت و إنہم میستون ‏ ولاینفعہم موتك شا فلا انهم یقبضون‌علي 
الخلود بموتك فالجمیع میستون » ولا أن" حیاتہم القصيرة الوحِّلة تخلو من الفتنة 
والامتحان الا لبي" فلا بخلومنه إنسان في حياته الدنيا » ولاأذهم خارجون بالا خرة 
من سلطاننا بل إليذا يرجعون فنحاسبہم و نجزيهم ہما عملوا . 

و قوله : « آفا ن مت" فيم الخالدون » ولم يقل : ة م خالدون و الاستفہام 
لان نکار یفید نفي قصر القلب 3 نه قیل : ان" : ا -ص به ريب اللئون 
کلام من یری لنفسه خلودا. أنت مزاجه فيه فلومت لذهب بالخلود و قبض عليه و 
عاش عيشة خالدة طيسية ناعمة و لیس كذلك بل کل نفس ذائقة الوت » والحياة 
الدنيا مبئية على الفتنة والامتحان » ولا معنی للفتنة الدائمة والامتحان الخالد بل 
يجب أن یرجه‌وا إلى ریم فيجازيهم على ما امتحنہم ومیزهم . 

قوله تعالى : « کل نفس ذائقة اللوت دنبلو کم بالش والخير فتنة وإلينا 
ترجمون » لفظ النفس - على ما يعطيه التأمّل نی موارد استعماله - أصل معناه هو 

۳ ما أضيف! ليه فنفس الشی, معناه الشيء و نفس ا نسان' معناه هو الا نسان و 


نفس الحجر معناه هو الحجر فلو قطع عن الا ضافة لم یکن له معنی محصل ؛ و 
على هذا المعنى يستعمل للتاً كيد اللفظی کقولنا : جاءنی زید نفسه أولا فادة معناه 
کقرلنا : جاءنى نفس زید . 

و بدا المعنى يطلق على كل شىء حتی عليه تعالی كما قال : « 21 على نفسه 
الرحة » الا نعام :٢۱ء‏ وقال : « ر الله نفسه » آل عمران : ۲۸ ۰ و قال : 
« تعلم ما ف نفسي ولا أعلم ما في نفسك » ا مائدۃ : ۱۱۲ . 

شاع استعمال لفظہا في شخص الا نسان خاصة و هو الوجود الم ركب من 
روح و بدن فصار ذا معنى في نفسه و إن قطع عن الا ضافة قال تعالى : « هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منہا زوجها » أي من شخص إنساني" واحدہ و قال : 
« من‌قتل نفسابغیر تفس أوفساد ق‌الا رض فکا نما قتلالناس جیعا ومنأحياها فك نما 
أحيا الناس جیعا » المائدة : ۳۷ أي من قتل إنسانا ومن أحيا إنسانا » وقد اجتمع 
المعئيان في قوله : « کل نفس تجادل عن نفسها » فالنفس الاأولی بالمعنی الثاني و 
الثانية بالمعنى الاو ل . 

ثم استعملوها في الروح الا نساني لما أن" الحياة والعلم والقدرةالني بهاقوام 
الا نسان قائمة بها ومنه قوله تعالی : دأخرجوا أنفسكم الیوم تجزون عذاب الوون» 
الا نعام : ٩۳‏ . 

ولم يطرد هذان الا طلاقان أعني الثاني والثالث في غير الا نسان كالنبات و 
سائر الحیوان إلا بحسب الاصطلاح العلمي فلا يقال للواحد من الثبات و الحیوان 
عرفا نفس ولا للميدء الدبر لجسمه نفس نعم دیما سمست الام تقتالا ن؟ للحیاة 
توقفا عليها ومنه النفس السائلة . 

و كذا لايطلق النفس في اللغة بأحد الا طلاقين الثاني والثالث على الاك 
والجن" وان‌کان معتقدھم أن" لهما حياة » و لم برد استعمال النفس فیہما فی القر أن 
آیضا وإن نطقت الا یات بان" للجن تکلیفا كلا نسان و موتا وحشرا قال : « و ما 


خلقت الجن" والا نس إلا لیعدون » الذاريات : ده و قال : « ني امم قد خلت من 


قبلہم من الجن دا نس » الا حتاف ۸۰و قال : «ویوم یحشرهم جمیعا یا معشر 
الجن قداستکش تم منالا نس ء الا نعام: ۱۲۸ھذا ما یتحصل من معنی النفس بحسب 
عرف اللغة . 

وأمّا الموت فہو فقد الحياة و آثارها من الشعور والارادة عما من شأنه أن 
یتصف بها قال تعالی : « و کنتم أمو انا فأحا یا کم 5 " يميتكم » البقرة : ۲۸ وقال في 
الا صنام 28 اوت غير احا ی البحل : ۲۱ ۰ ۳۳ أنه مفارفة الس لليدن ۳ نقطاع 
تعلّقہا التدبيري كما يعر فه الا بحاث العقلية أو أنه الانتقال من دارالی دار کما 
في الحدیث النبوي فو معنی کشف عنه العقل أوالنقل غیرما استقر عليه الاستعمال 
دهن المعلوم ان" الوت باطعنی دي ذ کر انما 55 به الا نسان الکن کت من 
الروح واليدن باعتدار يدنه فبوالّذي بتصف بفقدان الحياة بعد وحدانه وأمًا الروح 
فلم یرد نی كلامه تعالى ما ينطق باتصافه بالموت كما لم يرد ذلك في الملك ؛ وأما 
قوله : د کل" شىء هالك الا وحبه » القصص : ۸۸ و قوله : « ونفخ ۱ اس و 
من 2 السماوات ومن فی الا رض » الزمر : A‏ فسيجيء .إن شاءالل أ 7 اللاك و 
الصعق غير الوت و إن انطبقا عليه أحيانا . 

فقد تبيّن مما قد مناه أو لا آن الراد بالنفس في قوله : « كل" نفس ذائقة 
الوت » الا نسان وهو الاستعمال الثانى من استعمالاتہا الثلاث - دون الروح 
الا نساني إذلم یعہد نسبة الموت إلى الروح في کلامه تعالی حتی تحمل عليه . 

وثانیاً أن الا ية إنما تعم' الا نسان لاغير كالملك و الجن" و سائر الحیوان 
و ان‌کان بعسّہا م یتصف با موت کالجن" والحيوان » ومن القريئة علیاختصاص الا ية 
بالا نسان قوله قبله : « وما حعلنا لیشر من قبلك الخاد » وقو له بعده : «و نبلو کم 
بالشر” والحرفتنة 0( على ما سئو و حه 1 

وقد ذکر جع منهم آن المراد بالنفس في الا ية الروح ؛ وقد عرفت خلافه 
وأصر كثير منهم على عموم الا ية لكل ذي حياة من الا نسان واطلث والجن وسائر 


الحيوانات حتی النبات إنكان لہا حياة حقيقة وقد عرفت ما فيه . 


۳۱۶- الجزء ۱۷ - سورة الا نبياء ۹ے الا ية ۶ - ۶۷ ج ۱٤‏ 


ومن أعجب ما قيل في تقرير عموم الا ية ما ذکره الا مام الرازي فيا لتفسير 
الكبير بعد ما قر "ر أن" الا ية عامّة لكل ذي نفس : أن الا بة خصصة فان" لەتعالی 
نفسا كما قال حكاية عن عيسى کل : « تعلم ما في نفسي ولاأعلم ما في نفسك » مع 
أن" اموت مستحيل عليه سبحانه , و كذا الجمادات لہا تفوس وهي لا تموت ۱ ثم “قال 
والعام اللخصوص حجة فیبقی معمولا به على ظاهره فيما عدا ما اأخرج منه » وذلك 
يبطل قول الفلاسفة في الا دواح البشريئّة والعقول ا مفارقة والنفوس الفلكية أنها 
لاتموت انتبى کلامه . 

و فيه ولا اُن؟ النفس بالمعنی الذي تطلق عليه تعالی و على کل شیء ه 


يي 


النفس بالاستعمال الاو من الاستعمالات الثلاث انی قن اغالا تتفل إلا مضافة 
كما في الا ية التي استشہد بها والتي في الا ية مقطوعة عن الا ضافة فبي غير مرادة 
بهذا العنی الا ية قطعا فتبقى النفس بأ حد ا معنیین الا خرين وقد عرفت أن المعنى 
الثالث أيضا غير مراد فيبقى الثاني . 

وثانيا أن" تفيه الموت عن الجمادات يناي قو له تعالى: «كنتم أمواتا فأحياكم» 
و قو له : « آموات غير أحياء » وغير ذلك . 

وثالثا أن" قوله : إن" عموم الا ية یبطل قول الفلاسفة في الا رواح البشرية 
والعقول الفارقة والنفوس الفلكيئّة خطاً فان" هذه مسائل عقلية یرام السلوك إليها 
من طریق البرهان » والبرهان حجة مفيدة لليقين فان كانت الحجج الّنی أقاموها 
عليها كلها أوبعضها براهین كما اد عوها لم ينعقد من الا ية نی مقابلہا ظہور والظہور 
دة ظا و کرت شور اجتماع العلم مع الظن بالخلاف » و إن لم تكن براهین 
لم تثبت السائل ولاحاجة معه إلى ظن بالخلاف . 

ثم إن قوله : د کل نفس ذائقة الوت » كما هو تقریر و تشیت لضمون 
قو له قبلا : « وما حعلنا لبشر من قملك الخلد» الخ كذلك توطئة و تمپید لو له بعد 
« ونيلو كم بالشن ١‏ و الخير فثئة » - أي ونمتحنکم ہما تكرهونه من مرض وفقر و 


نحوه وما در یدو نه من صحة و عى ونو هما امتحانا _كا فيل : نحبي کل منكم 


ج ۱٤‏ الجزء ۱۷ - سورة الا نبياء ۲۱ - الا بة € - ۶۷ ۵ 2۲ 


حياة حدودة موجلة ونمتحنکم فیہا بالشر" والخير امتحانا ثم" إلى ربكم ترجعون 
فيقضي عليكم و لکم 
وفيه إشارة إلى عأة تحشّم اموت لکل" نفس حية ؛ وهی أن" حياة کل نفس 
حياة امتحا نس ابتلائية ۰ من العلوم آن" الامتحان أحس مقد مي" و من الذروري” 
آن" ال هه ايكون خالدة لاتنتہی ا آمد ومن الضر و ري" ان" وراء کل" هد زا 
ذا خن فا و بعد کل" امتحان مو فف وت قيه ٹتیحنه فلکل“ نفس اة موت توم 
۳ لما رجوع إلى الله سییحا نه لهصل القضاء . ۱ 

قوله تعالى : « و إذارآك الذين کفردا إن یتخذونك إلا هروا أهذا الذي 
يذ كر الت وهم بذ کر الرحان هم کافرون »> إن نافية وا مراد بقوله :« إن 
یتخذه نك إلا عزؤاء قصر معاملتهم معه على اتتخاذهم یاه هزوًا أي لم يتاخذوك 
إلا هزوًا يستونزء, به . 

وقوله : « أهذا الذي یذ کر آلہتکم  »‏ والتقدير يقولون أو قائلين : أهذا 
الذي الخ ك حکارة كلمة استہز اہم ۱ والاستہزاء فالا شارة إليه بالوصف ۰ و مرادھم 
ذكره آ ہتہم بسوء ولم یص حوا به أدبا مع آ لہتہم وهو نظير قوله : « قالوا سمعنا 
فتى يذ كرهم يقال له |براهیم » الا ية ٠٦‏ من السورة . 

و و له 2 وهم بد کر الرجان هم کافرون 6 ي موضع الحال من طبر 2 إن 
یتخذونك » أو من فاعل یقولون القد ر وهو أقرب و حصاه أنهم یانفون لا لہتہم 
عليك إذ تقول فیها [نها لاتنفع ولا تضر" - و هو كلمة حق" ‏ فلا يواجرونك الا 
بالوزء والا ها ن ولا و 1 اد یکفر ودره والکافرون عم ای 

والراد بذ کر الرحان ذ کرہ تعالی باه مفيض کل" رحمة ومنعم كل نعمة 
ولازمه کت تعا لى هو الرب الذي تجب عيادته 0 وقیل : الراد بالذ کر القر آن ۰ 

والعنی و اذار اك الذین کفروا وهم الشر کون ما يتخذونك ولا یعاملون 
معك إلا 8 لہزء والسحرية قائلين يعضوم لبعض أهذا الذي یذ کر ان آي اسو ء 


فيا فون لال حیث تذ كرها والحال أنهم بذ کر الرحان کافرون ولا يعد ونه 


۳ الجز. ۷ - سوره الا نبیاء الا یه 54 ٤ 3 ٦۷‏ 


رما ول باقرت لف: 

قرله تعالی : «خلق ۷ نسان من عجل سار یکم آياني فلا تستعجلون »كان 
المشر کون على کفرهم بالذعوة الشوية یت رت بالنبي" مرف كلما رز اوه فقو 
زياد في الکفر والعتو" , والاستہزاء بشى. إذما يكون بالبناء على كونه هزلا غير 
حد" فقابل البرل بالبزل لک تعا ۳ 1 استہز اءەم هذا اأُخذ جد" غير هزلفکان 
الاستهزاء بعدالکفرتعرضا للعذابالا لبي بعدتعر ض وهو الاستعجال با لعذاب فا نيم 
لایقنعون ہما جاءتهم من الا يات وهم في عافية ویطلبون آیات تجازيهم بما صنعوا »و 
لذلك عد سبحانه استوزاءهم بعد الکفر استعجالا برؤية الا یات وهي الا یات ا لملازمة 
للعذان وأخبرهم أنه سير يوم إياها ۱ 

فقوله : ٭ خلق الا نسان من عجل »كناية عن بلوغ الا نسان في العجلكا نه 
خلق من عجل ولا یعرف سواه نظير ما يقال : فلان خير كله أو شر" كله و خلق 
من خيرأد من شر وهو أبلغ من قولناء ما أعجله و ما أشد" استعجاله ؛ والكلام 
وارد مورد التعجیب و فيه استہانة ہم ہم وأنه لايعجل بعذأ بوم لذ نیم لا یفو تو نه . 

وقوله : « سار یکم آياتي فلاتستعجلون» الا ية الا تية تشہد 1 امراذ بار اءة 
الا یات تعذیبہم بناد جبنم وهي قوله : « لو یعلم الذین کفروا حین » الخ . 

قوله تعالى : « ویقولون متی هذا الوعدإن کنتم صادقین» القائلون ھمالذین 
كفروا والخاطبون هم لبي بت والومنون و کان مقتضی‌الظاهر أن یقولوا : إن 
كنت من الصادقین لكنهم عدلو إلى ما تری لیضیفوا إلى تعجیز النبي برهتي 
بمطاليته مالا يقدر عليه إضلال ا لمؤمنن به وإغراء هم عليه , و الوعد هو ما اشتملت 
عليه ال ية السابقة و تفسره الا ية اللاحقة . 

قوله تعالی :« لویعلم الذي ن كفروا حینلایکدّون عن وجوههم النار ولاعن 
ظهورهم ولاهم 0 »دلو » للتمني و « حین » مفعول يعلم على ما قيل ؛ وقوله 
«لايكفو ن عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم » آي لایدفعو نبا حيث تأخذهم من 
قد امهم و من خلفہم وفيه إشارة إلى إحاطتها بهم . 


و قوله : «ولا هم ینصرون » معطوف على ما تقد مه ار جوع معناه إلى 
الترديد بالقابلة والعنی لایدفعون النار باستقلال من أنفسهم ولا بنصر من ینصرهم 
على دفعه . 

والا ية في موضع الجواب لسؤالہم عن الوعد ؛ والعنی لیت الذین کفروا 
یعلمون الوقت الذي لايدفءون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم لاباستقلال من 
أنفسهم ولاهم ینصرون في دفعہا . 

قوله تعالی : « بل ا بغتة فتبہتہم فلایستطیعون رد ها ولاهم ينظرون » 
ذي یقتضیه السیاق أن" فاعل تأتیهم ضمير راجم إلى الناد دون الساعة كما ذهب 
إليه بعضیم ,و الجملة اضرا عن قوله في الا ية السابقة : « انکشون »الخ لاعن 
مقدٴر قبله تقديره لاتأتيهم الا يات بحسب اقتراحهم بل تأتيهم بغتة ء ولاعن قوله : 
« لویعلم الّذِي نكفروا » بدءوی أنه في معنى النفي والتقدیر لایعلمون ذلك بلا تيبم 
بفتة فان" هذه كلا ۰ ياي غنيا الستای: 

و معنی انیان الثار بفتة أنها تفاحوهم حیث لایدرون من اين نان و تحیط 
بهم فان" ذاك لازم ما وصفه الله من أمرها بقوله : « نار الله الوقدة التي تطّلع على 
الا فئدة ٤‏ الهمزة : لاء وقوله : « النار الى وقودها الئاس » البقرة : ٢٢٤‏ و وله : 
« إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 7 » الآية ۸ من السورة والنار التي هذا 
شأنه تأخذ باطن الا نسان کظاهره على حد" سواء لاکنار الدنيا حتى تتوجه من 
جبة إلى جبة وتَأخذ الظاهر قبل الباطن والخارج قبل الداخل حتی تمہلہم بقطع 
مسافة أو بتدر ج في عمل أو مفارقة في جہة فيحتاللدفعها بتجاف أو نجنب أوإ بداء 
حائل أو الالتجاء إلى رکن بل هي معہم كما آن أنفسهم معهم لاتستطاع رد إذ لا 
اختلاف جبة ولا تقبل مبلة إذ لامسافة بینہا وبينهم فلاتسمح لهم في نزو لہا علیہم إلا 
الموت والحيرة. 


فمعنى الا 35 -‫ والله أعلم 53 لا يدفعون الثار عن 2 <وهمم وطهورهم ہل تاتیہممن 


وام الجزء ۱۷- سورۃ الا نبیاء ١٢‏ الایة ٣۷-٣‏ ج٤ا‏ 


حیث لايشعرون بها ولا یدرون فتکون مباغتة لیم فلا يستطيعون رد ها ولا یمہلون 
في ]تیا نها . 

قوله تعالی : « ولقد استوزىء برسل من قباك فحاق بالذین سخردا منہم 
ما کانوا به يستوزؤن» قال فيالمجمع : الفرق بين السخرية والہز, أن" في السحرية 
معنی طالب الذلة لان الجر التذليل فاما الوزء فیقتضی طلب صغر القدر ہمایظہر 
فی القول . انتپی .والحیق الحلول , وا مراد ہما کانوا ۱ بستہزؤن › العذاب وي 
الا ية تسلية لانبی ماه وتخویف وتهديد للذين کفروا . 

قوله تعالی : « قل من یکل ؤ کم باللیل والنهار من الرحان بل هم عن ذ کر 
ديهم معرضون » الكلاءة الحفظ والعنی اسألہم من الذي یحفظہم من الرعان إن 
أراد أن يعن بهم ثم" أضرب عن تأثير الموعظة والا نذار فیہم فقال : « بل هم عن ذ کر 
ر بهم » أي القر آن معرضون فلايءتئون به ولایریدون أنيصغو | إليه إذا تلوتەعلیہم 
و قيل : الراد بالذ کر مطلق المواعظ و الحجح . 

قوله تعالی : « أم لهم الہة تمنەہم من دوننا لایستطیعون نصر أنفسهم ولاهم 
منایصحو ن» ام منقطعة والاستفہام لار كار , و کل" من «تمذعرم » و « من دو نا صفة 
آلبة و المعنى بل اسألہم ألم الة من دوننا تمنعیم هنا . 

وقوله : « لايستطيعون نصر أنفسهم » الخ تعليل للنفي الستفاد من الا۔تفہام 
الا نكاري ولذا جيه بالفصل والتقدير ليس لهم ١‏ لبة کذلك لا نیم لایستطیهون نصر 
أنفسهم پان ینصر بعضهم بعضا ولا هم‌منا يجارون و یحفظون فکیف بصرون عبنادھم 
من المشر كي نأو يجيرونهم » وذكر بعضهم أن" ضمائر الجمع راجعة إلى الشر كين 
والسياق بایاه . 

قوله تعالی : « بل متعنا هوّلاء و آباءهم حتنی طال علیہم العمر » إلى آ خر 
الا ية هو إضراب عن مضمون الا ية السابقة كماكان قوله : « بل هم عن ذکر ديم 


معرضون » در ابا عا تقد مه و الضامن - کماتری ۔ متقاربة . 


وقوله : « حتی طال عليهم العمں » غاية لدوام التمتنع ا مدلول عليه بالجملة 
السابقة » والتقدير بل مشعنا هؤلاء المشر كين و آباءھم ودام لهم التمتع حتی‌طال 
علیہم العمر فاغترو | بذاكو نسو اذكر الله وأعرضوا عن عبادته : و كذ لككانمجتمع 
قریش فا هم کانوا بعد أبیہم ٍسماعیل قاطنین في‌حرم آمن متمتعین بأ نواعالنعم التي 
تحمل إليهم حتی‌تسلط و اعلی‌مکة وأخرجواجرھماً منہا فسواماهم عليه مندينأبيهم 
| براهیم و ع,دوا الا صنام ۱ 

وقوله : « أفلايرون أذا ناُني الا دض ننقصها من آطرافها » الا نسب للسیاق‌آن 
یکون ا مراد من نقص الأرض من أطرافها هوانقراض بعض الا مم التي تسکنہافا ن" 
لكل اة أجلا ماتسبق من امه أجلما ومايستأخرون ‏ وقد تقد"مت‌الا شارة| ل ى أن" 
المراد بطول العمر عليهم طول عمر مجتمعہم . 

708 ا ر ا اه و یر اش با 
الله فماذايمنعه أن یہلکہم أفہمالغالبون إنأرادهم الله سبحانه بضر آو هلاكوا نقراض. 

و قد مس بعض الکلام نی الا ية في نظیر تا من سورة الرعد فراجع . و اعلم 
أن" نی هذه الا یات وجوها من الالتفات لم نتعرٴض لہا لظبورها . 

قوله تعالی : « قل|ٍنما| نذر کم بالوحي ولایسمع‌الصم" الدعاءإذا ماینذرون» 
أي إن الذي اند كم به وحي إلبي" لاريب فيه وإنما لایؤٹرفیکم أثرہ وهوالداية 
لان" فيكم صمماً لانسمعون الا نذار فالنقص نی ناحیتکم لافیه . 

قوله تعالی : دولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لیقولن یاویلنا إنا كنا 
ظا مین » النفحة الوقعة 7 العذاب » واطراد أن" الا نذار بایات الذ کر لاینفعہم بل 
هؤلاء یحتاجون!لی نفحة من العذاب حتی یضطر وا فیؤمنوا و یعترفوا بظلمہم . 

قوله تعالی : « ونضع الوازین القسط لیوم القيامة فلاتظلم نفس شياً »القسط 
ا لعدل وهو عطف بيان للموازين أو صفة لاموازین بتقدیر مطاف والتقدیر الواژین 
ذوات القسط , و قد تقد م الکلام في معنی الیزان المنصوب يوم القيامة في تفسیر 
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وقوله : « وإن کان مثقال حبة من خردل اتیناببا » الضمیر في « و إن کان » 
للعمل الموزون الدلول‌علیه بذ كر الموازين أيد إن کان العمل اطوزون مقدارحية 
من خردل فی ثقله آتینا به و كفى بناحاسبین وحمة الخردل يضرت دا المثل فيدقتها 


وصغرها وحقار تہا 0 ووه إشارة الف أن" الوزنمن الحساب . 
م و 
يعدث روائى 


في الدر" المنثور أخرج ابن المنذر عنا بنج ريح قال : ما نعى حبر يل للنبي" 
صلی الله عليه و آله وسأم نفسەقال : يا رب" فمن لام۔تي ؟ فنزلت « وماجعلنا لبشرمن 
قبلك الخلد » الا ية . 

اقول : سیاق الا یات وهو سیاق العتاب لایلائم ماذ کر . على أن" هذ!السؤال 
لايلائم موقع‌النبي بت ؛ على أن" النمي‌كان‌ني آخرحياة النبي" والسورةم نأقدم 
السور اللكية. 

وفيه أخرج ابن أي حاتم عن السدي قال : مر النبي” تلد على أبيسفيان 
وأبى جہل و همايتحد ثان فلما رآه أبوجهل ضحك و قال لا بی سفيان : هذا نی" 
بني عبدمناف فعض 75 سفیان‌فقال : ما تنکر ون لیکو ن‌لبنی ا نبي" ا 
النبي' باي فرجع إلى أبي جہل فوقع به و خو 1 : ما أراك منتهیاً حتی 
يصيبك ما أصاب مك » وقال لا بي سفيان : أما نك لم تقل ما قلت إلا ية فنزلت 
هذه الا ية «وإذار آك الذين كفروا إن یتخذو نك الاهزوا» الا ية . 

أقول : هو كسابقه نی عدم انطباق القصة على الا ية ذاك انطباق . 

و في الجمع روي عن أبي عبد الله ي أن" أمير المؤمنين ب مرض فعاده 
إخوانه فقالوا : كيف تجدك يا أمير ا مؤمنین ؟ قال : بشر" . قالوا : ما هذا كلام 
مثلك قال :إن اللتعالی يقول :« و نبلو کم بالشر"والخيرفتئة» فا لخیرا لصحّة والغنی 
والشر ا مرض والفقر . 

و فيه في قوله : « أفلا يرون أناءأتي الا دش تا من اظراقا عوقل: 


۳ 
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بموت الملماه و دوي ذلك عن آبي عبدالله عي قال : نقصانها ذهاب عا لہا . 

اقول : وتقدم في تفسير سورة الا عراف کلام نی معنی الحدیث . 

وق التوحيد عن علي 2 في حدیث وقد سأله رحل عما اشتیه عليه من 
الآيات _ وأمًا قوله تبارك وتعالى « ونضع الموازين‌القسط ليوم القيامة فلاتظلم نفس 
شيا » فهو ميزان العدل یؤخذ به الخلائق يوم القيامة يدين الله تبارك وتعالیا لخلق 
بعضهم ببعض با موازین 

وفي المعاني باسناده إلى هشام قال : سألت أبا عبدالله يقلتي عن‌قول الله 
عن وجل" : « ونضع الموازين‌القسطليوم القيامة 0 نفسشياً »قال : هم الا ننياء 
و الا وصیاء ۱ 


أقول : ورواه في الكافي سل فیه رفع E‏ دوين روايات خرف 


هذه المعاذ ی ف تسیر سورة ال عرافو: تکأمنا د أ يماد ۳ : 
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مه ہے ہہ 


س مله و و 8 7 وى م مع وه . 4 وه . ۵ هس عم#ءت 2 
و لقد آنینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذكرا للمتقین (۴۸) 
ق ےہ م یمه ل ے۔ وم هو .مه عه 7 لم - عه ۲ 7 2 7 : م مود نس 
الذين بخشون دبیم بالغيب وهم من الساعة مشفقون )۴۹( و هد | ذ کر هبار ك 
۱ 2 َ‫ َ‫ م2 


دودولا ع سے وو ہو بره و حم دده وب ٥‏ رر هدي اا و دوي سم على 


انز ثناه افانتم له منکرون (۵۰) و لقد تیا ابر اهیم رشده من قبل و کا 1 


عالمین (۵۱) اذقال لابيه وقومه م 5 ده التمائیل ی‌انتم لہ عاکفون (or)‏ 
ت ٩‏ - 
سے (o‏ 7 3 - © و4 > ی و6۶ 6۵ - و عع وه 


قالوا وجدنا ٦باءنا‏ لہا عابدین (۵۳) قال لقدكنتم انتم و ٢با‏ ؤ کم فی ضلال 


و - ہھ" 2 o‏ دس بي 


فن (oP).‏ قالوا اجٹتنا بالحق ام انت من , اللاعبين ( (۵۵) قال بل ربكم رب 
۱ 
۳ ۔ ۵ سمب ت ھی ے ع 9 -- سط 
السموات و الارض الذى فطر هن و انا عل ی ذلکم من الشاهدين (5ه) وتالله 
لاكيدن اصنامکم بعد ان تولوا مدیرین (a).‏ فجعلہم جذاذا الا كبيرا 7 
مق و و ده م هو سم م ١ ١‏ وم سم 


لعلہم اليه ير جعو ن (۵۸) قالو امن فعل هذا با لت انه لمن الظالمين )0۹( 


مہ مو دس م هو موق وه ومع 6 se‏ 26 


قالوا سمعنا فتی یذ کرهم يقال له ابراهیم ( ۰) قالوا فاتوا به عا ی اعین 


٥ص مس‎ © > rS 


الناس لعلہم یشہدون (۹۹) قالوا ءانت فعات هذا بآليتنا با 5 راهيم 69 


سے 7 


0 فعله كبيرهم هذا فستلوهم ان کانوا ينطقون ( ٩۴‏ ( 0 إلى 

انفسہم فقالوا انكم انتم الظالمود ن )٩۴(‏ نکسو اع ی دؤسہم لقد 3 
وله ينطقون )۹٥(‏ قال ت7 من ا دون دون الله مالا بعک 1 لا 
وت ("٦(‏ ای لکم و لما ‏ تعبدون من دون له فا تعقلون ( ۱۷ ) قالوا 


م ني عراس وع ھم > ع © ©6 ۶و ه ۹ ۶و1 ا و مم ہی ىسص ہہ واس 


حرقوه و انصروا آليتكم ا نکنتم فاعلين (۹۸) قلنا یا ی بردا 2سلاما 


١ 8‏ الحزء ۷ سوره الا نبہاء یط الا بة ۸ - ۷۷ ا 


۔ دلواي - و سام ادها بم gle‏ ~ موه او 


1 ی ابراهیم (589) و ارادوا ر به 4ا فجعلناهم الاخسرین /١(‏ )و نجيناه و 


\e ۰-۰‏ = ص 2ے ھ۹ و ٩‏ . ع موو ۳ 
لو طا الى الارض التي با رگا فیہا للعالمین )۷۱ و وهبنا له اسحق ویعقوب 
ری ے ھ فوس (ocr‏ ہہ ہے دنه ره ۔ يہ > وی اس © © - مھ م۱ 


نافلة و كلا جعلنا صالحین ( ۷۲ ) و جعلناهم الما بہدون ار و ااحینا 


الیہم فعل سی ات 3 اقام الصلوة و ایتاء الز کوج و کانوا 5 عابدین (Y۴)‏ 


و َ‫ - ووب و ه و © ء۔ هس و0 و e~. <e-l-60‏ و و 


2 


و لوطا آتیناه حکما و علما و نجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائٹ 


یھو چ 2 هه oe‏ سد هن ۵ ام > ©- ۱ 


انهمكانوا قوم سوء فاسقين (۷۴) وادخلناه فى دحمتنا انه من‌الصالحین(۷2) 


سه ه ١‏ ؟ ۵ موق > هدد و مه ۔۔یھ أي ل دوهي و ~ وه 


و نويه اذ نادی من قبل فاستجبنا له فنجيناه و اهله من 0 العظيم (VY‏ 


سے د ھا مر اج وده > و و ےر و و > ©- ۵ A‏ ® 


و نصرناه من القوم الد ن كذبوا بآياتنا انیم کانوا قوم سوء فاغرقناهم 


بیان * 

لا استوفى الكلام في النبوٴة بانياً لہا علىالمعاد عقبه بالا شارة إلى قصص 
ججاعة من أنبيائه الكرام الذين بعثہم إلىالناس وأيدهم بالحكمة والشریعةوأنجاہم 
منأیدیظالمی اميم وني ذلكتأييد ماس" فی الا يات من حجة!لتشريع و|نذاروتخویف 
للمشر کین وبشری للمؤمنين . 

و قد عدافيها من الا نبياء موسى و هارون و إبراهيم و لوطاو إسحاق ویعقوب 
و نوحا و داود و سلیمان و أينُوبٍ و إسماعيل و إدريس وذا الکفل و ذاالنون 
و زکریا و یحبی و عیسی سبعة عشر تیا , و قد ذکر 2 الآ يات امتقو لة سبعةمنٰہم 
فذ کر و لا موسی وهارونوعقبما با براهیم و سحاق ويعقوبو لوط وهم قبلهمائم" 


عقسبهم ہُو € و هو قبلہم 8 


قوله تعالی : «ولقد آتینا موسی وهارون الفر قان وضیاء وذ كراً للمتتقین ء 
رجوع بوجه إلى تفصيل ما أجل في قوله سابقا : « و ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي 
إليهم» الا ية بذ كرما أ وتي النبیتون منالمعارف والشرائع وا يدوا با هلاك أعدائهم 
اا2 

والا ية التاليةتشهدأن" المراد بالفرقانوالضياء والذ کر التوراة آتاحااللهموسی 
وأخاه هارون شریکه في ألو 

والفرقان مصدر کالفرقلکنه أبلغ من‌الفرق وذ کر الراغب أنه علی‌ماقیل 
اسم لامصدر وتسمية التوراة الفرقان لکونہا فارقة أو لکونہا يفرق بها بن الحق" 
و الباطل في الاعتقاد و العمل » و الاية نظيرة قوله : « و لقد آتینا موسى الكتاب 
و الفرقان لعلکم تبتدون » البقرة : ۳ه و تسمیتہا ضياء لكونها مضيئة لمسيرهم إلى 
السعادة والفلاح فيالدنيا والا خرة ؛ وتسميتها ذكر الاشتمالها على مایذ کر بداللهمن 
الحکم والمواعظ و العبر . 

و لعل" کون الفرقان احد اسماء التوراة هو اللو جب لا تیا نه باللام بخلاف 
ضياء وذ کر » وبوجه آخر هي فرةان للجمیع لکنها ضیاء و ذکر لمتقین خاصة 
لاینتفع بها غيرهم ولذا جی, بالضياء والذ کر منگرین لیتقیدا بقوله : « للمتقین » 
بخلاف الفر قان و قد سمیت التوراة نوراً و ذكراً نی قوله تعالی : « فیہا هدی 
و نور » المائدة : 44 و قوله : « فاسألوا أهل الذكر» الا ية ۷ من السورة . 

قوله تعالی : « و هذا ذكر ميارك أنزلناء أفأنتم له منکرون » الا شارة بهذا 
إلى القر آن و ]نما سمي ذکر | میار کا لان ابت دائم کر البر کات ينتفع به 
المؤمن به والکافرنیالمجتمع البشري وتتنعم به الدنیاسواء عرفته أو أنکرتەأقرٴت 
بحقے أو ححدته . 

يدل على ذلك تحلیل ما نشاهد الیوم من آثار الرشد و الصلاح في الجتمع 
العام" اليهري" والرجوع بها القهقری ۷ عصر نزول القر آن فماقبله فهو الذ کر 


ال مارك الذي سترشد به‌عناه وان جہل الحاهلون لفظه » و اند | لحاحدون حقه 


وكفروا بعظيم نعمته ؛ وأعا نهم على ذلك السلمون با ہمالہم في أمره » وقالالرسول 
یا دب ان قومى اتخنوا هذا القر آن مپجورا . 

قوله تعالی + «ولقد انيثا |براهیم دشده من قبل و کنابه عال مین » انعطاف 
إلى ما قبل موسى وهارون و نزول التوراة کمایفیدہ قوله : « من قبل » وا مراد أن" 
إيتاء التوراة لموسى و هارون لم يكن بدعاً من أمرنا بل | قسم لقد آتينا قبل ذلك 
ابراهیم رشدہ . 

و الرشد خلاف الفي و هو إصابة الواقع ٠‏ و هو نی إبراهيم عي اهتداژه 
الفطري النام إلى التوحید و سائر ال معارف الحقتة ہ و اضافة الرشد إلى الضمیر 
الراجع إلىإبراهيم تفید الاختصاص وتعطي معنی اللياقة ؛ و يويد ذلك قوله‌بعده: 
« و کنابه عا مین » وهو کناية عن العلم بخصوصية حاله ومبلغ استعداده . 

والمعنی و اقسم لقد أعطينا [براهیم ما يستعد له ویلیق به من الرشد و اصابة 
الواقع و کنا عا مین بمبلغ استعداده ولیاقنه » والّذي آقاءالل سبحانه كما تقدم ۔ 
هوما أدر که بصفاء فطرته ونور بصيرته من حقیقة التوحيد وسائر العارف الحققمن 
غير تعلیم معلم أوتذ كير مذ كر أو تلقین ملقن . 

قوله تعالی : دإذقاللا بيه وقومه‌ماهفه‌التمائیل تیا نتم لباعا کفون »التمثال 
الشيء اللصور والجمع تمائیل » والعكوف الا قبال على الشي, وملازمته على سيل 
النعظیم له کذا ذ کره الراغسفيهما . 

يريد ی بہذہ التمائیل‌الا صنام التي کانوا نصبوها للعبادةونقریب القرابن 
<727 لیعرف ماشأنها وقد كان ول وروده فى الجتمع وقدوردتي 
مجتمع ديني یعبدون التماثيل والا صنام ؛ والسوال مع ذلك مجموع دو لين اثنين 
وسوّاله باه عن‌الا صنام کان قبل سوّاله قو ماعل ها | شر اليهني سورة الا قام ومعنی 
الا ية ظاهر . 

قوله تعالی : « قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین » هو جواب القوم و شا كان 
سؤاله تج عن حقيقة الا صنام راجعا بالحقيقة إلى سؤال السبب لعبادتهم إيناها 
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تمسكوافي التملیل بذیلالسنة القومية فذ کروا أن" ذلك من سنة آبائهم وجدوهم 
يعدو نها . 

قوله تعالی :«قال لقد کنتم نتم و با کم فيضلال مبين» ووجه کونم يلال 
مبین ماسیو ر ده في ضا لقو مو کسی الا صنام من قوله : « أفتعيدو نمندو ناله 
ما لایتفعکم شیاً ولایض کم » . 

قوله تعالی : «قالوا اُجئننا بالحق أم أنت من اللاعبن » سؤال تعجب 
واستبعاد وهو شأن ا مقاد التابع من غير بصيرة إذا صادف إتكاراً ذاهو فيه استبعه 
ولم یکد يذءنباً نه مما يمكن أن ینکره‌منکر ولذا سألو أجتنا بالحق أم أنت من 
اللاعبن والراد بالحق- على ما یعطیه السیاق - الجد أي أتقول ما تقوله حد"! 
أم تلعب به ؟ 

قوله تعالی :« قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن و أا 
على ذلکم من الشاهدين » هو 22 - كما تری - يحكم ناو دم هو رب" 
السماوات ون هذا الرب هو الذي فطر السماوات والأرض وهوالله سبحانه » و 
ذلك مقابلة نامه لمذهبهم في الربوبيئة والا لوهية فا نهم يرون أن" لهم إلها أو آلبة 
غير ما للسماوات والأدض من الا له أو الآلبة » وهم جیعا غيرالله سبحانه ولا يرونه 
تعالى إلها لهم ولا لشیء من السماوات وال دش بل يعتقدون أنه إله الا لة ورب" 
الأرياب وفاطر الكل" . 

فقوله : « بل ربكم دب السماوات والأرض الذي فطرهن" » رد" لمذهيهم في 
الا لوهية بجميع جباته و ]ثبات أن لاله إلاالله وهو التو<يد . 

م کشف 2۶ بقوله : « واا على ذلكم من الشاهدين » عن أنه معترف 
مقر بما قاله ملتزم بلوازمه و آثاره شاهد عليه شهادة إقرار والتزام فان العلم 
بالشيء غير الالتزام به وربماتفارقا کماقال‌تعالی: « وجحدوا بها واستیقنتہا آنفسهم» 
اللمل : ۱6 . 


و بردا التشہد یتم | لجواب عن سوّالهم آهومجد فیما يقول أملاعب ؟والجواب 


لابل أعلم بذاك وأتدمن بةا: 

هذا ما يعطيه السياق في معنى الا ية ء ولہم في تفسيرها أقاويل اأخر؛ و كذا 
في معا ني آيات القصّة السابقة واللاحقة وجوه اخر آضربنا عنما لعدم جدوى في 
ال س لا فلاسیاق الا یات یساعد علیپا ولامذاهب ال اة توافقها . 

قوله تعالی : « وتال لا کیدن" أصنامكم يعد أن و مدبرین ٤‏ معطوف 
على قوله : « بل ربكم» الخ أي قال لا كيدن" أصنامكم الخ والکید التدبيرالخفي" 
على الشيء يما يسوؤه » و في قوله : د بعد أن واوا مدبرين » دلالة على أسهم 
کانو! يخرجون من البلد أو من بيت الا صنام أحيانا لعيد کان لهم أو نحوه فیبقی 
الحو <اليا . 

و سباق القصة و طبع هذا الكلام بستدعي أن یکون فو له : « وتال لا کیدن" 
أصنامكم »تمع سید ارم على آن: يكين أصنامهم EINE‏ عن تصمیم 

العم بالقول يقال : لا فعلن كذا لقول قلته أي لعزم صممته . 

و من البعيد أن يكون مخاطبا به القوم و هم اأمّة وثنية كبيرة ذات قوة و 
شوكة وحمية و عصبية ولميكن فیہم یومئذ - و هو أوأل دعوة إبراهيم ‏ موحد 
غيره فلم يكن من الحزم أن يخبر القوم بقصده أصنامهم بالسوء و خاصة بالتصريح 
على أن" ذلك منه بالكيد یوم تخلو البلدة أو بيت الأصنام من الناس, کمن يفشى 
شن ا ار ۷ھ مله أ لام إلأأنيكو ن مخاطيا به بعض القوم من لایتعد اهم 
القول وامّا إعلان السر" لعامّتهم فلا قطعا . 

قوله تعائى : دفجعلہم جذاذا إلاكبيراً لهم لعلہم إليه يرجعون» قالالراغب 
الجذ کسر الشىء و تفتیته ويقال لحجارة الذهب المكسودة ولفتات | لذهب جذاذ و 
منه قوله تعالی 5 فجعلہم جذاذا » انتهى فالمعنی فجعل الأصنام قطعا مکسورة إلا 
صنما كبيرا من بینہم . 

و قوله : « لعلّهم إليه برجعون » ظاهر السیاق أن" هذا الترجتي لبیان ما 
کان یمشله فعله أيكان فعله هذا حیث کسرالجمیع إلا واحداً کبیرا لیم فعل من 
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درريدك بذاك آن در ی القوم ما وقع على اُصنامہم من الحن” و یجدوا كبيرهم ساذا 
بينم فير حعو | الیه و 7 2 آم‌هم 20 بقتل قوما و یترک واحدا هنهم لیتہم 
في أمرهم . 

وعلى هذا فالذمير في قوله : « إليه » راجع إلى ود کہر لهم » ويؤيد هذا 
المعنى آکا قول إبراهيم الا تي : د بل فعله كبيرهم هدا “ي جواب قولہم : هوأنت 
فعلت هذا با تا » . 

۳ لجمہورمن‌المفسرين‌علی‌أن" ضمیر 2| ايه“ براهیم تی وال معان فکسرالا صنام 
وأبقی کبیرهم لعل" الناس در جعون إلى | براهيم فیحاجہم و يکتم و سن بطلان 
1 لو هية أصنامهم + 9 ذهب بعضهم | لى أ | لضمبر لله سیا ره و المعنى € هم و اہقاہ 
لعل" الناس يرجعون إلى الله بالعبادة دا رأوا حال الاصنام وتنيهوا من كسرها 
انا ليست 7 لية کما کا نوا «رعمون ۰ 

وغير خفی" ان" لازم القولين ون قوله : « إلا 2-9 لمم 6 مستدر کا و إن 
کلت يعضوم ی دفع ذلك ہما لايغني عن شىء ۰ و کان" الما نع لوم من إدجاع 
| اصمیر 2 » ان » عدم استقامة الثر جي على هذا النقدیر لكنك عرفت أن ذلك 
لمیان مان له فعله تک طن شید صوزه الوافعة لالىيان ترج جد ي" من |براهیم 
عليه الستلام . 

قوله تعالی : « قالوا من‌فعل هذا با لهتنا إذنه من الظالمين » استفہام بداعی 
التاسف و تحقیق الام للحصول على الفاعل ا مرتکب للظلم و يويد ذلك قوله 
تلوا:«قالوا سمعنافتی یذ کرهم »الخ فقول بعضهم : إن « من موصولة » لیس بسديد. 

وفو له : « انه من الظا مین » قضاء منهم یکونه طالا يجب آن یساس علی طلمه 
إذ قد ظلم الا لبة بالتعد ي إلى حقهم وهو التعظیم وظلم الناس بالتعد ي إلیحتًہم 
وهواحترام | لوتهم وتقدیس‌مقد ساتهم وظلم نفسه با لنعد ي! لی‌ما لن ل٭بحق وارتکاں 
مالم يكن له ان پر تکنه ۰ 

قوله تعالى : « قالوا سمعنا فتى يذ كرهم يقال له إبراهيم » اللراد بالذ کر 
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نے علی ما ستفاد من القام نت الذ کر بالسوء أي سمعنافتی يذ كر الا بة با لسوء 
فان يكن فہو الذي فعل هذا بهم إذ لایتجر ی لارتكاب مثل هذا الجرم إلأمثل 
ذاك التجر ي . 

وو له : «بقال له | براهیم» برقع إبراهيم وهو حمر طبتدء حدوف والتقدیر هو 
|براهیم کذا ذكره الزمخشري . 

قوله تعالی : « فالوا فاتو ابه على أعين الناس لعأہم یشم‌دون » الراد با تیا نه 
على أعين الاس إحضاره 2 مجمع من الناس و مرآہم وهو حرث اكشرة الا صناء 
کما یظہر من قول إبراهيم 2 : 2 ہل فعله کی هم هدا € بالا شارة ا 1 
الا صنام . ۱ 

وا امراد پشہادتہم أن يشهدوا عليه 1 نه‌کان یذ کر هم ہا لسوء فیکون: لك 
ذريعة إلى اد الا قرار مه ۳ لح" والکس 1 7 ماقيل ۱ أن امراد شہادتہمعقاب 
| ہر اهیم علی ما فعلفيعيد . 

قوله تعالی : « قا لواءأ نت فعات‌هذا با لت 5 | براهيم ٤‏ الاستفہام گال 
للتقر یر بالفاعلفا ن" أصلا لفعل مفروغ ع معلوم الوقوع ' وق قولہم : «بالپتنا» 
تلویح ای انم ماكانوا يعد و زه من عمدة الا صنام 1 

قرو له تعالی 2 قال بل عله كبيرهم هذا فاسا لوهم إن کانوا بنطقون 6 ما 
خر سم به بقوله : « بل فعله کبیرهم هذا » دعوی بداعی الزام الخصم و فرض 
و تقدیر قصد ره ابطال 1 لوهيتا 58 سیصر ح ره ٤‏ قوله :2 أفتعيدون مالايتفعكم 
۳۳ ولایض کم € الح ولیس بخبرجدي" الیتة ۰ و هدا ۳ الورود 5 ا مخاصمات 
والناظرات فاللعنى ول بل‌شاهد الحال هو صیر وره الجمیع جذادا و بقاء کبیرهم 
سالما يشهد أن قد فعله کبیر هم هذا وهو تمہید لقو له : « فاساً لوهم »الخ . 

و و له DB:‏ فاسألوهم إن کانوا بنطقون 6 أ بان الوا الا صنام عن حقيقة 
الحال و أن" الذي فعل بهم هذا من هو ؟ فیخبروهم به إن کانوا ينطقون فقوله : 
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د إن كانوا ينطقون » شرط جزاؤہ محذوف يدل عليه قوله : « فاسا لوهم € . 


فتحصل أن" الا ية على ظاهرها من غير تكأف إضمار أو تقديم و تأخير أو 
حذور تعقيد » وأن" صدرها التضمتن لدعوى استناد الفعل إلى كبيرهم إلزام للخصم 
وتوطئة وتمپید لذیلہا وهو أمرهم بسؤال الا صنام إن نطقوا لينتبي إلىاعترافالقوم 
بأنهملاينطقون . 

وربما قيل : إن" قوله : « إن كانوا ينطقون» قيد لقوله : « بل فعله كبيرهم» 
والتقدیر بل إن كانوا ينطقون فعله كبير هم ؛ وإذكان نطقہم #الا فالفعل منه كذلك 
وقوله : « فاسألوا » جملة معترضة . 

وریما فيل : إن فاعل قوله : « فعله » محذوف والتقدیر بل فعله من فعلهثي" 
ابتده فقيل : كبيرهم هذا فاسأًلوهم الخ ودبما قيل : غير ذلك وهي وجوه غير خالية 
من التکلّف لايخلو الكلام معها من التعقيد انز عنه كلامه تعالى . 

قوله تعالی : « فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا ٍنکم أنتم الظالمون » تفر يععلى 
قوله : « فاسألوہم إن كانوا ينطقون » فا نهم لما سمعوا منه ذلك وهم يرون أن" 
الأصنام جعاداتلاشعور لها ولانطق تمت عندذلك عليهم الحجدة فقضى کل منهم على 
نفسه أنه هو الظالم دون إبراهيم فقوله : « فرجعوا إلى أنفسهم » استعارة بالكناية 
عنتنبههم وتفگرهم في أنفسهم ‏ وقوله : « فقالوا إنكم أنتم الطالون » أي قال كل" 
لنفسه مخاطباً لہا : نك أنت الظالم حيث تعبد جادالاینطق . 

وقيل : المعنى فرجع بعضهم إلى بعض‌وقال بعضهم لبعضإ نكم أنتم الظالمون 
و أنت خبير بأن" ذلك لايناسب المقام وهومقامتمام الحجنة على الجميع واشترا کہم 
في الظام ولو بني على قول بعضهم لبعض في مقام هذا شأنه لكان الا نسب أن يقال : 
نا نحن‌الظالمون كما في نظائره قالتعالى : « فأقبل بعضہم على بعض یتلاومونة لوا 
ياويلنا إنا كنا طاغین » القلم : ۲۵ ؛ وقال : « فظلتم تفكمون نا لمغرمون بل نحن 
حرومون» الوافعة : لاه . 

قوله تعالى : « ثم نكسوا على رؤسہم لقد علمت ما مؤلاء ینطقون » قال 
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قال تعالى : « ثم نکسوا على رؤسہمء . انتہی فقوله : « ثم نکسوا على روسهم » كناية 
أو استعارة بالكناية عن قلبہم الباطل على مکان الحق الذي ظہر لهم والحق على 
مکان الباطل كأن” الحق علا في قلوسم الباطل فنکسوا على رؤسپم فرفعوا الباطل 
وهو کون إ براهیم ظا ما على الحق وهو کو نہم هم الظالمين فخصموا إبراهيم بقولہم 
«لقد علمت ما هولاء ینطقون ». 

ومعنی قولہم : « لقد علمت » الخ أن" دفاعك عن نفسك برمي تر الا عنام 
بالفعل وهو الجذ وتعلیق ذلك باستنطاق الآ لبة مع العلم با تم لاینطقون دلیل‌علی 
سك أنت الفاعل الظالم فالجملة كذاية عن ثبوت الجرم و قضاء على إبراهيم . 

قوله تعالی : « قال أفتعبدون من دون‌الله مالاینفمکم شيأ ولایضر کم - إلى 
قوله - أفلا تعقلون » لما تفو هوا بقولہم : « ما هؤلاء ينطقون » وسمعه |براهیم لم 
يشتغل بالدفاع فلم يكن قاصداً لذلك من أو'ل بل استفاد من کلاهپم لدعوته الحقة 
فخصممم بلاژم قولیم و أتم" الحجة علیہم في کون أصنامم غير مستحقة للعبادة 
أي غير آلبة . 

فمحصل تفر يبع قوله : « أفتعيدون مالا ینفعکم شيا ولا یضر کم » أن" لازم 
کو نهم لاینطقون أن لايعلموا شيأ ولايقدروا علىشي. » ولازم ذلك أنلاينفعو كمشياً 
ولایضر و كم » ولازم ذلك أن يكون عبادتهم لغوا إذالعبادة ما لرجاء خير آولخوف 
شر" وليس عندهم شيء من ذلك فليسوا بالبة . 

وقوله : «اف لكم ولاتعبدون من دون‌اله » تزجر وتبر" مہم و منآ نوم 
بعد ابطال| لوهیتم| ٠‏ وهذا کشم‌ادته على وحدانیته تعا لی بعد إثياتها نی قوله فیما 
7 : « وأنا على ذلكم من الشاعدين » » وقوله : د أفلا تعقاون » توبيخ لمم 1 

قوله تعالى : « قالوا حر قوه وانصروا آ لہتکم إن كنتم فاعلين » هو تلم 
ون أبطل بکلامه السابق! لوهية الأصنام وكان لازمه الضمني أن لایکون كسرهم 
ظلما وجرما لکنه لواح بكلامه إلى أن" رميه كبير الا صنام" بالفعل و أمرحم أن 
هال | الآلبة عن ذلك لم يكن لدفع الجرم عن نفسه بل کان‌تم‌یدآلا بطال اٴلوهیَة 


الآلبة وبہذا القدار من السكوت وعدم الرد قضوا عليه بشوت الجرم وان حزاء. 
أن تخر ق الئاق 

ولذلك قالوا : حر"قوه وانصروا البتكم بتعظيم أمرهم و مجازاة من أھان 
بهم وقولٰہم :2 إن کنتم فاعلین ٤‏ تبييج وإغراء. 

قوله تعالی : « قلنا يا نار كو 7 بردا و سلاما علی إ براهیم» خطاب تكو 0 
للنار تید لت به خاصة حرارتبا وإحراقها وإفنائها بردا وسلاما بالنسبة إلى إبراهيم 
عليه السلام على طريق خرق العادة » و بذلك یظہر أن لاسبيل لنا إلى الوقوفعلى 
حقيقة الام فيه تفصيلا إذالا بحاث العقليئّة عن الحوادث الكونية انما تجري 
فيما لنا علم بروابط العلْيّة والعلولية فيه من العادینات التکر رة و أمّا الخوارق 
اني نجهل الروابط فيها فلا مجرى لها فيها . نعم نعلم ٍجالا أن" لهمم النفوس دخلا 
فيبا و قد تكأمنا في ذلك في مباحث الا عجاز في الجز, الاو ل من الکتاب . 

والفصل في قوله : « قلنا » الخ لكونه في معنی جواب سؤال مقد رو تقدير 
الکلام ہما فيه من الحذف ایجازا نحو من قولنا : فأضرموا نارا وألقوه فيا فک ننه 
قيل : فماذاکان بعده فقيل : قلنا یا نار كو ني بردا وسلاما على إبراهيم ؛ و علىهذا 
اللحو الفصل في کل « قال » و « قالوا » في الا يات السابقة من القصة . 

قوله تعالى : د و أرادوا به كيدا فجعلناہم الا خسرین »أي احتالوا عليه 
ليطفوًا نوره ويبطلوا حجته فجعلناہم الأخسرين حيث خسروا ببطلان كيدهم و 
عدم تأثيره و زادوا خسارة حيث أظهرءالله عليهم بالحفظ والا نجاء . 

قوله تعالى : «و نجنيناه و لوطا إلى الأرض التي بارکنا فيا للعا مین » 
الا رش المذكورة هي أرض الشام تي هاجر إليها إبراهيم , و لوط أو ل من آمن 
به و هاجر معه كما قال تعالى : « فامن له لوط و قال انی مہاجر إلى دبى» 
العنکیوت : ۲۹ . ١ ١‏ 

قوله تعالی : « ووهبناله اسحاق و يعقوب نافلة » النافلة العطية وقد تکر ر 
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قوله تعالی : « وجعلناهم أئمة یہدون بأمرنا » إلى آخر الاٴیة . الظاعر - 
كما يشير إليه ما يدل" من ١7‏ الا يات على جعل الا مامة في عقب إبراہیم ك 
رجوع الضمیر في « حعلناهم ٤‏ إلى إبراهيم و سحاق ویعقوب . 

و ظاهر قوله : « أئمة یہدون بأمرنا » أن" البداية بالااص يجري مجری 
الفسّر لعنی الا مامة ء وقد تقد"م الکلام في معنی هداية الا مام بأمر الله في الکلام 
على قوله تعالی : « إني جاعاك للنّاس ماما » البقرة : ۱۲۵ في الجزء الاو ل 
من الكتاب ۱ 

والّذي یخص القام أن" هذه الہدایة المجعولة من شؤن الا مامة ليست هي 
بمعنی إراءة الطریق لاان الله سبحانه جعل إراهيم ج إماما بعد ما جعله نبا ۔ 
كما آوضحناه نی تفسير قوله : « تی جاعلك للناس إماما » فیما تقدام ولا تنفك" 
ال عن الہدایة بمعنی إراءة الطریق فلایبقی للا مامة إلا الہدایة بمعنی الا یصال 

لى الطلوب وهي نوع تصر ف تكويني في النفوس بتسييرها في سير الکمال و نقلما 
من موقف معنوي إلى موقف آخر . 
وإذكانت تصر فا تکوینیا وعملا باطنیا فا مراد بالا عر الذي تکونبەالہدایة 
س هو الام التشریمی الاعتباري بل ما يفره في قوله : « نما أہ إذا أراد 
0 أن يقول له كن 0-9 فسمحان الذي بيده ملکوت کل" شىء » یس : ۸۲ فهو 
الفیوضات اللمعئوية وا مقامات الماطنية التي يهتدي اليما ا لمؤمنو 7 بأعما لہم الصالحة 
ویتلبسون بها رحة منر بهم : 

و إذ کان الا مام يبدي بالأمى ‏ و الباء للسيبية أو الا لة - فو متلیس به 
اذ هشن ۲ الئاس عل ىاختلاف مقاماتہم فالا مام هوالرابط بین الئاس وبين 
ربهم فی إعطاء الفیوضات الياطني.ة وأخذها 5 ما أن النبي رابط بن الناس وبين د بهم 
فی أخذ الفيوضاتالظاهرية وه ي الشرائع الا لہ 2 ة تنزل با لوحي عأ ی‌النبي و تنتش 
و تون اط إلى الناسوفيهم » والا مام 02" للفو س إلومقاما ا كما ان النبي" 


(۱) کتو له تما لى : د وجعلهاكلمة باقية فى عقبه » الز خرف : ۲۸ وغره . 


دليل يودي الناس إلى الاعتقادات الحقنّة والا ال الصالحة ؛ وربما تجتمع اللبوة 
والا مامة كمافي إبر اهيم وابنیه . 

و قوله : « وأوحينا إلیہم فعل الخیرات و إقام الصلاة و إیتاء الز كاة » إضافة 
المصدر إلى معموله تفید تحةق معناه في الخادج فان | دید أن لايفيد الکلام ذلك 
جي, بالقطع عن الا ضافة أو بأن و أن" الدالّتین على تأویل المصدر نص" على ذلك 
الجرجاني في دلائل الا عجاز فقولنا : يعجبني إحسانك و فعلك الخیر و قوله 
تعالی : « ما کان الله لیضیع إيمانكم » البقرة : 6۳ يدل على الوقوع قبلا ء وقولنا: 
بعجبني آن تحسن وأن تفعل الخیر وقوله تعالى : « أن تصومواخير ٤‏ المقرة:ع۱۸ 
لایدل على تحقّق قبلي" ء ولذاكان ا الو ف في آیات الدعوة و آياتالتشر بعالا تيان 
بأن و الفعل دون المصدر ا لضاف کقوله : «امرت أن أعبدالله » الرعد : ٦٢ء‏ و« أن 
لا تعمدو | الازیاه 6 یوسف : ۰ دو أن اُقیموا الصلاة» الا نعام :۰۷۲ 

وعلی هدا فقو له : « وآوحینا إلیہم فعلالخیرات» الخ یدل" على تحقّق الفءل 
أي أن" الوحي تعلق بالفعل الصادر عنهم أيأن' الفعل کان یصدر عنم بوحيمقارن 
له ودلالةإلہیّة باطنية هو غيرالوحي الشر ع اآذي‌یشر ع الفعل أو'لا ويتر تب‌علیه 
إتيان الفعل على ماشر ع . 

فت هذا الذي ذکر قوله بعد : « و کانوالناعایدین » فا نه يدل بظاهره 
على آنهم كا نوا قبل ذلك عابدین له م یتو | بالوحي وعبادتهم 7 1 کات فان 
شر"عبا لهم الوحي الشر ع قبلا فہذا الوحي المتعلّقبفعل الخیر اتو حي تسديدليس 
و حي نشر يع . 

فال محص ل آنهم كا نوامؤيئدين بروح القدس والطهارقمسد دين بقو ةربا نية 
تدعوهم إلى فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهي الا نفاقالمالي' الخاص" 
بشر یعتهم . 


لا 
من جبة أن" فعل الخيرات بالمعنی اللصدري ليس متعأقا للوحي بل متعلقه حاصل 


و القوم لوا الوحی في الا یة على وحی التشريع فأشكل علیہم الام و 


ج١‏ الجز ۱۷- سورة الا نبیاء ۲۱ - الاٴیة ٤۸‏ - ۷۷۷ -۳۳۵- 


الفعل ‏ وثانيا آن"التشریع‌عام للا نبیاء و اميم وقد خص" في الا ية بهم » ولذاذکر 
الزمخشري أن" ا مراد بفعلالخیرات وما یتلوه من اقام الصلاة و إیتاء الز کاةالصدر 
البنی للمفعول وا معنىو أوحينا إلیہم أن يفعل الخیرات - بالبناء للمجبول ‏ وهكذا 
و به 5 الا شكالان إذ المصدر البني للمفعول وحاصل الفعل كلمترادفين فیندفع 
الا شكال الا و أل » والفاعل فيه مجرول ینطبق على الا نبیاء وا مهم جعیعا فيندفع الا شكال 
الثانى وقد کثر البحث حولماذ کره . 
۱ وفبه آو لامنعما ذکر من اتا معنی المصدر المبني للمفءعولو حاصل الفعل,. 

وثانيا ماقد مناه من أن اضافة الصدد إلى معموله تفیدتحقق الفعلولایتعلق 
الوحي التشريعي به . 

وقدتقد مت قصة |براهیم ت فيتفسير سورة الا نعام وقصة یعقوب تا 
في تفسير سورة يوسف من‌الکتاب ؛ وستجی, قصة إسحاقفنی تفسیرسورۃ الصافات|ٍن 
شاء الله تعالى . 

قوله تعالی : « و لوطا آتیناه حکما وعلما » إلى آخر الآ يتين . الحکم‌بمعنی 
فصل الخصومات أو بمعنى الحكمة و القرية التي كانت تعمل الخيائث سدوم التي 
نزلبها لوطفي مهاجرته مع إبراهيم لها ٠‏ والرادبا لخبائ تالا عمال الخبیثةءوا مراد 
پالرحة الولاية أو النبوة ولکل وجه » وقد نقد مت قصَة لوط تال ف تفسيرسورة 
هود من الکتاں . 

قوله تعالى : « و نوحا إذنادى من قبل فاستجبناله » إلى آخر الا یتین أي 
واذكر نوحا إذنادى ربه قبل إبراهيم ومن ذكر معه فاستجبنا له ؛ و نداژه ماحكاه 
سبحانه من و له : « رب" إلى مغلوں فا نتصر »والرادباهله خاص تہ إلاامرأتەوابنہ 
الفریق » والکرں الغم الشدید ؛ وقوله : « و نصرناء من القوم ہکان" ا 
معنی الا نجاء ونحوه ولذا عدي بمن › والبافي ظاهر . 


می ی قا وو فو ہے رسلا 
وقد تقد مت قصة نوح علي فى تفسیر سورة هود من الکتاں . 


١٤ج‎ ۷۷ - ٤۸ الجزء ۱۷ - سورة الا نبیاء ۲۱ - الاية‎  -۴۳۹- 


في روضة الکائی : علي بن إبراهيم عنأبيه عن أحدبن عد بن أي نصرعن أبان 
ابن عثمان عن حجر عن بي عبدالل ب قال : خالف| براهیم صلی العليه قومه وعاب 
آلبتهم إلى قوله فلما توآوا عنه مدبرين إلى عیدلہم دخل إبراهيم صلَى الله عليه إلى 
اآلہتم بقدوم فكسرها الا کر ۱ ليم ووضع القدوم فی‌عنقه فر جهو ا إلى 1 لہتہمفنظروا 
إلى ماصنع بها فة لوا : لاوالله ما اجترى عليها ولا کسرها إلا الفتی الذي کان يعييها 
ویبرء منہا فلم يحدوا له قتلة أعظم من النار . 

فجمع له الحطب و استجادوه حتّی إذا کان اليوم الذي يحرق فيه برز له 
نمرود و جنوده و قد بني له بناء لینظر إليه كيف تأخذه النار ؟ ووضع إبراهيم نی 
2کی۷ زاف ره ری لاه 
قال الرب إن دعاني كفيته . 

فذ کر أبان عن عل بن مروان صن دواه عن أبي جعفر تلم : أن" دعاء 
إبراهيم لی الله عليه یو معن کان : ياأحد یا أحد یاصمدیا صمد یا من آم یلد ولمیو لد 
ولم يكن لهكفوا أحد . ثم قال : تو کلت علىالله فقال الرب تبارك و تعالى : كفيت 
فقال للنار : كونى بردا ! قال : فاضطربت أسئان إبراهيم من البرد حتی قال اللہ 
عز وجل وسلاما ٦‏ براهيم وانحط جبرئيل فا ذا موجالس مع إبراهيم يحد ثه 
2 النار . 

قال نمرود بن اتخذ إلہا فلیتخذ مثل إله إبراهيم . قال : فقال عظیم من 
عظمائهم 1 ي عزمت على النار أن لاتحرقه فاخن عز نق من النار ن<وه حت تی أحرقه 
قال : فامن له لوط فخرج مہاجراً إلى الشام وهو سارة ولوط . 

وفيه أيضًا عن علي“ بن إبراهيم عن أبيه وعد"ة من أصحابنا عن سہل بن زياد 
عیعا عن الحسن بنحبوب عن إبراهيم بن أبىزياد الکرخی قال : سمعت أباعبدالل 
عليدا لسلام یقول: إن إبراهيم 0+ 7 د أمربه نمرود فاٴوثق 


ے٣٣ے‎ 


وعمل له حيرا وبع له فيه الحطب وألهب فيه النار ثم" قذف إبراهيم نی النارلتحرقہ 
ثم اعتزلوها حتی خمدت‌النار ثم" آشرفو | على الحيرفا ذاعم با براهیم سلیمامطلقا 
من ونافه . 

فا'خبر نمرودخبره فأم‌آن‌ینفوا إبراهيم من بلاده وأن یمنعوه من الخرو ج 


بماشیته و ماله ففحا جہم إبراهيم عند ذلك فقال : إن أخذتم ما شيتي و ما لي فحقی 


علیکم أن تردٴوا علي" ما ذهب من عمري في بلاد کم » واختصموا إلى قاضي نهرود 
وقضی على إبراهيم أن يسلْم إلیہم جیع ما أصاب في بلادهم » و قضی على أصحاب 
نمرود أن یردٴوا على إبراهيم ما ذهب من عمره في بلادهم ؛ فاٴخبر بذلك نمرود 
فأمرهم أن 0 | سیله و سیل ماشيته و ماله و أن يخر حوه ؛ وقال : انه إن بقيي 
بلاد کم أُفْسد دینکم وأضر" بالہنکم . الحديث . 

وني العلل با سناده إلى عبدالله بن هلال قال : قال آبو عبدالل 228 : لا 
لقي إبراهيم 43 في النار تلقاه جبرئیل في الہواء و هو يوي فقال : ياإبراهيم 
ألك <اجة ؟ فقال : ّا إليك فلا . 

أقول : و قد ورد حديث قدفه بالنجنیق في عد ة من الروايات من العامة 
والخاصة و كذاقولجيريل له : ألكحاحة ؟ وقوله : أُمّا إليك فلا ء رواه الفريقان. 

و نی الدر المنثور أخرج الفاريابي و ابن أبي شيبة وابن جرير عن علي بن 
آبي‌طالب في قوله : « قلنا يا نار كوني بردا» قال: بردت عليه حت ىكادت توذیه‌حتی 
قيل : و سلاما قال : لاتوذیه . ۱ 

و نی الكافي و العيون عن الرضا #@ نی حديث في الا مامة قال : ثم أكرمه 
الله عز وجل يعني إبراهيم بأن جعلہا يعني الا مامة نی ذر يته وأهل الصفوة وا لطهادة 
فقال عز وجل : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة و كلا جعلنا صالحين وحعلناهم 
أئمة یہدون بأمرنا وأوحینا إليهم فعل الخيرات و قام! لصلاة وإيتاه الزكاة وكانوا لنا 
عابدين» فلم‌تزل في ذر يته پر ہا بعض عن بعضقر نا رنا حتی ورثها النبي" لته 


فقال الله جل جلاله :«ٍن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه و هذا النبي واآذین 


لدعم الجزء ۱۷ - سورة الا نبیاء ۲۱ - الاية ۸٥۔‏ ۷۷ ج ۱۶ 


آمنوا وال فلن ا مؤمئين "6 فکانت اة : 

ديفا تلم اا 8 وحل" على زسم ما فرض الله تعالی فصارت 2 
ڈرال شاه آذین آ تاهمالل العلم الا يمان بقو له تعالی : «قال ان ین و تواءلعلم 
والا یمان لقد لیثتم 2 کتات الله إلى بوم الیعث» هي فد زد علي بن أبيطا لب تم 
خاصة إلى يوم القيامة ادلانبی" بعد یل له . 

و نی العانی با سناده عن يحيى بن عمران عن أبى عبدالله مت نی قول الله 
عن "وجل" :ھ ووهينا له إسحاق ویعقوں نافلة » قال : ولد الولد نافلة . 

وني تفسير القمي" في قوله : « و نجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث» 

آقول : والروایات في قصص | براهيم ت کثیرةجد ا لکنها مختلفة اختلافا 
شديدا نی الخصوصیات مما لایرجع إلى منطوق الکتاب » و قد اکتفینا منها ہما 
كن ان ( و قدآوردنا ماهوالستحر ج من قصصة من کلامه تعالی في‌تفسیرسورةالا نعام 


2 الجزء السابع من الکتان ۰ 


ج ٤‏ الجزء ¥ — سورة الا نبباء اه نے الا ية ۷۸ - ۹۱ مت 


> ها مر۔ نس و سوه > و دهع ۱ لل © <<< هو شاي 6-6 حص ل 


و داود و سلیعان 4 يحكمان فى الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و كنا 


موم شد ههه ٩ ٩‏ ھ ۵ سح تس رمه موه مر @ 2p‏ و۵ ساء- -3ه ۱ 
لحکمہم شاهدین ( ۷۸ ) ففيمناها سليمان وکلاآتینا حکما و علما وخر نا 
ت اع ۔ و د ھ ۔ثٹ وس ص ق > و ئل ۱ > موه پر eo.‏ 


مع داود الجبال سبجن و الطیر و كنا فاعلين ) ۷۸۰۷۹ ( و علمدای صنعة لبوس 


ره ر و هو ری" سد یو یره و اعم ے م ٩‏ - فيل ب ١‏ 
لکم لتحصنکم من با سكم فہل انتم شاكرون ( ٠‏ ) ولسليمان الريح عاصفة 


۰-۷ ۹ و مو سر و و 


تجری بامره از ی الارض التی بار کنافیہا وال شیء عالمين ( ۸۱ ( ومن 


مس من 


5 ۱ - و و - موم مودي هه هی واه أ صے۔ ول رو ۱ 
الشياظين من ون له و يعماون عملا دون الاك وکنا ٹہم حافظین (AF)‏ 


0 - ل و 5 ور مدص س تش ع بش م دوس م کی کر 


و ايوب اذنادى ر به انی مسنى الضر و انت ار ا! راحمين (۸۳) فاستجبنا له 


سس > ۵ ۵ عراس م موق ومع تم دوه سدع هال ود و © © ٩‏ - ۵ ۱ 


فک ءفنا ما به من ضر 19 تيناه ا32 مم 9۶٤٥٣‏ 0 ى 


د جم اس 


ہم ے لہ مہ لس رن o‏ 09 


للعابدین(۸۴) واسمعيل واددیس وذاا لكف ل کل من الصابر ین(۸۵) وادخلاهم 


سم هس هم سح سد ۵ سمس وپ مهام ۵ 


فی رحمتنا انهم من الصالحير ۳ (46) و ذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن 


٩٩ - © - > 7 ©‏ - عه و مس وعم اپ 


نقدر عليه فنادى فى الظلمات ان لا اله الا انت سبحا زك انى كنت من 


٥ 


- هس وه مھ > موی 0 و + 6 - > © > o ۶ op‏ یں 


الظالمین ( ۸۷) فاستجبنا له ونجيناه من الغم وکذلك ننجی المؤمنين (۸۸) 


ما > م إلى ه LA و١ ٩‏ و له و مهد موی ۵ ١‏ 7 - وه و۱ 
و زكريا اذ نادی ربه رب ای فردا و انت خیر الوادئین (۸۹) فاستجبنا 
يع ساس د ۵ عش ده وا ص ده دهن ) ہرم ده ہے ور ويه ور عم ود ھ م ۱۰-۰ 


له و وهبنا له يحيى و اصاحنا له زوجه انهم کانوا بشارعون و ی الخيرات و 


ماع نس مضت ماس اد ساد ا ۱ ۔ سی م مه - © م )۹ or.”‏ © 


يدعو نا رغيا و رهبا وكانوا لنا خأشعين ) گا والتی احصنت فر جہا فنفخنا 


۔ىھھ ٩‏ 9 . ۱-۰۰ و 6( “< 


فا م من روحنا وجعلناها و ابنہا aT‏ للعالمین (۹۱). 


۰ ری یں رج رر ون گ رر رج ریز ہے نے رر رر رر رر رہہ سس 


از بيات ٭ 


تذ کر الا یات جاعة آخرین ال ا وهم‌داود وسلیمان واینوں و اسماعیل 

والکفل و ذوالنون و زكريا ل اء 
و إدديس و ذوالکفل و ذوالنون و ز كريا و یحیی و عیسی 4206 ؛ ولم یراع في 
ذكرهم التر تیب بحسب الزمان ولا الانتقال من‌اللاحق إلى السابق كما فی الا یات 
السايقة » وقد أشارسيحا نه | 


ذکر الاسم . 


ی‌شيءمن نعمه العظام‌علی بعضہموا کتفی في بعضہم بمجر د 

قوله تعالی : « و داود وسلیمان إذ یحکمان فی الحرث |ذنفشت فيه غنما لقوم 
- إلىقوله ‏ حکما وعلما» الحرثالزرعوالحرث أيضاً الكرم » والنفش دعي ا ماشیة 
بالليل ؛ وفيا مجمع : النفش بفتحالفاعو سکو نما آن‌تنتشر ا بل وا لغتم با للیل‌فترعی 
بلاراع اندي 

وقوله : « و داود وسليمان إذيحكمان فيالحرث اد نفشت فيه» السياق عطي 
أا واقعة واحدة بعينها رفع حكمها إلى داود لكونه هو الاك الحاكم في 
بني إسرائيل و قد جعله الله خليفة نی الأرض كما قال : « يا داود إنا جعلناك 
خلیفة في الار ض فاحكم بين الئاس بالحق » ص : 56 فا ن کان سليمان یداخل في 
حکم الواقعة فعن |ذن‌منه و لحكمة ما ولعلها إظہار آهلیته للخلافة بعد داود . 

ومن العلوم أن لامعنی لحکم‌حا کمن فی وافعة واحدة شخصية مع استقلال 
کل واحد منهما في الحكم ونفوذہ , ومن هنایظیرآن اطراد بقوله : ہإذیحکمانء 
إذ یتناظران أو یتشاوران في الحكم لا صدار الحکم النافذ ؛ ويؤيده كمال التأييد 
التعبیر بقوله : « إذ یحکمان » على نحو حکایة الحال ا ماضیة کا ہما أخذا نی 
الحكم أخذاً تدریجیا لم یتم بعد ولن يتم" إلا حكما واحدا نافذا وكان الظاهر أن 
يقال : إذحكما ۱ 

قنز نيه انشا قواه : « و كنا لحکمہم شاهدين » فان الظاهر أن" ضمير 
« لحکمپم » للا نبياء و قد تکرٴر في كلامه تعالى آنه آتاهم الحكم لا كما قيل : 


ان الصّمیر لداود وسلیمانو الحکوم لہم اذلاوحه ET‏ نسبةالحکم إلی ا لحکوم 
لهم أصلا . فکان‌الحکم‌حکما واحدا هوحکم الا نبیاء والظاه رنه ضمان‌صاحب‌الغنم 
للمال الذي آتلفته غئمة . 

فكان الحكم حكما واحدا اختلفا في كيفية إجرائه عملا إذ لوكان الاختلاف 
٤‏ أصل الحکم لكان فرض صدور حکمن منہما 02 وجهن اما بکون كلا 
الحکمن را و اقعیا ۳ ناسخا ادا ت وهو حکم سان 2 الا خر وهو حکم 
داود لقوله تعالی : « ففہمناعا سلیمان » و اما بکو ن الحکمن معاعن اجتہادمنہما 
سو الراي الظني" مع الجهل با لحکم الو اقعي وقد صداق تعالی احتهاد سلیمان 
فكان هو كي 

ام الأول وهو کون حکم انان ناسخا لحکم داود فلاينيفي الارتیاں 2 
ان الهو عل ال ةلا اغد غل أذ الا و ا ا و کا 

2 ع 0 وح م یں 2و دن 
من قبيل النسخ و متما ينن لقیل :3 کت لحکمہما آو لحکمیرما لتدل 3 على التعدد 
و التماین ولم بقل D:‏ وک لحکمہم شاهدین € الاش بوحدةالحكم وکو زد تعالی 
شاهدا لہ الظاهر في صو نهم عن الخطاء 0 ولوكان داود حكم 2 الو افعة بحکممنسوخ 
لكان على لخطاء ٦‏ ولا پنأسیه ۳ قو 1 ظ وکلاآتینا کا وعلما» و هومشعر 7 لنابید 
ظاهر 2 ا مدح ۰ 

J| ۳۳‏ ني‌وهو کون الحكمين ع ناحتهاد منہما مع‌الجهل بحكم للهالواقعي" 
قرو 5 من سا بقه لا نه تعالی بةول ٤ھ‏ ففہمناھا سليمان 6 9 هو العام بحکم ۳ 
الواقمي و كيف ینطبق على الرأي الطني بما أنه دأي ظني: . ثم یقول : « كلا 
آتینا حکما وعلما » فیصد گی بد لك أن" الذي حکم به داود ایض کان حکما علميا 
ات ولولم بشمل قوله : دو كلا ]تا سكي و علما 6 حکم داودي الواقعة لیکن 
وجھلا یراد الحملة ٹی ا مورد 5 

على أنك سمعت أن قوله : « و كنا لحکمہم شاهدين » لایخلومن إشعار بل 
دلالة علىأن” الحکم کان و احدا ومصو نا عن الخطاء . فلا یمھی إلاأن تو ر8 حكمهما 


واحدا فينفسه مختلفا منحيث كيفية الا جراء و کان حکم سليمان أوفقوأرفق . 
وقد وردت في روایات الشيعة وأهل السة ما إحماله ان" دأود حكم لصاحب 
الحرث ب رقاب الغنم و سلیمان‌حکم لدبمنافعها فيتلك السنة من ضرع وصوف ونتاج. 
ولعل" الحکم کان هو ضمان ما آفسدته الغنم من الحرث على صاحيها و کان 
ذلك مساويا لقيمة رقاب الغنم فحکم داود لذلك برقابها لصاحب الحرث ؛ وحکم 
سلیمان ہما هو أرفق منه وهو أن یستونی ما أتلفت من ماله من منافعہا نی تلك السنة 
والنافع الستوفاة من الغنم کل سنة تعدل قيمتها قيمة الرقبة عادة . 
فقوله : « و داود و سلیمان » أي واذکر داود وسلیمان « إذ» حين « یحکمان 
في الحرث « إذ » حین « نفشت فيه عنم القوم » آي تفر ةت فيه ليلا وآفسدته « وکنا 
لحکمہم » أي لحکم الأ نبياء » وقیل : الضمیر راجع إلى داود و سلیمان والحکوم 
له وقد عرفت مافیه , وقيل : الضمیر لداود وسلیمان لاان" الاثنين جعع وه و کماتری 
« شاهدين » حاضرین نرى ونسمع و نوقفہم على وجه الصواب فيه « ففہمناھا « آي 
الحكومة والقضية « سليمان و كلا :من داود وسليمان «اتيئاه حکما وعلما » وربما 
قيل : إن" تقدير صدر الا ية « وآتينا داود وسليمان حکما وعلما إذ يحكمان الخ. 
قوله تعالى : « و سخر نا مع داود الجبال يسبحنمعه والطير و كنا فاعلين» 
النسخیر هوتدليل الشيء بحیث يكو ن عمله على ما هوعلیه ني مسل فة اصن | سکس 
0ہ الخاء ۔ وهذا غيرالا جبار و الال كراه والقسر فان" الفاعل فیها خارج عن 
مقتضی اختیاره أوطيعه بخلاف الفاعل السخر- بفتح الخاء - فا ذه حارعلی‌مقتضی 
طبعه واختیاره كما آن إحراق الا نسان | لحطب بالار فعل تسخيري من الذار و 
لت يدوو و کا وین الا جر اشر فعل ری مرا و لی مسر 


رن 


07+ ع هس 1 ,5 3 ع ه 
ومن هنا یظہران مععی تسحير الجيال و الطير نیم داود سجن معة ان لہما 


ينا ۰ ۰ 5 0 
نسميحأ في نفسہما وتسخيرهماان إسم_عدن ور داود بمواطاة تسیحه فقو له نر سحن 


معه » بیان لقوله : « و سخر نا مع داود » و قوله : « والطير » معطوفعلى الجيال . 


و قوله : « وکنا فاعلن» أي كانت أمثال هذه الواهب والعنایات من سنتنا 
ولیس ما آنعمنا به علیہما ببدع ما . 

قوله تعالی : « و علّمناء صنعة لبوس لکم لتحصنکم من بأسكم فہل آنتم 
شاكرون » قال في المجمع : الأيوس اسم للسلاح كله عندالعرب - إلى أن قال - 
وقيل : هو الدرع انتبی و في ا مفردات : و قوله تعالى : « صنعة لبوس لكم ٤‏ يعني 
به الدرع ۱ 

لاس شدة القتال وکان" الراد به في الا ية شدة وقع السلاح وضمير « و 
علمناه » لداود كما قال في موضع ات :« وأللاله الحديد » والمعنی و علمذا داود 
صنعةدر عكم 5 آي علمناء کت یصنع لکمالدر 2 لتحرز کم و تمنعکم : وقع السلاح 
وقو له  :‏ فہل آنتم شا كرون » تقرير على الشکر . 

قو له تعالی : « و لسلیمان الریح عاصفة تجري بامره » الخ عطف على قو له 
« لداود »أي و سخر نا لسلیمان الریح عاصفة أي شديدة الهبوب تجري‌الریح بأمره 
إلى الاادض نی بار كنا فيها وهي أرض الغام التي كان یبای ا انا سناب و كنا 
عالن بکل" شيء . 

وذ کر تسخیر الریح عاصفة مع أن" الریح كانت مسخرة له في حالني‌شد تها 
ورخا ہا كما قال : « رخا, حيث أصاب » ص : +" لن" تسخیر الر یح عاصفةأعجب 
وأدل" على القدرة . 

قيل : و لشیوع كونه تَا ساكنا في تلك الادض لم یذ کر جریا نها بأمره 
منها و اقتصر على ذکر حريانها إليبا وهو طبر نی الامتنان انتہی ویمکن أنيكون 
المراد جريانها بأمره إليها لتحمله منہا إلى حيث أراد لاجريانبا إليها لتردٴہ إليها 
و تنزلە فيها بعد ما حملته ؛ و على هذا يشمل الكلام الخروج منهاو الرجوع 
ال اسان 

قوله تعالی : « و من الشياطين من يغوصون له و یعملون عملا دون ذلك و 
كنا لهم حافظین » کان الغوص لاستخراج أمتعة البحرمن اللثالي وغيرها ء وا مراد 


بالعمل الذي دون ذلك ما ذ کره بقوله : « يعملون له ما يشاء من محاریب وتمائيل 
وجفان کالجوان وقدور راسيات » 8 : ۳ء والراد بحفظ | لشیاطن حفظہم في‌خدمته 
ومنعہم من أن پھر ہوا أو یمتنعوا أو يفسدوا عليه الام ۰ والمعنی طاهر و ستجيء 
قصتا داود و سليمان لام فی سورة سباء إن شاء الله تعالى . 

قو له تعالی D+‏ وأيوب اد نادی رب آني‌مسني الضر وات أُرحم!الراحینء 
الر بالضمٴ خصوص ما يمس الفس من الضرر کاطرض و الهزال و نحوهما و 
۳ لفتح عم" ۱ 

وقد شملته ت الملية قذدعب ماله ومات آأُولاده وا بتلي في بدنه بهررض‌شدید 
یذ مديدة ۳ دعا الله و شی إلية حاله فاستجاب 1 له و اد من مضه و أعادعليه 
ماله و ولده ومثلہم معہم وهو قوله نی الا ية التالية : « فاستجہنا له فکشفنا ما به من 
کر أي تجیناه من مرضه و شفیناه « و آتیناء أهله » آي من مات من آولاده هو 
مثلیم معوم رة من عندنا وذ کری للعابدين ٤‏ ليتف کرواو بعلموا أن الله ببتلي أولياءه 
امتحانامنه لم ثم" یؤتیہم آجرهم ولا يضيع أجر ا محسنین . 

و ستجيء قصة یوب 8838 في سورة ص إن شاءالله تعالى . 

قوله تعالی : « و إسماعيل و إدريس وذاالکمل » الخ أمّا إدريس بج فقد 


ي 


تقد مت قصته فيسورة مریم ؛ وأمًا إسماعيل فستجيء قصته في سورة الصافات ؛ و 
قصة ذي الکفل في صورة ص" إن شاءالله تعالی . 

قوله تعالی : « وذاالنون إذ ذهب مغاضيا فظن أن لن نقدر عليه » الخ النون 
الحوت وذوالنون هو يونس النبي ابن مى صاحب الحوت الذي بعث إلى أهل 
نینوی فدعاهم فلم یؤمنوا فسأل الله أن يعن بهم فلمتا أشرف علیہم العذاب تابوا و 
آمنوا فكشفدالله عنهم ففارقہم يونس فابتلاہ الله أن ابتلعه حوت فناداه تعالی في 
بطنه فكشف عنه و آرسله ثانیا إلى قومه . 

و قوله : « و ذاالئون اد ذهب فاضا فظن" أن ۳ نقدر عليه ء أي و اکر 


3 ۶ 4 0 


لن 9 عليه من قدرعليه رزقه أي ESET‏ 

و یمکن آن یکون قوله : « إذ ذهب مغاضبا فظن آن لن نقدر عليه » وارواً 
مورد اتل أي كان ذها به هدا ومفارفة قومه دهان من‌کان مغاضیا ولاه وهویظن" 
0 مولاه لن يقدر عليه وهو يفو زد بالابتعاد مته و٩‏ يقوى على سیاسته و ۳ کو دہ 
عليه السام مغاضما 7 به حقمقه 9 ظنه أن الله لا بقدر عليه حد ا فمما يحل" ساحة 
الا ثبياء | لكرام عن ذاك قطعاوهم معصومون بعصمة الله 5 

وفوله : « فنادی في الطلمات » الخ فيه إيجاز با لحذف والكلام متفر ع عليه 
و النقدیر فابنلاہ الله بالحوت فالتقمه فنادی في بطنه د , وا لظاهر أن" ا مر ادبالظلمات 
كما قيل ‏ ظلمة الیحر وظلمة بطن الحوت وظلمة اللیل . 

و قوله : « أن لااله الا أنت سبحانك » تير" منه تلم ماکان یمشله ذها به 
لوجہہ و مفار قته وومه من غير أن وم فا ن" ذها ډه ذلك كان ل 5 إن لم یکن 
قاصدا ذلك مت راف 25 ان" هناك عمس حا يمكن أن احم الیه غير 8 1 وو من 
ذلك بقوله : لا إله إلا أنت ۰و كان یمثل أن" من الجائز أن يعترض على فعله 
فيغاضب منه وأن من اللمکن أن يفوته تعالى فائت فيخرج من حيطة قدرته فتبر"ه 
من ذلك بىز یہہ رقو له ۳ سحا نك : 

وقو له : « انی اكع من الظالن » اعتراف با لظلم من حیث انه ۳1 يعمل 
کان 27" الظام و إن لم یکن ظلما 5 نفسة و لا هو م قصد ده الظلم و ا معصيةغير 
ان" ذاك کان تادیما مته تعا 7 و در 7 لیس ليطا بساطالقرب بقدم میر اة ي مشیٹہا 
من تمثیل الظام وضلا عن نفس الظلم 1 

قوله تعالی : «فاستجبناله و نجیناه من الغم و كذلكننجي المؤهنين» هو عم 
وإن لم صرح بشیە من الطلب والدعاء ٠و5‏ إِذما ا بالتؤحيد والشنز یه و اعترف 
بالظلم لكنه ال بذلك حاله و أبدى موقفه من ريه ووه سوال التحاة والعافية 
فاستجاب لله أه. ونجاه من الغمٴ و هوالكرب الذي نز به . 


و و له ۳ وكذلك ننجى ا مؤمنين 6 عد بالا نحاء لن ابتلیمن الاؤمنین بم 


غ7 - الجزء ۷ - سورة الا فتاه 5١‏ لا یة ۸ - ۹۱ 3 ٤‏ 


ثم" نادى دبه بمثل ما نادى به يو نس ع و ستجيء قصته ع فيصورة الصافات 
إن شاءالل . 

قو له تعالی : « و زکریا اد نادی کو رف لاتدر نی فردا وات خیرالوارئنء 
معطوف على ما عطف عليه ما قبله أي واذكر زكريا حین نادى ر به ا و لدا 
و قوله : « رب لا تذرنی فردا » بیان لند'گە » والمراد بتر كه فردا أن يترك ولا 
ولد له يرنه . ۱ 

وقوله : دوأ نت خیرالوارئن» ثناء و تحمید له تعالی بحسب لفظه و نوع تذزیہ 
له بحسب القام إذ لا قال : «لاتذر ني‌قردا» وهو كنايةعن طلب الوارث والهسبحانه 
هو الذي يرث کل نز هه تعالی عن مشار کة غيره له في معنی الورائة و رفعه 
عن‌مساواة غيره فقال 7 وأنت خيرالوارثين » . 

وله تعالی : « فاستجبناله و وهيئا له يحيى ااا له زو حه » الح ظاهر 
الکلام أن الراد با صلاح زوجه أي زوج زکرینا له جعلها شابنة ولودا بعدماکا نت 
عاق ما یصر ح به في دعائه « وكانت امأتي عاق رأ» میم :۰ ۰۸ 

و وله : « [نمم کانوا سارعون 5 الخيرات و يدعو ننا رغيا ورهيا وکانوا لنا 
خاشعين » ظاهر السیاق أن" ضمیر الجمع لبیت زكريدًا ۰ وكا ذه تعليل لقدرمعلوم 
من سابق الکلام و التقدير نحو من قولنا : آنعمنا علیہم لأ نهم کانوا یسارعون 
في الخیرات . 

و الرغب والرهب مصدران كالرغية والرهبة بمعنی الطمع والخوف و هما 
تمییزان إن كنا باقیین على معناهما الصدري و حالان إن کانا بمعنی الفاعل » و 
الخشوع فوقفاتی الق هن شا هه النظلية وا لک راو 

والعنی أنعمنا علیهملا تیم کانوا یسارعون فى الخیرات من الا عمال ویدعو نا 
رغبة نی رحتنا أو ثوابنا رهبة من غضبنا أو عقابنا أو يدعوننا راغبین راهبین وکانوالنا 
خاشعين بقلو بهم . 


۳۳ 72 ۰ سی ھی ل 1 زم 7٦‏ 
وقد تقذ مت قصة ز کریا ویحیی نا بی اوائل سورة میم . 


ج٤۱‏ الجزء ۱۷ -سورة الا نبیاء -٥٢‏ الایة ۱-۷۸ ۔٣۷٣٤۔‏ 


قوله تعالى : و التی أحصنت فرجہا فنفخنافیہا من روحنا وجعلناعا وابنہا 
آیةللعا مینە ا مراد باتي اوغا یمابنة عمران‌وفیه مدح لا بالعفةوالصيانة 
ورد" ما اتہمہا به الیہود . 
وقوله : «فذفخنا فيها من روحناء الضمیر طریم والنفح فيها من الروح كناية 
عن عدم استناد ولادة عيسى للا إلى العادة الجارية نی کینو نة الولد من تصو ر 
النطفة آو لا ثم نفخ الروح فیها فا ذا لم يكن هناك نطفة مصو رة لم يبق إلا نفخ 
الروح فيها وهي الكلمة الا لبية كما قال : « إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم 
خلقه من تراب ثم" قال له کن فيكون » آل عمران : .وه أي مثلہما واحدنی استغناء 
خلقیما عن النطنة . 
وقوله : « وحعلناها وابنہا آية للعالمين » أفر دالا ية فعد هما آعنی‌مریم‌وعیسی 
علیهما السلام معا آية واحدة للعا مین لان" الا ية هي الولادة كذلك وهي قائمة 
بهما معا و یم أسبق قدما نی إقامة هذه‌الاية و لذا قال تعالی : « وجعلناھا و ابنہا 
آیة » ولم يقل : وجعلنا ابنہا وإيناها آية . و کفی لہا فخرا آن‌یدخل ذكرهافيذ كر 
الا نبیاء و نی کلامه تعالی وليست منہم . 


قي عدت ر و ائى 6 


2 الفقيه رویبعیل بن‌در اج عن‌زرارة عن‌آی حعفر تالم فيقولاللهعن وجل : 
« وداود و سلیمان اد مخکیان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم » قال : لم بحکما 
نما کانا یتناطر ان ففہمہا سلیمان ۰ 

أقول : نم ۴ بيان معنی الا ية مایتطح به معنى الحديث 

وق الكاني با سنادہ عن| لحسين بن‌سعیدعن بعض أصحا بنا عن اطعلی ات عثمان 
عن أبي بصیر قال : سألت آبا عبدالله يم عن قولالله عز وجل" : « وداود وسلیمان 
إذ يحكمان فی الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم » فقال : لايكون النفش إلا باللیل 


إن" على صاحب الحرث أن بحفط الحرث بالنهار ٤‏ وليس على صاحب اطاشية 


حفظها بالنہار نما رعاها ('2 بالنہار و أرزاقها فما آفسدت فليس عایها ٠‏ و على 
صاحب الاشية حفظ الاشية باللیل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا 
وهو النفش . 

ون" داود حكم لذي أصاب زرعه رقاب الغنم » وحکم سليمان الرسلوا لثلاثة 
وهو اللين وا لسوف في ذلك العام . 

أقول : وروی فيه شا با سناده عن آبي بصير عله ت وني الحدیث :فحكم 
داود ہما حکمت به الا تا كَل من قبله » و آوحی له لی سليمان ع : و أي" 
غنم نقشت في زرع فلوس لصاحب الزرع إلا ما خرح من بطونہا . و كذلك جرت 
السنّة بعسليمانوهوقول الله عز وجل" : « و کلا آتینا حکما وعلما » فحکم کل" 
واحد منہما بحک ال عز وحل . 

وفي تفسير القمي با سناده عن أبي بصير عن الصادق تلا في حديث ذ كرفيه 
أن" الحرث کان كرما نفشت فيه الغذم وذكر حكمسليمان ثم" قال :وكان هذاحکم 
داود وإنما أداد أن یعر ف‌بني|سرائیل أن" سليمان وديدّه بعده» ولم يختلفانيالحكم 
ولو اختاف حكمبما لقال : و كنا لحكميما شاهدين . 

. وني الجمع : واختلف في الحكم الذي حكمابه فقيل : إنەکان کرماقدبدت 
عناقيده فحكم داود بالغنم لصاحب‌الکرم فقال سليمان : غير هذا يا نبي 7 الله أرفق. 
قال : وما ذاك ؟ قال : تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم علیه‌حتی یعود کماکان 
و تدفع الفنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا عاد الكرم كما كان ثم" 
دفع کل" واحد منہما إلى صاحبه ماله ؛ و روي ذلك عن أبي جعفر و أبي عمد الله 
علیہما السلام . 

اقول : وروي کون الحرث کرما من طرق أهل السنة عن عبداللہ بن‌مسعود 
وهناك روايات | خر عن أَئمنَة أهل البيت لكلا قريبة ا مضامین مسا أوردناه » ومام“ 
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(۱) بضم الراء جمع داعى . 


و في تفسير القمي و قوله عن" وحل : « و لسليمان الريح عاصفة » قال : 
تجري من كل حا نبه إلى الا رض التي بار كنافيها » قال : إلىبيت المقدسو الشام . 

و فبه اس با سناده عن عبدالله بن بكير وغيره عن 9 عبدالله تلم في قولالله 
عر"وحل :» واا اع ومثلہم معہم » قال : أحيا الله و و انا الذین کا نوا 
قبل البليتة وأحیا له الذین‌ماتوا وهو في البلية . 

وفيه أيضا وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تا في قوله : و ذا النون 
إذ ذهب مغاضيا » یقول : من أحمال قومه « فظن أن لن نقدر عليه » یقول : ظن أن 
لن یعاقب بماصنم . 

و في العیون با سناده عن أبي الصلت الپروي في حدیث الرضا تلا مع 
الامون في عصمةالا نبیاء قال ت : وأما قوله : « وذاالنون اذ ذهب مغاضيا فظن" 
أن لن نقدر عليه » إنما 2 طن" ٤‏ بمعنی استیقن آن 2 يق عليه ررقه آلاتسمع 
قولالله عز وجل" : « وأمًا إذا ما ابتلاہ فقدر عليه رزقه » أي ضیق عليه رزقه . ولو 
طن" أن الله لايقدر عليه لكان قد کفر . 

وني التپذیب با سناده عن الزيئّات عن رجل عن كرام عن آبي عبداللہ ع 

قال : أربع لأربع - إلى أن قال - والرابعة لاغم" والیم « لا له إلا أنت سبحانك 
إتي كنت من الظالین» قال الله سبحانه : « فاستجبنا له ونجیناه من الغم و كذلك 
ننجي ا مؤمنين » . 

آقول : وروی هذا المعنى نی الخصال عله تا مرسالا . 

وفي الدر" ا منثور أخرج ابن جرير عن سعد سمعت دسول الله مه یقول : 
اسم لها آذي|ذا دعي به آجاب وإذا سثل‌به أعطىدعوةيو نس بن‌متی‌قلت : یا رسول اللہ 
هيليونس خاصة أم لجماعة السامین ؟ قال : هي لیونس خاصة ولامومنین إذادعوا 
بها . ألم تسمع قول الله : « و کذلك ننجي ا مؤمنین » فہو شرط من الله من دعاه . 

و في تفسير القمی" في وله تعا لى : دو أصلحنا له زوحه » قال : كانت لا 


تحیض فحاضت . 


وني العانی با سناده إلى على بن جعفرعن أخيه موسى بن جعفر قب قال : 
الرغية أن تستقبل براحتيك السماء و تستقمل بہما وجہك 0 وا لرهمة آن‌تلقي كفيك 
و تر فعہما إلى الوحه 8 

آقول : وروی مثله نی الکانی با سناده عن ا اسحاق عن أبي عبدالل كم 
و لفظه قال : الرغية أن تستقبل ببطن كفيك إلى السماء , والرهبة أن تجعل ظہر 
كفيك إلى السماء . 

و ٤‏ تفسبر القمي" : د یدعوننا رغيا ورهيا » قال : راغيين راهيين » وقوله: 
« التي أحصنت فر جما » قال : مریم لم ینظر إليما شيء ۰ وقوله « فنفخنا فیها من 


روحنا » قال : روح خلوقة يعني من أمرنا . 


ج ۱٤‏ الجزء ۱۷ - سورة الا نبیاء ۲۱ - الا ية ۲ - ۱۱١‏ اه 


عمد nan‏ مسوم ومو موه ممم ومو رو وم م وم وو مومه ومس وه مومه مو ووم ممم و وم وو و موه و ممم وم ممم وه ممم وموم مون و مومه مم وو وه مم مور ل مو موه 


۱ وروی می وه ٩‏ دس أ سم دخ وم د هبعرم َ‫ مهد و ۵ 


أن هده نی امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ( ٩۳‏ ۲ تقطعوا امر هم 


م و - رو ویر گر 9 ۹ و ہہ © مهد ه حم ۔ مہ کے ۰-۰ 


بینم 0 الينا راجعون ( ٩۳‏ ) فمن راو من الصالحات و هو مؤمن فلا 


عه أ م و دع پ ھ م م مه نس ےی سهد ده ١ ۵۶۵۰ ١‏ 


کفر ان لسعیه و انا له كاتبون ( ٩۴‏ ) و حرام على قرية اهلكناها انيم لا 


> ل عي ےم 9و ع و و ع > و و 6 عق 5ك وم مه و اس 
برجعون(4۵)حتی اذا فتحت ياجوج وما جوج وهم من کل ساب لوت (5هة) 
س الامش سه 0 ۵و 6۔ ی . ١‏ 2 م و و و ےہ سم و محھ۔) و ول 


واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة ابصار الذین کفروا یا ويلنا قدكنا فى 


٩ ٩ © -‏ هو ول ۱ ره هس ٩‏ مووع و م ۰ ع سے شاع 


غفلة من هذا بل کا ظالمین ( ٩۷‏ انکم و ما تعبدون من دون الله حصب 


- مده هو < o2 ١‏ اھ م 9 - و ١‏ ۳ 2 ۱ 


جہنم انتم لہا واردون (۹۸) لو کان هؤلاء آلية ما وردوها و کل فیہا 


وه 9 . تي ل زو ٩ ٩‏ وه و م س رصم © 
خالدون (45) لہم فیہا زفير وهم فیہا لایسمعون ) ۱۰۰ ( ان الذین سدقت 
دس © o‏ مع ۵ و سی ا ١‏ دہ دم »> 02207 7 


ليم ۰ منا الحسنی وت عنہا مبعدون ( ۱۰۱ ) لایسمعون عيبي وهم ليها 


©- مهن دورم رو جاع > 4 مه و عر ورس ھ وی ھ ۔۔۔۔ل وم ۵ و . .و 


اشتہت انفسہم خالدون ( ۱۰۳) لایحز نریم الفز ع الا کم ور سا 


إ۹ ٩‏ عو رھ 17 رو رن ع و 7 -ه = امه ولاس ہے اس 
هذا یومکم اپ کنتم و عدون ( ۱۰۳ ( دوم وگ السماء كطى السجل 
مرا م و ددهو e‏ ده ع ادعام مه ےس وب الى مل ص o‏ 


للكتب كما بدانا 0 خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین ( ۱۰۴ ) و لتقد 


Nor‏ عق ودهةداد شعي 
کتین) فى الزبور من بعد فد ال کر ان الارض برٹہا عبادی الصالحون ( ۱۰۵ ) 
Roe ٩ ١ 7‏ سمه ~^ ٩‏ 6 دوو < ~ مس Ao‏ 


ان فى هذا لبلاغالقوم عابدین (۱۰۳) وما ارسلناك د الا رحمة للعالمین(۱۰۷) 


س٥‏ ی 
مع ه و م 6 1 ۵ ١‏ ؤرع ي ونم ١‏ فل ءءء و دورهة عو" عر ۔ ص بت 


ع انما بوه ۳ انما اليكم! الہ واحد فہل انتم مسامون ( ۱۰۸ ) فانتولوا 


كوم الجزء ۱۷۔ سورة الا نبیاء ۷۱ - ال یة ۹۲ - ۱٦١‏ ج٤١‏ 


رن هديير ها م٩‏ 4© © م۵ وها > عم ١‏ رم م ا ہہ جوع ومع 


فق ل اذنتكم على سواء وان ادرک اقریب ام رھ توعدون ( ۱۰۵ ) انەیعلم 


و و مس اس مر ومع الوا مو عم سم o>‏ ده دوع مقر دع © مس هس و 
الجہر من القول ويعلم ما تکتمون ( ۱۰ ) وان اوري مله كه لکم و متاع 


١‏ > > كم و ره ہے هه مه قرو" - و .۱ ذأ جح ھ ۔ 


الى حين (۱۱۱) قال دب‌احکم بالحق وربنا المستعان علی‌ما تصفون( ۱۱۴). 


ع بيان * 

في الا یات رجوع إلىأوكل الكلام فقد بين فيما تقد م أن للبشر إلہا واحدا 
وهو الذي فطر السماوات 5و الارش فعلیہم أن بعیدوہ من طريق اليو 5و احابة 
دعو تما و پستعد و| بذلك لحسات دوم الحساں 6 ولم تسب الع إلا إل دینواحد 
و هو دیدن ا لو حید کما دعا إليه مو سی من قىل و من قبله إبراھیم و من قله فوح 
ومن جاء بعد موسی و قبل نوح من أشارالله سبحا نه إلى أسمائهم و نبذة ما آنعم به 
عایهم کاینوب وإددوس وغير هما 5 

5 ۳ ليس إلا امة واحدة لہ رب" واحد هوالله عو أسمة ودين واحد هو 
دين التوحيد يعمد فيه الله وحده قطعت به الدعوة الا لبية لکن" الئاس تقطعو ۱ 
آم‌هم بينهم وتشتتوا في أديانهم واختلقوا لم لبة دو نالل وأديانا غیردین الله فاختلف 
بدلث شا نم و مارت غاية هسیر وم 2 الد نیا والا خرة ۰ 

۳ ي الا خرة ۳ ك3 الصا لحن مہم سيشكر الله سیم ولا یشاهدون مایسووهم 
ولن یزالوا نی نعمة و کرامة » وأما غيرهم فا لی العذاب والعقاب . 

و ۳ 2 الدنیا فا ن الله وعں الصالحین همم أن یور نهم الا وگن ویحعل لوم 
عاقبه الدار والطالحون ای هلاك و دمار وخسران سعی و بوار ۰ 

قوله تعالی : « إن" هذه | هکم اثمّة واحدة وأنار بكم فاعبدون » الامةجاعة 
یجمعہا معصد واحد ٦‏ والخطاب ۳ الآاية على مأ بشید ده سياق الا يات 95 خطاب ۳ م 
یشمل بعيع الا فراد المكلفين من الا نسان » وا مراد بالاامة النوع الا نسانی" الذي 
هو نوع واحد ؛ وتا نیث الا شارة في وله : « هذه امتکم 6 نا نیت الخبر . 


ا 


والعنی أن" هذا النوع الا نساني امنتکم معشر البشر وهي ام واحدة و 
أنا ‏ الله الواحدعز اسمه ‏ ربكم إذ ملکتکم و دببرت أمر كم فاعبدونی لاغیر . 

وني قوله : « امة واحدة » إشارة إلىحجة الخطاب بالعبادة له سبحانه فان" 
النوع الا نساني لما كان نوعا واحدا وامة واحدة ذات مقصد واحد و هو سعادة 
الحياة الا نسانية لم يكن له الادب واحد إذا لر بوبية وال لوهيّة ليست من المناصب 
التشريفيئة الوضعية حى يختار الا نسان منها لنفسه ما يشاء و كم يشاء و كيف يشاء 
بل هي هدک وی لندہر امہ 1 دا نسان حقيقة نوعة واحدة » والنظام 
الجاري في تدبير أمره نظام واحد متتصل مرتيط بعض أجزائه ببعض » و نظام التدبير 
الواحد لايقوم به إلا مدبّر واحد فلا معنی لأن یختلف الا نسان في أمى الر بوبية 
فیتخذ بعضہم ربا غير مايتّخذءالا خ رأويسلك قوم في عبادته غيرما يسلكهالاً خرون 
فالا نسان نوع واحد يجب أن تخد ربا واحدا هورب" بحقيقة ال وا : وهوالله 


ص 


۰ ۸٥س‎ | ز٤‎ 


وقيل : اراد الاک الدین والا شارة بده إلى دین الا سلام الذي کان دین 
الا او دیون مه واحدة اجتماع ۷ نبياء بل إجماعہم عليه ء وا معنی أن" 
ملد الا سلام ملنکم التي يجب آن تحا فظوا على حدودھا دهي ملة اتفقت الا نبیاء 
علیہم السلام عليها ۰ 


له مر 


وهو بعید فان استعمال الامَة في الدين لو جاز لكان تجو زا لایصار إليه الا 
2 دول یبا و استقامته و تایده 


‌ 


بقرينة صارفة ولا و جه للا نصراف عن ا معنى الحقية 
بساگر کلامه تعالى كقوله : « و ما کان الناس إلا اة واحدة فاختلفوا ء يونس : 
۹ و هو ت کہا ترى 5 22 إحال ما را هدء الا ية و الا ية الني تليها : 

على أن التعبیرنی و له : «وآنادیسکمه بالرب" دون الا له ييقى على ما ذ كرؤه 
بلا وجه بخلاف أخذ الا مة بمعنی | لجماعة فان" ا معنى عليه نکم نوع واحد و أنا 
الما لك الد و لا مر کم فاعیدو ي لكو نوا مشخذین أي | لا ۰ 

وفي الا ية وجوه كثيرة اآخر ذکروها لكنها جميعا بعيدة من السياق تر کنا 


إیرادھا من آراد الوقوف عليها فلیراجع ا لطوٴلات . 

قوله تعالی : « فتقطعوا آم‌هم بينهم کل ٍلینا راجعون » التقطّع علی‌ما 
قال في مجمع البیان بمعنى التقطیع وهو التفریق » وقیل : هو بمعناه التبادر و هو 
التفرق والاختلاف و « أمرهم» منصوب بنزع الخافض والتقدیر فتقطعوا في أمرهم 
و قيل « تقطعوا » مضمتن معنی الجعل ولذا عدي إلى الفعول بنفسه . 

و کیف کان فقو له : « فتقطعوا آم‌هم یدہم » استعارة با لكذاية وا مراد بها پم 
جعلوا هذا الام الواحد وهو دين التوحيد المندوب إليه من طريق الثبوة وهوأمر 
وحداني قطعا متقطعة وز عوه فيما بینہم أخذ کل منهم شيأ منه وترك شيا كالوثنيين 
واليبودوالتصارى والمجوس والصابئين على اختلاف طوائفهم وهذانوع تقريع للناس 
و ذم لاختلافهم في الدين وت ركبم الا مر الا لبي أن یعبدوه وحده . 

وقوله : « کل" إليئا راجعون ٤‏ فيه بیان أن" اختلافهم في أ الدين لايترك 
سدى لاأثر له بل هؤلا, راجعون الیل جیعا وهم مجزیون حس ما اختلفوا كما 
يلوح إليه التفصیل ا مذ كور في قوله بعد : « فمن يعمل من الصا لحات » الخ . 

والفصل يجملة : « کل إلينا راجعون » لكو نها في معنى الجوابءنسوٌالمقد ر 
0 نه قيل : فا لام ينتبي اختلافهم فیا الدين ؟ و ما ذا ينتج ؟ فقيل : کل" إلينا 
راجعون فنجازيهم كما عملوا . 

قوله تعالی : « فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلاكفران لسعيه و انا 
له کاتبون » تفصيل لحال المختلفين بحسب الجزاء الااخروي و سیأتی ما في معنى 
تفصیل جزائہم نی الدنيا من قوله : « ولقد كتينا نی الز بور من ال أن الاار ص 
پر ہا عيادي الصالحون ». 

فقوله : «فمن‌یعمل من الصالحات» أيمن یعمل منہم شيأمن الا عمال الصالحات 
وقد قيد عمل بعض الصالحات بالا یمان إذقال : « وهو مؤمن » فلاأئر للعملالصالح 
بغير إيمان. 


والمراد بالا يمان على ما يظبر من السياق وخاصة قوله في الا ية الماضية: 


د وأنا ربسكمفاعيدو ن » - الا یمان نالل قطعا غبر أن ”الا ات لايفارق الا يمان 
بأنبيائه من دون استثناء لقوله : « إن" الذین يكفرون بال و رسله و یفر قون بن 
الله و رسله و يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض - إلى قوله ‏ اولئك هم الكافرون 
حقا » النساء : ۱۵۱ . 

وقوله : «فلاکفران لسعیه» أي لاسترعلی ما عمله من الصالحات والكفران 
يقابل الشكر ولذا عبترعنهذا المعنى في موضع آخر بقوله : « و کان‌سعیکم‌مشکورا» 
الدهر : ۲۲ . 

و قوله : دو سا له کانبون » أي مثبتون نی صحائف الا عمال إثباتا لاینسی 
معه فالمراد بقوله : « فلا کفران لسعیه و إا له كاتيو ن » آن عمله الصا لح لا یذسی 
و لا یکفر ٠‏ 

والا ية من الا يات الدالّة على أن" قبول العمل الصالح مشروط بالا يمان كما 
تيده آيات حبط الا عمال مع الکفر » و تدل أيضاً علىأن" المؤمن العامل لبعض 
الصالحات‌من أهل النجاة . 

قوله تعالی : « وحرام على قرية أهلكناها آنمم لاير جعون» اأذييستبقمن 
الا ية إلى الذهن بمعونة من سياق التفصيل أن يكون المراد أن" أهل القرية التي 
أهلكناها لاير جعون ثانياً إلى الد نيا ليحصلوا علىما فقدوه من نعمةا لحياة ویتدار كوا 
ما فو "توه من الصالحات و هو واقع محل أحد طرفي التفصيل الذي تضمن طرفہ 
الا خر قوله : « فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن » الخ فيكون الطرف الا خر 
من طرفي التفصیل أن" منلم يكن مؤمنا قدعمل من لدالحات فایس له عملمکتوب 
وسعي مشکور وإ نما هوخائب‌خاسرضل سعيه فی الدنيا ولاسبيل له إلىحياةثانية في 
الدنیا يتدارك فيا مافاته . 

غير أنه تعالى وضع ا مجتمع موضع الفرد إذ قال : «و حرام على قرية 
أهلكناها » ولم يقل : وحرام على من آهلکناه لأن" فساد الفرد يسري بالطبع إلى 


مدهب الجز, ۱۷ - سورة الا نبیاء ۲۱ - الأية ۱٦١-۹۲‏ ج٤ا‏ 


الجتمع و ينتبي إلى طغیانہم فیحق علیهم كلمة العذاب فیپلکون كما قال : 
« و إن من قرية الا نحن مبلكوها قبل یوم القيامة أو معذ بوها عذابا شدیدا » 
آسری 6۸ . 
و یمکن - على بعد - أن یکون الراد بالا هلاك الا هلاك بالذنوب بمعنی 
بطلان استعداد السعادة والهدی كما نی قوله : «وإن یہلکون إلاأنفسهم ومایشعرون» 
ال نعام : ۳٣‏ فتکون‌الا ية 2 معنی قو له :2 فان" الله لايرديمن گا » الذحل: ۱۳۷ 
والمعنی وحرام علی‌قوم أعلكناهم بذنوبهم‌وقضینا علیہمالضلال أن یرجعوا إلىالتوبة 
وحال الاستقامة . 
ومعنی الا ية والقرية التي لم تعمل من الصا لحات وهي مؤمنة وا نجر آم‌هاالی 
الا هلاك متنع علیہم أن يرجعوا فيتدار كوا ما فاتہم من السعي ا مشکور و العمل 
المكتوب المقبول . 
وآما قوله : « أُنہملایرجعون » و کان ‌الظاعر أنیقال : أنہم ير جعون فا لحق" 
ان مجاز عقلي وضع فيه نتیجة تعأق الفعل بشيء - أعني ما يؤول إليه حال‌التعأق 
بعد تعلّقه به - موضع نفس المتعلق فنتيجة تعلق الحرمة برجوعهم عدمالرجوع فوضعت 
هذه النتيحة موضع نفس الرجوع الذي هو متعلق الحرمة و في هذا الصنم إفادة 
ہد الک ن از حو ع يصير بمجر د تعلق الحرمة عدم رجوع من غير تخأل فصل . 

و نظیر تا قوله : « مامنعك أن لائسحد إذام تك » الاعر اف :۱۲ حیث إن" 
تعلق النع بالسجدة يۇولإلىعدم السجدةفوضععدم السجدة الذي هوالنترجةموضع 
نفس | اسجدة التي هي متعلق النع : 

و نظیره اتا قوله : « قل تعالوا آتل ماحر م ربكم علیکم أن لا تشر کوابه 
شیا الا نعام ا ١6احيثإن‏ تعلق التحريمبالشر ینتج عدم الشركفوضع عدمالشرك 
اأذي هو النتيجة مکان تفس الش رك الذي هوالتعلق وقد وجنا هاتن‌الا يتين فیمام" 
بو جيه آخر أيضاً : 


وللقوم 2 توحيه الاںة وجوم : 


منہا أن" لا زائدة و الا صل أنہم برجعون . 

ومنہا آن الحرام بمعنی الواجب أيواجب على قرية أهلكناها نمم لایرجعون 
واستدل على إتيان الحرام بمعنی الواجب بقول الخنساء . 

وان حراماً لاأرى ا لدھر با کیا على شجوة الا بکیت على صخر 

و منہا أن متعلق الحرمة محذوف و التقدیر حرام علی‌قرية أهلکناها با لذنون 
أي وجدناعاهالكة بها أن یتقبل منهم عمللا نهم لاير جعون إلى التوبة . 

ومنها آن" ا مراد بعدم الرجوع عدم الرجوع ل الله سيا نه با لبعث لاعدم 
الرجوع إلى الدنيا د المعنى ‏ على استقامة اللفظ ‏ و ممتنع على قرية أهلكناها 
بطغيان أهلما أن لایرجعوا إليئا للمجازاة ؛ وأنت خبير ہما في كل من هذها لوجوه 
من الضعف . 

قوله تعالی : «حتی إذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب‌ینسلون» 
الحدب بفتحتین الارتفاع من الأرض بين الانخفاض , و النسول الخروج با سراع 
ومنه تسان الد گی ؛ و السياق يقتضي أنيكونقو له :«حتى إذا فتحت »الخغايةللتفصيل 
المذكور في قوله : « فمن يعمل من الصالحات» إلى آخر الآ يتين » وأنيكونضمير 
الجمع راجعا إلى یأجوج و مأجوج. 

و العنی لايزال الام يجري هذا المجرى نكتب الأعمال الصالحة للەؤمنین 
و نشکر سعیہم و نبلك القرى الظا مة ونحر م رجوعہم بعد البلاك إلى الزمان الذي 
یفتح قده یأجوج ومأجوح آي نف هم أو طر ريقهم السدود وهم آي یأجوح و مأجوج 
یخرجون إلى سائر الئاس من ارتفاعات الاادض مسرعين نحوہم وهو من آشراط 
الساعة و أمارات القيامة ك ما يشير إليه بقوله : « حتی إذاحاء وعد دبی حعله دگاء 
وكان وعد تی حقا وتر کنا بعصم بومگد یموج 2 بعض و نفخ في الصور فجمعناهم 
جما » الکرف : ۹۹ وقد استوفینا الکلام ي معنی پأجوج ومأجوج والسد ا مضروں 
دو نہم في تفسیر سورة الکیف . 


وقيل : صمیر الجمع لاس و الراد خروجہم من قبورهم ای رت الحشر. 
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و فيه أن" سياق ما قبل الجملة « حتی إذافتحت » الخ وما بعدها « و اقترب 
الوعد الحق » لایناسب هذا ا معنی » و كذا نفس الجملة من جبة کونہا حالا . على 
أن" النسول من کل حدب ‏ و قد اشتملت عليه الجملة لا يصدق على الخروج 
من القبور و لذا قرء صاحب هذا القول وهو مجاهد الجدث بالجيم و الثاء المثلثة 
و هو القبر . 

قوله تعالی : « داقترب الوعد الحق فا ذا هي شاخصة أبصاد الّذین کفرداء 
الخ الراد بالوعد الحق الساعة , وشخوص البص نظرء بحیث لانطرف آحفانه کذا 
ذكره الراغی وهولازم کمالاهتمام الناظر بماینظر إليه بحیثلایشتغل بغیره‌ویکون 
غالبا نی الشر" الذي یظیر للا نسان بغتة . 

و قوله : « ياويلنا | نا كنا في غفلة من هذا » حکایة قول الكفار |ذاشاهدوا 
الساعة بغتة فدعوا لا هسهم بالویل‌مد عبن أنهم غفلوا عما يشاهدونه كأ ذهم "غفلوا 
إغفالا ثم" آضر‌بوا عن ذلك بالاعتراف بأن الغفلة لم تنشأ إلأعن ظلمہم بالاشتغال 
ہماٴینسی الا خرة ويُغفل عنها من امور الدنيا فقالوا : « بل كنا ظا مین » . 

قوله تعالی : « نکم وماتعبدون‌من‌دون الله حصب جنم انتم لباواردون» 
الحصب الوقود » و قیل : الحطب , و قیل : أصله مایرمی في النارفیکون أعم . 

و الراد بقوله : و ما تسدون من دون الله » وام بقل : و من تعبدون - مع 
تعبيره تعالی عن الا صنام في أغلب کلامه بألفاظ تختص" بائولي العقل كما في قوله 
بعد : « ما وردوها » - الا صنام و التمائیل التی کانوا يعبدونها دون العبودین من 
ال ياء والصلحاء والملائمكة كما قيل و یدل" 7 ذلك قوله بعد : « 72 الذین‌سرقت 
لهم هنا الحسنى ء الخ . 

و الظاهر أن" هذه الا يات من خطابات یوم القيامة للکفار و فيها القضاء 
بدخولہم فيالنار و خلودهم فيها لا آنما إخبار 2 الدنیا بماسيجري علیہم نالا خرة 
واستدلال على بطلان عبادة الا صنام واتتخاذهم آلبة من دون الله . 


و و له بب“ آنتم لہا و اردون ٤‏ اللام لت كيد التعدي أو بمعمی وا » 2 طاهر 
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السیاق أن" الخطاب شامل للكفئار و الآلبة جميعا أي نتم و آلہتکم تردون جہنم أو 
تردون إليها . 

قوله تعالی : « اوکان هوّلاء آلبة ماوردوها و کل" فیما خالدون » تقریع و 
إظہار لحقيقة حال الا لبة التي کانوا یعبدو نبا لتكون لہم شفعاء » وقوله : هو کل" 
فیہا خالدون » أي کل" منكم ومن الا لبة . 

قوله تعالى : «لبم فیہا زفير وهم فيها لایسمعون » الزفير هو الصوت برد" 
النفس إلى داخل و لذا فر بصوت الحمار ؛ و کونہم لایسمعون جزاء عدم سمعہم 
فيالدنيا كلمة الحق كما ات لایصرون جزاء لا عراضم عن النظر في آيات الله 
في الدنيا . 

و نی الا ية عدول عن خطاب الكفار إلى خطاب النبي له إعراضا عن 
خطابہم ليبن سوء حالہم لغيرهم » و عليه فضمائی الجمع للکسار خاصة لالم 
و للالبة معا . 

قوله تعالی : «اٍن"الذین سبقت لبممنًا الحسنى|ولئك عنہا مبعدونءالحسنی 
مؤنٹ أحسنو هي وصف قائم مقام موصوفه والتقدير العدة أوالموعدة | لحسنى با لنجاة 
أو بالجنّة والوعدة بکل منہما وارد في كلامه تعالى قال : « ثم" ننجي الذيناتقوا 
و نذر الظالمین فیپا جثیا » مریم : ۰۰۸ وقال : « وعدالل ا لمؤمنین والومنات جنات» 
التوبة : ۷۲. 

قوله تعالی : « لایسمعون حسیسیا ۔۔ إلى قوله - توعدون» الحسیس‌الصوت 
الذي یحس به ,و الفزع الا كبر الخوف الا عظم و قد أخبر سبحانه عن وقوعه نی 
نفخ السور حيث قال : « و نفخ في السور ففزع من في السمادات و من نی الأرض » 
النمل : ۸۷ . 

وقوله : « وتتلقناهم الملائكة » أي بالبشری وهي قولہم : « هذا يومكم الذي 
كلتم توعدون) . 
قوله تعالی : « يوم نطويالسماء کطي السجل للکتب كما بدأنا أو لخلق 


نعيده » إلى آخر الا ية قال فيالمفردات : والسجل قیل : حجر كان يكنب فيه ثم" 
سمي کل ما یکتب فيه سجاا قال تعالی : « کطي" السجل” للكتب 6 أي کطیه ما 
کتب فيه حفظ له » انتہی . وهذا أوضح معنىقيل نی معنى هذه | لكلمة وأبسطہ . 

وعلى هذا فقوله : « للکتب » مفعول طیّ كما أن" السجل فاعله وا مراد أن" 
الكل" وهوالصحيفة کرت تی( الکتاب[ذاطوياتطوی ا الان وهو الا لفاظ 
أو المعاني التي لہا نوع تحّق وثبوت في السجل" بتوسّط الخطوط و النقوش فغاب 
الکتاب بذلك ولمیظہرمنەعین ولاأثر كذاكالسماء تنطوي‌بالقدرة الا لهية كما قال : 
« والسماوات مطویات بیمینه » الزص : ٩۷‏ فتغیب عن غيره ولایظهر منها عن ولاأثر 
غير نها لاتغيب عن عالم الغیب والشهادة ون غاب عن غيره كما لایغیبالکتابعن 
السجل و إن غاب عن غيره . 

فطی السماء على هذا رجوعبا إلى خزائن الغيب بعد ما نزلت منہا و قدٴرت 
كما قال تعالى :اھ و إن من شىء إلا عندنا خزائئه و ما وله إا بقدر معلوم » 
الحجر ؛ ۲۱ ۰ وقال مطلقا : ہد إلی‌الڈالمصیر » آلعمران: ۲۸ قال : دإن إلى ربك 
الرحعی » العلق :م . 

ولعله بالنظر إلى هذا العنی قیل : ان قوله : « كما بدأنا ول خلق نعیده» 
ناظر إلى دجوع کل شيء إلى حاله التي كان علیها حين ابتدی, خلقه وهي أنه 
لم يكن شيا مذكورا كما قال تعالى : « و قد خلقتك من قبل و لم تك شيأ » 
مریم : ٩‏ , و قال : « هل ات على الا نسان حين من | لدهر لم يکن شيا مذ كورا » 
الدھر : ۱ . 

وهذا معنی ما نسب إلى ابن عباس آن معنی الا ية يبلك کل" شيء کماکان 
ول رة وهو و إن کان مناسبا للاتصال بقوله : « یوم نطوي السماء » الخ لیقع في 
مقام التعلیل له لکن" الا غلب علی‌سیاق الا یات السابقة بيان الا عادة بمعنی إدجاع 
الا شياء بعد فنائہا لاالا عادة بمعنی إفناء الا شياء و رجاعما إلى حالما قبل ظپودها 


پالوجود . 
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فظاهر سياق الا یات‌آن" الراد نبعث الخلق كما بدانام فالكاف فيقوله : « كما 
دنا و لخلق نعيده »للتشبية و«ما» مصدر 3 و دأو ۳ خلق» مفعول «بدأنا» واطراد 
أنانعيد الخاق كابتدائه في السہولة من غير أن يعن" علینا . 

وقوله : « وعدا علینا انا کنافاعلن « أي وعدناه وعدا لزمناذلك ووجبعلینا 
الوفاء به وإنا کا فاعلن لا وعدنا وستتنا ذلك 

قوله تعالی : د ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذ کر أن" الادض يرثها 
عبادي الصالحون » الظاهر أن" ا مراد بالزبور کتاب داود ت و قد سمي دا 
الاسم في قوله : « آتینا داود زبوراً » النساء : ۱5۲ آسری : ده » وقيل : ا مراد 
به القر آن ؛ وقیل : مطلق الکتب النز لة على الا نبیاء أو على الا نبیاء بعد موسی 
ولا دلیل على شىء من ذلك . 

والأر افو لک قزل موا اکر سا ای ی وط 
السورة وهماقوله : «فاسألوا أهلالذ کر إن کنتم لاتعلمون»الا ية۷ وقوله : « وذ کر 
للمتقین » الا ية م4 منہا » وقیل : هو القر آن و قد سماه الله ذکرا في مواضع من 
کلامه و کون الز بور بعد الذ کر على هذا القول بعدية رتبية لازمانية و قیل : 
هو الاوح الحفوظ وهو كما تری . 

وقوله : دأن" الأرض یرثها عبادي الصا لحون» الورائة والادث على ماذ کره 
الراغب انتقال قنية إليك من غير معاملة . ۱ 

والمراد من وراثة الأرض انتقال التسلط على منافعہا إليهم واستقرار بر کات 
الحياة بها فيهم , وهذه البر کات إِمّا دنيوية راجعة إلى الحياة الدنياكالتمتع الصالح 
پاا کاب ا فيكون ود ی الا جه ان الا ره شین هه ال و 
ویسکنها مجتمع بشري" صالح یعبدون الله ولا يشر کون به شيا كما يشير إليه قوله 
تعالی : « وعدالل الّذِين آمنوا منکم وعلوا الصالحات لیستخلفنّہم فيالأرض - إلى 
قوله ‏ يعبده نني لايشر كون بي شيا » النور : مه . 


2 ما آخر ویة دي مقامات | لقرب التي کیو ها في حیاتہم الدنیا تا 


۳۹۲ الجزء ۱۷ سورة الا نبياء ۲۱ - الا ية ۱۱۲-۹۲ ج ۱ 


من 8 كات الحياة ة الا رضية دهي نعیم نى الا حرة ج 5 م اشير إلية قو له تعا لی حکایة عن 
أهل الجدّة : « وقالوا الحمد ل 9 أووثنا الآ رس مد ان رخ ول 
الزمر :۷ ٦‏ و قو له 1 ۳ ”ولئك هما لوارثون اأذين پر نون الفردوس 6 الاؤمنون ٣‏ 

ومن هنا بظہر أن الآ 5 مطلقة و لامو جب لتخصيصها ۲ حدی| لو ر اثتن كما فعلو 
فوم بين منيخصها بالوراثة الا خرویةتمسک بما يناسيوام نالا يات ؛ ور بما استد لوا 
لتعينه بان الا" ية السابقة تذ کرالا عادة ولا أرض بعد الا عادة حتىير ثا الصالحون 
و پر ان“ کون الا بة معطوفة على سابقتہا عبر متعیسن من المکن أن تکون 
معطوفة علىقو له السا بق : 2 ومن يعمل من الصا لحات » كما سنشیر الیه 

و بن من يخصيا بالوراثة الدنيوية و رم لہا على زمان ظهور الا سلام أو 
ظہور اابدي ي الذي أخبر به الى تلو نی الا خبار التواترة المروية من 
طرق الفريقين ١‏ كسك لن زاك بالا يات اطئاسية لہ التي أوما نا إلى بعصا ۰ 

و ہا لحملة الا ية مطلقة تعم الو ر انتين جیعا غير أن" الذي لقتصية الاعتبار 
الخ ا مشير إلى تفصیل حال الختلفن في آهر الدین من حيث الجزا. الااخروي" ۳ 
تكون هذه الا ية مشیر ه ا تفصیلہا من حیثٹ الجحزاء الدنيوي ¢ ويكون المحصل 
آنا أمرناهم بدين واحد لکنمم تقطعوا واختلفوا فاختلفت مجازاتنا لهم أمنا فى 
اللا حرة فللمؤمنن سعی مشکور وعمل م موب و للکافرین حلاف ذلك 1 وأها 2 
الدنيا فللصالحین وداثة الأأرض بخلاف غيرهم . 

قوله تعالى م ان" ي هذا لملاغا لقوم عابدین 6 البلاغ هو الكفاية ٤‏ وأيضًا 
ما ره بلوغ البغیة ٦‏ وایضا نفس البلوغ ٦‏ ومعنی الا بة مستقیم على کل" من المعا في 
الثلائة » والا شارة بهذا إلى ما بين نی السورة من ا معارف . 

الیش أن ها باه في السودة ‏ آن الرب' واحد لارب' غيره يجب أن 
يعمد من طريق النبوة و ستعد بذاك لیوم الحساب 0 وأن حزا, الومنن كنا و کذا 
وحزاء الكافرين كيت وکیت ۔ كفاية لقوم عا بدين إن اخ 9 عملوا به کفاهمو بلغوا 


۰ ےھ 
ج ۱٤‏ الجزء ۱۷ - سورة الا نبياء ۲۱-الا یة ۱۱۳-۵۲ ۳ 


قوله تعالى : « و ماأرسلناك إلا رحة للعالمین » أي إنّك رحة مرسلة إلى 
الجماعاتالبشرية کلہم - والدليل عليه الجمع المحلّى باللام - وذلك مقتضی موم 
الرسالة. 

وهو وہ ره لأهل الدنیا من حه اتيا زه بددن ٤‏ الد ده سعادة أهل 
الدنيا في دنياهم و | خراهم . 

وهو له رحة لا هل الدنيا من حيث الا ثار الحسنة التي سرت من قيامه 
بالدعوة الحقة في مجتمعاتهم مما يظبر ظهورا بالغا بقياس الحياة العامة البشرية 
اليوم إلى ما قبل دعننه اف وتطبيق إحدى الحياتين على الاأخرى : 

قوله تعالی : « قلإ نما یوحیإليٴ كیا الک إله واحدفہل تتم مسلمون» 
آي ان" الدي یو حی آل من الدین لیس إلا التوحيد وما یتفر ع عليه وینحل إليه 
سواء کان‌عقیدة افا والدلیل علی‌هدا لديذ کر ناورود لحصرعلیا لحصر و ظپوره 
في الحصر الحقيقي . 

قوله تعالى م فان تو لوا فقل آذنتکم على سواء 4 الا یذان 5 کما قیل ۔ 
افعال من الاذن وهو العام بالا جازة يشي. وتر حیصه م تجو ز ره عن مطلق العلم 
ادي مهالا فال و کر ما تسشن سی اعد وال نان 

و قوله : « على سواء » الظاهر ات حال من مفعول د آذنتکم » و أطعنى 
۳ ن أعرضوا عن دعو تك و وا عن الا سلام شه 7 لتوحيد فقل ۱ أعلمتكم أنكم 
علی‌خطرها لكو نکم مساوین فی الا علام أو فيالخطر » وقیل : أعلمتكم بالحرب‌وهو 
بعید ي سو ره ميكية ۰ 

قوله تعالی : دو إن آدري أقريب أم بعيد ما توعدونإ نه یعلم الجہرمن‌القول 
ویعلم ما تكتمون» تمه قول النبي. د الما مور به . 

و اراد بقوله D:‏ ماتوعدون » ما بشير إليه و له ٤۰ھ‏ آذنتکم على سواء ٤‏ من 


العذاب امد د به امہ تن و لا أن یعلمہم الخطر إن تولوا عن الا سلام ؛ وثانيا 


ا٤ج‎ ۱٦۲ -۹۲ الجز ۱۷-سورة الأنبياء ۲۱ - الاية‎  -٣- 


أن یمقی عن نفسها لعلم بقر ب و قو عه و بعدہ و يعلله بقصر العلم 8 لجہر من قو لہم و هو 
طعنهم في الا سلام و استهزاؤهم علناً ‏ وما يكتمونمن ذلك » في الل سبحانه فهو العالم 
بحقَیقة الام ۱ 

ومنه یعلم أن" مها توحه العداب إلیہم هو ما کانوا بطعنون ده ي الا سلامنی 
| لظاهر و ما ييطئون من الکر 7 8 فيل : إنہم و العذاں با طهارهم القول 
ي هذه الدعو ت الا ا و اضمار هم الکر عليه فہد دهم به لکن لا کات لا تحیط 
بظاهر قولهم و باطن مکرهم ولاتقف على مقداراقتضاء جر مہم العذاں من حره قرب 
الا جل وبعده فانف العلم بخصوصيّة قر به وبعده عن نفسك وارجع العلم بذلك إلى 
اه سردا ٢‏ و حدم ۰ 

و قد علم ذلك ان" الراد با لجهر من القول مااظہرہ الشر کون من‌القول 
في الا سلام طعناو استہزاء و ہما کانوا تون ما ناوت عليه من المكروالخدعة. 

قوله تعالى, : « وإنأدري لعله فتنة لکم ومتاع إلىحين » من‌تتمة قول‌النبي" 
صلىالله عليه و له مود ده وصمیر 2 لمله ٤‏ علی ما قیل کنایةعن عبر مذ کورو اعله 
راجع إلى إلا بدان المامووة والمعنى و ما آدري لعل" هذا الا يدان الذي ا مرت ره 
أي مس أده تعالی من اہ لى با علام الخطر امتحان لکم لیظهر ره ما ۴ باطنکم 2 
ام الدعو ° فہو در دد به أن يمتحنكم و یمتعکم إلى حين و أحل استدر احا و اما . 

قوله تعالی : « قال دب" احکم بالحق ور بناا لرعانالستعان‌علی‌ما تصفون» 
الضمیر في« قال » للنبي مت والآ.ية حكاية قول‌النبي له عن‌دعوتمم إلى الحو" 
و شد دوا فيه أعرض عمم اك 7 منیا إليه و قال : « رب" احکم ۳ لحق » و تقیید 
الحکم بالحق" توضيحي لا احترازي فا ن حکمه تعالى لا یکون الا حقا فکا نه 
قیل : رب" اج م ا الحق" و الماد طرون الحق لن کان وعلى من كان 5 

ثم التغفتتَل ان إليبموقال : « وربناالر حان‌ا مستعان على ماتصفون »وكا ده 


یر ۰ ۰ 3 ع 8 
يشير به إلى سيب إعراضه عنهم ورجوعه إلى الله سبحانه وسؤاله أن يحكم بالحق فرو 


یحاتف زر مور دوم جیعا فله أن يحكم بين مربوبيه » وهو كثير الرحة لايخيسسا كله 
المنیب إليه ؛ وهو الذي يحكم لامعقّب لحکمه وهوالذي يحق" الحق ویبطل‌الباطل 
بكلماته فہو حرط في کلمته : م زف احکم بالحق 6 راجع الذي هو نه 7 رم 
و سأله بر مته أن یحکم را لحق و استعان به‌علی ما یصفو نه من الماطل وهو نعتهم دينهم 
بها ليس فيه وطعنہم في الدين الحق" ہما هوبري, من ذلك . 

وقد ظہر بما تقدم بعض ما في مفردات الآ ية الكريمة من النكات كالالتفات 
من الخطاب إلى الغيبة في«قال» والتعبير عنه تعالى أو لابربي وثانيابر بسنا وتوصيفه 


بالر جان والمستعان إلى غير ذلك . 


3¥ حت روا ی 3 

نی الجمع في قوله تعالى : « وحرام علىقرية أهلكناها » الا ية روى عل بن 
مسام عن أبيجعفر ي أذه قال : کل قرية أعلکہا الله بعذاب فا ذہملایرجعون . 

وفي تفسير القمي في دواية أبي الجارود عن ان جعفر تسم قال : للا نزلت 
هذه الا ية يعني قوله : م نکم و ما 0 من دون الله حصب جہنم » وحدمئها 
أهل مكّة وجدا شديدا فدخل علیہم عبدالله بن الزبعرى و کفّار قریش يخوضون 
في هذه الا ية ء فقال ابن الزبعرى : أ تكلم بہذہ الاية؟ فقالوا : نعم قال ابن 
الزبعرى : لئن اعترف بها لا خصمنه فجمع بينهما . 

فقال : يا کچل أرأيت الاية التي قرأت آنغاً فينا وفي لبتنا خاصة أم الأمم و 
آلہتہم ؟ فقال : بل فيكم و في آلہتکم و في الا مم وني آلہتہم إلا من اسنثنی ال فقال 
ابن الزبعرى : خصمتك والله ألست تثني على عيسى خيرا ؟ وقد عرفت أن" النصاری 
يعبدون عيسى وا مه وأن طائفة من الناس يعبدون ا ملائکة أفليس هؤلاء معالاً لبة 
في النار ؟ فقال رسول اللہ لو : لافضجات قریش و ضحکوا قالت قريش : خصمك 
ابن الز بعری . فقال رسول الله : قلتم الباطل أما قلت : إلا من استثنىالله ؟ وهوقوله 
تعالی : « إن ال ین سمقت لہم 7 الحسنی 1 لك عنہا مبعدون لایسمعون حسيسها 


۱ ۳ ۲ 
وهم فيها اشتہت | نفسهم خالدون » . 


آقول : وقد روي الحديث أيضا من طرقأهلالسنة لکن"التن ق‌هذاالطریق 
أمتن ما ورد من طریقہم وأسلم وهو ما عن‌این‌عباس قال : شانرات : « نکم وما 
تعبدون من دونالله حصب جبنم أنتم لها واردون » شق ذلك عا 0 فكة و قا لوا 
شتم "الا لبة فقال ابن الز بعری : أنا خد م لكم خُدا ادعوه لي فقال : يا عد 
هذا اشیء 5 لہتنا خاضة ام لكل من عبد من دون الله ؟ قال : 2 من عبد من 
دون الله فقال ابن الز بعری : خصمت ورب" هذه المنية يعنى الكعية . لست تزےم 8 
عل أن عسو عبد صالح وآن" عزیں عبد صالح و أن" ا ملا ی قال : بلى 
قال : فهذه التصاری تعبد عیسی و هذه الیہود تعيد عزير و هله بنو وملیح تعمد 
الملائكة فضح أهل مكّة وفرحوا . 
فنزلت : « إن الأذين سبقت لهم من الحسنى عزیروعیسی والملائكة ‏ اولك 
عنہا مبعدون » و نز لت دولا ضرب ابن دم مثلا إذا قومك منه یصد ون » . 
وني هذا التن أُ لا ذکر اسم عزير والواقعة فيأوائل البعثة بمکّة ولمیذ کر 
اسمه في شيء من السور المكّية وإنما ذکر في سورة التوبة و هي من أواخر ما 
نزلت باطدينة . 
وثانیا قوله : « وهذه الیہود تعبد عزیرا » والیرود لاتعبد عزیرا و نما قالوا 
عزیرابن الله تشریفا كما قالوا : نحن آبناء الله وأحماوٌء . 
وثالثا ما اشتمل عليه من نزول قوله : « إن" الذین سبقت لهم منا الحسنی 
٦‏ لك عنہا میعدون» بعد اعتر اف النبي نو بعموم 3و له : «إنكم و ما تعىدون» 
لکل معبود من دونالل ؛ ونقض ابن الز بعری ذلك بعيسى وعزير والملائكة و هذا 
من ورود البيان بعد وقت الحاحة وأشد تأبيدا لوقوع التہمة . 
ورابعا اثتماله على نزول قوله : «ولا ضرب ابن مریم مثلا » الا ية فيالواقعة 
ولا ارتباط طلضمونها نا امھ 
و نظیره ما شاع بینیمآن ابن الز بعری اعترض بذلك على النبي" مرف فقال 
له : پا غلام ما أجہلك بلغة قومك لا" ني قلت : وما تعبدون ؛ وما لما لم یعقل ؛ ولم 


ج ۱٤‏ الجز, ۷-_ سورة الا نبیاء ۲۱ ۔ الا یة ۹۲ - ٦١۷ ۱١١‏ 
أقل : ومن تعبدون . 
و فيه من الخال ما تسب إلى الي وق من و له 11 ي 6 مت كذا ولم 
آفل کذا ومن الواجب أن یجل النبی له من أن یتلظ نی آية 
« قات كذا ولم أقل كذا »و نقل عن الحافظ ابن حجر أن" ا 3 له ولم 


اه 4 بمثل 


يوحد في شیء من 5-8 الحدیث لا مستدا ولاغر مستد . 

ونظيره ی الضعف ما ورد في حديث آخر يقص” هذه القصة ان ابن الز بعری 
قال : ءأنت قلت ذلك ؟ قال : نعم قال : قدخدمتك ورب الكعية أليس الیپودعبدوا 
عزيرا والتصارى عبدواا مسیح و بنوملیحعبدوا الملائكة ؟ فقال تلو : بل همعيدوا 
الشياطين التي أمرتهم بذلك فأنزلالله : إن الذين سبقت لہم مندًا الحسنی» الحديث.. 

وذلك أن" الحجة المنسوبة إليه مه في الحديث تنفع ابن الزبعرى أ کش 
مما تضراه فان" الحجة كما تخرج عزیرا و عيسى وا لملائکة عن شمول الاية 
كذلك تخرج الا لبة التي هي أصنام فا تما تشارك المذكودين في أسْها لاخبر لہا 
عن عبادة عابديها ولا رضى منہا بذلك إذلا شعور لہا فتختص” الا ية بالشياطين ولا 
تشمل الا صنام و هو خلاف ما نسب إليه صلّى اللہ عليه وآله و سلم من دعوى شمول 
الا ية لالم وتصديقه. 

و نظيره نی الضعف ما في الدر النثور عن البز از عن ابن عباس قال : نزلت 
هذه الا ية « إشکم و ما تعبدون من دونالل حصب جهنم آنتم لہا واردون » ثم" 
نسخها و له : « إن" الذین سبقت لہم ها الحسنی او لك عنہا میعدون » . 

ووحه ااضعف ظاهر ولوكان هناك شی ء فهو التخصیص . 

و نی أمالي السدوق عن النبي تلف في حدیث : یا عاي" أنت وشیعتك علی 
الحوض تسقون من آحبیتم و کی هتم و آنتم الاو ن یوع الفزع الا ۳3 
في ظل العرش » يفزع الناس ولا تفزعون » ويحزن الئاس ولاتحز نون فيكم نز لت 
هذه الا ية دإن' الّذين سبقت لہم ما الحسنى | ولئك عنہا مبعدون » و فيكم نزات 


2 لایحز نم الفز ع الا ۳-1 وتتلقاهم اذلایکة هذا یومکم الذي کنتم توعدون 64. 


ے۳۸- - الجزء۱۷۔ سورة الا نبیاء ۲۱ - الا ية ۹۲- ۱١١‏ ج٤١‏ 


آقو ل : معنی نزو لہا فیہم جریا فیہم اوخو لہم فيمن نزات فيه و قد وردت 
روایات کثيرة في جماعة من الوّمنن عدوا من تجري فيه الا يتان وخاصة الثانية 
کمن ة قرء القر آن حتسبا وام به قوما محتسبا » ورحل أن محتسيا » و ملوك آدی 
حق و وحق ال رواه 1 ا ملجمع عن ابي سعید الخدري 3 وا له ,و 
المتحا بين الله و امدلجين 2 الظلم و ا مہاجرین دوی في الدر المنثور الا وٴل عن 
ابي الدرداء » دالثاني عن ا ۳ ى أمامة , والثالث ء ن الخدري" جميعا عن النبي ا 
وقد عد" ي أحاديث أئمة أهل الدیت ‏ فلك من تجري فيه الا ية خلق کثر . 

وني الدر” ا منثور أخرج عبد بن حمید عن علي" في قوله : « کطی السجل" » 
قال : ماك 

آقول : ورواء أيضًا عنا بن أبيحاتم وابن عسا کرعن الباقر م نی حدیث 

وفي تفسیر القمي : وأما قوله : « يوم نطوي السماء کطي" السجل" للکتب» 
قال : السجل اسم الملك الذي يطوي الکتب » ومعنی یطویها یفنیها فتتحو ال دخانا 
Ns‏ 

وني نبج البلاغة فى وصف الأموات : استبدلوا بظبر الأأرض بطنا و بالسعة 
طيقا و بالا عل غربة »و بالتور 2ة فحاژها كما فارقوها حفاة عراة قد طعئوا 
عنها بأعمالهم إلى الحیاة الدائمة والدار الباقية كما قال سبحانه : « كما بدأنا ول 
خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا 00 ۳ 

آقول : استشہادہ ل بالا ية یقبل الانطباق على کل من معنيى 7 عادة 
آعني إعادة الخلق إلى ما بدئوا منه و إعادة الخلق بمعنی إحیائہم بعد موتهم كما 
کانوا قبل موتهم » وقد تقد م ا لمعنیان في بيان الا ية . 

و في المجمع و يروى عن النبی تلو أنه قال تحشرون يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا « كما بدأنا ول خلق نعیده وعدا علینا آتا كنا فاعلین » . 

أقول : وروى مثله في نور الثقلين عن کتاں الدوريستي پا سناده عن ابن 
عباس عنه ا 


وني تفسير القمي : وقوله : « ولقد کتینا نی الزبور من بعد الذكر » قال 
الکتب كلها ذ کر « أن" الأرض یرثا عبادي الصالحون» قال : القائم و أصحابه 
قال : والز بورفیه ملاحم والتحميد والتمجيد والدعاء . 

آقول : والروایات في الهدي ت وظبوره وملئه الاأرض قسطا وعدلا بعد ما 
ملأت ظلما وحورا من طرق العامة و الخاصة عن ای تشم و أئمة أهل البیت 
علییم السلام بالنة حد النواتر : من‌آراد الوقوف علیپا قل اجع مظانها من کتب 
العامة الخاصة: 

وني الدر المنثورأخرج البيبقي" نی الدلائل عن أبيهريرة قال : قال رسول اللہ 


صلىالله عليه و | له وسلم | نما ۳ رهه مهداة ۰ 


سوره الحج مد نة وهي ثمان و سبعون آیة 


go - الدع لم عي ور سی وه ي و هه‎ 7 ۱ ۰ o 


بسمالله الر حمن‌الر حيم یاایہا الناساتقوا ربكم ان زازلة الساعة شی 


وم تق و ده دم وم ره 72 ملل مهد له سی کے و ER‏ 
عظیم )۱( یوم تر ونیا تدهل کل مرضعة عما ارضعت وتضع کل ذات حمل 
صس هد و ۔۔۔ لي > يي ٩‏ ۱ کپ 3ئ م ٩ - ٩ ٩‏ خم - ٩‏ له - 


حملہا وترى الناس سکاری و ماهم بسكارى ولکن عذاب الله دید .)٢(‏ 


بیان » 

السورة تخاطب ا مشر كين باٴصول الدینإ نذارا وتخويفا كما كانوا يخاطبون 
٤‏ السور النازلة قمل الہجرة ق‌سیاق شرف بن" لوم ف شوكة و قواة 4 وتخاطب 
الومنن دمئل الصااغ و مسائل الحج" و گول الخير و الا ذن 2 القتال 9 الجہاد ۴ 
سیاق یشید بان" لہم محتمعا حدیٹ | لعہد بالانعقاد اما على ساق لایخلو من عدج 
وعد ة و وو 

و ين بدلكث أن" | اسورة مذئة 4 نز لت با ملي ما بين هجر ق ال می امو 
و غزوة بدر و غرضها بيان 1 صول الدین بیان 9 ينتفع بها ت2 و اللوحد 
و فرہعہابیانا إجماليا ينتفع پا الوحدون من المؤمتین إل یکن تفاصيل ال حکام 
الفرعية مشر عة بومئد الامثل الصللاة والحج" کما ق السورة 

ولكون دعوة الش كين إلى الا حول من طريق الا ندار و کذا ندب‌الوّمنن 
لی احمال الفروع سان الام پا لتقوى بسط الكلام 2 وصف وم القيامة وافتتح 
السورة بالزلؤلة الى هی فن أفراطنا وبا خر ان الا رش و اندکا الخال: 

قوله تعالی : « با یا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شي, عظیم » 
الز ار لاہ ال لرال قد الحرکة علیا لحال البائلة وکا نه مأخوذ بالاشتقاق الکبیر 
من رل بمعنی زلق فکر ر لميا لغة و ا شارة ال نکر ر الرلة ۱ و هو شائع 2 


نظائره مثل ذب و ذہذں و دم" و دمدم و کت و كيك و دك و دكدك و رف" 
و رفرف و غيرها . 

الخطان یشمل الناس جیعا من مؤمن و کافر و کر و اٴنٹی و حاضر وغائب 
وموجود بالفعل ومن سیوجدمنہم ؛ وذلك بجعل بعضهم من | لحار ين وصلةإ لی‌خطاب 
الكل" لاتحاد الجميع بالنوع . 

وهو آم الناس أن یتقوا ربمم فيتقيه الكافر بالا يمان و المؤمن بالتجنب 
عن‌مخالفة أوامره ونواهيه في الفروع » وقدعلّل الام بعظم زازلة الساعة فہودعوۃ 
من طريق الا نذار . 

و إضافة الز لزلة إلىالساعة لک و نہا من‌آشراطها و آماراتها وقیل: الطرادبز لزلة 
الساعة شد ترا وھولہا ء ولایخلو من بعد من حبة اللفظ . 

قوله تعالی : « یوم ترونها تذھل کل مرضعة عمنا آرضعت »الذهولا لذهان 
عن الشيء مع دهشة ؛ و الحمل با لفتح الثقل الحمول في الباطن کالولد في البطن 
وبالكسر الثقلالمحمول نی الظاهر کحمل بعیرقاله الراغب . وقال في مجمع‌البیان: 
الحمل بفتح الحاء ماکان نی بطن أوعلى رأسشجرة » والحمل بکسرالحاء ما کان‌علی 
ظہر أو على ری . 

قال نی الکشاف : إن قیل : لمقيل : « مرضعة » دون مرضع؟ قلت : امرضعة 
التي هي في حال الا رضاع ملقمة دیما السي ,و الرضع التي شأنها أن ترضع 
و إن لم تباش الا رضاع في حال وصغهابه فقيل : مرضعة لیدل على أن" ذاكالبول 
إذا فوحئت به هذه وقد ألقمت الر ضیع ثديها نزعته عن فيه طا یلحقہا من الدهشة. 

و قال: فان قلت : لم قيل ولا : ترون ثم" قيل : تری على الا فراد ؟ 
قلت : لان الرؤية أوكلا علقت بالزلزلة فجعل الناس جميعا رائين لها ؛ وهی معلقة 
آخرا بکون النای عل حال السکر فلابد أن تخل کل واحد 7 رائيا 
لساشر هم IE‏ 


وقو لہ ظ وتری الناس سکاری وماهم سکاری ی ني السکر بعد إثياتهللدلالة 


على أن" سکرهم وهو ذهاب العقول وسقوطبا نی مہبط الدهشة و البہت لیس معلولا 
للخمربل شد"ة عذاب‌الله هي التي أوقعتها فیما وقعت وقدقال تعالی : « إن آخذه‌آليم 
شدید » هود : ۱۰۲ . 

وظاهر الا ية أن هذه ا لز لرلة قبل‌النفخة الا ولى التی يخير تعالی عنهابقو له: 
« و نفخ في الصور فصعق من في السماو ات‌والار ص‌ إلامن شا ء الله م نفخ فيه اخری 
فا ذا هم قيام ینظرون » الزمى : ۸+ و ذلك لان" الا ية تفرض الماس في حال عادينة 
تفاجؤهم فیپازلز لة الساعة فتنقاب حالم من مشاهدتما إلىماوصف ؛ وهذاقبلالنفخة 
التي تموت بها الا حیاء قطعا . 

وقیل : إشها تمثيل شدة العذاب أي لوکان هناك راء يراها لکانت الحال هی 
الحال ۰و وقوع الا ية في مقام ۲ نذار و التخويف لايناسبه تلك ا مناسية اد 0 نذار 
بعذاں لایعام به لاوحه له . 


بو بحث دوائی * 


یی الدر الور آخرج سعید بن مور و اج و عبدین هيدو الترمذي و 
ند نز والساگي" وابن <ر در وابن النذر وابن آبي‌حاتم والحا کم 9 کا وابن 
مردويه من طرق عن الحسن د غيره عن #ران بن حصن قال : لا نز لت « ۳ 
الناس اتقوا ربكم إن" زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله : ولکن عذاب‌اللشدید ء 
أنزلت عليه هذه وهو في سفرفقال : أتدرونأي” يوم ذلك ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم 
قال : ذلك دوم یقول اللہ لادم : أبعث بعث الذار . قال : يارب وما بعث الثار ؟ قال: 
من کل" ألف تسعماكة و سعة و تسعين إلى النار و واحداً ا الجنة 1 

فا نشاً السلمون یبکون فقال رسول الله لته : قاربواوسد دوا فا نها لمتكن . 
نبو ة قط" إلا كان بين يديها حاهلية فتؤخذ العدة من الجاهلية فان تمت و الا 
أ کملت من ا منافقین , وما مثلکم [لاکمثل الرقمة في ذراع الدابّة أو کالشامة في 


جس البعبر ۰ 


ثم" قال : نی لأرجو أن تکونوا دبع أهل ااجثة فکبروا ثم قال : ٍني 
لا رجو أن تكونوا ثلث أعل‌الجشةفکیئروا ء ثم قال : الا و ان رت 
أهل الجنّة فکبروا . قال : فلا آدري قال : الثلثين ؛ أملا ؟ . 

آقول : وهي مرويئّة بطرق | خری کثيرة عن عمران و ابن عباس وأبي سعید 
الخدري وأبيموسى وأنس مع اختلاف في ا متون وأعدلہا ما آوردناه . 

وفي تفسير القمي في فو له تعالی : « وتری ا لاس سكارى » قال : يعني ذاهية 


عقو لہم من ۱ لحزن و ۱ لفزع میحیس إن ٠‏ 


-٣۳۷۔‏ الحزء ۷ - سورة الحج" ۲ _الآية ١٦-٣‏ ج ۱٤‏ 


به جو 0 
7 > و و رہے -ه »© ددني ےر ويم 2ه َ‫ 
ومن الناس من يجادل ف 0 ی الله بغر علمو يتب ع كل شيطان مريد ( (۴)کتب 
ہہ وم مه ددم ۰ و جر بم الع مه ه 


عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير (ع) یا ايها الباس ان 
حمم ره o-oo ~2 o‏ 7 ط و ^ © ه ۶ ط2 as‏ و 52 
کمتم فى ریب من البعث فا نا خلقا کم من تراب لم من نطفه ثم من علقه لم 
۵ ۶ ه 9 م - -ه مر ہی یز یپ بے ہے ۳ 8 ۱ : 7 ۱ - 

من سی مخلقة وت سس لنبين لکم و نقر فى الار حام ما نشاء الى اجل 
و ای مور ر e‏ وعم - ي مه ۔ ۵ وه سم و هل مس هو eso”‏ 
مسمی ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشد کم ومنكم من يتوفى ومنکم من برد 

١١ه توح © مه 6 مه و و صم نرے ہی ات )۹م و د‎ ١ یھ و ه‎ co 


لی ادذل العمر ! لكلا يعلم من بعد علم شیئا و تریالارض هامدة فاذا انز لنا 


سدس هام ل ٩‏ ا ۵-0 چ۔۔ ۰ھ" سےھ۔ھھ"ھ 


علیہا الماء اهتزت وربت وانبتت من کل زوج بهیج (0) ذلك 1 الله هو 


~o‏ يي ویر میم "۔ھم" ١‏ م موم .و ع 5 هم ها مس - ده لي ءءء ع و دود 

الحق و انه يحبى الموتی وانه علی کل شیء قدير 3 وان الساعة آتیةلاریب 
١‏ عي لي مهم مده وعم 2 (Fo‏ ہے ل 

فیہا وانالله یبعث من 9 ی‌القبور (۷( ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم 

- )ارھپ ا ١6٠و‏ @ . 

و لاهدی ولا كتاب منير )۸( ثانی عطفه لیضل عن سبيل الله ۷ 6 الدنا 


خزی و ندیقه يوم القيمة عذاب الحریق )۹( ذلك ہما قدت يداك وان الله 


م و ام 6< - © وروی سح و سح هو سم © > ر موق 


لیس بظلام ج )٠١(‏ ومن الناس من يعبدالله عا ی حرف فان اصابه خبر 


© ی ها ات ادهع هو @ ه ی . 4 © o‏ ۲ سال ۱۵ ست © عراس 


اطمان به وان اصابته فتنة انقلب عل ی لجيه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو 


سس 7 


مع و ام مھ و دادع ع ١‏ مق وه شاع ل ٩‏ ۶ 
الخسران المبين(11) يدعو من دون الله > مالايضره ومالاينفعه سی ھوالضلال 


البعيد (۱۳) يدعو لمن ضره اقرب من نقعه لبئہ الول ولبئس العشیر(۱۳) 


م لا مہ ع کے َ‫ ماع -ه > ۵-0 2 


انالله يدخل الین ۲ ۳ ا وعملوا الصالحات جنات تجرة ى من تحتہا الانہار 
لإ“ ”هعم ١)‏ عم یر کے ےت جهو هس وا 
انالله یفعل ما یرید (۱۴) من کان يظن ان لن ینصرہ الله فی الدنیا والاخرة 


هو موق ٦ج‏ لس د 7 ٦ئ‏ 2 0 © سو ور و اد هش وه ءي مي ورعو ٩‏ "مس 


فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يفيظ (۱۵) 


7 


ہنے۔ و مس ده و و ۱ تی م > ق لے © ہ هاعر و 


و کذلك انزلاه ]یات بينات وان الله یہدی من يريد .)١5(‏ 


بیان × 

تذكر الا يات أصنافا من الناس من مصر" على الباطل مجادل في الحق أو 
متزلزل فيه و تصف حالہم و تبيئن ضلالہم و سوء ما لهم وتذكر المؤمنين و أنهم 
مہتدون في الدنيا منعمون في الا خرة . 

قو له تعالی : د ومن الئاس من یجادل في اه بغبر علم و بع کل" شيطان 
مرید ٤‏ اطر ید الخبيث وقیل : التجر د لافساد والمعر “ى من الخير ۰ والجادلة في 
الله بغیرعلم التکام فیما يرجع إليه تعالی‌من صفاته وأفعاله بکلام مبني" علی‌الجهل 
بالا صرار عليه . 

وقوله : « ویتبع کل شيطان مريد » بیان لسلکه في الاعتقاد والعمل بعد 
بیان مسلكه في القول كأ نہ قيل : إنه يقول في الله بغير علم و یصر على جهله؛ و 
یعتقد بکل" باطل ويعمل به وإذكان الشيطان هو الذي يبدي الا نسان إلى الباطل 
والا نسان إنما يميل إليه با فوائه فو یتبع في كل ما يعتقده ويعمل به الشیطان 
فقد وضع اتباع الشيطان في الا ية موضع الاعتقاد والعمل للدلالة على الكيفية 
ولیبین فى الا ية التاليةأنه ضال عن طريق الجدّة سالك إلى عذاب السعير . 

وقد قال تعالى : « ويتبع کل شيطان » ولم يقل : و یتبع الشيطان المريد 
وهو إبلیس للدلالة على تلبسه بفنون الضلال وأنواعه فا ن" أبواب الباطل مختلفة 
وعلى کل باب شيطانا من قبيل | بليس وذر يته و هناك شياطين مزالا نس يدعون 


إلى الضلال فیقدهم أولياؤهم الغاون و يتسبعونهم و إن كان کل تسويل ووسوسة 
منتہیا إلى | بليس لعنەالل . 
والكلمة أعني قوله : و یتبع کل شيطان » مع ذلك كناية عن عدم انتہائہ 
في اتباعالباطل إلى حد یقف عليه لبطلان استعداده للحق و کون قلبه مطبوعاعليه 
فهو في معنی قوله : « ون يروا سبیل الرشد لایتخذوه سبیلا وان يروا سبیل الفي 
یشخدوه سیلا » الا عراف : ۱٤٩‏ . 
قوله تعالی : 3ئ عليه أنه من تولاه ان وله و یہدیە إلى عذاں 
السعير » التولي أحذه ولا متبعا » وقوله : « فأ نه یضله » الخ‌مبندء محذوف الخبر 
والعنی و ع کل شیطان مريد من صفته آنه کت عليه أن" من اتخذہ ولا 
واتععه فا ضالاله له وهدایته ایاه إلى عذاب السعير ثابت لازم . 
والراد ہکتا بته عليه القضاء الا لبي" في حنه با لاله متبعیه ولا وادخاله 
إياهم النار ثانيا , وهذان القضاءانهما اللّذان أشار إلیہما في قوله : « إن" عبادي 
لیس لك علیہم سلطان إلا من ات من الغاوین و ان" جہنم لوعدهم أجمعين ¢ 
الحجر : ٥٣‏ وقد تقد م الکلام فی توضيح ذلك في الجزء الثانی عشر من الكتاب . 
وہما تقد م یظہر ضعف ما قیل : إن ا معنی من تو 7 الشیطان ف ن الله بضله 
إذلاشاهد من كلامه تعالى على هذه الكتابة المد عاة و إ ما ا مذ کور في کلامه‌تعالی 
القضاء بتسليط |بلیس على من تولاه واتبعه كما تقدم . 
على أن" لازمه اختلاف الضمائر ورجوع ضمير «فأنه» إلى مالم يتقد مذكره 
من غير هوجب . 
وأضعف منه قول من قال : إن العنی كتب علی‌هذا الذي یجادل فی الله بغیرعلم 
أنه من تولا ه فأته يضْلّه ‏ با رجاع الضمائر إلى الموصول في« من یجادل » - و هو 
كما ترى . 
ويظبر من الا یة أن القضاء على إبليس قضاء على قبيله و ذر يته وأعوانه » و 


بن يضله ويبديه في الا ية من اللطف . 
قوله تعالی : « یا أيها الاس إن کنتم في ريب من البعث فا نا خلقنا کم 
من تراب إلى قوله - شياً » ا مراد بالبعث إحياء الموتى والرجوع إ ی‌الهسبحانه 
وهو ظاهر , والعلقة القطعة من الدم الجامد ؛ والمضغة القطعة من اللحم ال ممضوغة 
والمخلقة على ما قیل - تامَة الخلقة و غير المخلقة غير تامنتها و ینطبق على تصویر 
الجئین ا ملازم لنفخ الروح فلت ينطق الو لان را شا وین و 
وقوله : « للبین لکم » ظاهر السياق أن ا مراد لنبین لكم آن البعث ممكن 
ونزيل الريب عنکم فا ن" مشاهدة الانتقال من التراب الینت إلى النطفة ثم“ إلى 
العلقة ثم" إلى المضغة ثم إلى الا نسان الحي لاتدع ریبا في مکان تلبس المت 
بالحياة ولذلك وضع قوله : «لنبين لکم» فيهذا اوضع ولم یؤخر إلى آخرالاً ية. 
وقوله : «ونقر" نی الا رحام ما نشاء إلى أجل مسمی » أي ونقر فیہا ما نشاء 
من الا حنَة ولا نسقطه إلى تمام مدة الحمل ثم" نخرجکم طفلا قال في اللجمع : 
أي نخرجکم من بطون | مپاتکم وأنتم أطفال , والطفل الصفیر من الناس » ولتما 
وحد وا مراد به الجمع لاٹ مصدر كةو ام : رجل عدل ورجال عدل ۰ و قیل :اراد 
ثم نخرج کل" واحد منکم طفلا . انتہی ۰ و ا مراد پبلوغ الاشد حال اشتداد 
الا عضاء والقوی . 

و قوله : « ومنکم من یتوفی ومنکم من برد إلى أرذل العمر » القابلة بين 
الجملتن تدل على تقيد الاو لى ہما یمیتزها من الثانية والتقدیر ومنکم من یتوفی 
من قبل أن یرد"الی أرذل الس :دا لر اد ارول الس آحقره و آهونه وینطبق علی 
حال البرم فا ذه أرذل الحياة إذاقيس إلى ما قبله . 

وقو ا « لكيلا یعلم من بعد علم شیاه أي شیا ار باب الحياة ویسون 
عليه حياتهم » واللامللغایة أي ينتبي مه إلىضعف القوى وا مشاعر بحي ثلايبقى له 
من العلم الذي هو أنفئسحصول للحياة شيء يعتد به لها . 


قوله تعالی : « وترى الاٴرض هامدة فا ذا أنزلنا عليها الماء اعتز'ت ودبت 


و أنبتت م نكل" زوج بيج » قال الراغب : يقال : همدت النار طفئت » و منهأرض 
هامدة لانبات فيها : ونبات‌ھامد یا بس قال تعالی : « وتری الا رض هامدة » انتہی و 
یقرب منه تفسیرها بالا دش البالكة . 

وقال أيضا : البز التحريك الشدید يقال : هززتالرمح فاهتز واهتن النبات 
إذا تحر"ك لنضارته وقال أيضاً : ربا إذا زاد و علا قال تعالى : د فا ذا أنزلنا عليها 
الماء اهتن'ت وربت » أي زادت زيادة المثربى . انتهى بتلخيص ما . 

وقو له : م وأنيتت من كل" زوج بهیج ٤‏ أي ۲ انت الار ص‌ من كل تق من 
النبات متصف بالببحة وهي حسن اللون و ظهور السرود فيه . أو المراد بالزوج ما 
يقابلا لفرد فا ن كلامه يثبت للنبات ازدواجا كما يثبت له حياة , وقد وافقتها لعلوم 
التجربية اليوم. 

و الحصل أن" للادش ق اثباتبا النبات و اهايا له شاناً یمائل قان 
الرحم في إنباته الحيوي للتراب الصائر نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يصير 
اسانا حيا. 

قوله تعالی : « ذلك بان الله هو الحق وأنّه يحبى الوتی وأنّه على کل" 
شي. قدير » ذلك إشارة إلى ما ذكر في الآية السابقة من خلق الا نسان والثبات و 
تد بير أمرهما حدوثا وبقاء خلةا و تدبيرا وا قعیین لاریب فيهما . 

والّذي يعطيه السياق آن المراد بالحق نفس الحق - أعني آنه ليس وصفا 
قائما مقام موصوف محذوف هو الخبر - فبو تعالى نفس الحق الذي يحقق کل" 
شي ء حق و بجري في الا شیاء النظام الحق" فکو نه تعالی حقا یتحقق به کل" 
شی, حق هوالسیب لهذه الموجودات الحقتة والنظامات الحقة الجارية فيها ٠‏ وهی 
ا کان کرت ال نهو الع ۱ 

وقوله : « ونه يحبي ا موتی » معطوف على ما قبله أي ا مذ کور في الا ية 
السابقة من صيرورة التراب ا یلت بالانتقال من حال إلى حال انسانا حيا و کذا 


صيرورة الا رص ا لمہتة بئزول اماء نماتا 7٠‏ واستمر ارهدا الا مر يسيب أن الله پحبی 


الوتی آ99 لل 

وقوله : «وأنه على کل" شي. قدير» معطوف على سابقه كسابقه وا مراد أن" 
ناد دراد سیت ان الله على کل شيء قدير وذلك آن" إيجاد الا نسان والنبات و 
تدبير آم‌هما نی الحدوث والبقاء مرتبط ہما في الكون من وجود أو نظام جار في 
الوجود و کما أن" إيجادهما وتدبير أمرهما لايتم زلامع القدرة علیہما كذاك القدرة 
عليهما لاتم إلا مع القدرة على کل" شی فخلقہما وقد بی رآم‌هما بسبب عموما لقدرة 
وإن شئت فقل : ذلك يكشف عن موم القدرة . 

قوله تعالی : «وآن الساعة آتية لاريب فيها و أن الله يبعث من في القبور » 
الجملتان معطوفتان على «أن» في قوله : «داك بان اله 6. 

وأممًا الوجه فى اختصاص هذه النتائج الخمس ا مذ کورۃ في الا یتین بالذ کر 
مع أن" بيان السابقة ینتج نتائج | خری مهمنة في أبواب التوحید کر بوبینته تعالی و 
نفى شر کاء العيادة وكونه تعالی عليما ومئعما وجوادا وغير ذلك . 

۱ فالذي بعطیه السياق - وا مقاممقام إثبات البعث ۔ وعرض هذه الا یات علىسائر 
الا یات المشتة للبعث أن الا ية توم" إثبات البعث من طریق اثبات کونه تعالی حقا 
على الا طلاق فان" الحق الحض لايصدر عنهالا الفعل الحق دون الباطل » ولولم 
يكن هناك نشأة | خری يعيش فيها الا نسان بما له من سعادة أوشقا, داقتص في الخلقة 
على الا یجاد ثم الا عدام ثم الا يجاد ثم الا عدام وهکذاکان لعبا باطلا فکونه‌تعالی 
حقتا لایفعل إلا الحق یستلزم نشأة البعث استلزاما بنا فان" هذه الحياة الدنیا 
تنقطع با ہلوت فبعدها حياة | خری باقیة لامحالة . 

فالا ية أعني قوله : «فا نا خلقناکم من تراب إلى قوله - ذلك بأن الله هو 
الحقٴ في مجری‌قو له : «وما خلقنا السماوات والأرض وما بینہمالاعبین ماخلقناهما 
إلا بالحق" » الدخان : ۳۸ وقوله : «وما خلقنا السماء والا دش و ما بینہما باطلا 
ذلكظن الذي ن کفرواءص :۲۷ وغيرهما من‌الا یات‌التعر ضة لا ثبات العاد و ونها 


الفرق انیا ةم طريق حقية فعله تعالی والا ية البحوث عنها تثبته من طریق 


حقيتہ تعالی فی نفسه المستازمة لحقية فعله . 

ثم ماکان من المکن أن يتوهم استحالة إحياءالموتىفلايتفعالبرهان حینئذ 
دفعه بقو له : د وان بح يي الموتى » ذا حیاؤہ تعالی الوتی بجعل التراب ایت 
1 انا بك ا ههلا ره المیتة نہاتا حیا واقع مستمر" مشهود فلا ريب في إمكانه 
وهذه الجملة أيضْاً نی مجری قوله تعالى : « قال من یحبی العظام و هي دميم قل 
یحییپا الذي أنشأها وال مر" » یس : ۷۹ و سائر الا بات" الثبتة لا مكان البعث 
والا حیاء ثانیا من طریق ثبوت مثله أُو لا . 

۱ م لا أمكن أن یتوم أن" جواز الا حیاء الثاني لایستلزم الوقوع بتعلق 
القدرة به استمعاداً له واستصعابا دفعه بقو له : « وأنه ف کل" شیء قدیر ٤‏ فان 
القدر:لاکانت غير متذاهيةكانت نسبتها إلى الا حیاء الأو لمق الثاني وماکان سبلا في 
تة او صعبا على حد” سواء فلا یخالطہا عجز ولایطرء عليها عي وتعب . 

وهذه الجملة أيضا في مجرى قوله تعالی : «أفعيينا بالخاق الا ول » ق : ۱۵ 
وقوله : « ان الذي أحياها لمحبي الموتى إنّه على کل شيء قدير » حم السجدة 
۹و سائرالا یات اللثيتة للبعث بعموم القدرة و عدم تناهیها . 

فہذہ أعني ما في قوله تعالى : « ذلك بأن الله » إلى آخر الا ية نتائج ثلاث 
هستخرجة من الا يةالسابقة علیپا مسوقَة عا لغرش واحد‌وهو كر ما يشت به 
اابعث وهو الذي تتضمنه الآية الا خيرة « وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله 
يبعث من في القبور » . 

ولم تتضمن الا ية إلا بعث الا موات والظرف الذي یبعثون فيه فأمًا الظرف 
و هو الساعة فذ کره في قوله : « و أن الساعة آتية لاریب فيها » ولم ینسب إتيانها 
إلى نفسه بأن یقال مثلا : و ان" اله يأتي بالساعة أو ما نی معناء و لعل" الوح ۴ 
ذلك اعتبار کونها لاتأتي لا بغتة لایتعلّق به علم قط كما قال : « لاتأتيهم إلأبغتة ». 

وقال : « قل ۳ علمپا عند وت » الا عراف : ۱۸۷ و قال : « ان" الساعة 


1 تیه 2 أكاد |” خفيها » طه : ۱۵ فکان عدم نسبتها ۱ ۱ ی فاعل کعدم ذکر وقتہا و ان 


مرساها مبالفة في إخفائها وتأييدا لكونها مباغتة مفاجئة ء وقد کثر ذ کرها نی كلامه 
و لم یذ کر 2 شی منه لہا فاعل بل کان | لتعبیر مثل « آأئية » « تأتيهم » «قاكمة»«تقوم» 
ونحو ذلك . 

وأا الظروف وهو إحياء الموتى من الا نسان فهو المذ کور في قوله : « وأن" 
الله يمعث من في الق.ور » . 

فان قات : الحجّة المذكورة تنتج البعث لجميع الا شیاء لا للا نسان‌فحسب 
لان الل بلاضاية لعو بال شواء كان هو الا سان أو غر لکن الا ية تکشی 
0 نسان فقط . ۱ ١‏ 

قلت : قصر الا ية النتیجة في الا نسان فقط لا ینانی ثبوت نظير الحکم في غيره 
لکن" الذي تمسّه الحاجة في المقام بعث الا نسان على أنه يمكن أن يقال :أن نفي 
المعاد عن الا شياء غير الا نسان لا یستازم کون فعلها باطلامنه تعالى لا نها مخلوقة 
لا جل الا نسان فو الغاية لخلقہا والبعث غاية لخاق الا نسان . 

هذا ما يعطيه التدبتر في سياق الا یات الثلاث و عرضها على سائر الا یات 
المتعر ضة لا ثبات العاد على تفنسنہا ؛ و به یظہر وجه الا كتفاء من النتائج ا مترتمة 
علیہا بذه النتائج العدودة بحسب التراگی من اللفظ خمسا وهی في الحقيقة ثلاث 
موطرعةا ل O‏ کر تم الادلی ر رات سر فرع و الات فان 
مستخرجة من اثلاث الوضوعة فی الثانیة . 

و به یندفع ۳۹ شبة التکرار التوهم من قوله : « و أنه حيبي ا موتى » 
« ون الساعة أتية » « وأن الله یبعث من‌ني القبور » إلى غير ذلك . 

وللقوم نی تفسير الا یات الثلاث وتقرير حجتها وجوه كثيرة مختلفة لاثر جع 
إلى جدوى وقد أضافوا نی جمیعہا إلىحجة الا ية مقد ماتأجنبية تختل بهاسلاسة 
النظم و استقامة الحجة ء و قد طوینا ذکرها فمن آراد الوقوف علیها فليراجع 
مطو لات التفاسير . 

قوله تعالی : د و من الناس من یجادل في الل بغیر" عام و لاهدی ولا کتاب 
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منير » صلف آخر من الناس ا معرضین عن الحق » قال في كشف الکشاف على ما 
نقل : إن" الا ظهر في النظم و الا وفق للمقام أن" هذه الا ية في القأدین بفتح اللا 
والاية السابقة « ومن الناس من يجادل إلى قوله : مريد » في ا مقلدین بکسراللام 
انتہی محصلا. 

وهو كذلك بدليل قولدهناذيلا : « لیضل عنسبيلالله» وقوله هناك : « ویتبع 
کل" شیطان ميد » و الا ضلال من شأن ا مقلّد بفتح اللام والاتباع من شأن‌القآد 

بكسر اللام . 

و التردید في الا ية بين العلم و الہدی و الكتاب مع ل من العام 
والهدی‌يعم الا خرین دلیل على أن" الراد بالعلم عام خاص" وبالبدی هدی خاص" 
فقيل : ان" الراد بالعلم العام السروري و بالهدی الاستدلال والظر الصحیحالہادي 
إلى المعرفة و بالکتاب النیر الوحي السماوي الظپر للحق . 

و فيه أن" تقييد العلم بالضروري و هو البديپي لا دلیل عليه . على أن" 
الجدال سواء كان الراد به مطلق الا صرار في البحث أو الجدل الصطلح و هو 
القياس الف من ا مشہورات و السلمات من طرق الاستدلال و لا استدلال على 
ضروري البثّة . 

ویمکن 8+930 ن ا مراد با لعلم ما تفیده الحجة العقلية , وبالیدی ماتفیضه 
الہدایة الا لبية لمن أخلص لله في عبادته و عبودیته فاستنار قلبه بنور معرفتہ أو 
با لعکس بوجه وپالکتان الثیر الوحی الا لہیٴ من‌طریق الذبوٴة , وتاك طرق‌ثلات 
إلى مطلق العام : العقل والبصر و ۳۹ وقد أشار تعالی إليها في قوله : « ولاتقف‌ما 
لیس لك بہ علم إن" السمع والبسروالفواد کل ا'ولئك کان عنه مسؤلا » آسری ۳ 
و ال أعلم . 

قوله تعالی : « ثاني عطفه لیضل عن‌سبیل الله » إلى آخر الا ية الئني الکس 
والعطف بکسر العين الجا نب » وثني العطف كناية عن الا عراض كن المعرضيكسر 


آحد جانبیه على الا خر . 


وقوله : « ليضل” عن سیل الله » عاق بقوله : « یجادل » و اللام للتعليل أي 
یجادل في اللبجہل منه مظہراً للا عراض والاستكبار لیتوصلبذلك إلىإضلالالناس 
وهؤلاء هم الرؤساء ا متبوعون من ا مشر کین . 
وقوله : « له فی الدنیا خزي ونذیقەیومالقیامة عذاب الحريق » تم‌ديدبا لحزي 
۔ وهو الهوان والذلّة والفضيحة نی الدنیا ء و إلى ذلك آل آم‌صنادید قريش وأكابر 
مشر كي مكّة » وإیعاد بالعذاب في الا خرة . 
قو له تعالی : « ذلك ہما قد مت يداك وأن الله لیس بظلام للعبید » إشارة إلى 
ما تقدم في الا ية السابقة من الا يعاد بالغزي و العذاب , و الباء نی « ہما قد مت > 
لامقا بلة کقولنا : بعت هذابپذا و للسببية أي إن" الذي تشاهده من‌الخزي والعذاب 
حزاء ما قد مت يداك أو يسيب ما قد مت يداك من الجادلة في الله بغير علم ولاهدی 
ولا کتاب معرضاً مستکبرا لا ضلال الناس وني الكلام التفات من الغيبة لیا لخطاب 
لتسجيل اللوم والعتاب . 

و قو له : « و أن" الله لیس بظلام للعبید » معطوف على «ما قد مت » آي ذلك 
لان" الله لا یظلم عباده بل یعامل كلا منم بما یستحقه بعمله و یعطیه ما يسأله 
بلسان حاله . 

قوله تعالی : « ومن الناس من يعيدالله على حرف » إلى آخر الا یة الحرف 
والطرفوالجان بمعنى » والاطمئنان الاستقرار والسکون › والفتنة - كماقيل.ا محنة 
و الانتلاب الر جوع 

وهذا صنف آخر من الناس غير المؤمنين الدالحن وهو الذي يعبدالله سبحانه 
بانيا عيادته على جانب واحد دون كل جانب وعلى تقدير لا على کل تقدير وهو 
جانب الخير ولازمه استخدام الدين للدنيا فان أصابه خير استقر يسبب ذلكالخیر 
علىعبادة الله واطمأن إليها ٠‏ إن أصابته فتنة وحنة انقلب ورجع علىوجبه منغي ر أن 
بلتفت‌یمینا أو شمالا وارتد عن‌دینه تشو ما منالدین آورحاء أن ينجو بذلك منالحنة 


والمہلکة و کان ذلك دأبهم 2 عما دمم الا صنام فکانوا عمدو نا لیا لوا پل (ك الخير أو 
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ينجوا من الشر" بشفاءتهم نی الدنيا وم الا خرة فماکانوا یقولون‌بها فہذا المذبذب 
النقلب على وجبه خسر الدنيا بوقوعه في ا لحنة والمبلكة ؛ وخسر الا خرة بانقلابہ 
عن الدين على وحبه وارتداده و کفره ذلك هو الخسران ا ہین . 

ها ها سه اہر فی معنی الا ية ء وعلیه فقوله : « یعمداله على حرف »من 
قبيل الاستعارة بالكناية ء و قوله : فان أصابه خير » الخ تفسير لقوله : « یعبدالل 
علی‌حرف» وتفصيل له ؛ وقوله : « خسرالدنيا»آي‌با صابةالفتنة » وقولہ: «والا خرة» 
آي با نقلابه على وحه . 

قوله تعالی : « يدعو من دون اللہ مالایتفعه ومالایضر ه ذ لك‌هوا اضلال| لمعيد» 
الدعو" موالسنم فا نه لفقده الشعور والا رادة لایتوجنه منه إلى عابده نفع أو ضرر 
واأذي يصيب عابده منضرر وخسران فا ما یصیبه من ناحية العبادة التي‌هي‌فعل له 
منسوب إليه . 

قوله تعالی : «يدعولمن ضر » أقربمن نفعه لبئس ا مولیو لیئس العشير»اطولى 
الو 7 الناصر ہ و العشير الصاحب العاشر . 

ذكروا 2 اكيت بعل الا یة أن" « یدعوہ بمعنی يقول » وقوله : « لن‌ضر ه 
آثرب من نفعه » الخ مقول القول » وھ ن » مبتدء دخلت عليه لام الابتدا, وهو 
فول ا اقرب من نفعه » . و قوله : « لبس اطولی و لبئس العشیر » 
جواب قسم محذوف وهو قائم مقام الخبر دال عليه . 

والعنی يقول هذا الذي يعبد الا صنام يوم القيامة واصفاً لصنمه الذي اتخذہ 
مولى وعشيرا : الصنم الذي ضر" آقرب من نفعه مولى سوء وعشیر سوہ اقسم لبئس 
ا دولی ولبئس العشير . 

وإذما يعد ضر آقرب من نفعه ما یشاعد یوم‌القامه مائستتبعه عبادته له من 
العذان الخالد و البلاك المؤبد. 

قوله تعالی : « ان" الله یدخل الذین ا | وعم لوا الصا لحات جنات تجر ي 
من تحتہا الا نہارہ الخ لا ذکرالا صناف الثلانقمن الکفتار وهم الا ئمتةالتبوعون 


۲۳ 


المجاد لون في الله بغير عام و التابعون لكل شيطان مريد الحادلون کا تېم 
والذیذبون العاہدون ۳ على حرف ؛ و وصفمم با لصالالو | لحسر ان قا باہم بہذاالصنف 
من الثاس وهم لذین آمنوا وعملواالصا لحات وو صم بکریم الئوی و <سن التقلت 
و أن" الله پر يك بهم ذلك . 

و ذکر هؤلاء الا صناف کالتوطثة لا سيذكر من القضاء بينهم و بیان حالهم 

قوله تعالی : « من كان یظن أن لن ينصره الله في الدنيا و الا خرة فليمدد 
سمت 2 السا م لیقطع فلینظر هل پذهین" کی ما بیط 2« قال ٩‏ في ال مجمع : 
السب کل“ ما ل ره إلى الشیء و مره قیل للحيل سیب و للطریق سیب وللا ب 
يقال : قطعأي اختنق و کا نّه ماخوذ من قطع النفس . 

قالوا : إن" الضمیر في « لن ینصرہ الله » للنبي له و ذلك أن مشر كي 
مكة کانو | تون أن" الْذيجاء ره النہ ی لاه من الدین / حدو به 4 كاذية ی 
على أصل ع ريق فلا یر تفع کر ( ولاینتشر دمه ¢ ولیس لہ عذال مذزلة حتّی إذا 
هاحر یط | إلى الد ۳۹ قنصر ه 1 سیا نه فمسط د بنه وم دک عاطم ذاك 59 
شديدا فقر عہم الله سیا نہ بده الا ده 2 وأشار بها 72 ان" الله ناصرہ ولن يدهبغيظهم 
ولوخنقوا أنفسهم فلن يؤثر كيدهم أثرا . 

و اعد ی من کان ین" من اشن کن ن ان ل٠‏ ن بِنصس الله تعال! ی نمسه 92 یں و في 
الدنیا برقع الذ کر و سط الدین 3 ي الا حرة پالغفر ة و الرحمة [ه ولامۇمنىن بهم 
عاطه مایشاهدہ الیوم من نصر الله له فلیمدد بحبلإ لی السماء کا 5 در بط طرفالحيل 
على جدع عا 0 ونحو 6 - م لیختنق ده فاينظر هل یذهین" كيده 9 حيلته هذا ۳ بیط 
أي غعیظه . 

و هذا معنی حسن 57 سیاق الا یات السا مه و ما استفد ناه سا بقا من نزول 


وذکر بعضهم أن" ضمير « لن ينصره » عائد إلى « من » و معنی القطع قطع 
المسافة والمراد بمد" سیب إلى السماء الصعود عليها لا بطال حکم الله والمعنى من كان 
يظن" أن ان ينصرءالله نی الدنیا والا خرة فليصعد السماء بسب یمد ه ثم ليقطعالمسافة 
ولينظرهل يذه ب كيده مايغيظه من‌حکم . 

ولعل لا ونان اطر اد فان هن الواجبعلىالا فان اردور 
فيدنياه و آخرته وإنام يرجه وظن” آن‌ان ينصرهالله فیہما وغاظه ذلك فلیکدمایکید 
ف DEE‏ 

70 أن" الضمیر للموصول کما ۰ ار 
الرزق کیا فال ارس ستضؤدة أي مظورة وال کمان القول الاو ل: 

و هذا آقرب إلى الاعتبار من سابقه و أحسن لکن یرد على الوجہین حمیعا 
لزوم انقطاع الا ية عما قبلها من الا يات . على أن" الا نسب على هذين الوجهین 
في التعبیر أن يقال : من‌ظن أن لنینصرہ الله الخ لا أن يقال : « من كان ین" » 
الظاهر في استمراد الظن منه في ا ماضي فا ته يويد القول الاو ل . 

قوله تعالی : « و كذلك أنزلناء آیات بیتنات و أن الله بردي من بر ید » قد 
تقد م مرارا آن هذا من تشبیه الكلى بفرده بدعوی البيئونة للدلالة على أن" ما في 
الفرد من ا لحكمجار في باقیآفر اده 80 إلىزيد وعمرو وهما تکلمانه بمشیان 
على قدميهما ویقول كذلك یکو ل سان أي حکم التکلم و ا مشي على القدمين 
جار نی جميع الا فراد فمعنى قوله : « و كذلك آنزلناه آيات بینات » أنز لناا لقر آن 
وهو آ یاتواضحة الدلالات كما في الا یات السابقة من هذه السور: . 

و قو له : «و أن الله ېدي من يريد ٤‏ خبر ليتدء محذوف أي و الا أن" 
ال بردي من یر بوو اما من لم یر د أن يبديه فلا هادي له فمحر د کون الا بات 
بئات لايكفي في هداية من سمعها أو تأمل فيها مالم یردالل هدايته . 

و قيل : الجملة معطوفة على ضمير « آنزلناه » و التقدير و كذلك أنزلناان" 


الله بہدي من بر يد › والوحه الال آوضح اتصالا ا الا ية وهو طاهر ۰ 


پوبحٹر وائی٭ 


في تفسیر القمي نی قوله تعالی : « و یتبع کل" شيطان مرید » قال : ا مرید 
الحبیث . 

وئی الدد المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن أبي زید في قوله : « و من الناس 
من یجادل في الله بغير علم » قال نزلت في النضر بن الحارث . 

آقول : ورواه أيضًا عن ابن جرير و ابن ا منذر عن ابن جریح والظاهر أده 
من التطبیق كما هو دا یغاب لر ابات اتم ية لا سبان التزول ۰ وعلی ذلك 
فالقول بنزول الا ية الا تية : و من الناس من یجادل في الله بغير علم ولاهدى » 
الآآية فيه كما نقل عن مجاهد أولى من القول بنزول هذه الا ة فيه لان الرجل 
من معاریف القوم وهذه ال ية كما تقد نی الا تباع والا ية الااخری في ا متبوعین . 

وني تسیر القمي في قوله تعالی : « مخلفة وغير مخلّمة » قال : المخلقة إذا 
صارت تاما و«غر مخلقة » قال : السقط . 

و نی الدر المنثور أخرج أحد والبخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي" 
والنسائي و ابن ماجه وابن ا منذد وابن ابي حاتم والبيبقي" في شعب الا یمان عن 
عبدالل بن مسعو وقال+ نید تا رسو لاله تماق وهو الصادق المصددءق ان أحدكم 
یجمع خلقه نی بطن امه أربعين یوما نطفة ثم" یکون علقة مثل ذلك ثم يكونمضغة 
مثل ذلك ثم" يرسل إليه الملك فيتفخ فيه الروح ویؤم بأدبع کلمات یکتب رزقه 
وأحله وعمله وشقى أوسعيد . 


ي 


فو الذي لا إله غيره إن أحد کم لیعمل يعمل هل الجدة حتی ما کون 
بينه و بینہا إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار فیدخاما » وان" 
أحد 1 ليعمل يعمل آهل النارحتی‌ما یکون بینه وہیٹہا إلاذراع فيسيق عليها لکتاں 
فيعمل بعمل أهل الجذة فیدخلہا . 


هب e‏ 6 27 ۰ £ 9 ہی 
اقول : والرداية صو ده بطرق ۱ حری عنه و عن أبن عباس وانس و حدیعه 
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ابن ۳ 2( وق متو نيا بعضص الا ختلاف ۱ 9 ۴ بعضما 3 و هو مأ رواه انم رن عن 
ابن مسعود - دقال للملك 1 انطلق" كن ام الکتاں فاستنسخ مله صفة هذه النطفة 
فسطلق فیس خا فلا بزا ل معه حتی باتی عل أن صفتها 2 الحد رھد 

أا اهل البيت غا ما يقرب من ذلك كما 


ھتہ ۰ ° f‏ لل لا 
ي قرب الا سناد للحميري" عن ۳۹ بن غل عن آجد بن 7 نصر عن الرضا ےس 


وقد ورد من طرق الشيعة عن 


وفيه: فا ذا تمت‌الا ربعة الا شهر بعثالل تبارك و تعالی|لیها ملکن خلا قين يصو رانه 
و ات رزقهو أحله و شقيا أو سعيدا . الحديث . 

وقد قد منا في تفسیر ول سورة آل عمران حدیث الكاني عن الباقر ته في 
تصویر الجنین و كتابة ما قدار له وفیه أن الملكين یکنبان جعیع ما قدر له عن لوح 
يقرع حبهة !”مه فیکتبان بیع ما في اللوح و یشترطان البداء فیما یکتبان» الحدیث 
وف معناه غيره . 

ومقتضى هذا الحديث و ما في معناه جواز التغییر فيما کتب للولد من كتابة 
۱۳ ان“ مقتضی ما تقد م خلافه لکن لا تنافی بين الدلو لین فان لكل" شي ۶ و منها 
الا نسان نصیبا في اللوح الحفوظ الذي لا سبيل للتغیر والتبدال إلى ما کتب فيه 
ونصیبا من لوح الحو والا ثبات الذي یقبل التفیس و التبدال فالقضاء قضاءان حتوم 
وغير حتوم قال تعالی : « یمحوال ما يشاء و يثيت وعنده ام" الکتاں » الرعد :۳۹. 

وقد تقدام الکلام في معنی القضاء واتضح به أن لوح القضاء کائنا ما كان 
ینطبق على نظام العلّية وا معلولية وینحل إلى ساسلتن : سلسلة العلل النامة و 
معلولاتها ولا تقبل تغییرا و سلسلة العلل الناقصة مع معاليلها وهي القابلة و کان" 
الصف الاو ل من الروایات يشير إلى ۱۰ قضی للجنن من قضاء محتوم والثا ني إلى 
غيره » و قد پینا أيضاً فیما تقد م أن" حصديّة القضاء لفعلالعيد لا تنانی اختيارية 
الفعل فتذ کر . 

وفی الکانی با سناده عن سلام بن ا مستئیرقال : سألت آبا جعفر لا عن قو ل اللہ 


عز وحل : » ali.‏ وغير پان » قال : المخلفةهم الذدة الذین خلقہم | الله صاب 


آدم صلی ال علیہ أخذ علیہم ا میثاق ثم آجراهم فيأصلابالرجال وأرحام النساء وهم 
الذينيخر جونإلىالدنيا حتی بسا لوا عن ا میثاق . وأما قوله : « و غيرمخلقة» فہم 
کل نسمة لم یخلقمم الله عز وجل في صلب آدم حين خلق الفر و أخذ علیہم 
ال میثاق ؛ وهم النطف من العزل و السقط قبل أن ينفخ فيه الروح والحياة والہقاء . 

آقول : وقد تقد م توضیح معنی‌الحدیث في البحث الروائي ا متعلّق بآيةالذر” 
نی سورة الا عراف . 

وني تفسير القمي با سناده عن علي" بن الفيرة عن أبي عبدالله عن أبيه ال 
قال : إذا بلغ العبد مائة سنة فذلك أرذل العمر . 

أقول : وقد تقدام بعض الروايات في هذا ا معنی في تفسیر سورة النحل في 
ذيل الا یة ۷۰. 

وفي الدر المنثوراً خرج ابن آبي‌حاتم وابن مردويه بسند صحيح عن ابن‌عباس 
قال : كان ناس من الأعراب یاتو ن النبي تاه فیسلمون فا ذارجعوا إلى بلادهم 
فان وحدوا عام غيث و عام خصب و عام ولادحسن قالوا : ان" ديئئا هذا صالح 
فا به وإن وجدوا عام جدب وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا : ما في دیننا 
هذا خبر فا نز لال : « ومن الاس من يعيدالله على حرف » . 

اقول : وهذا العنی مروي عنه أيضاً بغير هذا الطریق . 

و نی الكافي باسناده عن زرادة عن أبي جعفر 26 قال : سألته عن قول الله 
عز وحل : « ومن الئاس من يعيد الله على حرف » قال : نعم قوم وحندوا اللهوخلعوا 
عبادة من يعبدمن دون الله فخرجوا من الشرك ولم یعرفوا أن" عدا له رسول الله 
فہم يعبدون الله على شك" في ع وماجاء به فاتو ارسول الله بابو وقالوا : ننظرفا ن 
کثرت أموالنا وعوفینا في أنفسنا وأولادنا علمنا أنه صادق وأنّه رسول الله » وإنكان 
غير ذلك نظر نا . 

قال الله عن "وجل" : «فان 5 بمّه حير اطمأن” به » يعني عافية في الدنيا «وإن 


أصا بته فتنة » يعني بلاء في نفسه « انقلب على وجه » انقلب على شكه إلى الشرك 


کیج الجزء ۱۷ - سورة الحج ۲۲ - الا ية ۱۹-۲ ح٤‏ 


«خسر الدنیاوالا خرة ذلك هوا لخسرانالمن‌یدعومن‌دون الله مالایضر وما لاينفعه» 
قال : ينقلب مشر کا يدعو غير الله و یعید غيره . | لحدیت . 

آقول : ورواه الصدوق فيا لتوحيد باختلاف یسیر . 

وي الدر أل منئور أخرج الفاريا ف وعبدہن حمید و ابن جریر وابن الندر 
وابن أ حاتم والحاکم و وابن مردويه عو دو سای ٤‏ و له :من کان 
یظن أن لن ینصرہالل » قال : من کان ین أن لن ینصراله عدا في الدنیا والا خرة 
ھ فلیمدد پسیت » قال : فلير بط حبلاه إلى السماء » قال : إلى سماء بيته السقف شم 
ليقطع » قال ثم" ختنق به حتّی يموت . 


اقول : هو و إن کان تشر | من لکنه ي معنی سیت التزول و لذلك‌آورد ناه. 


¥ 
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ان لین آمنوا والدین هادوا والصابئين و الصاری والمجوس‌والذین 
م ۱ 
و مو سم ع ہو رو ده م یی لح ب ٩‏ رلا هس و 


اشر کوا ان الله یفصل بينم يوم القيمة ان الله عا ی کل شیء شهیذ ( ۱۷ ) 
مه دب م ي ط۔ مومع رو م و 2 ١ ١‏ م اه و ع نے ۵ عو 


الم تر ان الله یسجد له من فو ى السموات و من فى الارض و الشمس و القمر 


© هی عي د ی ه وم ق ه رم یی وي ۔۔ عم َ‫ س ~~ لل مدي مده 


والنجوم والجبال والشجر والدواب و كثير من الٰاس و کثیرحق عليهالعل اب 


ص هاس 2 دمع مع ه© لے و و - © © 
و من يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل اشا (۱۸) هذان خصمان 
هام سبي مم يت ي o‏ رت ی ادع و ١‏ ثم 0 ر © - © 
اختصموا فى ریم لدان کردا قطعت لہم ثیاب من نار يصب من فوق 
ع هد و © - هعم و دع o‏ و م‫ 
رؤسهم الحميم ( ۱۹) بصہر به ما فی بطونہم والجلود ( ۲۰) ولہم مقامع 
. عفن( ٩‏ و -ه ہو و و @ شع مم ہے عم 


من یت ( ۳۱ ) کلما ارادوا ان يخر جوا منہا من غم اعيدوا فیہا و ذوقوا 


ت 


0< 4 ل۔ ره م 7 َ‫ ج > م >[ لى 


عات الحریق 0 ) ان اللہ یدخل الدین آمنوا و عملو! الصالحات جات 


® مه سا وه و و - 6 © 7( © ص ہے اور س ب ١‏ برص © 
تجری من تحتہا الانہار يحاون فیہا من اساور من :ذهب و لولوا و لباسهم 


ل عراس ۲ ي م > ہر مم 


فيبا 0 ( ۲۳ ) و هدوا الى الطيب من ن القول و هدوا الو ی صراط 
١ ١‏ 27 


الحميد (۴؟) . 


از بيات * 


يعد ما ذکر 8 الا بات السايقة اختلاف الناس واختصامهم في ال سبحا نه بن 
تابع ل بحادل 2 الله بغبر علم ومتبوع ےن بحادل 2 الله بغير علم ۰ ومذيدب 


يعبد الله على حرف ( والذين كر با وعملوا الصالحات ( ذكر فيهذه الآ بيات أن" 


الله شہید علیہم وسیفصل بیموم یوما لقيامة و هم حاضعون مقہورون لہ سأ حدون قيال 
عظمته و کر اہ حقيقة و إن کان بعصہم ۳ ٹی عن السدود له ظاهراً وهم الدين 
دق عام ا لعدات ۰ ۳ دک اس امن و حزاء غيرهم بعد فصل القضاء 
۳ القيامة ۰ 

قو له تعالی :دإن الذين منوا والذین ها دو | وا لصا بن والنصاری والجوس 
والذین ا کو ان" ۳1 بفعصل بينم دوم القيامة 6 الخ اراد باآذین ۳ بقر ین 
المقابلةھم الذین آمنوا بمحمد له و كنا ہم القر آن . 

والذین هادواعم ال مؤمءون بموسى ومن وله من‌الر سل الواقفون فیەو کتابہم 
التوراة وقد أحرقها يعدت افو ملك ہا ہل حینمااستولی علیہم فيأواسط القرنالسا 4 
قبل المسيح فافتقدوها برهةثم جد د كتابتها لهم عزداء الكاهن فيأوائلالقر نالسادس 
قىل المسيح حيدما فتح کوروش ملك إيران بابل وان بدو إسرائیل دن الا سارة 
ورجعوا ا الا رض اعد سة 5 

والصابئون لیس ا مراد بهم‌عبدة الکوا کب من الوثنية بدلیل ما فی ال ية من 
القا بلة بیمہم و بن الذي اش كوا بل هم ۳ علىما قيل ۳ قوم 090 بين ليمودية 
والجوسية ٤‏ ولم کاب دنسمو نه إلى یجبی بن زکریا ای و اسم الواحدمنہم 
الیوم عم العامة 1 صي ٦‏ وقد تقد م لوم E‏ ي ديل و له سر 0 الذین آمٹوا 
والذين هادوا والصابئين »البقرة : ٦۲‏ . 

والتصارى هم ال مؤّمئنون با مسيح عیسی بن رم کلم و من قله من الا ذمياء 
وکتبہم المقداسة الا ناجيل الأربعة للوقا و مقس و متلی و یوحنا و کتب العہد 
القديم على ما اعتبر ته وقد سته الكئيسة لکن“ القر آن وق کر أن" کت م ا نحیل 
النازل على عيسى م . 

والجوس العروف اد اطوّمنون بزرنشت و کتا مم القد س 2 آوستا 6 غير 
أن" تاريخ <ياته و رمان ظہو ره میم دأ کامنقطع حبره و قد افتقدوا الکتان 


پاستیالاء اسکندر على إيران 1 جد دت کتا رنه 2 ر من ملوك ساسان فأشكل 7 اك 


الحصول على حاق مذھبہم ؛ والسلم آنهم يثبتون لتدبير العالم مبدأین ميدء الخیز 
وس الشر - یزدان وآعریمن آو النور والطلمة و يقد سون اللاکة و ٹر بون 
إلیہم من غير أن یتخنوا لهم أصناماً كالوثنية » و یقدٴسون البسائط الحصرية و 
خاصة النار و كانت لهم بیوت نيران بایران والصين والہند و غيرها وینهون الجمیع 
إلى « اهورا مزدا » موحد الكل . 

والذین أشر كوا هم الوثنية عبدة الا صنام , وا صول‌مذاهبهم ثلاثة : الوثنية 
الضاقة , والیرهمانية 4 وال وىة وقد کان هناك افوام آخرون عدون من الا صنام 
ما شاؤا كما شاؤا من غير أن يبئوه على أصل منظم کعرب الحجاز و طوائف فی 
آطر اف المعمورة و قدتقدم تفصیل القول فيم في الجزء العاشر من الکتاب . 

وقوله : « إن ربك یفصل بينم يوم القيامة » الراد به فصل القضاء فیما 
اختلف فيه أصحاب هذه المذاهب واختصموا فیتفصل الحق منهم ویتمیین من البطل 
ا فالا و الام ہاو ول مه دا عن ۱ 

وتکراد إن" في الا ية للتأكيد دعى إلى ذلك طول الفصل بين « إن" » فيصدر 
الا ية وبين خبرها ونظيره ما نی قوله : « ثم إن" ربك للأذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا ثم" جاهدوا وصبروا إن" دبك من بعدها لغفور رحیم » النحل : ۰۱۱۰ وقوله 
۳ إن" ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك 
من بعدها لغفور رحیم » اللحل :۱۱۵۹ . 

وقوله : « إن له على کل شيء شهید » تعلیل للفصل أنه فصل بالحق . 

قوله تعالی : « ألم تر أن الله یسجد له من في السماوات و من نی الاادش 
والقمس والقمر والنجوم و الجبال و الشجر والدوابٴ إلى آخر الا ية الظاهر أن" 
الخطاب لكل من يزى و یصلح لان یخاطب ٠‏ وا مراد بالرؤية العلم » و یمکن أن 
یختص بالنبي صلّى الله عليه و آله و سلّم ویکون الراد بالرؤية الرؤية القلبية كما 
قال فيه : « ما کذب الفؤاد ما رای آفتمارونه على ما یری » النجم : ۱۲ . 


و تعمیم السحدة ان الم و القمر وا لنحوم والحبال من عبر اولي العقل 
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دليل على أن" اظزاد بها | لسحدة ال و ھی التذلل والصغار قيال عز ته و 
کر يائة تعالی 9 بحت قہرہ وسلطنته 7 ولازمه أن يكو 1 من 2 ۳ 6 شاملا 
لنوع الا نسان من مؤمن وكافر إذلا استثناءفي| أسحدة الگ 2 والتذلل الوحودي . 

وعدم ذكر نفس السماوات والأرض في جلة الساجدین مع شمول الحکملہما 
في الواقع یعطی آن معنى الكلام : أن المخلوقات العلوية و السفلية من ذي عقل 
وغير ده ساحدة ل متذللة ٹیو حودها تجاه عن ٿه وکسا ۳ 7 ولاتزال تسد له یا لی 
سحودا تو سا اضطر اریا ۰ 

وقوله : « و کثر من الئاس ٤‏ عطف على دمن نی السماوات » الخ أي و یسحد 
لہ کے من الناس ٦‏ و اسناد السحود إلى كثيرمن الناس بعد شمو له فيا لجملةا ما بقه 
لجمیعہم ليل علی ان" المراد بہذا السجود نوع آخر من السحود عبر السا بی وان 
کانا مشت کی نی صل معنی التذلل 0 وهدا الو عهوالسجود النشریعی الاختياري" 
با لخرور على الأرض تمثيلا للسجود و التذلّل التکوینی" الاضطرادي و إظہاراً 
طعنی العو د ی ۰ 

وقو له 2 و کثیرحق" علیہم العذاں ٤‏ الا بلة ده دبعن سا دوه يعطي ان متاه 
و كثير منم یا ہی عن السجود وقد دصع مو صعه ما هو نا اللا زم ارت عليه 
وهو ثبوت العذان على من انش دی على الله وأبى أن يحضع له تعالی ۰ 3 نما دصع 
مو تت العذان مو صع ا باء عن السحدة للدلالة على ات هو عملم پر 01 لیم تر 
لیکون کا لقو له اوا :30 من يون اله فما له من مکرم 6 الدال" على آن" موت 
العذاں لم إثر إبائهم عن السحود هوان وحزي تال و لیس بعده کر امة و حبر. 

ف" بأؤّهم عن السجود پستنیع بمقية الله عا 7 شوت العدات لہم 9 هو اها ۳ 
لیس رعده إكرام أبدا اد الخير کله بيدالله كما قال 8 بيدك الخير» آل عمران : 
٦‏ قا ذا منعه اُحداً لم يكن هناك من بعطیه غيره 5 

و قو له ۳ ان" الله علق ما يشاء » کثارںة عن عموم القدرة و تعلیل ما 


تقد مه من حديث إثياته العذاب للم كيو ين عن السجو د له و إها نهم إها نة لا 
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| کرام بعذه . 

فا معنى ‏ والله أعلم ‏ أن الله یمینز يوم القيامة بین الختلفین فا نك تعلم أن" 
الوحودات العلوية وا اسقل 2 بحضعون و كد اوت لہ تكوينا لکن الااس بن من 
یظہر 5 مقام العبودية الخضوع و التذلل 1 و بن.من E‏ عن ذلك وھؤلاء هم 
اأذين حق" عليهم العذان و أها نم 0 إعانة لاإ کرام بعدہ و هو قادر على ما بشاء 
فعال لا برید » ومن هنا رظن آن للاية اتصالا يما فبلا 

قوله تعالی : « عذان خصمان اختصموا نی ربمم فالذین کفروا قطعت لهم 
تیان من ناریصب' من وق رؤسهم الحمیم ۴ الا شارة بو له "2 عدان ¢ إلى القبیلن 
الذين ذل علیم‌ما قوله سایقا : « ان" الله یفصل بينهم يوم القيامة » و قو له بعده : هو 
هد الناس و کثیرحق" عم العدات ۰ 

ویعلم من حصر المختافين على 9 اد با نہم ومذاہبہم ي حصمین اشنین‌آذمم 
جیعا میقسمون !ای مق و مبطل إذلولا الحق والباط للم بتحصر الملل وا لحل على 
تشتتها نی اثنین‌البتة ؛ والحق والمطل‌هما المؤمن بالحق والکافر به فہذہ الطوائف 
على تشتت أقوالهم ینحصرون فی خصمين ائنین وعلى انحصارهم في خصمین اثنین لہم 
أقوال مختلفة یوق ان وما أحسن تعبیرہ بقوله ۳ خصمان اختصموا 6 <مث لم 
بقل : خصوم اختصموا ولم بقل : حصمان احتصما . 

وقد حعل اختصامهم 2 تنم أي 9 اختلفوانی ودف ربو مته تعا 7 ف 7 
وصف الر بو بية ےت اختلافات الداهت بالعة مأ يلغت فوم بین من بصف رببه دما 
كه من الا سماء وا لصفات وما يليق یه من‌الا فعال فومن ہما وصف و هو الحق" 
ويعمل على ما بقتصيه وصقه وهو العمل الصا لح فہواللؤمن العامل ہا لصا لحات ؛ ومن 
لا بصفه ہما و من الا سماء 9 الصفات کمن يدت له شریکا أذ ولدا فينفي 
و حدا نیته‌آویسندا لصنع والا يجاد إلى الطبيعة 1 لدهرأو من کی و أو رسالەبعض 
الرسل آو رورا من ووو سا الدین الحق" فيكفر ہا لحق و سر ه و هو الکافر 


فالومن بر به وا لکافر باطعنی الذي ذ کر دما الحصمان ۰ 


ثم شرع في جزاء الخصمين و بين عاقبة أ کل منهما بعد فصل القضاء و 
قد م الق ين کفروا فقال : « فالذین کفر وا قطعت لهم ياب من نار 27 من فوق 
رؤسہم الحميم » أيالماء الحار المغلي . 

قوله تعالی : « یصبر به ما في بطونهم والجلود » الصهر الا ذابة أي يذوب و 
ينضح بذاك الحميم ما فيبطونهم من الا معاء والجلود . 

قوله تعالى : « و لہم مقامع من حدید » المقامع جمع مقمعة و هي المدقة 
و العمود . 

قوله تعالی ٠ھ‏ كلما آرادوا أن يخرحوا منہا من غم اعیدو افيبا و ذوقوا 
عذاب الحریق » ضمير «منها » للثار و « من غم » بيان له أو من بمعنی السيبية 
والحریق بمعنی الحرق‌کالا لیم بمعنی الولم . 

قوله تعالی : « إن الله يدخل الذین آمنوا » إلى آخرالاً ية » الاساود على 
ما قيل - جع أسودة وهي جع سوار وهو على ما ذکره الراغب معر'ب « دستواره » 
وا لا قي ظاهر . 

قوله تعالی : « وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحمید » 
الطیب من القول مالاخبائة فيه و خبیث القول باطله على أقسامه » وقد جع القول 
الطیب كله قوله تعالى إخباراً عنهم : « دعواهم فيما سبحانك الم" و تحیتهم فيها 
سلام و آخر دعواحم أن الحمد لله رب العا مین » يونس : ۱۰ فہدایتہم إلى الطیّب 
من القول تيسيره لم ؛ وهدايتهم إلى صراط الحميد و الحميد من أسمائه تعالى أن 
لايصدر عنہم إلا محمود الفعل کمالایصدرعنمم لا طيّب القول . 

وبين هذه الا ية وتوله : « کلما أرادو أن یخرجوا منہا من غم" اٴعیدوافیہا 
وذوقوا عذاب الحريق » مقابلة ظاهرة . 

ل بحت روائى» 


اشن ار 7 E ET‏ "تالا . ه ۰ ۱۱2 تلم 
قي وحم و دہ عن لا تع دنم ره عن علي ی وی حدیت : وا ل 


تم قبلأن تفقدوني فقام | لیه ال شعث بنقيس فقال : یا أمیراطۇمنن كيف تۇد 


من المجوس الجزية ولم ینزل إلیہم کتاب ولم یبعث إليهم نبي " ؟ قال : بل يا أشعث 
قد آنز لاله إليوم کتا باو بعث إلیہم دسولا حتی‌کان لهم ملك سک رذات لیلةقدعا بابنته 
إلى فر اشه فارتکبها . 

فلما أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه فقالوا : أيها الاك دنست 
7 دیننا و أعلكته فاخرح نطرترك ونقیم عليك‌الحد فقال لهم : اجتمعوا واسمعوا 

ي فان یکن لي مخرج ما ارتکبت وإلافشاً نك بجوم | فقال لهم : هل علمتم 

آن" 7 م بخلق خلقا أ اکر ول آ2 ما او قالوا ضیف ایا 
الاك قال: آولیس 5 قد زو" ج بنیه بناته و بنانه‌من‌پنیه ؟ قالوا : صدقت هذا هوالدین 
فتعاقدوا على ذلك فمحاالل ما نی صدورهم من العلم ورفع عنہم الکتاب فهم‌الکفرة 
يدخلون النار بلاحساب » وا منافقون آشد حالامنہم . قال الا شعث : و الله ماسمعت 
بمثل هذا الجواب » والل لاعدت إلى مثلها آبدا . 

آقول : قوله :« و ا منافقون آشد" حالا منہم ٤‏ فيه تعریض للا شعث و في 
کون الجوس من أعل الکتاب دوایات| خرفیها آنهم‌کان لہم نبي" فقتلوه و کتاب 
فا ۱۳ 

وفي الد ر المنثور في قوله تعالی : «إن الشیفعل مایشاء » أخر ج ابن أبي حاتم 
واللا لكاني في السنة والخلمي نی فوائده عنعلي آنه قیل له : ان هرد کت 
في المشيئة فقال له على : یا عبدالله حلقك الله لا بشا 4 لا شئت ؟ قال : بل طارشاء. 
فالتخا إذاشاء أو إذا شئت ؟ قال : بل إذا شاء . قال : فيشفيك إذاشاء أو إذا 
شت ؟ قال : بل إذا شاء . قال فیدخلك الجنّة حیث شاء أو حیث شئت ؟ قال : 
ہل حيث شاء . قال : و الله او قلت غير ذلك لضر بت الذي فيه عيناك بالسیف . 

اقول : ورواه نی التوحیدبا سناده عن عبداللهبن الیمون القد اح عن جعفر بن 
عد عن أبيه عم وفيه « فیدخلك حيث یشاء أوحيث شت » ولم یذ کر الجنة .وقد 
تقد مت رواية فی هذا ا معنی شرحناها نی ذيل قوله : د ولا یضل به إلا الفاسقین » 
البقر ۶ی الحزء الا و لمن‌الکتان ۱ 


و نی التوحید با سناده إلى سليمان بن جعفر الجعفري قال : قال الرضا 
عليه السّلام : الشية من صفات الا فعال فمن زعم أن" الله لم یزل مریداً شائيا 
فلیس بمو حد . 

آقول : في قوله تج انیا : «لم یزل مریداً شائیا» تلویح إلى اتحادالا دادة 
والمشية وهو كذلك فان ا مشية معنی یوصف به الا نسان إذا اعتبر کو نه فاعلا 
شاعرا بفعله الضاف إليه ء و إذا تمت فاعلینتہ بحيث لاينفك” عنه الفعل سمي هذا 
العنی بعينه إدادة ؛ و على أي" حال هو وصف خارج عن الذات طار عليه , و لذلك 
لاصف تعالى بها کاتتصافه بصفاته الذاتية كالعلم والقدرة لتنز هه عن تغیتر الذات 
بعروض العوارض بل هي من صفات فعله منتزعة من نفس الفعل أو من حضود 
الأسياب عليه . 

فقولنا : أراد الله كذا معناء أنه فعله عالطا بأنّه أصلح أو مه هيما أسبابه عالما 
يانه أصلح ؛ وإذ كانت بمعناها الذي فینا غیرالذات فلو قيل : لم يز لالله مريدا كان 
لازمه إثيات شيی, آزلي" غير مخلوق له معه وهو خلاف توحیده . ۳۹۳ قول القائل : 
إن" معنى الا رادة هو العلم بالأصلح , و العلم من صفات الذات فلم یزل مريداً أي 
عاما ہما فعله أصلح فهو إرجاع للا دادة إلى العلم ولاحذور فيه غير أن" عدٴالا رادة 
على هدا صفة أخرى وراء الحياة والعلم والقدرة لاوحه له . 

وفي الدد المكور اجر ج سعيد بن‌منصور وابن أبي شيب ةد عبدبن حیدوالبخار ي 
ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن جریر و ابن المنذر وابن أبي حاتم وابنمردويه 
والبيبقي' في الدلائل عن أبي ذر آنه كان يقسم قسما أن" هذه الا ية « هذان‌خصمان 
اختصموا في دب هم إلىقوله ‏ إن" الله يفعلما يريد » نزات في الثلائة والثلائةاآذین 
تبارزوا یوم بدر وهم حمزة بن عبدالمطلب وعميدة بن ‌الحارث وعلي" دن أبيطا لبو عتية 
وشيية ابنا ربيعة والو لیدین‌عنبة . 

قال علي" آنا ول من يجثو للخصومة على ر کبتیە بن يدي الله يوم القيامة . 


4 ۰ 71 2 7 س 1 ۰ 
أقول : ورواه فيه ا یا عنعد 5 م نأ حاب ا لجوامع عن فیس بن‌سعد بن‌عمادة 
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وابن ء عاس وغيرهما ؛ ورواه في مجمع البيان عن أبي ذر" وعطاء . 

و ف الحصال عن النضر إن ما اتآ قال : : قات للحسين بن على" علمهما| لسلام : 
5 ۳ عبد ال حد ثني عن و له تعا 7 2 هدان حصمان| حتصمو | 2 بسهم» فقال ؛ ڪن 
و بنو أمية اختصمنا في ال تعالى : قلنا صدقالله » و قالوا : كذ ؛ فنحن الخصمان 
يوم القيامة ۰ 

أفول : وهو من الجري » و نظیرہ ما في الکانی با سناده عن ابنأبي مزة عن 
الباقں م : فا لذین کفروا بو لا بة علي ۳ تلم قطاعت [ م كياب هت من نار . 

وني تفسير القمي 2 وهدوا! لی الب من‌القول » قال : التوحید والا خلاس 
2 وهدوا إلى صراط الحميد 4 قال : الولاية ۰ 

آقول : و ی الحاسن با شترا دی عن‌صر س عن الياة قر ملم ما ي معناه ۰ 

و 2 الجمع و روي عن النبي ار لح أنه قال : ما أحد آحب" إليه الحمد 


من الله عر دک ۰ 
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û‏ 2 ۳ ح برعم ام و ~ وھ 0۵ ١‏ ق مج و و 


ان الذین کفروا ويصدون عن سبيل لله والسحد الخرام ا 


وی" ۱۰ حہ ه6١‏ > ام وم a‏ ه ٩‏ ع وی ےج » ٩‏ 


للناس سواء العاکف قیه 4 والباد دهن اود فيه با اد بظلم ندقه من وو 


اہ مد جح ام 
©« مه ١‏ عاب وس وف وذ ۶ و e‏ > © سام ما هي عه دس 


اليم (۳۵) و يوت لاب اهیم مکان البیت ان لا تشر ك ۳ ي شیئا و طہر بیٹی 


مس 90 سے 7 مه ميد © ی۔ = دوي اس 
للطائفين و القاژمین وال ركع السجود ( ) و اذن ف ی الناس بالحج ياتوك 
ام حم و ول ١‏ كل <“ ماع هع سدس سمس م ۵ ے۔ و سا 2 مره اسمس 
رجالا و عا ی کل ام با نين من کل فج عمیق )۷( درا لت ٹہم و 


صجھم م 30 دوخ ١‏ - او و سام ره ۰ 7 ۱۰-۰ سا و و ۱۰ 


یک کر وا سل 0 7 سد على ما نت هن لرهيمة. الانعام سی منها 


دك" سج م ب ی و2 هو عع ؟و حص برل ولم عر ی۔۔ت 


بالبیت ت لتق )۲۹ ذلك و من يعظم حرمات الله فہو خير له عند ربه و 


م به مور 6 ٩‏ ۶ لي و ره > دوع هو ده وم و 3 ت وده ٩‏ َ‫ ©- ور 


ای لکم اقم الا ما يتلى علیکم فاجتنبوا الر چس من الاوثان ای 


مها , ع ١و‏ تس لی وه و و مه وی و ل ءي ءي َ‫ 
قول الزود (۳۰) حنقاء لله غير مش کین به دمن يشرك بالژه فکانما خر من 
٩ 3‏ مس مق سر ور و رەم هو عو سے ص چ 


الب فتخطنفد الطير او وت به ار لریح فى مكان سحيق ( ١م‏ ( ذلك و من 


مر-۔ لاه - و < لى - ۱6 و و مھ ٦‏ 7 و کر عرس فوس 
یعظم شعائر الله فانها من تقو القلوب (۳۳) لکم فیہا منافع الو ی اج ل مسمی 
عي س ١‏ مه ر2 7 مت وی س3 وه ۵ م و 0 


ثم محلہا الى البیت العتیق (r)‏ و لكل امة جعلنا منسکا لیذ کرو اسم الله 


٩ ١ -‏ تع وه و وي © ۱۰-۰ ۔ جداجھ ألم ١‏ ل شاب و و امع 


علی ما رزقہم من بہیمة الانعام فالہکم اله واحد فله اسلموا و بشر 


تم © 27 - پچ ھ مس للوق حم" عم و رو ۔ 1 سو - ۱ ۹۔ ٩‏ و و 
ا )۳۴( الذین اذا کر الله و جلت قاو بہم واتصابرین على مااصابہم 
ہ و > الى >*دلهو وه وو و م - ورقمی۔ و a١ ٩‏ يه © - ۱ 


والمقیمی الصلاة ومما رزقناهم ینفقون (۴۵) و البدن جعلاهالکم من شعاثر 


ھ۵ 
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لي حم و ا دعوت ماه 6< له عمىھ ١و‏ - أ نت ١‏ > ص یا وور م و سو ام 
الله لكم فیہا خير فان کر وا اسم الله علیہا صواف قاذا وجبت جنوبہا فكلوا 
چ ہے مهو © ١و‏ > ےہ po‏ ودبي - ١‏ 4~ م ٩ ١ o‏ رر ه يو © سو وو 7 

منہا واطعموا القانع و المعت رکذ لاگ سخر ناها لكم تعلكم تشکرون (۴۹)لن 


اع له عم هم و دو وی ٩۱ ٩‏ © ارو ۱۵6 ور م ١‏ م ؿ ء۔ ١‏ دم و 


ينال الله لحومہا ولا دماق‌ها و لکن یناله التقوی منکم كذلك سخرها لکم 


ی لى و چے ور و هم وه 


لتكبروا الله 1 ى ما هديكم و بشر المحسنين (۳۷) . 


#بیات ٭ 


تذ کر الا یات صد" المشر كين للمؤمنين عن السجد الحرام وتقر عم بالتہدید 
وتشیر إلى تشریع حج ال لا براهيم ھا أمره بتأذين الحج في 
الناس وجملة من أحكام الحمٌ . 

قوله تعالى : « الذين كفروا ویصدٴون عن سبي لالله والمسجد الحرام الذي 
جعلناء للناس » الخ الصد المع » و «سواء » مصدر بمعنی الفاعل » والعکوف في 
الکان ال قامة فیه, والبادي من البدو وهو الظہور ؛ وا مراد به كما قيل ‏ الطارىء 
أي الذي يقصده من خارج فیدخله , والا لحاد الیل إلى خلاف الاستقامة و أصله 
الحاد حافر الدابة . 

والراد بالذین کفروا مشر كوا مكّة الذين کفرا بالنبي" لته ني أول 
البعثة قبل البجرة و کانوا یمنعون الناس عن الا سلام و هو سمیل ال وا مؤمنن عن 
دخول ا مسجد الحرام لطواف الكعية و إقامة الصلاة و ساگر الناسك فقوله : 
« یصد"ون » للاستمرار ولاضیر فيعطفه على الفعل ا ماضی نی قوله : «الذين کفروا» 
دالمعنی الذین کفروا قبل و یستمر ون على منع کا سبیل الله وا مؤمنین عن 
السجد الحر ام . 

وبذلك یظہر أن" قوله : « والسجد الحرام » عطف علی « سبیل اللہ » والراد 


بصد هم منعہمالمؤمنبن عن أداء العبادات وا ناك فيهو کانمن لوازمه‌منع القاصدين 


للبیت من خارج مكة من دخولہا . 

و به یتبیئن أن" الراد پقوله « الذي جعلناه للناس » - و هو وصف المسجد 
الحرام ۔ حعله لعبادة الناس لاتمليك رقبته لهم فالناس یملکون أن یعبدو ا الله فيه 
ليس لا حد أن یمنع أحدا من ذلك ففيه إشارة إلى أن" منعہم و صد هم عن السجد 
الحرام تعد منهم إلىحق" الاس و لحاد بظلم كما أن" إضافة السبیل إلى الله تعد" 
منہم إلى حق الله تعالی . 

ويؤٌيّد ذلك أيضا تعقیبه بقوله : « سواء العاكف فيه والباد » أي ا لمقیم فيه 
و الخارج منه مساويان في آن لہما حق العبادة فيه لله ٠‏ وا مراد بالا قامة فيه و في 
الخارج منه إِمّا الا قامة بمكّة وني الخارج منہا على طريق الجاز العقلي أو ملازمة 
السجد للعيادة والطرو عليه ليا . 

وقوله : « و من يرد فيه با لحاد بظلم نذقه من عذاب أليم » بيان لجزاء من 
ظلم الناس في هذا الحق المشروع لهم في المسجد ولازمه تحريم صد الناس عن 
دخوله للعيادة فيه ومفعول «یرد» محذوف لادلالة على العموم » والياء في دبل لحاد» 
للملابسة وقي « بظلم » للسببيئّة والجملة تدل على خبر قوله : « إن" الذین کفروا» 
في صدر الا ية . 

والمعنى الذين کفروا ولایزالون یمنعون‌الناس عن سبيل الله وهو دي نالا سلام 
ویمنعون المؤمئين عن المسجد الحرام الذي حعلناه معبداً للناس يستوي فيه العا كف 
فيه و البادي نذیقہم من عذاب أليم لا نم يريدون الئاس فيه بالحاد بظلم ومن 
یرد الناس فيه با لحاد بظلم نذقه من عذاب أليم . 

و للمفسرين في إعراب مفردات الا ية وحملها أقاويل كثيرة جدٴا ولعلة ما 
أوردناه انس للسياق . 

قوله تعالى : « وإذبوأنا لا براهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيأ و طبر 
بيتي للطائفین والقائمين وال ركع السجود » بو له مكانا كذا أي جعله مياءة ومہجعاً 


له ير جع إليه و يقصده , والمكان ما پستقر عليه الشيء فمكان البيت القطعة من 
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الأأرض التي بني فيها . وا مراد بالقائمين على ما یعطیه السیاق هم الناصبون أنفسهم 
للعبادة والصلاة . والر كع جمع راكع كسجد جع ساجد و السجود جع ساجد 
كال ركوع جع راكع . 

وقوله : « واذبو أنا ل براهيم مكان البيت » الظرف فيه متعلق بمقدٴر أي 
واذكر وقت کذا و فيه تذ كير لقصة حعل البیت معبداً للناس لیشضح به ان قل" 
المؤمنين عن السجد الحرام لیس إلا | لحاداً بظلم . 

و تموئته تعالی مکان البیت ۷ براهیم هي حعل مکانه مياءة و مرجعا لعبادته 
لالان یتخذه بيت سکنی یسکن فيه , ویاو ح إليه قوله بعد « طهر بيتي » با ضافة 
البیت إلى نفسه؛ ولا ريب آن هذا الحعل کان فخا 0 براهیم فقوله: « و 
لا براهيم مكان البيت » في معنى قولنا : آوحینا إلى إبراهيم أن اتَخذ هذا ا مکان 
مماءة ومر جعا لعبادتی وان شئت فقل : أوحينا إليه أن اقصد هذا الکان لعبادتى و 
بعيارة | خر ی أن اعبدني في هذا ا مکان . 0 

وبذاك یش ضح أن « أن » ق قوله : « أن لاتشرك بي شي شر 6 و 
الوحي السابق باعتباد آنه قول من غيرحاجة إلى تقدير أوحينا أوقلنا ونحوہ . 

و تج أيذاً أن قو له : «أن لا اد بي شم 2 ليس المرادبه ‏ و هو و اقع 
في هذا السياق ‏ النہي عن الشرك مطلقا و إن كان منہینا عنه مطلقا بل ا منہی عنه 
فيه هو الشرك نی العباده التي ياتي وا جيني رقف اليف" للعاذة وا ار وا 
الشرك فیما يأتي به من أتمال الحج کالنلبية للاوثان والا هلال لها ونحوهما . 

و کذا قوله : «وطهر" بيتي للطاتفینوا لقائمین والر اوی والتطهیر ا 
الا قذار والا دناس عن الشيء لیعود إلى ما یقتضیه طبعه الاو لي" ء وقد أضاف البیت 
إلى نفسه إذ قال : « بيتي » أي بیتا یختص بعبادتی ۰ و تطہیر الجا اه من 
تنزيهه من الا عمال الداسة والا رجاس الْتَىتفسد العيادةو ليست الا لش رل ومظاهره . 

قتطرير بیته اما من یه منالاد 7 الم نة خاضة بأنيشر ع اہر ايم 03 


للناس و یعلمہم طریقا من العيادة لا يداخليا قذارة شرك ولا بدنسرادنسه کما اس 


للفسه بذلك , وإمنًا إزالة مطلق النجاسات عن البيت آعم" من الصورية و ا لمعنویَة 
لکن" الذي یمس سياق الا ية منہا هو الرجس العنوي فمحصل تطبير العبد عن 
الا رجاسالعنوية وتنزیپہ عنہا للعبادالذينيقصدو نه بالعبادة وضععبادة فیەخالصة 
لوحدالله لايشوبها شاف شرك يعيدون الله سيدا نه يها ولایشر کون به شیا 

فالمعنی بناء علی‌مايپدي|لیه السياق واذ کر إذ أوحينا إلىإبراهيم آن‌اعبدني 
في بيتي فنا با مباعة و مرجعا لعباد تي ولا تشرك بي ۳ في عبادتي و 5 
لعبادي القاصدين بيتي من الطائفين والقائمين وا لر کع السجود عبادة في بيتي خالصة 
من الشر لك . 

و نی الا ية تلویح إلى أن عمدة عبادة القاصدین له طواف و قیام و ر کوع 
و سجود و إشعار بان" الر کوع و السجود متقادبان کالتلازمین لابنفك أحدهما 
عن الا خر : 

وما قیل في الاية أن" قوله : « بو آنا » معناه « قلناتبو, »و فل معناه 
« اعلمنا ٤و‏ و من ذلك أن" « آن » في قوله : « أن لا» مصدرية و قيل :مخففة من 
الثقيلة » ومن ذلك أن" الراد بالطائفين الطارون و بالقاگمن القیمون بمكّة ؛وقیل : 
بالقائمين والر کم السجود الصاو ن » وهي جميعا وجوه بعيدة . 

قوله تعالی : « و آدّن نی الناس بالحج يأتوك رجالا وعل ىكل ضام یأتن 
من کل فج" عميق » التأذين الا علام برقع الصوت و لذا فسر بالنداء و الح" 
القصد سم‌ي به العمل الخاص الذي شرعه أد لا إبراهيم تج و جرت عليه شريعة 
ل رل لافیه من قصد البیت‌الحرام » ورجالجع داجل خلاف‌الرا کب »والضای 
الپزول الذي أضمره السیر ‏ والفج العمیق ۔ على ماقیل - الطریق البعید . 

وقوله : « وأذن في الناس بالحج » أي ناد الناس بقصد البیت أو يعمل الحج" 
والجملة معطوفة على قوله : « لاتشرك بي شیا» والمخاطب به إبراهيم وما قيل :إن" 
المخاطب نبينا تا مو بعيد من السياق . 


وقوله : دياتوك رحالا ٤‏ الخجواب الام أي أذ ن فیہم وان تؤدن فيهم يأتوك 


راحلين و على کل بعال دوك اتن من کل“ طريق بعید » و لفظة « كل » تفید في 
أمثالهذه ا موارد معنىالكثرة دون الاستغراق . 

قوله تعالی : « لیشہدوا منافع لہم ويذكروا اسم الله في یام معلومات » الخ 
اللام للتعليل أو الغاية و الجار و المجرور متعلّق بقوله : «یاتوك »9 المعنى ياتوك 
لشهادة منافع لہمأو يأتوكفيشهدوامنافع لبموقد اٴطلقتا منافع ولم تتقيندبالدنيوية 
أو الا خردية. 

وا منافع نوعان منافع 7+ وهي التي م بہاحیاۃ الا نسان الاحتماعية 
ويصفوبها| لعيش وترفع بها الحوائج‌التنو عة وتکمل بهاالنواقص ا مختلفة من‌آنواع 
التچارة والسياسة والولايةوالتدبير وأقسامالرسوم والا داں‌والسنن والعاداتوختلف 
التعاو نات و التعاضدات الاحتماعية و غيرها . 

فا ذا اجتمعت أقوام و | مم من مختلف مناطق الا رض وأصقاعها على مالهم من 
اختلاف الا نساب وال لوان والسنن والاً داب ثم تعارفوا بينهم و کلمتهم واحدة هي 
کلمة الحق وإلبهم واحد وهوالله عز "اسمه ووجهتهم واحدة هي الکعبة البیت‌الحرام 
حلہم اتتحاد الا رواح علی‌تقارب الا شباح ووحدة القول على تشابه الفعل فا خذهذا 
من ذاكماير تضیه وأعطاه ما يرضيه , واستعان‌قومبا خرين‌ني‌حل مشكلتهم وأعانوهم 
ہما فی مقدرتهم فیبدال کل مجتمع جزئی مجتمعا أدقى ۰ ثم امتزجت الجتمعات 
فكو نت مجتمعا وسیعا له من‌القو ة والعد"ة مالاتقوم له الجبال الرواسي ؛ ولاتقوی 
عليه أي قو ة جبارة طاحنة ؛ ولاوسيلة |لی‌حل مشکلات‌الحياة كالتعاضد ؛ولاسبیل 
إلى التعاشد کالتفاهم ؛ و لاتفاهم کتفاهم الدین . 

و منافع | خروية و هي وجوه التقرب إلى الله تعالی يما يمثّل عبودية 
0 نسان من قول و فعل و آمل الحج بماله من الناسك یتضمن آنو اع العبادات‌من 
التوجه إلى الله و ترك لذائذ الحياة و شواغل العیش و السعی إليه بتحمّل الشاق" 
والطواف حول بيته و الصلاة و التضحية والا تفاق و الصیام 17 ذلك . 


وقد نقد م فما 7 أن" عمل الحمٴ بماله من الأركان و الا حزا, و 


١ ج‎ ۳۷ - ٢٢ الجز, ۱۷۔ سورة الحج ۲۲ الا ية‎ -٤.٩- 


كاملة ما حرى على | براهیم 2 في مسیرہ في احل التوحيد و نفي الشريك 
وإخلاص العبودية ۳ سبحا له . 

فا تيان الناس إ بر اهیم تک أي حضورهم عندالبیت لزیار ته يستعقب شهودهم 
هذه الا فع ا خرویا و دنیویسا و إذا شردوها ا بها فالا نسان محبول على 
حب الغع ۱ 

وقوله : « وين كروا اسم الله 2 یام معلومات علی‌ما رزقہممن بہیمة الا نعام» 
قال الراغب 0 والمبيمة ما لانطق له و ذاك ما ق صو ته من الا بام لکن خص" 
2 النعارف ہما عدا السباع والطير فقال تعالى: 2 0 لکم بہیمة الا نعام ٤‏ انتہی ۰ 

و قال : والنعم مختص" بال بل وجععه أنعام و دسمیته بذلك لکون ۵ بل 
عندهم أعظم نعمة , لکن" الا نعام تقال للا بل والبقروالغنم » ولا يقال لہا : أنعام 
حتی تکو ن 2 جعلتہا 0 بل : انتھی 1 

فاط راد بمهيمة الا تعام الا نواع الثلاثة : ا بل والبقر والغتم من معز‌اوضان 
والا ضافة بيانية . 

والجملة أعنى قوله : « ويذكروا » الخ معطوف على قوله : « یشہدواء أي 
وليذ کروا اسم الله 2 ایام معلومات أي ق أيام التشريق على م فسرها أئمة أهل 
البيت قله وهی‌بوم‌الا ضحی عاشرذي الحجة و ثلاثة أيام بعده . 

وظاهرقوله : «على ما رزقہم من بهيمة الا نعام» أنه متعأقبقوله : «یذ کرواء 
و قو له 2 من بييمة إلا زعام 4 بیان للموصول واطراد ذكرهم اسم الل على المييمة 
الا ضحية - عند ذبحها أونحرها على خلاف ما کان ا مشر کون يبأونها لااصنامیم . 

وقد ذ کر الزمخشري آن قوله : « ویذ كروا اسم الله » الخ كناية عن الذبح 
و اللحر و E‏ أن 2 الكلام عدأ 1 اة بذ کر اسمه تعا لی ۳ لخصو ص و العناية 
في الكناية متعأقة بالکنی" عنه دون نفس الكناية » ویظہر من بعضهم أن" امراد 
مطلق ذ کر اسم له ۴ أيام الحج وهو كما ترى. 


وقو له سر فکلوا مرا وأطعموا اليائس الفقير 6 اليائس من الىۇس و هوشد : 


الضر و الحاجة , والذي اشتمل عليه الکلام حكم ترخيصي إلزامي . 

قوله تعالی : « ثم لیقضواتفشهم ولیوفوا نذورهم و ار فو| بالبیت العتیق » 
التفث شعث البدن » وقضاء التفث إزالة ما طرء بالا حرام من الشعث بتقلیم الا ظفار 
وأخذ الشعر و نحو ذلك وه و کناية عن الخروح من الا حرام . 

و ا مراد بو له 2 و لیو فوا ندورهم 6 إتمام ماازمہم بنذر أ نحوہ و بقو له : 
«وليطو فوا بالبیت‌العتیق » طوافالنساء علىما فيتفسير أئمة هلا لبيت علیہمالسلام 
فان الخروج من الا حرام يحلل له کل" ما حرم به إلا النساء فتحل” بطواف النساء 
وهو آخر العمل . 

و ال العتيق هو الكعية اشن 1 ی2 به لقدمه ف نه وال بہت ٣ي‏ لعيادة 
الله كما قال تعالى : «ٍن أو ل بيت وضع للناس لذي ببكّة مبارکا و هدى للعالمين ء 
آل عمران : ٩٩‏ ؛ و قد مضی على هذا البیت اليوم زهاء اه آلاف سئة و هو 
معمور و كان له دوم نزول الا یات اکا من ألفين و خمس مائه سنة . 

قوله تعالی : « ذلك و من يعظّم حرماتالله فبوخيرله عند ربه » إلى آخر 
الا ية 6 الحرمة مالا يحور انتہا که 5و وجب رعایته ۴ الاوثان مع وئن و هو الصنم 
والزور الیل عن الحق و لذا یسمی‌الکثب و قول الباطل زورا . 

وقوله : « ذلك » أي الام ذلك أي الذي شرعناه لا براهيم ی ومن بعده 

من نسك الحج هو ذلك الذي ذکر ناه وأشر نا إليه من الا حراموالطواف وا لصللاة 
والتضحية بالا خلاص لله والتجذب عن الشرك . 

و و له : 2 ومن يعظم حرمات الله فہو حير له «6 ندب إلى تعظیم حرمات الله 
دهي الا مور التي ہی عنها و ضرب دو نہا حدودا منع عن تعد یبا و اقتراف ما 
وراءها و تعظیمرا الکی" عن التحاوز | لیپا ۰ 

و الذي بعطیه السياق أن" هذه الحملة تو طمُة و تمہید لا بعدھا من قو له :92 
احلّت لكم الا نعام إلا ما يتلى عليكم » فان انضمام هذه الجملة إلى الجملةقيلها 


یفید أن" الا نعام - على کونها مما رزقہم الله وقد أحلها لهم - فيها حرمة إلبيّة و 
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هي الّتی يدل" عليها الاستثناء ‏ إلا ما یتلی علیکم . 
واطراد بقوله ٤ھ‏ مایتلی علیکم» استمر ار:التلاوۃ فان حر مات الا کل‌نز لت 
في سورة الأ نعام وهی مَكَيّة و فى سورة النحل وهی نازلة في آخر عہدہ اة بمكة 


< 


د أل عہدہ بالمدينة ؛ و 2 سورة البقرة وقد نز 0 2 أوائل البجرة بعد مضي" یه 


مه 
سم 


اُشہر منها ۔ على مادوي ‏ ولاموجب لجعل « یتلی » للاستقبال وأخذه |شارة إلى آية 
سورة الاگدة كما فعلوه . 

وا ات اة لی نات الا کل فان تنا هد دور که 
والدم و لحمالخنزیر وما | هل" به لغير الله إلأأن" العناية في الا ية بشهادة سياق ماقبلما 
و ما بعدها بخصوص ما "هل" به لغیرالل فان الشر كين کانوا یتقر بون في حجمم 
۔ وهوالسنة الوحيدة الباقية بینهم من ملّة إبراہیم -بالا صنام المنصوبة على الكعبة 
وعلی) لصفا وعلیاطر وة و بعنی و يبأون بضحایاهم لہافا لتجنب‌منها ومن‌الا ھلال بذ کر 
أسمائها هو الغرض‌العني بەمن الا ية ون کان‌أً کل الميتة والدم ولح م الخنزيرأيضاً 
من بعلة حر مات الله ۱ 

و وید ذلك أرقا تعقیب الکلام پقوله : « فاحتنبوا الرجس من الأ وثان 
واحتنبوا قول الزور فان اجتثان الاوئان واجتناب قول‌الزور و إن کانامن تعظیم 
حرمات الله ولذلك تفر ع « فاجتنبوا الرجس) علی‌ما تقد مه من قوله : « ومن‌یعظم 
حرمات‌اله فرو خيرله عندربه »لکن تخصیص هاتین الحرمتین من بين جیعالحرمات 
في سياق آیات الحج بالذ کر لیس إِلالکونہما مبتلی بہما في الحح یومئذ و إصرار 
الشر کین علی التقر ب من الا صنام هناگ و اعلال الشحایا پاسمپا . 

وبذلك یظپر أن" قوله :« فاجتنبوا الرجس من‌الا وان واحتنبوا قولا لزوره 
نہی عام" عن التقرٴب إلى الا صنام وقول الباطل الورد لغرض‌التقر "إلى الا صنامفي 
7 الحج" كما كانت غاد اف کن حارية عليه > و عن التسمية باسم الأٴصنام على 
الذبائح من الضحایا ء و على ذلك يبتني التفريع بالفاء . 

وني تعلیق حکم الاجتناں أو 5 پا رحس د ۱ م بيا نه بقوله : « من الاوثان 6 


إشعار بالعأية كا نه قبل : اجتنبوا الا وثان لا نہارجس ؛ وفيتعليقه بنفس الا وثان 
دون عبادتہا أو التقر ی أو التوجه إلا أو مسهاو حو ذلك مع أن الاجتناب| نما 
يتعلق على الحقيقة بالا عمال دون الأعيان - مبالفة ظاهرة . 

و قد تبین بمام أن" « من » نی قوله : من الاوثان» بيانية » وذ کر بعضهم 
نها ا اة و العنی احتنبوا الرحس الكاكن من الاوثان و هو عبادتپا ؛ و ذکر 
آخرون أنها 2 والمعنی اجتنموا الرجس الذي هو بعض حرات الاو اند هو 
عبادتها , و في الوجبين من التكلّف وإخراج معنی الکلام عن استقامته مالايخفى . 

قوله تعالی : « حنفاء لله غير مشر كين به و من يشرك بالله فک نما خر من 
السماء فتخطفه الطير » الخ الحنفاء جمع حنیف وهو المائل من الا طراف إلى حاق" 
الوسط . و کو نہم حلفاء لله ميلهم عن الأ غيار وهي الآلبة من‌دون الله |لیه‌فیتحدمع 
وله غبر مشر کین به معنى . 

وهما آعنی قوله : « حنفاء لله » و قوله : « غیرمشر كين به » حالان عن فاعل 
« فاجتشيوا » ار التقرآب من الا وثان والا هلال لہا حالکونکم مالین إليه 
من سواه عو مشر کن به فیحجکم فقدكان المشر کون يلون فيالحج” بقولهم : 
لبيك لاشريك لك الا شریکا هو لك تملكه وما ملك . 

وقوله : « ومن كر ياله فک نما خر من السماء فتخطفه الطیر » أي تأخذه 
بسرعة شب ال مشرك في شر كه وسقوطه به من أعلى درحات 0 نسا تة إلى هاوية 
القلال فة ا اقطان سو مقط هن السا فا خده الات 

وقوله : « أو تہوي به الريح في مكان سحيق » أي بعيد نی الغاية وهومعطوف 
على « تخطفه الطير» تشبیه آخر من حبة البعد . 

قوله تعالی : « ذلك دمن يعظم شعائر الله فا ما من تقوی القلوب » «ذلك» 
خبر لبتد, محذوف أي الام ذلك الذي قلنا ء والشعاثر جمع شعيرة وهي العلامة 
وشعائر الله الا علام التي نصبہااللہ تعالی لطاعته كما قال : « إن" الصفا داطروقمن 


شعائر الله » . وقال : « والبدن جعلناهالکم من شعائر الله » الا ية . 


والرادیهاالبدن التي تساق هدیا وتشعر أي یشق سنامها من الجانب الا یمن 
ليعلم اُنہا هدي على ما نی تفسير أئمة أهل البيت ھَل ويؤيده ظاهر قوله تلوا : 
« لكم فیہا منافع » الخ وقوله بعد : « و البدن جعلناھا » الا ية ء و قيل : المراد بها 
جیع الا علام المنصوبة للطاعة » و السياق لايلائمه . 

وقوله : دفا نما من تقوى القلوب » أي تعظيم الشعائر الا لهية من التقوى 
فالضمیر لتعظيم الشعائر الفپوم‌من الکلام ثم كأ ثه حذف الضاف واٴقیمالمضافإلیە 
مقامه فاأرجع إليه الصمير . 

وإضافة التقوى إلى القلوب للا شارة إلى أن حقيقة الثقوى و هی التحر ز 
وا 9ھ سا ان ترق روجع إل زا 
وهي النفوس و ليست هي جسد الا مال اأني هي حركات و سكنات فا نما مشت ركة 
بين الطاعة و المعصية کالس" في النكاح والزنا , وإزهاق الروح في القتل قصاصا أو 
ظلما والصلاة المأتي بها قربة أو رياء وغيرذلك ؛ ولا هي العناوينالمنتزعة من الا فعال 
کالا حسان والطاعة ونحوها . ۱ 

قوله تعالی : « لكم فيم منافع إل ىأجل مسمى ثم محلا إلى البيت العتيق» 
ا محل" بكسر الحاء اسم زمان بمعنی وقت حلول الأجل ؛ وضمير « فيها »للشعائر 
والمعنى على تقدير کون ا مراد بالشعائر بدن الهدي‌آن" لكم فيهذه الشعائر ‏ وهي 
البدن ‏ منافع من ركوب ظبرها و شرب ألبانها عند الحاجة إلى أجل مسمی هو 
وقت نحرها م معلا أي وقت حلول أجلبا للنحر منته إلى البيت العتيق أو 
بانتهائپا إليه ٠‏ الجملة في معنى قوله : « هديا بالغ الكعبة » هذا على تفسير أَئمَة 
أهل البیت غللا . 

وأمّا على القول بكون الراد بالشعائر مناسك الحج فقيل : ا مراد بالمنافع 
التجارة إلى أجل مسمی ثم ل هذه الناسك ومنتهاها إلى البيت العتیقلان آخر 
ما ياتى به من الا عمال الطواف بالبیت . 

5 له تعالی : « ولکل امة جعلنا منسکا لیذ كروا اسم الله علی ما رزقہم 


من بپيمة الا نعام » إلى آخر الا ية . النسك مصدر میمی و اسم زمان ومکان ؛ و 
ظاهر قوله : « لیذ کروا اسم اله » الخ أنه مصدر ميمي" بمعنى العبادة وهي العبادة 
التي فيها دبح و نقر یب قر بان ۰ 

والمعنى و لکل" امّة ‏ من الامم السالفة المؤمئة ‏ جعلنا عبادة من تقریب 
القرابين لیذ کروا اسم الله على بهيمة الا نعام اني رزقهمالله أي لستم معشر أتباع 
إبراهيم ول امة شرعت لمم التضحية وتقريب القر بان فقد شرعنا لمنقبلكمذلك, 

وقوله : « فا لہکم اله واحد فله الما 6 أي إذكان الله سرحا نه هوالذي‌شرع 
لكم وللأممقبلکم هذا الحکم فا لبكمء إله من قبلكم إله واحد فاسلموا واستسلءوا 
له ہا حلاص ملکم لہ ولا تر دوا 2 قرابینکم إلى غيره قالفاء ق 2 فا لہکم 6 
لتفر يسع السب غل الت وق قو له 2 فله أسلموا 6 لنفریع السیت على السب ۰ 

وقوله : 2و بس ا مخيتين € فيه تلویح رم أن" من آسلم 0 8 حجه مایا 
فہومن ا مخيتين 6 وقد ٹہ بقوله : «الذين إذا ذکر الله وحات قلو بم والصابرین 
على ما أصا م و القيمي الصللاة و م رزقناهم سفقون ٤‏ وانطياق الصفات المعدودة 
ي الا ية زذي الوحل والصس وإقامة الصلاۃ و ا نفاق ¢ على من حجٴ الەیت مسلما 
لر به معلوم ۰ 

قوله تعالی : « والیدن حعلنا ها لکم من شعائر اللہ لکم فيها حبر » إلى آخر 
الا ية اليدن پا لضم فا تشون مج بد نه بِمفتحئن وهي لسمينة الضحمة من‌ال, بل ۱ و 
السراق آنها من الشعائر باعتبار جعلہا هديا . 

وقوله : « فاذ کروا اسمالل علیهاصواف » الصواف جع صافة و معنى کونها 
صافة أن تكون قائمة قد صفت یداها ورحللاها ویععت وقد ريطت یداها . 

و قو له : «وا دا و جہت جنوبہا فکلوا منها وأطعموا القانع والعتر" ی الوجوں 
السقوط يقال : و <مت الشمس أي سقطت وغايت 0 والجنوں بجع جب 52 المراد 
ڊو جوب جنو بہا سقوطہا على لاون على جنوبہا وهو كناية عن موتہا ٦‏ والا ص ي 


قو له 2 فكلوأ منيا 6 للا باحة و ارتفاع الحظر 5 القانع هو الفقير الذي یقسع ہما 
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اعطيه سواء ۷3 آم لا 5 ا هو الذي زاك و قصداك من الفقر اء و معنی 
الا ية طاهر ۰ 

قوله تعالی : « لن ينال ال لحومپا ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم » 
إلى آخرالا ية . بمنزلة دفع الدخل كان" متوهما بسیطالفهم یتوهم آن له سبحا نه 
تفعاً نی هذه الضحایا ولحومہا و دمائها فا جيب أن" الله سبحانه لن یناله شيء من 
لحومہا و دمائها لتنز هه عن الجسمية و عن کل حاحة و نما یناله التقوى نيلا 
معدو با قیقر 5 المتصفين بد مه تعا 7 5 

أو بمو هم آن" الله سیا 3 8 کان منز ها عن ۱ ل عن كل" نقص و حا حة 
ولاینتفع بلحم أودم وما معبی التصحبة 0-0 بسر در الکلاموآن الام 
كذلك لکن هذه التصّحية رصا صفة معنو وة بن ومن أب بها و هذه الصفةا لمعنو 5 
من شا نهاأن تنال الل سبحا نهبمعنى آن‌تصعدا لیەتعالی وتقر”ب صاحبہا منه تقریبالاییقی 
معه پینه وبيئه حجان یحجبه عنه . 

وقوله: « کن لك شاه لكم لتكيروا الله علی‌ما هدا کم» الظاهر أن ا مراد 
بالتكبير ذ كره تعالی بالكيرياء والعظمة فالہدایة هی هدايته إلى طاعته وعبوديته 
والمعنی كذلك سخرها لكم ليكون تسخيرهاوصلة إلىهدايتكم إلىطاعته والنقرٴب 
إلية بتضحيتمأ وت کر وه ۳ لکز یا والعظمة على هده الہدایة 8 

و قيل المراد بالتکبیر معرفته تعالى بالعظمة وبالہدایة البداية إلى تسخيرها 
والمعنی كذلك سخر هالكم لتعر فواالله بالعظمةعلى ما هدا کم إلى طريقتسخيرها. 

و ول ۱ أو جہن 3 ده وأمس" أ لسياق فا ن‫ التعلیل عليه اض مس تبط ۳ مقام 
وهو تسخيرها لتضحى ویتقر ب بها إلىالله فیذ کر تعالى بالکبریاء على ماهدى| لى 
هذه العيادة ال فيها رصاه و ثوابہ 53 اھ مطلق تسخیرھا لہم ہا لہدایة ۳ طريق 
تسخير ها لم فلااختصاص له با مقام . 

وقوله ۰ 2 وبشر ا ملحسئين € آي الذین باتونع بالا عمال الحسیه أوبالا حسان 


وهو 0 نفاق ۴ سیل الله 3 
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او بدت د و ای 6 


۴ الدر" الملشور أخرج ابن أبي حاتم عن أبن عباس ي قوله تعالی : « و من 
يرد فيهبا لحاد » الخ‌قال : نزات هذهالا ية فی عبدالله بن أنيس . أن رسول الله بلک 
بعثه مع رجلین أ<دهما مهاجري" والاآ خر من الا نصار فافتخروا نی الا نساب فغضب 
عبدالله بن أنيس فقتل الا نصاري ثم ارتدٴ عن الا سلام وهرب إلى مكة فنزات فيه 
ہ ومن يردفيه با لحاد بظلم نذقه منعذاب أليم» يعني من لجأ إلى الحرم با لحاديعني 
بمیل عن الا سلام ١‏ 

أقول : نزول الا ية فيماذكرلايلائم سیاقہا و رجوع الذيلإلى الصدرو کونه 
مها ق 

و في تسیر القمي في قوله تعالی :٭ إن الذين کفروا - إلى قوله - 
والياد » قال : نزاتي فریش حين صد وا رسول الله لو عن م > و و له : «سواء 
العاكف فيه والباد »قال : أهل مكة ومن جاء من‌البلدان‌فهم سواء لایمنع منالنزول 
ودخول الحرم . 

وفي التهذيب با سناده عن الحسين بن أبي العلاء قال : ذ کر أبو عبداله تب 
هذه الا ية « سواء العا كف فيه والباد » فقال : كانت مكة لیس ءا 


ص 
یف ي 


بج 


ما جات و 
کان أو ل من علق على با به ال مصراعين معاوية بن أ بی سفیان , ولیس ينيغي لا حد أن 
یمنع الحاج شیأمن الدور و منازلہا . 

أقول : والروايات في هذا المعنى كثيرة وتحرير المسألة فی الفقه . 

وفيا لكافي عنا بن أبي عمير عن معاويةقال : سألت أباعبدالله بي عنقول الله 
عز وجل" : « ومن يردفيه با لحاد بظلم » قال : کل ظلم إلحاد » وضرب الخادم في 
غير ذنب من ذلك الا لحاد . 

و فد پا سناده عن ۴ الصیاح الکنا ی قال : سالت ابا عبدالله تک عن‌قو له 
عز وجل": « ومن يردفيه با لحاد بظلم نذقه من عذاب أليم » فقال : کل ظلم یظلم 


الرجل نفسهبمكّه من سرقة أوظلم أحد آوشيء من الظلم فا تي أراء إلحاداءولذلك 
کان ق أن يسكن الحرم . 

أقول : دراه أيضاً في العلل عنأىي الصباح عنه ي وفیه : ولذلك کان ينهى 
أن يسكن الحرم ۰ وني معنی هذه الرواية والّتي قبلها دوايات خر . 

وني الکانی أيضاً با سناده عن الربیع بن خثیم قال : شہدت أبا عبداللہ کیل 
و هو يطاف به حول الكعبة في محمل و هو شديد المرض فكان كلما بلغ الرکن 
اليماني" أمرهم فوضعوه بالأرض فأخرج يده من کوٴ المحمل حتى یجرڑھا على 
الا دش ثم" يقول : ارفءوني . 

فلما فعل ذلك مرارا في كل" شوط قلت له : جعلت فداك يابن رسولالله إن" 
هذا یشق عليك فقال : إذني سمعتالله عز وجل" يقول :٭لیشہدوا منافع لهم »فقلت: 
منافع الدنيا آومنافع الآخرة ؟ فقال : الكل" . 

وني المجمعني الا ية وقيل : منافع الآخرة وهي العفو والغفرة وهوالروي" 
عن آبی عمداله حكني . 

آقو ل : وثبات إحدى ا لملفعتین لایتفی العموم كما في الرواية السابقة . 

و نی العیون فیما کتبه الرضا ت | پیش بن‌سنان في جواب مسائله فا لعلل: 
وعلة الحج" الوفادة إلى الله عز وجل وطلب الزيادة والخروج من کل ما اقترف 
ولیکون تاثبا ما هشی سا فا ا پستقبل» ماه من انٹ راو الا موال و تمب 
الا بدان ؛ و حظرها عن الشهوات و اللذ ات والتقرب بالعبادة إلى اله عز" وجل" 
والخضوع و الاستکانة و الذل شاخصا في الحر و البرد و الامن و الخوف ‏ دائيا 
في ذلك دائما . 

وما في ذلك لجميع الخلق من ا لمنافع؛ والرغبة والرهبة إلى الله تعالى ؛ومنہ 
ترك قساوة القلى وحساوّة النفسونسيان الذكر وانقطاعالر جاء والا مل ؛ وتجديد 
الحقوق ؛ و حظر النفس عن الفساد ٠‏ و منفعة من في شرق الأرض و غربها و من في 


البر و البحر من يحج و من لایحج من تاجر و جالب و بائع و مشر و كاسب 


ومسکن » وقضاء حوائج آهل الا طراف والواضع ا ممکن لهم الاجتما ع‌فیها کذ اك 
لیشہدوا منافع لہم 
آقول : وروی فيه أيضاً دی منه عن الفضل ان 9 عنه يلام . 
بن اي الصا ح الک بای ن آبی عبد الله 22 ي 
و لاله عز وجل : 2 ویذ کر وا اسم اك فيأيام وہ قال : ۳ ل ۰ 
آقول : و نی هذا العنی روایات خر عن الباقر و الصادق يلام , وهذاك ما 
يعارضها كما يدل" على ان" ال يام ال معلو مات عشرذي الححة .وما ةل على آن" 


و 2 العا نی با سئاده ع 


المعلومات عشرذيالححة وا معدودات آیامالتشر یق ,وا لاية آشد ملا ئمقلایدل على 
أن" ا مراد بالمعلومات أيام التشريق . 

دفي الکانی ب سنادہ عن أ بي الصباح الکنا: ي عن الصادق 2 في فوله تعالی: 
2 ۳ ليقضوا تفثہم » قال : هو الحلق وما في جلد الا نسان . 

وني الفقيه في رواية البز نطي” عن‌الرضا 2 قال التفث تقليم الأظفار وطرح 
الوسخ وطرح الا حرام عنه . 

وني التہذیب با سناده عن حنّاد الناب قال : سألت أبا عبدالل ب عن قولالله 
عز وجل : « وليطو"فوا بالبيت العتيق » قال : هو طواف النساء . 

آقول : دفي معنی الروایات الثلاث روایات اأخرى عنہم 78 

وفي الكاني با سنادہ عن أبان حملن أخبره عنأبي جعفر 82 قال : قلت : لم 
سم الله البيت العتيق ؟ قال : هو بيت حر عتيق من الئاس لم یملکه آحد . 

وني تفسيرالقمي حد ثني أبيعنصفوان بن یحیی عن بي بصير عن أبي عبد اله 
تفي يك كن فيه مزق اف وال دوس اليف الع ١‏ هو 
من الغرق . 

وني الدر ا منثور ۔ البخاري نی تاریخه وال رمذي و حسنه وابن حریر 
3 الطبراني" والحا کم وصححه وابن مردويه و البيهقي" 7۴ ' الدلائل عن عبدالله بن 
الزبر قال : قال رسو لاله : نما سمی الله البیت العتيق 0 ل ”الله أعتقه من 
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الجا برة فام يظبر عليه جبارقط . 

آقول : ما هذه الرواية فالتاریخ لایصد قپا وقدخر بالبيتثم غیره عبدالل 
ابن الز بر دوس مه الحصين بن نمر - دزيد م الحجاج با عبداطللك 0 
القرامطة و یمکن آن‌یکون‌راده لته الا خبار ما مضى على البيت وأماالرواية 

وقيه أخرج سفیان بن عة ۳ لطبرانی" و الحا كم و OEE‏ والبيبقى" 2 
سنه عن ابن عباس قال : الحجر من الست لاآن” رسو ل الله لته طاف بالبيت من 
ورائه قال الله : « و ليطو فوا بالبيت العتیق » . 

آقول 5 وق معناه روايات عن أئمة هل البيت غا 0 

وفيه أخرج ابن أبي شيية و الحا کم و فة عن حر دن مطعم ان" النبي 
صلّى اللہ عليه و آله و سلم قال : يا بني عبد مناف لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت و 
صلىأي” ساعة شاء من ليل أو نهار . 

و ق الجمع » قاحتئيوا الرجس من الا وثان ٤‏ رودی أصحا بنا أن" اللعت 
پا لشطر نج و الئرد وساثر انواع القمار من ذلك DP.‏ واحتنيوا قول الزور 6 وروی 
أصحابنا أنه يدخل فيه الغنا وسائر الا قوال ا ملہیة . 

وفیه وروی أيمن بن خزیم عن رسول ال مه أنه خطبنا فقال : أيلها الئاس 
عدلت شهادة الزور بالشرك بالل ثم قرأ « فاجتنبوا الرجس من" الا وثان واجتنبوا 
فول الزود 1 

آقول : وروی ما 2 الذيل 2 الدر" ا منثور عن اچد والترمذي و این جر ار 
وابن اندر وابن‌‌دو یه عن امن ۰ 

وني الكاني با سناده عن أبی‌الصباح الکنانی” عن أبی عبدالل تب نی قو لال 
عز وجل" : « ولكم فيها منافع إلى أجل مسمی » قال : إن احتاج إلى ظهرهار كبا 
من غيرعنف عليها ون کان لها لين حلبہا حلابا لاینہکہا ). 

. نهك الضرع استوفي مأ فيه‎ )١( 


گے جا 


وفي الدر" النثور أخرج ابن آبي شيبة عن علي قال : يركب الرجل 
بدنته با لملعروف . 

أقول : وروی ات نظيره عن حا بر عنالنبي باون : 

وني تفسير القمي قوله : « فله أسلموا و بشر المخبتين » قال : العابدين . 

وني الكاني با سناده عن عبدالله بن سنانءن أبيعبدالله نله في قول الله تعالی: 
« واذكروا اسمالل علیہا صواف"» قال : ذلك حين تصف” للنحر تربط یدیما ما بين 
الخف“ إلى الركبة » ووجوب جنوبہا إذا وقعت على الأرض . 

وفيه با سناده عن عبدالرحان بن أبي عبدالله عن أبي عبدالل ي في قولالله 
د فا ذا وجبت جنوبها » قال : إذا وقعت على الأرض « فكلوا منہا و أطعموا القانع 
والعتر" » قال : القانع الذي يرضى ہما أعطيته ولايسخط ولا يكلح ولايلوي شدقه 
غضبا : والعتر ا مار“ بك لتطعمة . 

وني ا لمعانی با سناده عن سيف التمتار قال : قال أبو عبدالله ي : إن سعيد 
بن عبدالملك قدم حاجا فلقيأبي فقال : اٍني‌سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال : أطعم 
أهلك ثلثا , وأطعمالقانع ثلثاءوأطعمالمسكين ثُلثا . قلت : ا مسکین هوالسائل ؟ قال: 
نعم» والقانع يقنع ہما أرسلت إليه من‌البضعة فما فوقها ؛ والعتر" يعتريك لايسألك . 

أقول : والروايات في العانی السابقة عن الا مة كثيرة وما نقلناءنيذةمنها. 

وفي جوامع الجامع في قو له تەا لی : «لن ينال الله لحومپا ولا دماؤها » وروي 
أن" أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا لطخوا البيت بالدم فلما حح" ا مسلمون أرادوا 
مثل ذلك فنزلت . 

أقول : روى ما في معناه ق‌الدر" المنثور عن ابنالمنذر وابن مردويه عن 
ابن عباس . 

وني تفسير القمی“ قوله عز "وجل" ۰« لتكبروا الله على ما هدا كم » قال : 
التکمبر أيام النشر وک الصلوات بمنى في عقیب خمس عشرة صلاة ۰ دفي الأمصار 


عقيس عشر صلو أت . 
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00 واج مس ووو ده وچ ع ومع ره وي سج ياس هه مامه مم سه و سيج بب۰ب۰ب۰پ۰۱ب۰ب«ب+۰+ب-««س 


1 له عو ھ م 2 ی لإ ١ع‏ اث عدت - و ۶ھ 

ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا e‏ خوان کفور )۳۸( 
ع س أنه - عو مي ال یی و عي 2 0 لي - e ١‏ وامم 
اذن للذين رقاتلون ن بانہم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر (۳۹) الذین 


ره ۳ اه ال له دم ھ دخ۔ وو و و 


اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقوئوا ربنا الله و لو لا دفع الله الناس 


سے - 


سو م وه oe‏ موه ہم" ۰ ع م ۔ہقم ۔ ےہ ي فی ۔ هس 6 عم ره سير َ‫ ماع الى 
بعضہم بیع لہدمت صوامخ و بیع و صلوات و مساجد یذ کر فيها اسم الله 

سا د رق جرد ي زررے۔ و دوم ترم نی لى دم سم ۔ سب ہر رت 
كثيرا و لينصرن الله من ينصره ان الله لقوق عزيز ( 01 BEI‏ 


o م م سی و ۵-0 و‎ ٩ س بو ي‎ e“ 


ی الارض اقاموا امه 7توا الز کوخ و امر وا بالمعروف و نبوا عن 


و و 6 - َ‫ 4 ہم ووو ٦ى‏ هبرد جھم اس مه دي مه ۵ مرا مھ ھم 
المنكر و لله عاقبة الامود (۴6۱) و آن یکذ بوك فقد کذبت قبلہم قوم توح 
27 وی و سے سح ar‏ ۱9 شاء و و و > مه ں٤‏ رم د ود مس شم وب بم 


و عاد و مود (۴۳) و قوم ابرهيم وقوم لوط (۴۳) و اصحاب مدين و کذب 


ع ۱ سے و و عد موه ده - ۵ اس ۷ > لب تاو 


موسی فاملیت للکافرین ‏ نم اخذتہم فکیف کان نہر ( ۴6۴ ) فكاين مر من 3 قرية 


مسر و ۰ 7 ١‏ موی م ۳ gl ١‏ ۔0 ع و و م 0 عل يس مس مه 


اهلکناها وهی یت ہی خاوية علی عر وشہا و بگر م وقصر مشید(۴۵) 


gl‏ ۰ دصي ادم رن بر ثم مها ھ اس ١‏ مه ١‏ کہ مسمس عير سه 
افلم بپروا فی الارض فتكون لہم قلوب یعقلون بہا اد ]ذان بسمعون بہا 
2 ۱ ۱٤اجھ"۔‏ وده N‏ مس \ e-o”‏ 


فانہا لا تعمی الابصار و لکن تعمی القلوب التی فى الصدود (۴) و 


مرو و ھ صه ۱-۰ - ده وی ام و مسرم ی ده ےی هم مود ممه .- 
یستعجاو ناك بالعداب و لن یخلف الله وعده و آن ۳ عند رباك 5 نيه 


1 حم كي سم © مار مو © سمه م و وق ت و د 5-5 5 o‏ ۱ م مق 


مما تعددن (۴۷) و كاين من قرية املیت لها و ۵ هی ظالمة ثم اخذتہاو الى 


اهو 


م و ٩‏ ۔ي۔ دل مم هاس ف و 


المصير (۴۸) قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین (۴۹) فالذین آمنوا 
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_ هه دہ ممم ید عه ا م م م دع مم سه ممه ممه ا ا اعد ممه مه مم مه ممه مامه مام ذم لد مم مم ا مم مم بد ا م ا مه ممم وم 


سر بب ار شرن مه سل ل ل یر۔ > 4 ل مامه 


و عماوا الصالحات ٹہم مغفرة و رزق کریم ( 0۰( و الدين سعوا فى آياتنا 


ہ ھ ها ہے و كير و - و 67 ۵۰ ٩‏ ۵ هي مب ہے و 


معاجزین .- اصحاب الجحیم (۵۱) و ما ارسلنا من قباك من دسول و ر 


¢ دب مومه نیم ٩‏ 2 مه ي دوم و زر ١‏ ره es‏ عر وی 
5 ل اذا تمنی القی الشیطان ف ی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم 
عه ع ليع - ڑھ۔ مھ" ۔- ح ‏ ره یه" اع مھ و 


یحکم الله ۲ ٦یاته‏ ؛ دالله علیم حكيم (۵۲) ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين 


و ےمے ےی ع ااه ٩‏ . حر عر وه ۔ ي 


و ی قلو بيهم مرض و القاسية لوب و ان الظالمین ھی شقاق بعيد ( ۵۴ ) 
١ ۹‏ ۳ 


27 هدم 6 سح و و ۵ هه موی و بي و واه وی و ہرھ" ے ہر رھ براه 


و لیعلم الذين او توا العلم انه الحق من ربك فیؤمنوا به ۵ فنخبت له قلو بہم 


6١ - 5‏ - وعم و 7 ماس 

و أن الله لاد الذین آمنوا الى م صر اط مستقیم (۵۶) دلا يزال الذين کفروا 
1 2 هر ۔ ل مه ۔عھ ل مھ موی و عن عرق ح ‏ وا ح هام و و و و 
فی هر يه منه حتی تاتیہم الساعة بغتة او ياتيهم عذاب يوم عقيم (۵۵) الملك 


ی 3 


مہو۔ 1 -ه رم مودي ه ۔ و م ممم داعي 


یومگذ لله يحكم بینہم فا ادیآ آمنوا و عملو 7 لصالحات 2 ی جنات النعیم(٩۵)‏ 


ص صي سس مس 


ل مدع م م وم جح من تد مر سا و ار 


والذين كفروا و كذبوا بكياتنا فاو لفك ليم عذاب مہین من ( ۵۷ ) . 


از بیان ٭ 


تتضمن الا يات إذن المؤمنين في القتال وهي ۔ كما قيل - أوأل ما نزلت في 
الجهاد » و قد كان المؤمنون منذ زمان يسألون النبي" اك أن يأذن لبم نی قتال 
الش كين فيقول لهم : لم اس بشيء نی القتال , و کان يأتيه کل يوم وهو بمكة 
قبل البجرة أفراد من ا مؤمنین بين مضروب ومشجوج و معذاب بالفتنة یشکون إليه 
ما یلقو نه من عتان مكة من آلشر کین فیلییع و اش هم بالصبر وانتظار الفر ج حتی 
نزلت الا یات وهي تشتمل علیةو له : «آذن للذین یقاتلون » الخ . 

وهي کما تقد"م ‏ أو" لما نزلتفيالجهاد » وقیل : ول ما نزل‌فیه قول‌تعالی؛ 
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«وقائلوا في سبیل الله اآذین یقاتلونکم ٭ البقرة : ۱۹۰ ۰ وقیل: اه وله : دإن الله 
اشترى من الوّمنین أنفسهم و أموالهم » الا ية التوبة : ١١١‏ . 

و الاعتبار يستدعي أن کت ان سورة الحج” هي الني نزلت و لا و ذلك 
لاشتما لها علی الإ ذن صریحا واحتفافا بالتوطئة والتمهید وتهییج القوم وتقویةقلو بهم 
وتثبیت أقدامهم بوعدا لنصر تلو یحاوتصریحا وذ کر ما فعل الله بالقری الظابلة قبلمم 
و کل" ذلك من لوازم تشریم الا حکام الهامّة وبیانہا وإبلاغها لا ول ما ة و خاصتة 
الجہاد الذي بناؤہ على أساس التضحية و التفدية وهو أشق" حکم اجتماعي وأصعبه 

في الا سلام و مه بحفظ المجتمع الديني قائما على ساقه فا ن" بلاغ مثله لا ول 
مر أحوج إلى بسط الکلام و استیقاظ الا فهام كما هو مشاهد في هذه الا یات . 

فقد افتتحت و لا بان" الله هو مولی ا مؤمنین الدافع عنہم ۰ ثم" نص" على 
إذنهم في القتال وذ کر هم مظلومون والقتال هوالسبیل لحفظ الجتمعات الصا لحة 
ووصفہم با تېم صالحونلعقد مجتمع ديني" يعمل فیه! اصالحات‌ثم" ذ کرمافعله‌بالقری 
الظاله قبلهم وأنّه سيأ خذهم كما آخذالذین قبلہم . 

قوله تعالی : « إن الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لایحب کل خوان 

کفور » ا مدافعة مبالغة في الدفع ۰ الخو" ان اسم مبالغة من الخيانة و کذا الکفود 

من الکفران و الراد بالذین آمنوا المؤمئون من الاثمّة وان انطیق بحسب الورد 
على الوّمنن في ذلكالوقت لان الا بات تشر کہ ل ولايختص“حكمه بطاگفقدون 
طائفة وا مورد لايكونمخصصا . 

و الراد بكل" خو ان كفور المشر کون ۰ و إنما كانوا مكثرين نی الخيانة 
والکفران لان اللحلہم أمانة الدین نوی وجعلہا وديعة عند فطرتهم لینالوا بحفظه 
و رعایته سعادة الدارين وعر فهم إ ارام من طریق الرسالة فحانوه با لححد دا نکار 
وغمرهم بنعمه الظاهرة و الباطنة ولم پیشگر وه بالعمودية : 

وني الا ية تمهيد لما في الا ية التالية من الا ذن في القتال غذ کر تمهیدا أن" الله 


۷ بے سم 1 0 کو ع ‌ 5 ww‏ 
يدافع عن الدین امنوا ۴ نما يدقع عم الشر کی لا رد كك هؤلاء ولا لك 


اولك لخیانتہم و کفرهم فہو اتمایحب هوّلاء لاما نتہم وشکرهم فهو [نمایدافع 
عن دینه الذي عند ا اؤمنن . 

فهو تعالی مولاهم وولينيم الذي یدفع عنهم أعداءه كما قال : « ذلك بأن الله 
مولى الذین آمنوا وأن" الكافرين لامولی لهم » سورة غل :۱۱ . 

قوله تعالی : « ذن‌لذین يقاتلون بانیم ظلموا وان" الله على نصرهم لقدیر» 
ظاهر السیاق آن الراد بقوله : « «] ذن » إنشاء الا ذن دون الا خبار عن إذن سایق 
و نما هو إذن نی القتال كما يدل" عليه قوله : « للّذین یقاتلون» الخ و لذا بدال 
قو له : دالذین آمنوا » من قوله : م الذین بقاتلون » لیدل على الاذون فيه . 

و القراءة الدائرة « یقاتلون » بفتح التاء مبنیا للمفعول أي الذين يقاتلهم 
الشر کون لا نهم الأذين آرادوا القتال و بدؤهم بهء و الباء في « بأتهم ظلموا » 
ال وفيه تعليل الا ذن في القتال أي ا"ذن لہم فيه سیب نهم طلموا ء و آماماهو 
الظلم فتفسيره قوله : « الّذين اأخرجوا من ديارهم بغير حق" » الخ . 

و في عدم التصريح بفاعل « ان ٤‏ تعظيم وتكبير و نظیره ما في قو له : « وان" 
الله على نصرهم لقدیر » من ذكر القدرة علی النصر دون فعلیّته فان فيه إشارةإلى 
أنه ما لاتم به 8 نه هين على من هو على کل" شيء قدير . 

و المعنی | ذن ‏ من جا نبالل ۔ لین یقاتلہم ا مشر کون وهم ا مؤمنون يسبب 
نهم ظلموا - من جانب ا مشر كين و ن الله على نصرهم لقدير ؛ و هو كناية 
عن النضن + 

قوله تعالى : « الّذِين | خرجوا من ديارهم بغير حق لا أن یقولوا دبتناله 
إلى آخر الا ية بيانجبة کو نہم مظلومينوهو أذ ما خرحوا مزديارهم وقدأخ رجهم 
ا مشر كو ن من ديارهم بمكة بغير حق يجو ز لهم اخراجمم . 

ولم یخرجوہم بحمل وتسفير بل اذو هم وبالغوا فيإيذائهم وشد دوا بالتعذیب 
و التفتين حتى اضطر وهم إلى البجرة من مكة و التغر ب عن الوطن وترك الدیار 


۶ 0 ٭٭ ۲ ۰ و مه ۰ ہے - ص ممم 
والا موال فقوم إلى الحيشة و ۱ خر ونإ لی امدینة بعد هره النبى بت 2( ۳ خر اجہم 
ہب ۰ 


إيناهم إلجاؤهم إلى الخروج . 

و قوله: « إلا أن يقولوا ربنا الله » استثناء منقطع معناه ولكن |" خرحوا 
بسبب أن يقولوا دبننا الله » و فيه إشارة إلى أن" الشر كين انحرفوا في فہمہم 
وألحدوا عن الحق إلى حيث جعلوا قول القائل ربا الله وهو كلمة الحق يبيح لهم 
أن يخرحوه من داره . 

وقيل : الاستثناء متصل والمستثنى منه هو الحق وال معنى | خر جوا بغیرحق" 

إلا الحق" الذي هوقولمم : دبنا الله . و أنت خبير باه لایناس القام فان" الا ية في 
مقام بیان أنہم ا'خرجوا من دیارهم بغير حق لا أنهم نما | خرجوا بهذا الحو" 
لابحق غره . 

وتوصیف الذین آمنوا بهذا الوصف - کو نهم مخرجن من دیارهم - و هووصف 
بعضهم و هم ا مہاجرون من باب توصیف الكل" بوصف البعض بعنایة الاتحاد 
والائتلاف فا ن*المؤمنین |خوة وهم یدواحدة على من سواهم » وتوصیف الا هم بوصف 
بعض الا فراد في القر آن الكريم فوق حد الا حصاء . 

وقوله : « و لولادفع الله الناس بعضم ببعض لبد مت صوامع بیع وصلوات و 
مساجدیذ کر فیہااسماللہ کثیرا» الصو امع جمعصومعة وهي بناء ي أعلاء حد کان یتح 
في الجبال والبراري ويسكنه الزهتاد والعتزلون للناس للعبادة » والبيع جع بيعة 
نیس الباء معبد اليهود والتصاری » والصلوات جمع صلاة وهي ل ادف 
بہا تسمية للمعل باسمالحا ل گیا اد ید بہا المسجد في قوله تعالی : « لانقر بوا الصلاة 
وأنتم سكارى ‏ إلى قوله - ولا جنہاإلا عابري سبيل ». 

وقيل : هي معرب « صلوثا » بالثاء المثلئة والقصر و هى بالعبرانيّة المصلى ؛ 
والمساحد جمع مسجد وهو معيد السامن . 

والا ية و إن وقعت موقع التعليل بالنسبة إلى تشريع القتال و الجہاد ؛ و 
محصلہا ان تشریع القتال نما هو لحفظ الجتمع الديني من شر" آعداء الدین 


المہتمثین با طفاء نورالله فلولاذلك لانهدمت‌العابد الدينية وا مشاعرالا لبية ونسخت 


لکن الراد بدفع الله الناس بعضهم ببعض أعم من القعال فا ن دفع بعض الناس 
بعضًا دنا عن مما فع الحياة و حفظالاستقامة حا لالعيش ف فطر بة <ارية بنا لاس 
والسنن الفطرية منتهية إليه وی 7 و یشہد ره ریز 0 نسان ES‏ الوحودات 
1 ات وقوی تسمل له البطش ۳ بالفکر الذي يبديه إلى اتخاذ وسائل الدفع 
والدفاع عن نفسة أوأي شان من شوون دعس م یتم به حیاته وتتوقفعليه سعادته . 

والدفع ہا لقتال آخر ما ل الیه من الدفع آذا لم بجع غيره من قبيل 
آخر الدواء الكي" ففيه إقدامعلى فناء البعض لبقاء البعض و تحمل مشقة فی سبیل 
راحة سنة جارية نی الجتمع الا نساني بل في جميع الوجودات التي لیا نفسية ما 
واستقلال 58 . 

ففی الا ية اشارة إلى أن" القتال فی الا سلام من فروع هذه 2ء الفطرية 
الجارية دهي دقع الئاس بعصم يعدأ عن شوّون حیاتہم و إذا ذس إلى الله سیا 3 
كان ذلك دفعه الاس بعصہم بمعضص حفظا دنه عن الصْیعة 

وا نما اختص انهدام العا بد بالذ کر مع ان" من العلوم أنه لولاهداالدفع 
لم یقم أصل الدین على ساقه وانمحت جقیع آثاره لان" هذه العايد و العاهد هی 
الشعائر والاعلام الدالّة على الدين المذكرة له الحافظة لصورته فى الا ذهان . 

و قو له : م و اون الله من بنصر ه إن الله لقوي عرس » قسم مع تا کید 
بالغ على نصره تعالی من ياص ره با لقتال ۳ عن الدين الا لبى ولقد صدقالله وعذه 
فصر ا مسلمین فی حر و بهم و مغادیهم فأيدهم على أعدائه و رفع ذ کره ما کانوا 
بصر و له . 

و ا معٰی | قسم لینصر ن ۳1 من صر ٥‏ ہا لدفاع عند 535 إن الله لقو ي لا «صععه 
اخ ولا شیء مما آراد عن در منيع الحا تب لابتعد ی ا ساحة عن ته ولا يعاد لەشیء 
۴ سلطمته و ملکه . 

ویظهر من الا يةأنّه كان فيالشرائمعالسابقة حكم دفاعی" نی الجملة وإن لم 


قوله تعالی : « الّذین إن ماهم في الا دض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و 
أمروا بالعروف ونبوا عن ا منکر » الخ توصيف آخر للأذين آمنوا الذکودین في 
و ل الا یات ٠‏ وهو توصیف الجموع من حیث هومجموع من غير نظر إلى الا شخاص 
وا مراد من تمکینہم 2 الاد ض |قدارهم على اختیار ما پریدو نه من نحو الحياة من 
غير مانع یمنعهم أو مزاحم یزاحمهم . ۱ 

يقول تعالى : إن" من صفتہم أنهم إن تمگُنوا فيالأرض داٴعطوا الحرية فی 
اختيار ما يستحيونه من نحو الحياة عقدوا مجتمعا صالحا تقام فيه الصلاة و تؤتی 
فيه الزكاة و یوم فيه بالعروف و ينهى فيه عن المنكر ۰ وتخصيص الصلاة من بين 
الجہات العبادية والزكاة من بين الجمات المالية بالذكر لكون کل منهما عمدة 
في بابها . 

وإذكانا لوصف للذين آمنوا المذ كورين في‌صدرالا يات وا مراد به عقدمجتمع 
صالح وحکم الجواد غیرخاص بطائفة خاصة فا مراد بهمعامّة المؤمنين یومئذ بلءامَة 
المسلمين إلى يوم القيامة والخصيصة خصيصتهم بالطبع فمن طبع ا مسلم ہما هومسلم 
الصلاح و إن کان ريما غشیته الغو اشي ۱ 

ولیس ا مراد بهم خصوص ا مہاجرین باعيانهم سواء كانت الا یات مكية أو 
مدنية وإنكان ا مذ کور من جہة الظلومية هوإخراجبم من دیارهم وذلك لنافاته 
عموم الموصوف اذ کور في صدر الا یات و عموم حكم الجهاد لهم و لغيرهم قطعا . 

على آن الجتمع الصالح الذي عقد لاو ل مس في ا مدینة ثم" انبسط فشمل 
عامة جزيرة العرب فی عہد النبي له وهو أفضل مجتمع متكو"ن ني تاریخ‌الا سلام 
تقام فيه الصلاء وتؤتی فیه‌الز کاة وتؤم فيه با معروف وتنهی فيه عن النکر مشمول 
للا ية قطعا و كان السیب الا و ل ثم" العامل الغالب فيه الا نصار دون ا مہاجرین . 

ولم يتفق في تاريخ الاسلام للمباجرينخاصة أن يعقدوا وحدهم مجتمعا من 
غير شر کة من الا نصار فيقيموا الحق و يميطوا الباطل فيه الام إلا أن يقال : ان" 


المراد بهم أشخاص الخلفاء الراشدين أو خصوص علي" عي على الخلاف بین أهل 
السنّة والشيعة ؛ وفي ذلك إفساد معنى جميع الا یات . 

علىأن" التاريخ یضبط م نأعمالالصدر الا و لوخاصة المباجرين منهم| مورا 
لاسعنا أن يننا احیاء للحق" و إماتة للباطل سواء ولا ۳ نهم مجتہدین معدو ددن 
أم لافليس ا مراد توصیف أشخاصهم بل ا مجموع من حیث هو ۳ ۰ 

وقوله : «ولله عاقية الا مور ٤‏ تا كيد ما تقد م من الوعديا لنصر وإظہارالمؤمنن 
على اعداء الدین الظالمين لہم 

قوله تعالی ظ و إن يكذ روك قعل کف بت قبلہم قوم نوج کے ی و له سے 
فکیف کان نکر » فيه تعز لاي مرف أن تكذوت قومدله لیس بید ع فقد كذ بت 
امم قبلیم لا نبيائهم . وإنذار وتخویف للمکذ بین‌بالا شارة إلىما انتہی إايه تکذیب 
من قبلهم من الا عم وهو اليلاك بعذاں من الله تعالی 5 

وود عد من تلك الا عم قوم توح وعادآوهم قوم هود و مود وهم قوم صالحوقوم 
إبراھیم وقوم لوط وأصحاب مدین وهم قوم شعیب + و ذکر تکذیب موسی ۰ قيل و 
ولم بقل : 9 قوم موسی لن قومه بدو إسرائيل و کانوا el‏ ره ٠و9‏ ]نما کن به 
فرعون و فومه . 

وقوله : «فامليت للكافرينثم' اخذتهم فكي فكان نکر »لا ملاء الا مهال وتاخیر 
الا جل » والسکیر الا نکار ء والعنی فامہلت الكافرين ‏ الذين كذ بوارسلهم منهذه 
الا مم - ۳ أخذتهم وهو كنايه عن‌العقاں فکیف کان إنكاري لهم في تكذيبهمو كفرهم؟ 
وهو كناية عن بلوغ الا نکار وشد 2 الا خذ 

قوله تعالى : « فا رن من قرية أهلكناها وهيظالمة فہی خاوية على عروشها 
وبئر معطلة وقصر مشيد » قرية خاوية على عروشها أي ساقطة جدرانہا على سقوفها 
فہی حر به ٤‏ والئرالمعطلة الخالية من الواردین وا مستقین و شاد الق أي حصصه 
و الشید تا لت الحص" 


و قوله : « فكأ ين من قرية أعلكناها » ظاهر السياق أنه بيان لقوله في 


ے٤٤٥- ‏ الجزہ ۱۷۔ سورة الحج ۲۲ - الاٴیة ۵۷-۳۸ ج٤‏ 


الا ية السابقة : ٭ فكيف کان نكر » و قوله : « و بثر معطلة و قصر مشید » عطف 
على قرية . 

والعنی فكم من قرية أهلكناأهلها حالكونهم ظالمينفبي خربة ساقطةجدرانها 
على سقوفها » و کم من بكر معطلة بادالنازلونعليها فلا واردلہا ولامستقی منهاءد کم 
من قصر مجصص هلك سكانها لايرى لہم آشباح ولایسمع منهم حسیس »؛ و أصحاب 
الآ بار أهل البدود و أص<ابالقصور أهل الحضر . 

قوله تعالی : « أفلم یسیروا في الأرض فيكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها » الخ حث وتحضيض علی‌الاعتبار بهذه القرى الهالكة والا ثار المعطلة 
والقصور الشيدة التي تر کتہا تلك الامم البائدة بالسیر في الار ض فا ن السیرفیما 
وها وت 0 نسان! لی‌آن فر ق نفسه في سيب هلا کہم و یستحضر الحجج نی ذلك 
فيتذكر أن" اأذيوقع بهم نما وقع لشر کہم بالل و إعراضہمعن آیاته واستکبارهم 
على الحق بتكذيب الرسل فیکونله قلب يعقل به ویردعه عن الشرك والکفر هذا 
إن وسعه أن يستقل بالتفكير 


و إن لم اسع ذلك بعمة الاعتبار ار ان ص فول ادم الناصح 


ي | إلى 
الذي لا يديد لار وه :لواف الى پم لقتنا سس بت ولاعفلة 
ككتاب ال ولا ناصح کرسوله فیکون لهاذن یسمع بها ما يبتدي به |لی‌سعادته. 

و من هنا يظهر وجه الترديد ني الا ية بين القلب و الاٴذن من غير تعر ص 
للبص و ذلك لا ن الترديد في الحقيقة ین الاستقلال في التعقل و تمییز الخير من 
الشر و النافع من الضار و بن الاتباء طن يجوز اتماعه و هذان شان القلب 
و الاأذن. 

ثم" ماکان المعنيان جمیعا ۔ التعقنل والسمع ‏ نی الحقيقة من شأن القلب أي 
النفس الدر كة فہو الذي يبعثالا نسان إلىمتابعة مایعقله أو سمعه من ناصح مشفق 
عن إدراك التب لذلك رؤية له ومشاهدة منه ؛ و لذاك‌عد من لایعقل ولا یسمع‌آعمی 


القلب ۳ بو لغ فبه بان“ حقيقة العمی هی عمی القلب دون عغمی العن لان" الذي 


یعمی بصر دیمکه أن يتداركبعض منافعه الفائتة بعصى يتخذها أو بہاد ا ەاا 

القلب فلابدل لەیٹسلی به , وهو قوله تعالى : « فا نّها لانعمی الا بصار ولكن تعمى 
الغلوب التي ي الصدور». 

وجعل الصدر ظرفا للقلب من المجاز فی السبة , وني الکلام مجاز آخرثان 
من هذا القبيل و هو نسبه العقل إلى القلب و هو للنفس ء و قد تقدم التنميه 
عليه مرارا . 

قوله تعالی : د ویستعجلونك بالعذاں ولن رخاف الله وعده و ان يوما عند 
رکف سنة ما تعد ون » کان القوم يكذ النبي مقر اذا أخبرهم أن الله 
سبحانه وعده أن یعذ بهم إن لم یؤمنوا به فكانوا يستعجلونه' بالعذاب استہزاء به و 
تعجيز الدقائلين : متی‌هدا الوعد ؟ فرد الله عام بقوله : « ولن یخلف الله وعده» فان 
کان المراد بالعذاب عذاب مشر كي مكّة فاذي وعدهم من العذاب هو ما ذاقوه 
یوم بدر وإنكان الراد به ما يقضى به بین النبي" له و بين مه بعذاب موعود 
لم ينزل بعد وقد أخير الله عنه فيقو له : « ولكل مه رسول فاذا حاء رسولہم قضي 
بینم ٤‏ يونس : ٤۷‏ إلى آخر الا یات . 

وقوله : « وان" یوما عند ربك کا لف سنة ما تعد"ون ».حكم بتساوي اليوم 
الواحد وال لف سنة عندالله سبحانه فلایستغل هذا ولايستكثر ذلك حتی نامز من 
قصر اليوم الواحد وطول‌الا اف سنة فليس يخاف الفوتحتّىيعجل لهم العذاب بل 
هو حليم ذوأءاة یمہلہم حتی‌بستکملوا دركات شقائهم ثم یأخذهم فيما قدر لهم من 
أجل فا ذا جاء آجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون » ولذا عقب الكلام بقوله 
في الا ية التالية : « و کا ین من قرية أمليت لها و هي ظا مق نم أخذتها و لي" 
اللصير ٤‏ . 

فتو له : « وان" یوما عند ررك کا لے سنةء رد" لاستعجالہم بالعداں پان“ 7 
يستوي عنده قليل الزمان و كثيره كما أن" وله : « ولن يخلف الله وعده » تسلية 


۶ ہر تا و ۰ ۰ ۹ 7٦‏ 


وقيل : معنی قوله : و إن" یوما عند ربك » أن یوما من أيام الا خرة 
التي سعد بون فيها غدل آلف سنة من ینام الدنیا التي يعدونها . وقيل : الراد 
أن" یوما لہم و هم معذ بون عند ربمم يعدل في الشدة ألف سنةا يعن بون فيا 
من الدنيا . 

والعنیان لايلائمان صدر الا ية ولا الا ية التالية كما هو ظاه 

قوله تعالى : « وكأ يدن من قرية أمليت لها وهي ظالة ثم أخذتا دإلي المصير» 
الا ية کماعی ے متممة لقوله : «وان" یوما عند ر 350 لف سنة » پمنر لة | لشاهد 
علی‌صدق الدعی وا معنی قلیل الزمان و كثيره عند ربك سواء و قد أملى لکثرمن 
القری الظا مة وأمهلها ثم آخذها بعد مل . 

و قوله : « وإلي” المصير» يان لوجه عدم تعجيله العذاب لا نه لا کان مصير 
کل شیء البه اق ا الفوت حتى یأخذ الظالمين بعجل . 

وقد ظہر بما مي" أن" الآ ية ليست تکرارا لقوله سابقا : « فک ین من قرية » 
الخ فلکل من الآ يتين مفادها . 

و نی الأ ية التفات من الغيبة إلى التکلم وحده لن" الكلام فيها في صفة 
من صفاته تعالى و هو الحلم و المطلوب بیان أن" الله سبحانه هو خصمہم بنفسه إذ 
خاصموا سے . 

قوله تعالی : « قل يا یا الناس إني لكم نذیر مبین ۔ إلى قوله - أصحاب 
الححه ٤۶‏ ام با اعلام الر سالة با نذار و 7 ما لار يمان به والعمل الصالح من 
الا جر الجمیل و هو الغفرة الا يمان و الرزق الكر, يم و هو الجنة ہما فیها من 
النعيم » بالعمل الصالح ؛ وما للكفر والجحود من التبعة السیگة وهي‌صحابة الجحیم 
من غير مفارقة . 

و قوله : « سعوا في آیاتنا معاجزین » السعي الا سراع في المشي وهو كناية 
عن بذل الجہد نی اس آیات الله لا بطالها وإطفاء نورها بمعاجزةالله » والتعبير بلفظ 


التکلم مع الغير رجوع 2 الحقيقة إلى السیاق السا بق دعل إيفاء الالتفات نی الا ية 
السابقة اعد ي فو له :2 آملیت لم |« الخ 5 


۶ 


قو له تعالى : « وما فسا من قبيلك من رسول ولا نبی إلا! دا تمہ ی آلقی 
الشيطان في 1 تا » الخ التمني تقدیر 0 نسان وحود ما يحبه سواء کان مکنا أو 
متنعا كتمني الفقير أن مكون سا من لا ولد له أن یکون ذاولد وتمني 
الا نسان أن يكون له بقاء لافناء معه وأن يكون له جناحان یطیربهما. و یسمی 
صورته الخيالية الّتی یلتذ بها امنيّة , والأصل في معناه المنى بالفتح فالسکون 
بمعنى التقدير » و قبل SEE‏ جاء بمعنى القراءة والتلاوة يقال رورت | لکتاب 
أي قرأته . والا لقاء نی الاٴمنیّة الداخلة فيها بمایخرجها تس ویفسد أمرها . 

و معنی الا ية على أو "لا معنیین وهو کون‌التمني هو تمنی القلب : وماارسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنی اس امت مواق اسان 
على تقد م دینه و قبال الناس عليه وٍیما نیم به آلقی" الشیطان في امنیته و داخل 
فيها بوسوسة الناس وتهييجالظالمين وإغراء الفسدین فأفسد الام علی ذلكالرسول 
أو النبي وأبطل سعیه فینسخ الله و یزیل ما يلقي الشیطان ثم" يحكمالله آياته با نجاح 
سعي الرسول أو النبي" واظرار الحق وال علیم حکیم . 

و العنی على ثاني ا معنیین وهو کون التمني بمعنی القراءه و التلاوة : و ما 
أرسلنا من قبلك من‌رسول ولانبی إلا إذا تلا وقرء 0 تالله ألقى الشيطان شبامضة 
على الناس پالوسوسة لیجادلوه 7 و یفسدوا على الومنن إيمانهم فيبطل الله مایلقیه 
الشيطان من الشبه و يذهب به بتوفیق النبي" لرده أو با نزال ما یرد . 

و نی الا ية دلالة واضحة على اختلاف معنی النبوة و الرسالة لابنحو العموم 
والخصوص مطلقا كما اشتهر بینہم أن" الرسول هو من بعث و ام با لتبلیغ والنبي" 
من بعث سواء ام بالتبليغ أم لا ۰ إذلوكان كذلك لكان من الواحب‌آن یراد بقواہ 
في الا ية : « ولا نبي" » غير الرسول أعني من لم یو بالتبلیغ و ینافیه قوله : 
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و ما أرسلنا € . 

وقد قد ما في مباحث النبو ة في الجزء الثاني من‌الکتاب ما يدل من‌روایات 
أئمة آمل البیت وَل أن الرسول هو من ینزل 7 الماك بالوحي فیراء و یکلمه 
والنبی هو من بری ا منام و يوحى إليه فيه » وقد أستفدنا مضمون هذه الروایات‌من 
قوله - لی : « قل لوكاني ال رض ملائکة يمشون مطمئسين كت ۷ عام من السماء 
ملكا رسولا ء أسرى : ٩۵‏ في الجزء الثالث عشر من الکتاب . 

وا سائر ما قيل نی الفرق بين لرسالة والنیو ة کقول منقال: إن الرسول 
من بعث بشرع <ديد و انی" اعم" منه و من ui‏ لشرع سابق ففيه با قد 
أثبتنا في مباحث النبو ة أن" الشرائع الا لبيئّة لاتزيد على خمسة وهي شرائع نوح 
وإبراهيم وموسی وعيسى وغل صلی الله 58 وآلهو علیہم ؛ وقد صر 3 القرآن على 
رسالة جمع كثير منهم غير هوّلاء . على أن" هذا القول لادلیل له . 

وقول من قال : إن الرسول من کان له کتاں والنبى" بخلافه وقولمنقال : 
إن" الرسول من له كتاب ونسخ في الجملة والنبي بخلاذہ - على القولين نظيرما 
ورد على القول الا ول . 

وني قوله : « فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم" یحکم الله آياته » التفات من 
التکلم بالغير إلى الغيبة ؛ و الوجه فيه العنایة بذكر لفظ الجلالة و إسناد النسخ 
الا إلى من لایقوم له شيء , ولذلك بعینه آعاد لمظ الجلالة انيا مع أنه من 
وضع الظاهر موضع الضمر و منه أيضاً إعادة لفظ الشیطان ثانیا دون ضمیره ليشار 
إلى أن" الملقي هو الشيطان الذي لایعبوّبه وبكيده نی قباله تعالی » و کان| لظاعرآن 
يقال : فینسخ مایلقیه ثم يحكم آیاته . 

قوله تعالی : « ليجعل مايلقي الشیطان فتنة للّذین في قلوبهم مرض والقاسية 
قاو بهم » الخ مرض القلب عدم استقامة حاله في التعقتل بأن لایذعن بها من شأنه أن 
یذعن به من الحق وهو الشك والارتیان » وقساوة القلب صلابته وغلظه ماخوذمن 
الحجر القاسي أي الصلب . وصلابته بطلان عواطفه الررقيقة المعيئة في إدراك المعاني 
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الحقة فالخشوع والرحة و التواضع والمحبة فالقلب‌المريض سريع التصوار للحق" 
بطيء الا ذعان به , و القاب القسی" بطيئهما معاً » و کلاهما سریع القبول للوساوس 
الشيطانية . 

و الا لقاءات الشيطانية التي تفسد الاامور على الحق و أعله وتبطل مساعي 
ااهل الا فان دن امش أثرها وان كانت مستندة إلى الشیطان نفسه لكدبا 
کسائر الا ثار لاکانت واقعة في ملكه تعالى » ولایقع أثرمن موث أو فعل من‌فاعل 
إلابا ذنه » ولايقع شيء با ذنهإلااستند إلیەاستناداً ما بمقدار الا ذن » ولایستندإ یه 
ما فیه كيز لایخلومن مصلحة وغاية . 

لذا ذ کر سبحانه في هذه الا ية أن" ليذه الا لقاءات الشيطانية مصلحة و هي 
مها محنة یمتحن بها الناس عامّة والامتحان من النوامیس الا لبيئّة العامة | لجارية 
في العالم الا نساني" و یتوقف عليه تلبس السعید بسعادته و العتي " بشقائهء و فتنة 
یفتتن بها 7 في قلوبہم مرض و القاسية قلوبهم < اضة فان سن الا شقیاء 
بكمال شقائهم من التربية الا لهية القصودة في نظام الخلقة قال تعالی : « و كلا 
نمد" دولا وهوّلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حظورا » آسری : ۲۰ . 

وهذا معنی قوله : «لیجعل مايلقيالشیطان‌فتنة للّذین فی قلو بهم مرض والقاسية 
قلو بهم» فاللام نی «لیجعل» للتعلیل يعأل بهاإلقاء الشیطان في امنية الرسول‌والنبی" 
أي يفعل الشيطان کذا ليفعل الله كذا ومعناه أنهمسخرلله سیحانه لغرض امتحان العباد 
وفتنة أهلالعك" والجحود وغرورهم . 

وقد تبین أن" المراد بالفتنة الابتلاء و الامتحان الذي ينتج الغرور والضلال 
و بالّذين في قلوبهم مرض أهل الشك من الكفار و بالقاسية قلوبهم أهل الجحود 
و العناد منہم 

وقوله : « وان الظا مین لفی شقاق بعيد » الشقاق وا مشاقّة المباینةوالمخالفة: 
وتوصیفه بالبه‌د توصیف له بحال موصوفه والعنی ون" الظالین ‏ وهم ئل الجحود 


على مایعطیه السیاق أوهم وأهل الشك جیعا - لفي مباينة و مخالفة بعيد صاحیها من 


الحق وأهله ۰ 

قوله تعالی : «وليعلم الذینا وتوا العلمأنهالحق' منر بك فیومنوابه‌فتخبت 
له قلوبهم » الخ التبادر من السياق أنه عطف على قوله : « لیجعل » وتعليل لقوله : 
« فینسخ الله ما يلقي الشیطان ۳ یحکم الله آباته » والضمیر نی « أنه » علی هذا ما 
کچ الرسول و النبي اللوم من قوله :2 إذا 5 € الخ ولادليل على ارحاعه 
إلى القر آن . 

والمعنی فينسخ الله مايلقيه الشيطان ثم يحكم آياته ليعلم الذين اٴوتوا العلم 
مت ذاكالنسخ والا حکام أن" ماتمسشاہ الرسول أو| ای هوالحق" مند باك امطالان 
مايلقيه الشيطان فيو منوا ره وحمت أي تلن و تحشع 1 قلو بوم ٠‏ 

ويمكن أن یکون وو له 2 و لیعلم ی معطوفا على محذوف و ی و العطوف 
و ا معطو ف عليه تعلیلا ما 3 2 الا ية السا بقة من حعله 5 7 هذا الا لقاء فتئة لأذين 

والعنی نما بینا هذهالحقيقة لغایة كذا و کذا ولیعلم الذینا وتوا العلمأنہ 
الحق من‌ربكالخ علی‌حد قوله : «وتلك الا یام نداو لها بين! لناس ولیعلم له آذیین 
آمنوا « آل عمر ان : ۱۳۵ و هو کشر الورود 2 القر آن . 

و قوله : « و إن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقیم » في مقام التعليل 
لکون علم الذين ا"وتوا العلم غاية مترتبة على فعله تعالی فیفید أنه تعالی نما 
قعل ما فعل لیعلموا ان" الا 7 حقٴ 0 فقا در دك أن يبد يهم قير ديهم بہداالنعلیم إلى 
صراط مستقیم 1 

قوله تعالی : «ولایزال الذین کفروا نی مرية منه حتی ازم 6 الخالایة 
53 کماتری - تخر عن‌حرمان هو لا. الذین کفروا من الا یمان مدی حیاتہم فايس 
ابلراد ہم مطلق الکغار لقمول بعصم الا یمان بعد الکفر فا مراد ر عد ة منصناديد 
فر یش الدينلم پوفتوا للا یمان ماعاشوا كماني و له : مان“ الذین کذرو اسواءعليمم 
مأنذرتہم أ لم تندرهم لایؤمنونء اليقرة 
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وعقم الیوم كونه بحيثلايخلف یوما بعده وهويوم الہلاكأويوم القیامةءوا مراد 
به نی الا ية على ما يعطيه سياق الا ية الثالثة يوم القيامة . 

والمعنى ویستمر" الذين کفروا في شك" من القر آن حتتی يأ تيمم يوم القيامة 
أو یأتیہم عذابيوم ا لقيامة وهویوم يأتي بغتةلایمہلہم حتییحتالوا له بشی, ولايخلف 


بعده یوما حتی يقضى فيه مافات قبله . 

و نما رد دبن يوم القيامة وبن‌عذابه نوم یعترفون عند مشاهدة کل مذہما 
بالحق ویطیح عنم الريب وا مریة قال تعالی : « قالوا یاویلنا من بعثنا من مرقدنا 
هذا ما وعدالرجان وصدق ا مرسلون » يس : ۲ه وقال : «ویوم یعرش الذين کفر وا 
على النار ليس هذا بالحق قالوا بلی وربئنا » الا حقاف : ۳٣‏ . 

وقد طبر ہما تقد م أن" تقييد ا ليو م تارة بكو نه بغتة وتارة با لعقم للدلالة على 
کونه بحیث لاینفع معها حيلة ولايقع بعدها تدارك طذافات قيله : 

قو له تعالی : 2 الاك ومد ۳ یحکمبیئہم 5 إلى و له ۔ عذاب‌مہین 6 فد تقد م 
مارا أن الرادبکون الاك بو ( ظہور كونال ملك لە تیا لئ لان“ ا لك له دادم 
وكذا ماورد من نظائره من أوصاف يوم القيامة في القر آن ککون الام یومئذ لله 
وکون او يومد ۳ وهکذا ۳ 

و لسنا نعنی به أن" ا مراد با ماك مثلا في الا ية ظہور الاك مجازا بل نعنی به 
أن" املك قسمان ملك‌حقیقی" حق وملك مجازي صوري* ؛ وللا شياءملك مجازي" 
صوری ملكا الله ذلك وله تعالی مع ذلك الملك الحق بحقيقة معناه حى إذا کان 
وم القيامة ار تفع کل" ملك صوري" عن الشيء اشن ره ولم مق من الملك 
إلا حعدعنه وهولله و <2ده من خاصة يومالقيامة آن" لك يومئذ ۳ وعلی‌هداالقیاس. 

و و له : د یحکم بيهم ٤‏ آي ولاحا کم غيره لان" الحکم من‌فروع الملكفا دا 
لم يكن یومثذ لا حد نصیب في ا ملك لم يكن له نصيب في الحکم . 

وقوله:«فا آذین آمنواوعملوا الصالحات نی جناتالنعیم والذین کفروا و کذ بوا 
باباتند وهوّلاء اطعا ندون ا مستکبرون ۔ فاولاك يعداب مهين» بیان لحکمه تعا لئ 


بو بحث روائى * 


فی المجمع روي عن الباقر 8046 أنه قال : لم يۇس رسول اللہ تیه بقتال ولا 
اٴذن له فيہ حتی نزلحجس كيل بهذه الا ية D:‏ ادن للذین بقا تاو ن 1 نهم طلمو ۱ »و 


قلده سيا : 


و فيه وكان ا مشر کون يؤذدذن المسلمين 5 لايزال یجیء مشجوج 9 مضروں 
إلى رسو لالله تیه ويشكون ذلك إلى رسول ال لت فيقول لهم : اصبروا فا ني 
لم او بالقتال حتى هاجر فأنزلالله عليه هذهالآ ية بالمدينة . وه يأو ل آية نزات 
في القتال . 

أقول ؛ وروی 2 الدد” النثورعن جم غفیرمن ار باب الجوامع عن ابن عباس 
وغيره أنها أو ل أية نات ف القتال .9 ما اشتمل عليه بعض" هذه الروايات أن 
نزلت في المہاجرین من أصحاب النبي بإ خاصة إن صحت الرواية فهواجتهاد 
من الراوي لام أن" الأ ية مطلقة وأنه لايعقل توجيه حکم القتال إلى أشخاص 
من الا مة بأعیا نوم وهوحكم عام . 

و نظير الکلام جار نی قوله تعالی : « الذین إن مكتاهم في الأرض ٤‏ الخ 
بل و 2 قو له : دالذین | خرحوا من ديارهم بغير<ق > الخ على ما تقدم فيالبيان 8 

د فيه في قو له تعالی D+:‏ الذین | خرحوا من دیارهم 9 قال أ بو <جعفر وت : 
نزلت في ا مہاجرین وجرت في آل عد الّذين | خرجوا من ديارهم و | خیفوا . 

آقول د على ذلك يحمل ما في المناقب عنه تا نی الا ية : نحن . نزلت فینا 
وني دوضة الکانی عنه ب : جرت في الحسن تچ . 

وكذا ما 2 ا ملجمع 2 قو له تعا لی : ۸ و اُمہوا با معروف ونہوا عن النکر 4 
عنه مت : نحن هم . و كذا ما في الكافي والمعاني وكمالالدين عن الصادق والكاظم 
علیہماالسلام نی قولہ تعالی : « و بثرمعطلة و قصرمشید عقالا : الیش ا معطّلة الا مام 
الصامت والقصر المشيد الا مام الناطق . 


ج٤۱‏ الجز, ۱۷ - سورة الحج ۲۲ - الاٴیة ۳۸ - ۷ھ -4۳۵- 


وني الد'رالمنثورأخرج الحكيم الترمذي "في نوادرالاصولوأبو نصرالسجزي" 
في الا بانة والبیهقی فی شعبالا يمان دالديلمي نی مسند الفردوس عن عبدالله بن جر اد 
قال : قال رسول الله لته : ليس الاعمی من يعمى بصره ولكن الاعمی من 
تعمی بصیر ته . 

و فی الکافی با سناده عن زرارة عن أبي جعفر ي في حدیث النبي* الذي 
يرى في منامه و یسمع الصوت ولايعاين الاك ؛ والرسول الذي يسمع الصوت‌ویری 
في النام ويعاين الللك . 

اقول : وني هذا المعنى روايات | خرى . وا مراد بمعاينة اللك على ما في 
غيره من الروايات نزول اللاك عليه و ظہورہ له دتکلیمه با لوحی , و قد تقد م بعض 
هذه الروایات فی أبحاث النبو ة في الجزء الثاني من الکتاب ۱ 

وق الدر ا منثور أخرج ابن جرير و ابن النذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
بسند صحيح عن سعيد بن جر قال : قرأ رسو الله لش بمكة النجم فلما بلغ 
هذا الموضع « أفرأيتم اللات والعز ی ومناة الثالثة الااخری » ألقى الشيطان على 
لسانه « تلك الغرانيق العلى ون شفاعتبن' لترتجى » قالوا : ما ذكر آلهتنا بخير 
قبل اليوم فسجد و سجدوا . 

ثم جاء جبریل بعد ذلك قال : اعرض علي" ما جكتك به فلما بلغ « تلك 

الغرانيق العلیو إن شفاعتبن” لترتجى » قال جبري لآم آتك بهذا . هذا منالشيطان 
فأنزل ال « وماأرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی » . الا ية . 

أقول : الرواية مروية بطرق عديدة ا عباس وعع من التابعين و قد 
صححها جماعة منهم الحافظ ابن حجر . 

لکن" الاٴدلّة القطعية على عصمته تفه تکذاب متنہا و إن فرضت صحة 
سندهافمنالواحب تنز یه ساحته‌المقد سة عنمثل هذهالخطيئة مضافا إلى أن الرواية 


درک ۲ ۳ 1 5 ۳ 
تنسب إليه ا ج اشع الجہل وأفبحه فقد تلى «تلكالغرانیق العلی ون شفاعتین 


و ۳ الجزء ۱۷ - سورة الحج" ۲ - الا ية ۳۸ - ۵۷ ج ۱٤‏ 


لترتجى » وجهل أنه ليس من كلام الله ولانزل به جبریل ؛ وجہل أنه كفر صر بح 
یوجب الارتداد ودام على جهله حتٔی سجدو سجدوا في آخر السورة ولم یتنبه ثم" 
دام علىجبله حتی نز لعليه جبريلوأممه أن يعرض عليه السورة فقرأها علیهو أعاد 
الجملتين وهو مصر" على جبله حتى أنكره عليه جبریل 7 أنزلعليه آیة تشت نظير 
هذا الجبل الشنیم و الخطیئة الفضیحة لجميع الا نبياء والمرسلين وهيقوله : « وما 
أرسلنا من رسول ولانبی إلا إذا تمنّی ألقى الشيطان في امنیته » . 

ظء“+ سطاوة ماد نا 71و9ٗ ِ۷" ٔ ۹ 
لسان‌دفعة بتصر ف منالشیطان‌سہوا منه تلف وغلطا منغیر تفطن . فلامتن| لحدیث 
علی‌ما فيه منتفصیل الواقعةینطبق علىهذه العذرة , ولادليل العصمة يجو زمثل‌هذا 
السو وا لغلط . 

على أنه لوجاز مثل هذا النصرٴف من الشیطان في لسانه بإ با لقاء آية 
أو آيتين في القر آن الكريملارتفعالا من عن‌الکلام الا لبي" فكان من الجائز حینذ 
أن يكون بعض الا یات القر آنية من إلقاء الشيطان ثم" يلقي نفس هذه الا ية « وما 
أرسلنا من رسول ولانبي » الا ية فيضعه فيلسان النبي” وذكره فيحسبها من کلام الله 
الذي نزل بەجبریل كما حس‌حدیث الغرانیق كذلك فيكشف بهذا عن بعضماألقاء 
وهو حديث الغرانيق راعلى ارما الما : 

أو يكونحديث الغرانيق من كلام الله » و آية « وما أرسلنا من رسولولانبي » 
الخ وجمیع ما ینانی الوثنية من كلام الشيطان ويستريما ألقاه من الا ية وأبطل من 
حديث الغرانيق على كثير من إلقاءاته في خلال الا يات القر آنيئة » وبذلك يرتفع 
الاعتماد والوثوق بكتاں‌الله من کل جہة وتلغو الرسالة و الدعوة النبوية بالكلية 
جلت‌ساحة الحق من ذلك . 


ج ۱٤‏ الجز, ۷ - سورة الحج ۲۲ - الا ية ۵۸ - ٦٦‏ 4۳۷ - 


QQ‏ به ہج 

4 صسص او سس و و و ده 2 وعم ةرعشم با ي ماد سا و 
والذین‌هاجروا فى سبيل الله ثم و او ماتوا ٹیر ز قنہماللە رزقا حسنا 
o‏ ۶ و 7 9 000 
و ان الله ٹہو خبر الراذقين ( 2۸) لیدخلنہم مدخلا یر ضو نه وان الله تعلیم 
م ص ےہ ےے 7 ي عراس و - ۵ ع-و و لو 
حليم ( 84 ) ذلك و من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی عليه لینصر نه الله 

ق وف تر دک ری" وہ و د ع عي 6 م 


انا له لعفو غفور )٦۰(‏ ذلك بان الله یولج اللیل ف ی النہاد ویولجالنہاد فى 
i‏ > مسن ىه ع - وس بي > دصت ٩‏ وق ص ۵ م 
اليل واذاللة سميع بصير )59 ذلك بانالله هوالحق وان مایدعون من دو 
ع - ١٠‏ ع دامس عد وه لد ده مہہ ےو تی َ‫ 2 ٩‏ ۹ 
هوالباطل وان الله هو العلی الکبیر وج الم تران الله انزل من السماء ماء 
و ای 20 وو ہی و رو کچھ 0 - ۰ 
فتصبح الارض مخضرة ان اللہ لطیف ٠‏ خبیر . (۹۴) له ما فی السموات و ما في فی 
ہ۔ہ ۔ © ا۔ موه وه و. صم و مد مت وه ۔ وی۔ مره ١‏ 0 © 
الارض وان الله اہو الغنی الحمید (۹۴) الم تران الله سخرلکم ما فى الارض 


ہہ هبيه ۔ ده ۰2 ی < ده مرف مده 


و الفلك تجری فی البحر بامرہ ويمىك السماء ان تقع على الارض | الا باذ نه 


ی سس 


عم ثم ۔ س عرس نی ہے وہ مد 2 رو © gp‏ رو ۳ 
ان الله بالناس لرؤف دحيم (1۵) وهوالذی احيا کم ثم يميتكم ثم یح ییک 


ی ۵ © ٩‏ هم مداع فی 


ان الانسان لکفود (۹۹) . 


بيان 
الا یات تعقب الغرض السا ہی 3 وان الذین هاحر وا ۳ فتلواجهاداني 
سييل ال أو ماتو | و فیہا بعضص التحر بض على القتال و الو عد 7 لنصر كما يدل عليه 
قوله 8 «ذلك 3 من عاقب بمثل ما عوقب به م بغی عليه سرت الله € إلا 5 : 
و قد اختصت هده الا بات بحصو ۳ لانو حجد في تبجع القر آن الكر م إلافيها 


فبى مان آياتمتوالية ختمت کل منہا باسمينمن أسماء اللالحسنی وراء لفظالجلالة 


-۳۸- الجزء ۱۷ - سورة الحج ۲- الا یة ۵۸ - ٦‏ ج ۱٤‏ 


وقد اختمعت قبا بناء على اسمیةالشمیر « هو » - سمّة عشراسما وأن الله لبو خير 
الر ازقین العلیم الحلیم العفو" الغفور السمیع البصير العلي الکبیر اللطیف الخبیر 
الغني" الحمید الرؤف الرحیم , ثم" ذکر في الا ية التاسعة أنه تعالی يحبي و يميت 
وفي أثنائها أنّه الحق” وأن له ما في السمادات و الاارش وهي في معنی أربعة أسماء 
آعني الحبي المميت الحق" ا مالك أوالملك فتلك عشرون اسمامن أسمائه اجتمعت في 
الا یات الثمان‌علی آلطف وجه وأبدعه . 

قوله تعالی : دوالذین هاجروا فی سبیلالل ثم قتلوا أوماتوا لیرز قنمم الُرزقا 
حسنا » لا ذکر إخراج الهاجرین من دارهم ظلما عقبه بذ کرما يثيبهم به على 
مهاجرتهم وحنتمم في سبیل الله و هو وعد حسن برزق حسن . 

وقد قيد البجرة بکونها في سبیل الله لاان" المثوبة إنما تترتب على صالح 
العمل ۰ و انما یکون العمل صالحا عندالله بخلوص النيدّة فيه و کونه فی سبيله لانی 
سبیل غيره من مال أو جاه أو غیرهما من‌القاصد الدنيوية » و بمثل ذلك تشد 
قوله : « ثم قتلوا أو ماتوا » أي قتلوا في سبيل الله أو ماتوا وقد تفر بوا في 
سبيل الله . 

وقوله : « و إن الله لهو خير الرازقين » ختم للاية یعلّل به ما ذکر فیہامن 
الرزق الحسن وهو النعمة الاأخروية إذموطنها بعد القتل و الوت » وف الا ية 
إطلاق الرزق على نعم الجنة كما في قوله : « أحياء عند ربمم یرزقون » آل ۔ 
عمران : 55 . 

قوله تعالی : «لیدخلنمم مدخلایرضونه وإن الله لعليم حليم » المدخل بض" 
ا میم وفتح الخاء اسم مکان‌من‌الا دخال » واحتمال كو نهمصدراميميًا لایناس‌السیاق 
تلكاطناسية . 

وتوصیف هذا الدخل و هو الحنة بقوله : «یرضونه » والرضا مطلق ؛ دلیل 
على اشتمالبا على أقصى ما پریده الا نسان كما قال : « لیم فيها ما یشاؤن ء 
الفرقان : ۱5 . 


وقوله : « لیدخلنمم مدخلا يرضونه »بیان لقوله : « لیرزقدمم اشرزقا حسنا» 
و دخاله ٍیاهم مدخلایررضونه ولايكرهونه علىالرغم من إخراج الشر کین إياهم 
إخراجا یکرهونه و لایرضونه و لذا عله بقوله : « و إن الله لعليمحليم؛ أي علیم 
بمايرضيهم فیعد » لبم إعداداً حلیم فلایعاجل‌العقو بة لأعدائهم الظالمين لهم . 

قوله تعالی : « ذاك ومن عاقب بمثل ماعو قب به ثم بغي عليه لينصر تهاللهإن” 
الله لعفو" غفور » ذلك خبر لبتد, حذوف أي الا ذلك الذي أخبر ناك بەوذ کر ناه 
لك ؛ والعقابمژاخذۃ الا نسان‌بمایکرهه با زاء فعله مالاير تضیه العاقبو |نماسسي 
عقابالا نه يأتي‌عقیب الفعل . ۱ ۱ 

والعقاب بمثل العقاب كناية عنالمعاملة بامثل‌ولا لم يكن هذه ا معاماۃ بالمثل 
خا الا فيناكان العقاب لا و لش شر عی' فی رھ مسا فقوت رق تی 
عليه » یئم عليه . ۱ 

و قوله : « لینصر نه الله » ظاهر السياق ‏ و ا مقام مقام الاذن في الجهاد - 
أن" المراد بالنصر هو إظهار الظلومین على الظا مین الباغین وتأييدهم علیہم فيااقتال 
لکن يمكن أن يستظبر من مثل قوله : « و من قتل مظلوما فقد حعلنا لوليه سلطانا 
فلایسرف في القتلإنّهكان منصورا » أسرى : ۳۳ أن" الراد بالنصر هو تشريعحكم 
للمظلوم يتدارك به ماوقع عليه من‌وصمة الظلم وا لبغي فان 9 فی إذنه أن اس | لظالم 
الباغي عليه بمثل ما فعل بسطاليده على من بسط عليه اليد . 

و بهذا یتضح معنی تعلیل النصر بقوله : « إن الله لعفو" غفور » فا ن" الا ذن 
والا باحة نی موارد الاضطرار وا لحر جوما شابه ذلك‌من‌مقتضيات‌صفتي العفوو الغفرة 
كما تقدم مرارا في أمثال قوله تعالی : « فمن اضطرٴنی مخمصة غير متجا نف لا ثم" 
فا ن" الله غفور رحیم » المائدة : ۳ وقد أوضحنا ذلكفيالمجازاة والعفو نی آخرالجزء 
السادی من الکتان . 

والعنی ۔ على هذا و من عامل من عاقبه بغیا عليه بمثل ما عاقب نصرہالله 


با ذنه فيه ولم دمنعه عن العاملة بالثل لا ن الله عفو” عفور بمحو ما تستوحمه هده 


۱ ج‎ ٦٦ - ١۸ الجزء ۱۷- سورة الحج" ۲۲ - الآية‎ 200-44٠ 


العاملة والانتقام من الساءة والتبعة كأ ن العقاب وإيصال الکروه إلى الناس‌میغفوش 
في نظام الحياة غير أن الله سبحانه یمحو ما فيه من‌البغوضية ویستر على آثره‌السیتی, 
إذا كان عقابا من مظلوم لظاله الباغی عليه بمثل ما بغى عليه فیجیز له ذلك ولا 
يمئعه بالتحریم والحظر . ۱ ۱ 

و بذلك یظہر أيضا مناسبة ذكر وصف الحلم في آخر الا ية السابقة ۔ إن ال 
لعلیم حلیم ۔ ویظہر أَيضا أن" « ثم » فيقوله : «ثم بغي عليه » للتراخي بحسب‌الذ کر 
لاہحسب الزمان . 

به عليه 
ثم بغي عليه بالمعاودة إلى العقاں لینصر نه الله على من بغي عليه إن الله لعفو غفور 
لمن ارتكيه من العقاب إذ كان ترك للأولى لن" الأولى هو الصير والعفو عن 
الجاني كما قال تعالی : دو أن تعفوا أقرب للتقوى »و قال : «فمن عفى و 


۶ ع 1 ۴ 201 . 
واما ما اوردوه يي معی الا به : و من حازی الجاني بمثل ما جئٔی 


اصح فاحرہ على الله » وقال : «و طن صبر و غفر فان ذلك من عزم الامورء 
الشورى : ٣٤‏ . 

ففيه أو "لا أنه لہا | خذت « ثم » للتراخي بحسب الزمان أفاد کون العقاب 
غير البغي و مطلق العقاب آعم من أن يكون جنایة » وعمومها للجناية وغيرها يفسد 
معنی الکلام ؛ و إرادة خصوص الجناية منه ‏ کما فسر - إرادة معنی لا دليل عليه 
من حبة اللفظ . 

و ثانيا أنه فسر النصرة بالنصرة التكويئيكة دون التشريعية فكان إخبارا 
عن نصره تعالى المظلوم على الظالم إذا قابله با مجازاة على جنايته ثم بغيه والواقع 
ربا يتخلف عن ذلك . 

و ثالثا أن قتال المشر كين و الجہاد نی سبيل الله من مصاديق هذه الا ية 
قطعا و لازم ما ذ کر أن يكون تر كه بالعفو عنہم أولى من فعله وهو واضح الفساد . 

قوله تعالى : « ذلك بان ا يولج الليل في النہار و یولج النہار في الليل 
وآن الله سميع بصیر » إیلاج کل" من الليل والنهاد فی الآآخر حلوله محل" الا خر 


كورود ضوء الصباح على ظلمة الیل كشيء یلج نی شی, ثم اتساعه و إشغال النهار 
من الفضاء ما أشغله اللیل ؛ و ورود ظلمة الساء على نور النہار کشی, يلج في شي. 
اما تفیل الال ۱ ۱ 

والشار إليه بذلك ‏ بناء على ما تقد م من معنی النصر - ظہور الظلوم بعقابه 
على الظالم الباغي عليه ء والمعنی أن" ذلك النصر بسبب أن" منسنةالله أن يظهر أحد 
الضاد ین والمتزاحین على الا خر كما يولج الليل في النهاد و يولج النہار نی الليل 
ون الله سميع لا قوالهم بصير بأحمالهم فینصر المظلوم و هو مہضوم الحق بعينه و ما 
بسا همان خالفی س 

و ذكر في معنی الا ية وجوه | خر غير منطبقة على السیاق رأینا الصفح عن 
ذکرها أولی ۰ 

قوله تعالی : « ذلك بأن" الله هو الحق ون" ما یدعون من دونه هوالباطل 
و أن الله هو العلی الكبير » الاشارة بذلك إلى النصر أو إليه و إلى ما ذكر 
من و ۱ ۱ 

والحصران فی قوله : « بان الله هو الحق » و قوله: دو آن ما يدعون من 
دونه هو الباطل » اما بمعنی أنه تعالی حق لا یشوبه باطل وان ما یدعون من‌دو نه 
وهی الا صنام باطل لایشوبه حق فهو قادر على أن یتصرف في تکوین الا شیاء وأن 
یحک لہا وعلیما ہما شاء . 

و اما بمعنی أنه تعالی حق بحقيقة معنی الكلمة مستقلا" بذلك لاحق غيره 
إلا ما حققه هو » ون" ما یدعون من دونه وهی الا صنام بل کل ما یر كن إليه و 
یدعی للحاجة من دونالله هو الباطل لاغيره إذ اھ غيره هوالله سبحا نه فافہمذلك 
و نما کان باطلا إذ کان لا حقية له باستقلاله . 

وا معنی - على أي" تقدیر - أن" ذلك التصر"ف في التكوين والتشريع من الل 
سبحا نه بسب أنه تعا لى حق یتحقق بم‌فیته کل حق غرم و آن آ لہتہم من 
دونالله و کل ما ير كن إليه ظالم باغ من دونه باطل لايقدر على شی, . 


۱٤ ج‎ ٦٦ - ۵۸ سورة الحج ۲۲ - الا ية‎ - ١۷ الجزء‎  -٤٤٤- 


و وله : « وأن الله هو العلي الكبير ٤‏ علو » تعالی بحیث يعلو ولا يعلى عليه 
و کیره بحيث لایصفر لشي, بالروان و المذلة من فروع کو نه حقا آي ثابتا لایعرضه 
ژوال وموحودا لایمسه عدم . 

قوله تعالی : « ألم تر أن" الله أنزل من السماء ماء فتصبح الاادض مخضر 2 
إن الله طیف خبیر » استشهاد على عموم القدرة ا مشار إليها تفا با نزال ا ماء من 
الا وا هی فا مروڈالا ن ل ا 

وقوله : « إن الله لطيف خبیر » تعليل لجعل الأرض مخضر ة با نزال ا ماء 
من السماء فتکون نتيجة هذا التعلیل و ذاك الاستشهاد كأ نله قیل : إن الله ینزل 
كذ فکون کذا لا ند لت كبن وغورد سوم تہ 

قوله تعالی : «له ما نی السماوات وما في الأرض وأن ٴا لبو الغنی الحمید» 
ظاهره أنه خبر بعد خبر لان" فمو تتمّة التعليل في الآية السابقة كأ ته قيل : إن" 
لله لطيف خبير مالك لما في السماوات وما في الأرض یتصرٴف في ملكه كما يشاء 
بلطف وخبرة ؛ و يمكن أن يكون استثنافا يفيد تعلیلا باستقلاله . 

وقوله : «ٍن الله لبوالغنی | لحمید»یفید عدم حاجته إلىشى, من‌تصر فاته بماهو 
غنی* على الاطلاق وهي مع ذلك جعيلة نافعة یحمد علیها ہما هو جيد على الا طلاق 
فمفاد الاسمین معا أنه تعالی لایفعل إلا ما هو نافع لکن لایمود نفعه إليه بل إلى 
الخلق أنفسهم ۱ 

قوله تعالى : « ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض » الخ استشہاد آخر 
على عموم القدرة . و المقابلة بين تسخير ما في الأرض و تسخير الفلك في البحر 
یژید أن المراد بالا دش الب" مقابل البحر و على هذا فتعقيب الجملتين بقوله : 
« و يمسك السماء » الخ يعطي أن" محصل الراد آن" الله سخر لكم ما في السماء 
والا دش برها و بحرها . 

والمراد بالسماء جهة العلو و ما فيها فالله یمسکہا أن تقع على الادش الا 
با ذنه ممما يسقط من الا حجار السماوية والصواعق ونحوها . 


وقد ختم الا ية بصفتی الرأفة و الرحة تتمیما للنعمة و امتنانا على الناس . 

قو رہ تعالی ١:‏ و هو الذي أحيا كم 4 یمیتکم ۳ بحییکم ان" ن0 فسان 
لكفور » سياق ا ماضی في « أحيا کم » يدل" على أن المراد به الحياة الدنيا وأهميّة 
العاد بالذ کر تستدعي أن يكون ا مراد من قوله : « مه يحييكم » ا لحياة الا خرة 
يوم البعث دون الحياة المرزخية ۱ 

وهذه الحياة ثم" الموت ثم الحياة من النعم الا لبية العظمى ختم بها الامتنان 


ولذا عقيها بقوله : «ان" الا نسان لکفور» ۰ 
« بحث روائى» 


في جامع الجوامع في قوله : « و الذین هاجروا - إلى قوله ‏ لعلیم حلیم» 
روي أتهم قالوا : یا رسول الله هؤلاء الذین قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخیر 
و نجن نجاهد معك كما جاهدوا فمالنا إن متنامعك؟ فأنزل ال هاتين الا يتن . 

و نی الجمع في قوله تعالی : « ومن عاقب بمثل ما عوقب به ٤‏ الا ية روي 
أن" الا ية نز لت في قوم من مشر كي مكّة لقوا قوما من ا مسلمین لليلتين بقيتا من 
الحر م فقالوا : إن أصحاب ج لابقاتلون في هذا الشپر فحماوا علیہم فناشدهم 
السلمون أن لایقاتاوهم في الشپر الحرام فأبوا فأظفراللہ ا مسلمین بهم . 

آقول : و دواه في الدر النئور عن ابن أني حاتم عن مقاتل و آش الضعف 
ظاهر عليه فان الشر کین کانوا يحر "مون الاشهر الحرم!, و قد تقدم نی قوله 
تعالی : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير » الا ية البقرة : 
۷ ني الجز, الثاني من الکتاب من الروایات نی قصة عبدالله بن جحش وأصحابه 


م بزید في صعف هده الرواية ۰ 


٤ج‎ ۷۸-۷ الجزہ ۱۷- سورة الحج ۲۲ ۔ الأية‎ - -٤٤٤- 


ع بت وو دده ها مه و ھ ها ا ھ ور تن واعرو ووه وه - هو 


لكل امه جعلنا منسکا هم ناسكوه فلا ينازعنك فى الامر و ادع الى 


م ي مه م 05 .ص ه ٩‏ مق ع ديم ام وديم ۵27 و 7 


ربك انك تعلى هدی مستقیم(۷٩)‏ وان جادلوك فقل الله اعلم ہما تعملون(۸) 


۔ہ لم مو بر دود یپ .٩ © coc‏ 24 ره دهم ع اس دهده دق 
الله يحكم بينكم يوم القيمة فيما كنتم فيه تختلفون (15) الم تعلم ان الله 


حو۔م ١ 6 A‏ -. و 6 ۸ ء, سس ہے 


يعلم ما فى السماء و الارض ان ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير (۷۰) 


- ورش مس ی ور وده o-2‏ جره ٩‏ .اد و دم ->مه هعنم - و 


ویعبدون من دون ال مالم ينزل ب سلطانا وما لیس لیم به علم ومالاظالمين 


‫َ 0 موه وا ه ےرم مه مه م‎ ١ 


من نصیر (۷۱) و اذا تتا ی علیہم tT‏ ينات تعرف فی وجوه الدین کفروا 


وم ف سا هم 2 مل سه 0 سے مهع سے دده و قرو موم ووو ت © ۱ و و۶ 

المنکریکادون إسطون بالذين بتلون علیہم آیاتنا قل افانبتکم بغر من ذلكم 
لو واه م مه ۔ ملع 

النار و عدها الله الذين کفروا و بكس المصير ) ۷۳ با 31 الباس ضرب 

ہے ساس و۔ م م ۵ 6 سح وش م e‏ و ۱ © موع و ۶ و مه وحم و 

مثل فاستمعوا له ان الین تدعون من دونالله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 


مخ + © ےو ۵ 6 و ر ۵ ۶و sor‏ و وه هو ع و هع ے ھر۔ عامس ودهم ےم 


لهو ان یسلبہم الذباب شيعا لايستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب (۷۳) 


و مق له دس .و لإ مت وروی س ۳ - لمع مه . ہہ هوس واس 


ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوى عزیز بر (۷۴) الله يصطفى من الملائكة 


شم الم 


رر صا 0 ىج لما سمس هدي و ده oe‏ © هس ١و‏ موه وه 
دسلا و من الناس ان الله سميع بصير (۷۵) یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم 


7 یں وم ور وی لم یه أت 27 ٭۔ہ هرس 


۲ ا ی اللا ترجع الامور (۷)( 3 ابہاالذین آمنوا ار کعوا و او واعبدوا 


موم و هس ودر و۔ و pe‏ عه ھم ہ۔ ل لم كف 
ربكم و افعلوا الخير تعلکم تفلحون (VY)‏ و جاهدوا فی الله حق جہادہ هو 
چ ها عق ~~ سد Soc‏ و 0 م 85- - وه - حر ام مر وص وم ۵ 


اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین ه ملة ابي ابرا ۵ 
م فی دن هن حرج براظيم و 


المسلمين من قبل و فى هذا ليكون الرسول شہیدا علیکم و تکونوا شہداء 
22 ہے مڪ 9 م مج ١‏ - هس ۵ تم و بي عير < ده OLA‏ جحھ۔ 


ى الناس اموا الصلوة و ]توا الز کوۃ واعتصموا بالله هو مولیکم فنعم 


©-© و < 


المولی و نعم النصیر (۷۸) . 


ل بيات × 


الا بات تاس لہ با لدعوةو تمه ن 7 مورا من‌حقائق الدعوة وأباطیل‌الشر [ک 
۳ تس الومنن با جعال الشریعة وهو عيادة الله وفع لالخير وتختم بالا ص بحق الجهاد 
نی الله و بذلك تحتتم السورة . 

قو له تعالى : دلكل” | حعلنا منسكاهم كوه فلاینازعنك ي الام 4 
إلى آخر الا ية . السك مصدر هيمي" بمعٰی الگ وهو العيادة و جا سوہ قوله : 
2 هم ناسکوه « آي بعمدون تاك العيادة 0 و لیس اسم مکان کما احتمله بعصہم : 

و الراد بكل أمة هي الا منة بعدالامة من الأمم الاشین حتى تنتهي إلى 
هذه الا مة دون الا مم الختلفة الموجودةي رما نله کالعر بو | لعجم والروم لو حدة 
الشریعةوعموم الو ۰ 

و و له 2 و٩‏ ينازعتك 2 الا هر € نہی للكافرين بدعوة الى لحا عن 
مناژعته في الناسك الني أتى بها وهم وإن کانوا لایؤمنون بدعوته ولا یرون لا أتى 
به من الا وامر و التواهي وقعا یسآمون لهو لا أثر لنبي من لا یسلم للماهي طاعة 
ولا مولوية لکن" هذا النبي لا کان معتمدا على الحجة لم يصرلغوا لاأثرله وهي 
صدر الا ية . 

فكأ ن" الکماد من أهل الکتاب أو ا مر کین لا رأوا من ‌عبادات الا سلام ما 
لاعبد لهم به في الشرائع السا بقة كشريعة الیهود مثلا نازعوه في ذلك من أین جئت 


به ولاعهد به نی الشرائع السابقة ولو کان من شرائع النب و ة لعرفه الاؤمنون من مم 


الا نبياء الماضين ؟ فأجاب الله سبحانه عن منازعتہم بما نی الاٴیة . 

و معناها أن" كلاً من الاامم کان لیم منسك هم ناسکوه و عبادة یعیدو نبا 
ولایتعد اهم إلى غيرهم لا أن الله سبحانه بدال منسك السابقین ما هو أحسن منەنی 
حق اللاحقين لتقد مهم في الرقي 7 الفكري و استعدادهم نی اللاحق لاهو أ كمل و 
أفضل من السا بق فالناسك السابقة منسوخةني حق" اللاحقين فلامعنی لنازعةالنبی" 
صلی الله عليه و آله فیما جاء بەمن المنسك ا مغایر لناسك الا مم ا ماضین . 

ولا کان نيهم عن منازعته تلو نی معنی أمره بطیب الفس من‌قبل نزاعہم 
و نبيه عن الاعتناء به عطف عليه قوله : « و ادع إلى ربك » کا نه قيل : طب نفساو 
لاتعباً بمنازعتهم و اشتغل بما اأمرت به وهو الدعوة إلى دبك . 

و علّل ذلك بقوله : «إنّك لعلىهدى مستقيم» وتوصيف البدي بالاستقامةوهى 
وسف السراط الذي إل البداية من الجاز الس ۱ 

قوله تعالی : « وإن حادلوك فقل الله أعلم بما تعملون » سياق الا ية السابقة 
یود أن" الراد بهذا الجدال ا مجادلة و ا مراء في أمر اختلاف منسکه تلع مع 
الشرائع السابقة بعد الاحتجاح‌علیه بنسخالشرائع > وقد ام لاه با رجاعهم إلى 
حكم‌الله من غير أن يشتغل بالجادلة معہم بمثل مایجادلون . 

وقیل : الراد بقوله : « إن جادلوك » مطلق الجدال في آمر الدين ؛ وقیل : 
الجدال في أمر الذبيحة والسیاق السابق لابساعد عليه . 

وقوله : « فقلالل أعلم بماتعملون » توطئة و تمہید إلى إرجاعبم إلى حكمالله 
أي الله أعلم بعملکم ويحكم حکم من یعلم بحقيقة الحال » ولٍنما یحکم بینکم يوم 
القيامة فيما كنتم فيه تختلفون وتخا لفون الحق وأهله ‏ والاختلاف والمخا لفةبمعنى 
كالاستياق واللسابقة ‏ . 

قوله تعالى : « ألم تعلم آن الله يعلم ماني السماء والاأرضإن" ذلك في كتاب 
إن" ذلك علىالله يسير » تعليل لعلمه تعالى بما يعملون أي إن" مایعملون بعض مانی 
السماء والا دش و هو يعلم جعیع ما فیہما فهو يعلم بعملہم . 


و قوله : و ان" ذلك 2 کتاں « تأ کید لا تقد مه أي ان" ما علمه من شىء 
منت ف "كنات فلا یزول ولا يەسى ولا 0000 فهو محفوظ على ماهو عليه حين یحکم 
بیمم 5 قوله :2 إن ذلك على 1 سیر ٤‏ أي مت ما يعلمه في كتاب محفوظ 
هين عليه ۰ 

قوله تعالی 7 و یعندون من دون الله مالم ل به سلطانا ومالیس لہمبەعلمء 
الح الباء 5 ظر4 بمعنى مع ٤‏ والسلطان البرهان والححة وا معنی ویعمدا مشر کون 
من دون الُشیئاً ۔ وهوما ادو شر كاله تعالی-لم‌ینز لاله 2 حتی یأخذوها 
9 جو ابها و لا 0 لہم رد علما ۰ 

قل انما أضاف قوله و و ما لیس لهم به علم »على قوله : « ما لم 
ان به سلطانا » لان الا نسان قد يعلم آشیاء من غير ج و دلیل کالضروریات . 

وریما فم انز ول السلطان بالدلیل السمعی و وجود العلم بالدلیل العقلی" 
أي يعيدون من دون الله مالم یقم عليه دلیل من ناحية الشر ع ولا العقل ؛ وفيه آنه 
لادلیل عليه وتنزيل السلطان کمایصدق على تنزيل الوحى على النبی كذلك يصدق 
على تنزيل المرهان على القأو ب. 

وقوله : « وما للظا مین من نصير » قيل : هو تہدید للمشر کین وا مراد انال 
لہم ناصر ینصرھم فيم نعم من العدان ۰ 

و الظاهر - على مايعطيه السياق ‏ أنه في محل" الاحتجاج على أن لیس لبم 
برهان على شر ک م ولاعام ٠‏ بانه لوكان لوم ححة أو علم لكان لوم نصير ينص رهم إذ 
البرهان نصير من یحتج به و العلم نصير للعالم لکنهم ظا مون و ما للظا مین من 
نصير فلیس لہم برهان ولاعلم ٠‏ 3 هذا من ألطف الاحتجاحات القر آنبة ۰ 

قو له تعالی : « و إذاتتلی علیہم ایاتنا بات تعرف 2 وحوها آذین کفروا 
النکر یکادون یسطون » الخ المنكر مصدر میمی بمعنی الا نکار » و ا مراد بمعرفة 
0 نکار في وجوههم معرفة آثرالا نکار و الكراهة ؛ و«یسطون» من السطوة وهي‌علی 
م 2 مجمع البيان : إظبار الحال البائلةالا خافةيقال : سطاعليه سطو سطوةوسطاعة 


والا نسان‌مسطو عليه ؛ والسطوة والبطشة بمعنی . انتهی . 

١‏ وا لمعنی و إذاتتلی علیہم آیاتنا والحال أنها واضحات الدلالة تعرف وتشهد في 
وجوه الّذین کفروا أثر الا نكار يقربون من أن يبطشوا على الذين يتلون دیقروّن 
علیہم آیاتنا لما يأخذهم من الغيظ . 

وقوله : « قل آفا نب کم بشر من ذلکم » تفریع علی إنکارەم وتحر زهم من 
استما ع القر آن أيقل : فا خب کم بماهوشر من هذا الذي تعد ونه شر اتحترزون 
منه وتنقو نان تسوعوه فا خس کم نه امتقو إن کنتم ۳ 

و قوله : « النار وعدها اله الّذين کفروا وہئس المصير » بيان للشر" أي 
ذلكم الذي هوشر من هذا هي النار , و قوله : « وعدهاالله » الخ بیان لکونه شر". 

قوله تعالی : « یا نپا الناس ضرب مثلفاستمعوالە » إلى آخر الا ية خطاب 
لاس یعا والعناية بالمشر کین منهم . 

وقوله : «ضرب مثل فاستمعواله » المثل هوا لوصف الذي EN‏ الشی, فيحاله 
سواء کان وصفا محتقا واقعا أو مقد را متخیللا کالا مثال الى تشتمل علی شاو رات 
الحيوانات و الجمادات ومشافہاتہا , وضرب ا لثل نصیه ليتفكٌر فيه کضر ب الخيمة 
ليسكن فيها . 

و هذا المثل هو قوله : « إن الّذِين تدعون من دونالله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعواله ون یسلبہم الذباب شيا لايستنقذوه منه » والعنی أنه لوفرض أن آلمتهم 
شاا أن يخلقواذيابا وهو أضءف الحيوانات عندهم لم يقدروا عليه أبدا و إن یسلبہم 
الذياب شيم علیہم لا بستنقذوه بالانتز اع منه . 

فہذا الوصف یمشل‌حال آ لہتہم من دون ال في قدرتهم على الا يجاد وعلی تدبیر 
الا مر حیث لایقدرون على خلق دہاں و علی تد بر آهون الا هون وهو استر داد ما 
آخذه الذیاب منهم و َضر هم بذلك و كيف یستحق الدعوة و العبادة من كان هذا 


۶۴ 


شانه ؟ . 
وقوله : «ضعف الطالب والمطلوب» مقتضی‌القام آن‌یکون‌الر اد پالطا لب الا لة 


۳۳ 7 0 


وهي الأصنام الدعو 3 فان" ا مفروض أَتہم یطلبون خلق الذباب فلا یقدرون 
واستنقاذ ماسلیه إياهم فلا یقدرون» و المطلوب الذیان‌حیث‌یطلب لیخلق و يطلب 
ات ةد فة . 

و في هذه الجملة بيان غاية ضعفہم فا ذہم أضعف من أضعف مايستضعفه الناس 
من الحيوانات التي فیها شيء من الشعور والقدرة . 

قوله تعالی : « ما قدروا الله حدق" قدره إن الله لقوي عزيز » قدر الشيء 
هندسته و تعيين کی تو کسی به عن منز لة الشيء اتی تقتذيها أو صافه و نعو ته 
يقال : قدر الشيء حق قدره أي نز" لەالمنز لة التي يستحقنها وعامله بمايليق به . 

و قدره ۳ لى حق القدر أن يلتزم بمایقتضیه صفاتهالعليا ويعامل كما ستحقه 
بأن بتخذر با لار ف غيره ويعيد وحده لامعبود سواه لکن" الشر كين ماقدروه حق" 
قدره إذ لم یشخنوء ربا ولم یعبدوه بل اتخذوا الا صنام أريايا من ونه و عبدوها 
دونه وهم يرون انما لاتقدر على خلق ذباب ویمکن آن‌بستذلما ذبابفبي منالضعف 
والذلّة نی نہایتہما , والل سبحانه هو القوي" العزیز الذي إليه ينتبي الخلق والا مر 
وهو القائم بالا یجاد و التدبير . 

فقوله : « ما قدروا الله حدق قدره » إشارة إلى عدم التزامهم بر بو 7 تعا لی 
وإعر اضهم عن عبادته ثم" اتخاذهم الأصنام أربابا من دونه يعبدونها خوفا و طمعا 
دونه تعالى . 

وقوله :« إن" الله لقوي عزيز» تعليل للنفي السابق وقد أطلق القوة والعزة 
فأفاد أنّه قوي لايعرضه ضعف وعزیز لاتعتريه ذلّة كما قال : « أن القو ة لجیعاء 
البقرة : ٠٠١‏ وقال : « فان“ العز ة لله جميعا » النساء : ۱۳۹و إتما خص الا سمين 
بالذ كر مقابلتہما ما في المثل الضروب هن صفة آ لبتم و هو الضعف و الذلة فہؤلاء 
استھانوا أمى ربمم إذعدلوا بينه تعالى و هو القوي الذي يخلق ما يشاء والعزیز 
الذي لا يغليه شیء ولا ال من سواه و بن الا صنام و الآ لبة الذین يضعفون من 


خلق ذباب ویستذلمم ذباب ثم" لميرضوا بذلك حتی قد موهم علیەتعالی فاتخذوهم 


اذ با با یعبدو نوم دو نه تعالی 

قوله تعالی : دالل يصطفيمن ا ملائکة رسلا و من الناس إن الله سميع بصير» 
الا صطفاء أخذ صفوة الشي, و خالصته قال الراغب : الاصطفاء تناول صفو الشيء كما 
أن" الاختار تناول خيره والاحتباء تناول حبایته . انتهی . 

فاصطفاء الله تعالی من الملائكة رسلا و من الئاس اختياره من بینهم من یصفو 
لذلك ویصلح . 

و هذه الا ية والتى بعدها تبِيئّنان وجوب حعل الرسالة وصفتہا وصفة الرسل 
as‏ برضن الانتمال بقوله السایق : « لکل SESE‏ 
ناسکوہ » لا نبائه عن الرسالة . 

تبیین الا ية أو لا أن لله رسلا من‌اللائكة ومن الناس » وثانيا أن" ھذەالرسالة 
ليست كيفما اتفقت ومن اتّفق بل هي بالاصطفاء و تعيين من هو صالح لذلك . 

وقوله: « ان الل سمیع بصير » تعلیل لایر الا رسال فان" الناس آعني 
النوع الا نساني یحتاج حاجة فطر ية إلى ان بپدیهم له سبحانه نحوسعادتهم و کما لم 
اللطلوب من خلقیم کسائر الا نواع الكونية فالحاجة نحو الداية عامّةء و 

طرور الحاحة فیہم و إن شئت فقل : إظهارهم الحاجة من أنفسهم سوال منہم و 
استدعاء لما تر تفع به حاجتہم والله سبحانه سمیع بصير یری ببصره ماهم عليه من 
الحاجة الفطرية إلى الہدایة و يسمع بسمعه سؤالہم ذلك . 

فمقتضی سمعه و بصرہ تعالى أن پرسل إليهم رسولا و یہدیہم به إلى سعادتهم 
ا خلقوا لنيلها والتليس بها فما کل الناس بصالحين للاتصال بعالم القدس و 
فیہم الخبيث والطیّب والطالح والصالح ؛ والرسول رسولان رسول ملکی" یأخذ 
الوحي منه تعا لی و یود يه إلى الرسول الا نسانی و رسول انسانی یاخذ انت 
الرسول اللکي" ويلقيه إلى الناس و بالجملة وك 8 إن الله 595 بصير ٤‏ و 
الحجة على لزوم أصل الا رسال . و آما معنی الاصطفاء و الحجَة على لزومه فهو ما 
يشير إليه قوله : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفہم » 


قوله تعالی : « یعلم ما بين أیدیہم وما خلفہم ول الله ترجع الا مورہ ظاهر 
السیاق آن ضمیر الجمع في الموضعين للرسل من الملائكة والناس » و یشہد وقوع 
هذا التعبیر فیہم في غير هذا اللوضع کقوله تعالی حكاية عن ملائكة الوحي : « و ما 
نتنزال إلا با ربك له ما بین أيدينا وما خلفنا » الا ية مريم : ٤٦ء‏ و قوله : « فلا 
یظہر على غیبه أحدا إا من ارتضی من رسول فا نه یسل من بين يديه ومن خلفه 
رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات دیسهم وأحاط ہما لدیہم « الجن A:‏ . 

والاّیة -كما تری ‏ تنادي بأن" ذ کرعلمه بما بین أيديهم و ما خلفہم للدلالة 
على أنّه تعالی مراقب للطریق الذي يسلكه الوحي فیما بینه و بين الئاس حافظ له 
أن ل ف نفسه بنسیان أو شر أو يفسد بشي. من مكائدا لشیاطین و تسویلاتہم کل" 
ذلك لا" جلة الوحي من الرسل بعینه و بمشہد منه يعلم ما بين أیدیہم و ما خلفہم 
وهو با مرصاد . 

و من هنا يظبر آن" ا مراد بما بين أيديهم هو ما بینہم و بين من یود و ن إليه 
فما بين أيدي الرسول اللكي هو ما بینه و بين الرسول الا نساني و ما بين يدي 
الرسول ۷ نساني هو ما بيئه و بين الناس » وا مراد ہما خلفہم هو 7 ينوم و بن اه 
سبحانه والجميع سائرون من جانب الله إلى الناس . 

فالوحي في مأمن إلبي" منذ يصدر من ساحة العظمة والکبریاء إلى أن يبلغ 
الناس ولازمه أن"الرسل معصومون في تلقّي‌الوحي ومعصومون في حفظه ومعصومون 
في |بلاغه للناى 

وقوله : « وإلى الله ترجع الا"مور» في مقامالتعليل لعلمه بما بین أيديهم و ما 
خلفہم أي كيف يخفى عليه شی, من ذلك ؟ وإليه يرجع جمیع الاٴمور إذ ليس هذا 
الرجوع رجوعا زمانيا حتى يجوز معەخفاء حاله قبلالرجوع و إذما هوملو كية 
ذاته له تعالى فلا استقلال له منه ولا خفاء فيه له فافہم ذلك . 

قوله تعالی : « د يا یبا الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعيدوا ربكم و 
افعلوا الخير لعلکم تفلحون » الام بالركوع والسجود أمن بالصلاة و مقتط 


ی 


المقايلة أن یکون الراد بقو له 2 و اعمدوا سکم 6 الام بسار العيادات ا مشراعة 
في الدین کالحج والصوم و يبقى لقوله : « وافعلوا الخیر » سائر الأأحكام والقوانين 
لشن عة فان ي إقامتها والعمل بها خير ا مجتمع وسعادة الا فر اد وحیا تهم کماقا ل 
وفی الا ية مر با بعال الشرائع الا سلاميّة من عبادات وغيرها . 
قوله تعالی : « و جاهدوا في الله حق" جاده » إلى آخر الا ية . الجہاد بذل 
الجہدو استفراغ الوسع 2 مدافعة العدو” ٠‏ ويطلق في الا کثر على ال لدافعةبالقتال 
لک ٰ2 نک تو سع ۴ معنی العدو 1 حتی دشمل 2 ما يتو قع مره ۳ کالشیطان 
الذي یضل الا نسان و النفس الا مارة بالسو, و غير ذلك فیطلق اللفظ على مخالغة 
الدفس 2 هو آها والاجتناں عن طاعه الشبطان 9 و سو سیه ۱ و قد 20 النبي" براقا 
عا فة النفس جہاداً کر . 
والظاهر أن" المراد بالحہاد نی الا ية هو المعنى الأعم و خاصة بالنظر إلى 
تقییده بقو له :2 ٤ E‏ و هو كل ما و إليه توأ لى و 585 اکا قوله :92 
۱ لذ ین حاهدو ۱ فیا لنہدینہم سبلنا 6 العنكو ت : ٩۹‏ . 
وعلى ذلك قمعنی 3 ن الجهاد فيه حق حپاده آن یکو 8 E‏ 2 هعنی 
الجہاد و بگون خالصا أوحيه الکریم لابشار که فيه غبرہ نظير تقوی ال حق" تقواء 
في قوله: داتقوا اشحق تقاتہ » آل‌عمران E‏ 
وقوله :هو اجتبا کم و ما حعل عليكم 2 الدین من سے و € امتنان من 
۳ لك على ا لؤمنن 7 نهم ماكانوا لينا لوا سعادع الد ین من عمك أ نفسهم وبحو لهم غير 
أن الله من" عليهم إذ وفقہم فاجتباهم وععهم للدین ؛ ورفع عنہم کل حرج فيالدين 
امتنانا سواء کان حرجا في أصل الحکم أو حرجا طارگا عليه اتذفاقا فهي شريعةسهلة 
سمعدة ملة ام ابر اهیم ۱ لحنیف ۱ لدي أسلم ۳ وة . 
وٍنما سمنى| بر أهيم أباالمسلمين لا نه ت ول من أسلم لله كما قال‌تعالی : 
2 ادفال له ربه أسلمقال أسلمتلرب العالمين »البقرة :2۱۳۱ وقال حا کیا ۷3 ین : 


«فمن تبعني‌فا نه مني» إبراهيم : ۳٣‏ فنسب أتباعه إلى نفسه » وقال أيضاً « واجنبني 
وبني 0 تعيد الا صنام » بر اهیم : ۳۵ و ماده پننیه ا اسلمون دون ا شر كين قطعا 
وقال : د إن أولى الناس با براهيم للذین اتبعوه و هذا النبي" و الذین آمنواء 
آل عمران : ۳۸ . 

و قوله : « هو سما کم ا مسلمین من قبل د في هذا » امتنان ثان منه تعالى على 
المۇمنین‌بعدالامتنان بقوله : «هواجتبا كم» فا لضمیر له تعالى وقوله ہ من قبل »أي من 
قبل نزول القر آن وقوله : « وني هذا » أي وني هذا الكتاب وفي امتنانه علیہم بذ کر 
أنه سماهم المسلمين دلالة على قبوله تعالى إسلامهم . 

وقوله : « لیکون الرسول شہیدا علیکم و تکونوا شہداء على الناس » الراد 
به شهادة الا عمال وقد تقدم الکلام نی معنی الآية في سورة البقرة الا ية ۱6۳و 
غيرها وفي الا ية تعلیل‌ما تقدم من حدیث الاجتباء ونفي الحرج وتسمیتہم مسلمين . 

وقوله : « فأقيموا الصلاة و آتوا الز کاة واعتصموا بالله » تفريع على جیع ما 
تقدام ما امتن" به علیہم أي فعلی هذا يجب عایکم أن تقیموا الصلاة و تؤتوا الز کاة 
- وھ و إشارة إلى العمل بالا حکام العبادية والمالية - وتعتصموا باللهفيجيع الا حوال 
فتأته‌روا بکل ماس به و تنتہوا عن جميع ما نہی عنه ولاتنقطعوا عنه في حال لا نه 
مولا كم ولیس للعبد أن ینقطع عن مولاء في حال ولا للا نسان الضعیف أن ینقطع 
عن ناصره بوجه - على الاحتمالین فی معنی ا مولی - 

فقوله : « هو مولا کم » في مقام التعلیل لا قبله من الحکم » و قوله : « فنعم 
الو لى و نعم النصير »كلمة مدح له تعالی و تطییب لنفوس‌الوّمنین وتقوية لقلوبهم بان" 
مولاهم و نصیرهم هوالله الذي لامولی غيره ولانصير سواه . 

واعلم أن" الذي أو ردناء من معنی الاجتباء و کذا الا سلام وغيره في الا ية هو 
آذي ذكره جل المفسرين بالبناء على ظاهر الخطاب بيا أينها الّذين آمنوافيصدر 
الكلام وشموله عامّة ا لؤمنین وجیع الامّة . 


5 لل 8# سض عاس 
و قد ہیا عبر مر ة أن الاحتماء و معناه ساو قحعل العيد مخلصا ۔بفتح 


الام ۔ مخصوصا باللهلانصيب لغيره تعالی‌فیه » وهذه صفقلاتوجد إلا في آحاد معدودین 
من الاامّة دون الجميع قطعا ؛ و کذا الکلام نی معنی الا سلام و الاعتصام : و العنی 
بحقيقته مراد نی الكلامقطعا . 

و على هذا فنسبة الاجتباء و الا سلام و الشادة إلى جميع الامة توسع من 
جبة اشتمالہم على من یتصف بهذه الصفات بحقيقتها نظير قوله في بني إسرائیل : 
« وجعلكم ملوکا » ا مائدة : ۲۰ وقوله فیہم « وفضاناهم على العا مین » الجاثية :دا 


و نظائره كثيرة في القرآن . 


بعدثارو ۱ ئی 

عن جوامع الجامع في قوله تعالى : « فلاينازعنك في الامر ٤‏ روي أن تقال 
بن ورقاء وغيره من کفنار خزاغة قالواللمسلمین : مالکم تا کلون ماقتلتم ولاتأكلون 
ها فتل اله سرت ااحت 

أقول : سياق الا ية لایساعد عليه . 

ون الکانی با سناده عن‌عبدالررحان‌بیتا عالا نماط ع نأ بيعيدالله تلم قال :كانت 
قريش تاطخ الا صنام اني كانت حول الکعبة بالسك والعنبر » وكان یفوث قبالالباب 
و یعوق عن یمن الکعبة ,و كان نسرعن یسارها ‏ وکانوا إذا دخلو اخر واسجد! 
ليغوث ولاینحنون ثم یستدیرون‌بحیالہم إ لی یعوق ثم یستدیرون عن يسارها بحیالہم 
إلى نس ثم" یلبون فیقولون : لبيك الهم" لبيك لبيك لاشريك لك إلا شريك‌هو 
لك تملکه وماملك . 

قال : فبعث الله ذبابا أخض له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك 


و العنس شيا إلا أكله ۰ و أل الله عن و جل" »2 5 اس الناس صرب مثل 
فاستمعواله 6 الا ية 5 
وفيه پا سناده عن بريد العجلي قال : قلتلا بي حعفر تم : ديا أیپاا لذین 


آمنوا ار كعوا واسجدوا واعيدوا سكم و افعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في 


الله حق جاده » قال : انا عنى ونحن ا مجتبون ولم یجعل الله تبارك وتعالى لنا نی 
الدين دن حرج ۳ احرج أشد من الضيق 

«ملة أبيكم إبراهيم » إينانا عنی خاصة « هو سما کم ا مسلمینء الله عن "وجل" 
آنا السلمن «من قبل »ني الکتسالتی مضت « ونی هذا» القر أن «لیکون‌الرسول 
عليكم شهيدا 3 8 نوا شہداء على ا لاس ی فرسول الله لت الشبيد علینا ہما بلغنا 
عن الله تمارک وتعالی و نحن الشہداء على الئاس وم القيامة قمن Ee‏ دوم القيامة 
فيك ولاه و من كذ ب کن بناه ۰ 

أقول : والروايات من طرق الشيعة عن أً تم نة أهل البيت كَل نی هذا ا معنى 
كثيرة » وقد تقد م 2 ذیل الا ية 2 مایتضح به معنى هذه الروايات . 

و 3 الدر" النئور آخرج ابن جر بر و ابن مردو به و الحا کم ف ص ا عن 
عائشة اس سألت‌النبی" لک عن هذه الا ية دوماحعل علیکم فی الدين من حر ج» 
قال : الضیق ۰ 

وني النہدیب با سناده‌عن عبد الا علی‌مولی آل سام قال : قاتلا بيعبدالل @: 
عثرت فانقطع طفري فجعات على إصبعی مرارة كيف أصنع بالوضوء ؟ قال . يعرف 
هذا وأشياهه من کتاں الله عز وجل" قال الله : « ما حعل علیکم ٹی الدین منحرج) 
أمسح عليه . 

آقول و 2 معناها روايات آخر تستشہد بالا ية 5 رفع الحکم الحرجی" 
دفي التمسك بالا ية في الحکم دلالة على صححة ما قد مناه فيمعنى الا ية . 

وق الدر" الور آخرج اڑا شيية في الصف و اسحاق بن راهو به ٹی مسندہ 

عن مکحول ان" النبي را قال : 7ھ سی الله بأسمين سمی بہما وس ي هو السلام 


دسمی | متي ی السلمین ۰ وهو ا مؤمن و ۹ ي ا مؤمنین . 


تم والحمد لله 


- 6۵4 بعض ا مواضیع المبحوث عنہا في هذا الجز, ج٤۱‏ 


۱ رقمالابات ۱ موضوع البحث نو عالبحث ۱ نو 


۵-۰ | قصةزکریا 22 في القرآن قر آنی وروائی | ۲۵ 
۱ - وصفه ۱ 
٢ہ‏ تاريخ حیاته 00 


» قصة یحبی تم نی القرآن ۲۹ 


£ کلام فِ معنی 5 اط ۳۰ 
۵۷-۰ قصة اسماعیل صادق الوعد تسه فر آنی ودوائی 
0 قصة إدريس النبي" تلم قر آنی ودوائى 


5 ۳ ۲ وتار رید 
۷۰۱۲٦‏ کلام نی معنی وجوب الفعل و حواره وعدم ا 


حوازه على الله سبحانه | عقلی" ۱۰۱ 
سورۃالا نبياء : 2 
٥ ۱‏ کلام ي مععی حدوثت الكلام و قدمه 2 فصول عقلى سمعی ۲٢۹‏ 


- ما مععی حدوث الکلام و بقائه 2 
-٢‏ هل الكلام فعل أوصفة ذاتية ؟ ۷۰ 
٣ے‏ تحلیل معٰی ۱ لکلام 


- محصل الشف 
٤‏ لا ۲۷۱ 


۳۹۵ وت 5 حكمته 5 لى قرآ 2 وفلسفی‎ ۳۳-٦ 


2 الشاء عليه‎ ١ 
۷ تاریخ حیا ته‎ - ۲ 
۲۸ قصة زکریا ويحيى في الا نحیل‎ ے٣‎ 


حدول الخطاء والصواب 


ج ۱٤‏ 
الصفحةالسطر الخطاء الصواب 
١٠ ۳‏ هذا هذه 
۵ ۲ عليه عليما 
۵ ٤إ‏ فرنوة فرنوه 
۸ ۸ على أي" على آي حا ل 
۵ ۲ علی‌ماسال ماسأل 
٤ ٦‏ واشتغلت واشنغلت‌بالعادة 
١٠6١ ۷‏ النمل العل 
١‏ ۲۰ وكذا وھونی نفسەاعم ولذا 
“٦ 4‏ تحك تحتك 
۷ ۱۳ وطبارة طهارة 
۱ ۹ الحسره الحسرة 
۳ 5" ماء تجری عن‌ماه تجری 
٤ه‏ ۷ منآأرباب عن‌آربان 
5١‏ ۱۷ و آدله و أذ له 
٦۷٦٦‏ واحدا واحدا واحدا 
١ ۱‏ اہم فاراهم 
۵ م أ تلہم اقلم 
4 9 و میمئّدء متدء 
۱( 4 عن من 
٠١ ۷‏ فيه فیا 
٠٠۸‏ فاعرقناهم فاغرقناہم 


۱۰۹ 
>15 
۱۱۸ 
۱۹۸ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۰ 

۱۳۰, 

۱۳۰ 

۱۳۲ 
۱۳ 
۱۳۸ 
۱:۲ 
۱: 
۱:۹ 
۱5۹ 
۱۹۰ 

کی 


"۳ 


۱۹ 
۱۸ 
٠ 
۳۱ 
٤ 


۸ 


الصفحةالسطر الخطاء الصواب 


السورة العداب 
وإتما وانمایتوقف 
عن‌سلطا ننا من‌سلطاننا 
طریقین ‏ طريقمم 
وارمتہا وازمترا 
انذراهم انذارهم 


٤‏ فلم ینزلالقر آن:القر أن فلم ينزل 


تی 
٢‏ 
۱۵ 
۳۱ 
۱۸ 
۱ 


۱۷ 


ع8 6 
من شا نه من من‌شا زد 


اسمالفاعل الفعول 
الستر الس 

8 علی ما 
بشخصیته لشخصته 
بشي 5 ی شی 
تو هم تو هم 
لقرب الثرب 
00 غر" 


r 1۳ 0‏ 1 
تار القتفی ۳ دہر امٰقتضی 


فاستر ضعوہ فاسترضعوها 


للجوسں لتجوس 


الصفحة‌السطر الخطاء الصواب الصفحةالسطر الخطاء الصواب 
۳ ۶ اخری اخرئملحقة ۳ ۱۸ عدلوالی عدلوا الى 
٦‏ ولایتنا ولاتنیا ۷۷7 الا یة ۸ الا ية ۹۸ 
۹ ۱۷۰ فمسال والراد ۹ ۲۰ وهوسارة ‏ هو وسارة 
۵ ۳ التفاسر التفاسیر ال ۱ 
٤ ٣۸ | © 5 5 ۱‏ رقاب برقاب 
۱۹۲ 1 هده هدا بد 9 
٣٣ ۲‏ وربا وربساا ار هن 
٠٦‏ ۱۱ لانکن لانکن 
۱ ۵ م کاننون کاتیون 
۵ ۲۱ امته امته کان له 
۰ ۹ الغیبو الشهادة:الغیت 
۵ ۹ احلاق احلاق 
٦‏ لم عزیر عزیرا 
۳۶۱ ۳ زع ۳۹ روہجسی لد 
وی ۷۰ ۲۶ الرلة الزلة 
٤۹‏ ۲۰ ابع اتبع ۱ ۱ 
- ۸ ۲۱ حمية حتمسة 
۶ ۱۵ فعلكث لمژث 
5 2 .۶۰ ۷ بہیمة بہیمة_ 


۶ ۹ نعلەون تعلمون ٠6١ ٤‏ بالقائمين ا راد بالقائمین 


٠١ 5‏ صدفاہم صدفناهم ۵ م به مر ية 

۱ ۸ زيدالحادث زیدا الحاری | 459 ۲۲ ولاشيء ولایمنعه شيء 
۷ ۲ لذکر لذكرلك ٦ ٦5‏ البدود البدو 

۲ ویصرفا یصرففہا ۷ ۱۸ دواياة ‏ دواناة 

۲ ۱ فحار فجاز ۱ ۱ فالخشوع کالخشوع 


ج ۱ حدول الخطاء والصواب ETE‏ 


طا راع 4:۵ البصر فی الجزء من الکتاب 


ائصفحةالسطر الخطاء الصواب الصفحةالسطر الخطاء الصواب 


٠١ ۱‏ اللامنيالصلاة اللفظمفيدا ٦١‏ ۱۳ كانت للجنس آفادالجنس 


